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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأبباء :و المرسلن + 

امناايغد : فموضوع الرسالة "القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين 
الفجدين وبعض الأصوليين وأثر ذلك فى قبول لخادت أو رده 

بعض القواعد الحديثية ا ل ل ل ا رول الأحاديث 7 ٠‏ مع 

مزاسة مذهب كل فريق, وأدلته ثم المحاقفة نو توج و امات التطبيقية . 
وقد قسم البحث الى ثلاثة أبواب: فيها الفصول والمياحث : 
الباب الأول : الخبر وفيه ثلاثة فصول : الأول : الخبر باعتبار وصوله اليناء 

الجحاقى : الخير المقيول والخبر المردود قساف : الخير المشترك , بين المقبول والمردود . 
الياب الثاني : صفة من تقبل 'روايته ومن ترد و ماله بذلك من الجرح 

والتعديل ؛ وفيه فصلان : الأول : عدالة الراوي وكيفية ونيا :اباي" : الجرح 

والتعديل . 
الباب الثالث : الرواية وصفتها ومعرفة الرواة . وفيه فصلان : الأول : طرق 

التحمل و صيع الأداء » الثاني : صفة الرواية ومعرفة الرواة . 
وقد توصلت فى نهاية بحثي إلى عدة نتائج من أهمها : 
أن اعبات الو وبعض الموج بون الأحاديث 4 ردها 

اما يرجع إلى عدة أمور هى ؛ 

(1) اك شتراط بعض الأصوليين للعمل بخير الواحد شروطا لم يشترطها المحدثون فى حد 
|الحديث الصحيح المعمول به » مثل ألا يكون الخير مما تعم به البلوى . وألا 
يعمل راويه بخلافه . وألا يخالف القياس , وألا يخالف عمل أهل المدينة. 

(ب) الاختلاف فى توفر بعض شروط الصحة . أو فى اشتراط بعضها . 

(ج) اختلافهم فى كيفية ثبوت عدالة الرأوي 

ع( اختلافهم فى الجرح والتعديل فى كيفية ثيوته وأسبابه . 

(ه) اختلافهم فى اثيات لفظ الحديث الشريف . سواء كان اثبات معناه وهو ماد 
(برواية الحديث بال معبى).. أو اثبات لفظة من ألفاظه وهو 'زيادة الثقة' 6 أو 
اثياث ذلك الحديث جملة عن الراوي وهو مايعرف بانكار الأصل رواية الفر ع 

(و) الو 0 
تحمله قبولا وردا . 
وخلاصة مسائل للق أنها تدور على ثلاثة أقسام وهى : 

(9) مااتفقوا عليه فى الجملة مثل : اتفاقهم على حجية خير الواحد ووجوب العمل به 
وعلى تبوت الجرح والتعديل لقول الواهداة وعوردء 

(؟) مااختلفوا فيه : فكان بحث المسائل فيه على مذهبين : 
ُ( مذهب المحدثين وأكثر الأصوليين . (ب) مذهب الخنفية . 
وهذا القسم يمثل أكثر مسائل البحث . 

69 مااختلف فيه المحدثون والأصوليون » اختلافا يصعب فيه فصل المذهيين كأن 

ش يوافق المحدثون فى المسألة بعض لضي لمي 1 يوافق الأصوليون بعض 

لسرت 

وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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إن لشم لخي ونستعييئه ونستتغفره 5500 باللِ من شرورٍ أنفسًا 
ومن سيئاتٍ أعمالنا » من يهاه الله فلامضل له ؛ ومن يضلل فلاهادىٌ له , 
وأشهدٌ 3 لاإله إلا الله ده لاشريك له ٠‏ وأشهد أن محمداً غَيْده ورسوله. 

ايها اليذين :آمَحُوآ آتقوأٍ آله عق ثقَاته ولأكوكنٌ إِلَّا وأ 
ناه يَاأَكهَا الناس اكوا ر حم الزى خلقكم : من نفس 0 
وخلق مها زَوْجَهَا وبث 00 كثيرا ونسّاءء و 
كه بيه وَالأرحَامٌ بن الله كَانَ عَلَيِكَعْ رقيياً](1), يا 
عو الله و نوو كول كويد ا + تقل لك اعمالكة او عر لك وركيم 
فقن للع الله و ونتوله فيد قاز قرا عطيما |71 ظ 

أما دا 

فإن عل أصولٍ الحديث من أهم علوم الحديث وأشرفها » إذ هو 
البح الثاني من مصادر ارم بعد القران الكريم » وهو مادة أصول 
الأحكام الشرعية 0 ييز ضجع الأخبارٍ من سقيمها . وقد كان هذا 
العم فنتيا على أصول وأحكام 0 ؛ وأوضاع » واصطلاحات 
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10 سيزة ال عتاان ات 

(2)9 وو ااه ا ١‏ 

() سورة الأحزاب : آية .باب [ 

ل( هذه خطية الحاجة التى كان يفتتح بها رسول الله صل الله عليه وسلم خطيه . 
وقد أخريهها أب داود في كتاب النكاح ؛ باب في خطبة النكاح 691١/19‏ ح7118 ا ء 
والترمذي في التكاح . باب فى خطبة النكاح #/4:4 ح5١٠1‏ .والنسائي في النكاح 
باب مايستحب من الكلام عند التكاح 89/5 ح8/اام » وأبن ماجه في التكاح : 
باب خطبة النكاح "509/١‏ ح189575. 7 

و انظر تخركها قٍ رسالة مستقلة واد : لخطبة الحاجة الي كات رسول الله ل 
الله عليه وسلم يعلمها أصحابه" لمحمد ناصر الدين الألباني . طبعة المكتب 
الاسلامى : 


( ب ) 


العفسع] نياف تمن الاج وعووك اعقر ها التسوتون انار ”,عات 
طالبها الى فتركها وزو ركرك ليها و وامتخراج اورقا وامتاذ وواتريا” 

وقد كير المحدثون ‏ رَحِمَهُمٌ الله - بالملوضوعية فى تأسيسهم لعل 
الحديث ظ وبالدقة المتناهية والاحتياط الشديد 2 جحييم على حديث 100 
الله صل اله عليه وسل 5 ش3ط1959ظ2ظ تابعة » وقواعد رصيئة 
واضيو ا اصيلف لتمييز صحيح الحديث مين سقيوه » وصدقه من زَيفِه , 
حرصاً منهم عل حديثٍ رسول الل صلى الله عليه وسل » وحفاظاً على سنته 
الشريفة . فكانت هذه القواعدٌ هي الميزان الحساسٌ النذئتوزن بها الأحاديث 
حي لأبرووا عدا هيا التلو] يذلاك رضم مق سان المسيظفرل عل الله 
عليه وس الذي أموكا اقنافة: و إققاء تاوف .ولا يقلن | تعذيقا عن فى الذهذ: 

لذلك كان المحدثون هم الأصل والمرجمٌ الذي لطي و ليم 
على الأحاديث , قبولاً ورد » صحة وضعفا » فالمرجع فى كل ة فن إلى أهله ع 
فإن لهم قدم السبق في ذلك فقد أسهرًوا تلم , وأَعْمَأوًا تَهَارَهُمَ : 
وشدوا الهم » في طلبر حديث رسول اللو صلن الله عليه وسلم . 

وفى الناحية الأخرئ دان الأصوليينَ والفقهاء ممن اه بالسنة 
النبوية » من حيث كونها هي الأصل الثاني من أصول التشريع . الى تقو 
غلبها الأحكاء . فكان: اهتماء ‏ الأصوليين بر ا 
الأحكاء م الفقهيةر منها والانللاك قفوو قو اعد ل اصجول شراط لقبول هذه 
السنن حت بل ويم الاحتجاج يها . 0 

ولذلك ند بعضّ الأصوليين عرض السنة على تلك القواعدٍ والأصولٍ 
00 اا اي عند أهل الصناعة الحديثئية ٠‏ وقيل اخاكوت دون 
اعتبار لمات اله :الم الذي أ بض القواعد ال : مس العمل 
ا 0 زاو رز وين زو لافنا ورد قَتَعٌ منها لمخالفتها تلك القواعثر 
والأصولٍ . فبدل أن يرجعوا بها إلى السنٍ ويتحاكمو| إليها ؛ رجعو] بالسنقٍ 
إلى قواعدهم وأصولهم فما كان منها موافقًا لقواعدهم قبلوه وإلاً رفضوه . 


( ج ) 


وبناءً على هذا الاختلاف بين منهج المحدثين فى الحكم علن الأحاديث 
قبولاً وردا » ومنهج الأول فى قبول الأحاديت ا اا ترتت 
عن ذلك م مِنْ أثر كبير في العمل بالأحكام المستنبطة من تلك الأحاديث 0 
إهمالها . كان من اللاذم مناقشة تلك القواعد والشروط . وجمع القواعد 
والمسائل الحديثية التتى حصل فيها اختلاف بين الفريقين 4:ؤفراسكينا ويينان” 
مذهب كل فريق وأدلته ٠‏ ثم نا ا الأقوال وترجيح القول الصبعع 
:ف السالة :+ 

وبيدما كنت أَنِبٌ وأَحْث عن موضوع لوسالة تعفر ع لك 
انتباهي حديث الحافظ السخاوي عن بعض المسائلٍ المختلفي فيها بين 
المخدثين والأصوليين ٠‏ وأشار الى 000 قَطرَاً في ذهنى حيتها مع هذه 
المسائل اللتى حصل فيها الخلاف بين الفريقينَ . ' 
._ وشجعني أيضاآً علن خوض هذا الموضوع . أمنية في نفسي كتراً 
ترددت قِ داخلي ٠‏ وهي دراسة عم أصولٍ الفقه كرابت الفرصة ساغة 
أَطلِعٌ على كتب عل أصول الفقه والتقرب منها ولو في جانب من جوانيها 
وحم حاتت اله : 

ولذلك استعنت بالله على الكتابة في هذا الموضوع وخوض غماره , 
وسميتةر القوااعد والمساكل الحديثيةر المختلف فيها بين المحدثينَ والأصوليين 


سين 1 


وبيان أثر ذلك في قبول الأحاديث أو رذها ! 5 
وقصدي بالأصوليِينٌ غم ظلهاة الأسولة, :.سنواء سق كان علا 
طريقة المتكلمين أو على طريقة الفقهاء , فإنّ العنوان شاملٌ لهما 


(1) انظر : فتح المغيث ١//ا١-18.‏ 


( د ) 


ومما دفعنى إلى دراسة هذا الموضوع » قيمته العلمية وخدمعه للسنة 
المشرفة . ولايخفىا علئن المشتغلينَ بخدمة السنة ز النبوية » أهمية هذا البحث 
ومدئ فائدته للفريقين من محدثين وأصوليينَ » فإني أحاول أن أجَمع فيه 
بين اصطلاحيٌ للدت وال مسوك يما 5 يبَر بلي مطالعة كتب المصطلح 
و كتب الأصولٍ فى آن واحد . 

وقد كان منهجي في البحث مايل : 
() مححديد الفاعدة أو المسألة ر المراد حثها اله أذكر ريا فى اللغة 


#بير 
0 - ظ 72 


والاصطلاح : اصطلاح المحدثينَ والأصوليينَ إن ا ا 
صنوره لاله يسع قحم لقاركوم: ١‏ 

(0) اذك هذهب المعدفيخ فى السألة معلا ع:ؤكذا ذهب الأصولين بان 
أمكن ذلكء وإن لم يتيسر الفصلٌ كلية » كأن يكون للمحدثين قولانٍ 
قزل عوانن لامر ون مو الا كن عات اليه حير كنذا الأصولية:: 
فأذكرٌ الأقوال فى المسألة . مع ذكر القائلينَ بالقولٍ من تحدثين 
وأصوليين . 

09 ا أدلة “كل قولٍ أو مذهب من الكتاب والشنة والاجماع والمعقول 
اند جل أن من ادكه ين مناقشة كل دلي . وذكر الاعتراضات التى 
وجيت على كل دلبل مع الجواب لها 

(4) بعد المناقشة أَرَججحَ القول الأقوئ حسب ماترجح لي في المسألة . 

(4) أذكر , بعض المسائل النديةة. » كتطبيق لتلك القاعدق 4 إن وجدت وقد 
أكتفى بمسألة واحدة توضحٌ 2 الفرق” ونظهرٌ القضد ا لاجد 2 
اطلاعي مثالاً تطبيقياً فلاأذكرٌ شيئا . وهكذا أَفْعَلُ في جميع :الئل ١‏ 

() خخريجٌ الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة من كتب السنة النبوية , 
وكتب الآثار والمفاك + فماجاق في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتٌ 
بالعزو إليهما غالباً » ومالم د السنن والمسانيد . 
وماتيسر لي من كتب التخريج . 


( ه ) 


09 رجعت فى بحثٍ المسائل التطبيقية إلى 97 المذاهب الفقهية . فأذكر 


42 


الحديث وأقوم ره و ا الإلالق من الحديث ؛ مع ذكر 
اختلافي العلماء فى المسألة ؛ وذكر القائلين بكل قولٍ . وكيفية 
الاستدلالٍ بالحديث عان المسألةٍ المذكورةٍ » وأجوبة الفريقٍ الثاني عن 
الأخذ بالحديث والرد عليهم ماأمكن بصورقمختصرة ‏ كما أن لم 
أستوعب الأدلة ف المسألة . لأن الغرض هو بحث المسألة صنت ]ا 
وليسٍ اخ نيان تعامل بعض الفقهاءٍ مع الأحاديث الصحيحة . 
ترجمت للأعلام الوارد ذكرهُمْ في الرسالة » واتبعت في ترجمة الع 
منهج معيّنًا غالبا وهو : ذكرٌ الكنية أولاً كر اسمه ونسبه وكونه 
أصونياً أو عدثاً أو يها مع ذكر مذهيه الفقهي ثم ذكرٌ بعض 
مؤلفاته ووفاته . مع العلر أنني * أترجمٌ في اتيت إلا لمن | يرد 
اسمّه في الرسالة » وذلك لكتابة التمهيد في مرحلة متأخرة . أمَا م 
ورد اسمّه في داخل الرسالة فإنى ترجمت له عند أول ذكر له . 
وقد اقنضت طبيعة” البحث تقسيمه إلى ثلاثة أبواب وفيها الفعبيول 


والمباحث وهى كما يلى : 


0 
4 


* المقدمة . 

* التمهيد ويشتمل على : 

جهو المحدثين والأصوليين في بيو السنة النبوية . 
نشأة 5 مصطلح الحديث واعقة : 


(©) نشأةة ع أصول الفقه وأهميته . 


(0 


أسبابٌ الاختلافٍ بين المحدئين والأصوليين . 


الباب الأول : الخبر . 


وفيه 'ثلاثة فصول : 

القن ” الأول« انل "بافعاق وضيولة: النناا” 

وفيه ثلاثة اا 

المبفحت: الأول : تقس م الخبر عند المحدثين والأصوليين . 


( و ) 


لطا الأرق + اريت انق والتمة ا قة ار افتاا نا عن سوه 

والأصوليين . 

المطلب الثانى : تقسيم الخبر باعتيار وصوله الينا عند المحدثين 
والأصوليين . 

المطلب الثالث : موازنة بين التقسيمين . 

[المهيكة العان» وما يعد حير الو اتن . 

وفيه 01 مطالت: : 

المطلب الأول : يفيد العم بنفسه . 

المطلب الثانى : يفيد الظن . 

المطلب الثالث : ُرة الخلاف . 

المبحث الثالث : العمل جخبر الواحد بين المحدثين والأصوليين . 

وفيه خمسة مطالب : ظ 

المطلب الأول : شروط العمل بجخبر الواحد . 

المطلب الثانى : خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 

المطلب الثالث : خبر الواحد إذا عمل راويه جخلافه . 

المطلب الرابع : خبر الواحد إذا عمل أهل المدينة بخلافه . 

امطلتى انقامين. عفن الو اح ]ذا خالنن القياسن:.: 

الفصل الثانى : الخير المقبول والخير المردود . 

وفيه أربعة مياحث : 

المبحث الأول : الحديث الصحيح . 

المبحث الثانى : الحديث المرسل.. 

لكف القارف سار في الوسل: والأال.: 

المبحث الرابع : المجهول . 

الفصل الثالث : الخير المشترك بين المقبول والمردود . 

وفيه مبحثان : 


( ز ) 


المبحث الأول : الموقوف . 

المبحث الغالى : زيادة الثقة . 
الباب الثانى : صفة من تقبل روايته ومن ترد ء ومايتعلق بذلك من 

الحرح والتعديل . 

وفيه فصلان : 

الفدتن: الآول:<«غذالة الراوف و كفية فبوخها : 
وفيه أربعة مباحث : 

المنحف: الأول + العدالة: . 

المبحث الثانى : التعديل على الإيهام . 

المبحث الثالث : إنكار الأصل 'رواية الفرع . 
المبحث الرابع : رواية المبتدع . 

الفصل الثانى : الجرح والتعديل . 

وفيه أربعة مباحث : ' 

المبحث الأول : تعريف عل الجرح والتعديل ونشأته وأسبايه . 
المبحث الثانى : اشتراط العدد في الجرح والتعديل . 
المبحث الثالث : الجرح والتعديل على الإيهام . 
المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل . 

الباب الثالث : الرواية وصفتها ومعرفة الرواة . 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : طرق التحمل وصيغ الأداء . 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : القراءة على الشيخ . 

المبحث الثالى : الإجازة . 

المبحث الثالث : المناولة . 

المبحث الرابع : المكاتبة . ظ 

المبحث الخامس : الوجادة والاعلام والوصية . 


( ح ) 


الفصل الثانى : صفة الرواية ومعرفة الرواة . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : رواية الحديث بالمعها . 

المبحث الثانى : تعريف الصحابى . 

9 الاقة .كشال الله متها ددوفيها سلامة الرسالة وه النتائج . 
هذا وقد واجهني في البحث ماواجه غيرى من طلبة الع من مشا كل 


وصعوبات تعترضٍ الباحث فتثنيه عن بحثه حينا » واندفعه إلى الأمام حينا 


آخر 4 ا إلا كحض لقدرات الباحث 4 واختبار لصبيره وصمو ذه ٠:‏ 


00 
0 


49 
() 


كي الوضدوة ا اليه ذلك على أهل 
الالفتصاضن .." 

صعوبة صياغة مذهب كل فريق على حده . فغالبا مالنجد للأصوليين 
خاتفه التخدكن .وقال هه عضن الأعضو لبق + وكتدلك: اللحجدين. : 
و لكنني غاليا أذكر قول«مهون ‏ الأصيوليين اق جمهور المحدثين منفردا 
ومن تفرّد من الفريقين بقول مخالففٍ أذكره فى القول الآخر ممن 
وافقهم . 

كب القووه الفقهية لأعثٌ على المسائل وأقاحة ولتاتاديق وها كوا 
ا الموضوع إلى مشرف مساعد متخصص في أصول الفعف ود مم 
تعيينه , بعد مضى أكثر من نصف المدة . وبدأ معي قليلا » واطليع 
على بعض المباحث » ثم اعتذر لكثرة مشاغله . ثم نم تعيين مشرف 
آخر بعد مضى أكثر المدة » وكان لابد من مراجعة جميع المباحث معه ‏ 
والاحز علاسنطاعه واج اجام . 


(غ ) 
هذه بعضٌ الصعوبات التى واجهتنى :فى الرسالة ». والتى استطعت 
د شين “الله أن أتغلب عليها بعون الله أولا » ثم يفضل مشرثقي سعادة 

الدكتور /خمد سعيد بخارى عه لي إلى الأمام 113 ميت كان تضق 
دامًا فى مكان أعلى مما أنا فيه . وينظرٌ إلى بنظرة أكثر مما أسعحق ٠‏ 

فإليه أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الخالص » فهو أستاذي وشيخي 
ومشعزق 8 00000 البكالوريوس . فكان نعم 
الشييع ء وخر التدليل :+ فقند أخذ ييدى إلى طريق العم . ودلني على سبله 
ووسائله . وأرشدني الى كنوزه وذخائره » وم يبخل على مجهد ولاوقتٍ ؛ 
فقد فتح لى باب علمه أطرقه وقت ماأشاء ‏ وماأكثر ماطرقته ‏ من غير أن 
أسمع منه كلمة ملل أو ضجر ء فجزاه للَّهُ عنى خير الجزاء . وأثابه على 
ذلك جنات عدن وأورده حوض نبيه - صلى الله عليه وسلِ - وحشره في 
زمرة المحدثين » إنه عل ذلك قدير . 

كما أتقدمٌ بالشكر إلى والدي الكريمين . اللذين رصفا لي طريق العم 
وغرسا فى نفسى بذورٌ الطموح والعطاء .. وربيانى على حب الدين وأهله . 
وأنشآنى فى طاعة الله .. فجز اهما اللتدكير ل برجو ضيه يوم" الفوع الأكير .. ظ 

وكما أخص بالذكر والشكر زوجى العزيز ‏ حفظه ادن بالغ 
ساعد وأجزل فى عطائه . وفرغ أوقاته وللظاته لمساندقٍ . وتجاوز 
عن تقصيري ». وعفا عن هفواتٍ . فكان خير رفيق لي فى درأستي . ونعم 
معين لي فى بحثى ‏ أعود اليه كلما أوصدت الأبواب في وجهي , وتشعبت 
الطرق أمامي » وأغلقت العيارات في ذهني ا جد لقره العا والأمل به ان 
الله سبحانه وتعالى ‏ فكان دامًا يروض ذهنى » ويقوم مااعوج من فكري 2 
وكان ينظر إلى بحثى بعين الناقد الحصيف . والموجه الشريف . فجزاه الله . 
كرا وار ك هه الصتم ونام لوووك دوعن جا زوم يفال 
ولابئنون . 


(ى ) 


كما أشكر كل من ساعدني فى البحث » من أساتذة تقزلةف : و اخواات 
مخلصات . وكل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد . ظ 

وأخص بالذكر سعادة الدكتور /بحمد على ابراهيم » المشرف الأصولىي 
المساعد , الذى وافق على مساعدق رغم كثرة مشاعله . فكان ناقدا حصيفا , 
وموجها أمينا . استفدت من علمه وقلمه » وفكره وملا حظاته . بارك الله 
ف واف بقلي انين للها لهف 

كي بير فضيلة الشيخ ماد الأنصاري ٠‏ الذى أمدني ببعض . 
لمر اجع القيمة والرسائل الفريدة . أطال الله عمره في طاعته » وجعل ذلك 
فق ميزان عونا ته ' 

أقها لامي 42131 ساف الدسر ررقت السوسي بز "الاق اقرف 
على هذه الرسالة فترة من الزمن كمشرف أصولى مساعد »ء ثم اعتذر لكثرة 
مشاغله » وقد أتحفى بعلمه » وأحاطني باهتمامه » وأسدئ إلي نصحه » فجزاه 
الك عي اتلد رجور شي تعلفية اباي ش 

وفى الختام أتقدم بالشكر الجزيل ,الى أعضاء اللجنة الأجلاء » الذين 
نظروا فى هذا الجهد المتواضع بعين التقويم والتسديد » فجزاهم الله عني 
وعن طلبة العلم خير الجزاء . ظ 1 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
اكد فين قباط الرسانء 


الطالبة 
اع بنت «عل ' بن عيد الله الصاعدى الحربى 
1 لجعو 1 اين ل" الترون 


ل 


التمهييد 


ويشتمل على النقاط التالية : 
)0 جهود المحدثين والأصوليين فى خدمة السنة النبوية . 
(0) نشأة علم المصطلح وأهميته . 
. (؟) نشأة علم الأصول وأهميته . 


() أسباب الاختلاف بين المحدثين والأصوليين . 


010 


جهود المحدثين والأصوليين فى خدمة السنة النبوية (-) 

ان عل الحديث النبوي من أشرف العلوم الينام سذرات رك 
مدلوله ومتعلقه » ويكفي طالبه شرفا أن يدرس سيرة البي عليه الصلاة 
والسلام وأحواله وأقواله . ون يتصل أسمه باسمه عليه الصلاة والسلام 
.إن كان من رواة -حديثه وناقلي سنته , 

ومن حفظ اللَّه لهذا الدين . أن هيا لسئة رسوله صلى الله عليه وس 
رجالا وقفوا حياتهم لخدمة السنة النبوية ونشرها . وحفظها من الدرس 
اليا فين الال والتحريف لظ ال ا رح عليه وس 
وأفعاله و شؤونه . 


در دده ل ا ل ا ف ا 
وتأويل الجاهلين ووضع الوضاعين . ظ 

وتتمفل جهود المحدثين فى خدمة السنة النبوية في عدة جوانب من 
أهمها : 

تثبتهم فى قبول الأحيان ع وذ بدا الاحتياط والتثغبت في رواية 
الأحاديث وقبولها . منذ عصر الصحابة - رضوان الله عليهم فيد ا بكر 
الصديق - رضي الله عنه أول من احتاط في قبول الع 1ك ومين 
الخطاب - رضي الله عه - ين للمحدئن الشيت في الل أ نبال 


ونوك إن ويد معاي و 0 


(*) انظر في هذا الموضوع : المحدث الفاصل ص4©١‏ ومابعدها . الحديث والمحدثون 
ص 488 ومابعدها , السنة قبل التدوين ص6١‏ ومابعدها , بحوث في تاريخ السنة 
المئشرفة ص" ومابعدها . أصول الفقه الاسلامى للزحيلى 450/١‏ ومابعدها ٠»‏ 
مباحث السنة عند الأصوليين : مقال في بجلة اليحوث الاسلامية /9٠١‏ »74 ومايعدها. 

00 وذلك ف قصته مع الجدة وسيآتي تخرجها ص يمرل 

(9؟) وذلك في قصته مع أبي موسى الأشعري وسيآق تخريجها صلا 


)١( 


وأتباعهم ولم يكونوا أقل احتياطا من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في 
الاحتياط والتثيت . بل زادت عنايتهم بذلك لظهور الفتسة , والأهواء 
السياسية . مما أدى إلى ظهور الكذب فى الحديث , الأمر الذى جعل العلماء 
يسألون عن الرجال وييّئبتون في مصادر الرواية . وفي ذلك يقول محمد بن 
سيرين : "م يكونوا يسألون عن الإسناد . فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا 
رجالكم ء فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم : وينظر إلى أهل: البدع 
فلابو خذ 0 

وقد كانوا يتثبتون في قبول الأخبار بكل وسيلة تطمئن إليها قلوبهم . 
ولو أدى ذلك إلى السفر الطويل من أجل حديث واحد . ولقد كانت هذه 
الوسائل الت اتبعوها للتثبت من الرواية » هي البذور الأساسية لعلم مصطلح 
الحديث الذي نضج واكتمل بعد ذلك » وأصبح علما قائًا بذاته » حيث بدا 
تدوين السنة في المصنفات والجوامع . ويعد هذا التدوين من أعظم الجهود 
الجبارة التي قام بها المحدثون في خدمة السنة النبوية » حيث 1م تدون السنة 
على عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وس - كما دوّن القسراآن يل كانت 
محفوظة في صدور الصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم - إلى أن تم تدوينها 
ف الشناهه و0 

ولقد أنبثئق عن تدوين السنة عل مصطلح الحديث . وهو علم يبحث 
عن حقيقة الرواية وشروطها وأتواعها وأحكامها . وحال الرواة وشروطهم 
وأصناف المرويات ومايتعلق بها . ولم يكن هذا العم مووئا لدى القرون 
الثلاثة الأولى . بل كان الكلام عن أنواع منه متفرقة بين ثنايا الكتب » ولم 
يفرد بالبحث في مصنف واحد إلا في منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا . 
وكان أول من صنف في ذلك الفن القاضي الرامهرمزي . ثم تتابعت 


)0 مقدمة صحيح مسلٍ » باب بيان أن الاسناد من الدين وأن الرواية لاتكون إلا عن 
الثقات ١8/١‏ . 
0( وسيأقي الكلام عن مراحل تدوين السئة ص |! 


)»( 


التآليف بعد ذلك ». تقعيدا وتأسيسا لهذا الفن حيث بلغت أنواع علومه 
خمسا وستين نوعا أو يزيد . [ 

كما أن من جهود المحدثين العظيمة في خدمة السنة ء. بيان حال 
الأحاديث صحة وضعفاء وهذا من أهم مار عم مصطلح الحديث . وهو 
اكه الذي بنى عليه ثم تفرعت عنه باق العلوم الأخرى » إذ الهدف 
الأساسي من دراسة عل المذيةنا عو نيان حال الاحادية: النسوية: 6 رقي 
صحيحها من ضعيفها . حتى تسل الأحاديث من الدس والتحريف . فعكف 
علماء الحديث على دراسة الأسانيد والمتون . فجمعوا الطرق للحديث الواحد 
للمقارنة بينها وللحكم على الحديث بمجموع طرقه . كما أنهم عمدوا إلى 
بعض الكتب الزاخرة بالأحاديث النبوية » فخيجوا أحاديثها وحكموا عليها 
خدمة منهم لحديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 

ا 0 يعتبر هذا 
العم عماد علوم السنة إذ الغرض منه ييز الصحيح من السقيم من الأحاديث 
النبوية .» عن طريق الكشف عن أحوال رواة السنة . وغييز الصادق من 
الكاذب » والضابط من الواهم . وقد بذلوا في سبيل ذلك جهدا عظيما . 
وتحملوا لأجله المشاق والمتاعب والسفر الطويل . من أجل البحث عن حال 
الراوي وصفاته وأخلاقه وعقيدته . حتى يكونوا على بينة من أمر الرجل 
فلايوثقون ضعيفا ولايضعفون ثقة إلا بعد دراسة مستفيضة عن حياته ١7‏ 

كسا أن من مفاخرهم علٍ تاريخ الرواة , وهو علِم مهم وعظم . إذ 
بمعرفته تعرف أحاديث الثقات من غيرهم وها قبل منها ومايرد ء وبه 
يعرف المتقدم من المتأخر من الجادية حوريو ل اللدعة هن الله علي 0 
فيعرف بذلك الناسخ من المنسوخ عند تعارض الأحاديث وتعذر المع ينها 
وبمعرفة تاريخ الرواة يمكننا الوقوف على اتصال السند وانقطاعه بسبب ا 
من بعض الرواة من كذب أو تدليس أو إرسال . ولايعرف ذلك إلا بمعرفة 


(1) انظر الكلام عن الجرح والتعديل بالتفصيل صىه5> 


):( 


تاريخ الراوي » ومعرفة تلاميذه وشيوخه . لكل ذلك اهتم علماء الحديث 
بهذا العلل اهتماما بالغا . بل اهتموا كذلك باسم الراوي وكنيته ولقبه . قربا 
اشتهر الراوىي بلقيه دون كنيته أو العكس . فعنوا بذلك عناية تامة . وألفوا 
في ذلك المصنفات الخاصة . وقد يحصل أن يشتبه أسماء بعض الرواة » فيتفق 
في الاسم الواحد لفظا وخطا أكثر من راو وهو المتفق والمفترق . وقد يتفق 
اسما راويين فأكثر خطا فقط وتختلف لفظا وهو مايسمى بال مؤٌتلف والمختلف 
فألفوا في كل هذه الأنواع المؤلفات المفردة . لكلا يؤدي الاشتباه في هذه 
الأمور إلى تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف . ض 

ولاتتنسى كذلك جهود المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين 
الأحاديث النبوية وهو مايسمى بعلم مختلف الحديث . أو تأويل مشكل 
الحديث . وهو فن جليل كتاج إليه كل عام وفقيه . ليقف على حقيقة 
المراد من الأحاديث النبوية ويدفع التعارض الظاهري عنها . عن طريق 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة بما يزيل إشكالها . ولم يتصد لهذا العم إلا 
فقهاء المحدثين الذين يغوصون في معاني الأحاديث الدقيقة ويستخرجون 
كنوزها . 

كما عنى المحدثون بمعرفة الناسخ والمنسوخ من الأحاديث » وهو فن 
بحب اننا حتى قال الزهري عنه "أعبا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا 
تابسية جه رف رول الله سيق :ذل عليه وس د 
الع من ضرورات الفقه والاجتهاد ولائحل للفقيه والعالم الفعوى بالحديث 
دون معرفته بناسخ الحديث ومنسوخه . وقد ألف المحدثون في هذا الفن ‏ 
المصنفات الخاصة . ومن أشهرها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الأقار" للحارمين. : 

ويكذلاف سنا بمعرفة علل الأحاديث . وهذا العلى من أجل علوم 
الحديث وأشرفها وأدقها. ولايتأهل للنظر فيه رالا حذاق المحدثين وجهابذتهم 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص48 . 


)( 


كابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم . وقد ألف في هذا الفن 
المصنفات الكثيرة التي تبين عظمة علماء الحديث » وتكشف عن دقتهم في تقد 
الأحاديث وتعليلها . ومن ذلك : كتاب العلل ومعرفة الرجال لابن المدينى » 
والعلل للبخاري ؛ والعلل للترمذي وغيرها . 

ثم تأقي جهودهم في معرفة الموضوعات وكشف حال الوضاعين . 
فعنوا بدراسة أسباب الوضع وكشف أحوال الوضاعين عناية فائقة . فوضعوا 
القواعد الدالة على وضع الحديث وأقاموا الأمارات على ذلك . وبينوا للناس 
الأحاديث الموضوعة . وصنفوا في ذلك كتب الموضوعات . فأصبحت 
الأحاديث. الموضوعة لاتروج في الأمة ولاتفى عل علماء الحديث > يسبب 
جهودهم المخلصة وقواعدهم الراسخة في كشف الوضع والوضاعين . 

وعند النظر إلى جهود المحدثين في خدمة السنة . نجدهم قد اهتموا 
بسنته - صلى الله عليه وس فاء لو الافعام نوعو اعنام رعرة اكد 
العناية » فنقلوا إلينا جميع أفعاله في 'سفره وحضره »ء وظعنه وإقامته , 
وسائر أحواله من منام ويقظة . وإشارة وتصريح . وصمت ونطق » ونهوض 
وقعود , ومأكل ومشرب . ومليس ومركب » وماكان سبيله في حال الرضا 
والسخط , والانكار والقيبول . حتى القلامة من ظفره ماكان يصنع بها , 
والنخاعة من فيه أين: كانت "00 

يعدنما هل "العندون كن حلم امور هن البسول ب قن الله علية 
م كان غرضهم وهدفهم هو تقل ماكان عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلٍ ‏ في حياته العملية إلى الناس حتى يتسنى لهم الاقتداء به - صلى 
الله عليه وسلِ لأنه هو الاسوة المسنة . لذلك لنجدهم 0 
مايتصل به صلى الْلّه عليه وسلم - سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا 

فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء . 


() المحدث الفاصل ص6١6١‏ . 


0 


أما علماء الفقه والأأصول فقد اهتموا كذلك مخدمة السنة النبوية . 
باعتبارها المصدر الثانى من مصادر التشريع الاسلامي » فهى المبينة لمجمل 
القرآن » والمقيدة لمطلقه . والمخصصة لعمومه . والمفسرة لمبهمه . كما أنها 
قد تستقل بالتشريع » فتشرع من الأحكام مالم يرد في القرآن » كتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح . وكتحريم لوم 
الحمر الأهليةء وتحريم كل ذي ناب من السباع غير ذللك: 

ومن هنا كان اهتمام الفقهاء و الأصوليين بالشنة :منة تاحية: استباط 
الأحكام منها » ومن كونها اعفلة فامامن أصول التشريع . 

فنجد الأصوليين اهعمو | بأقواله صلى الله عليه وسم وأفعاله وتقريرائئة 
الني تثبت الاحكام وتقررها . من ناحية أن الرسول-صلى الله عليه وسلم-هو 
المضرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده . ويبين للناس دستور 
اعلياة. 

فالذي ينصب اهتمامهم عليه » إنما هو السنة بكونها مصدرا من مصادر 
التشريع . لذلك انصرف اهتمامهم إلى دراسة متون السنة ». واستنباط 

قو اعسرالاحكام التشريعية منها » فوضعوا المقاييس والقواعد لنقد المتون ودراستها . 
حتى تسم لهم الأحاديث فيحتجون بها . 
ومن مظاهر نقدهم للمتون . اشتراطهم شروطا حافية لبد أن تر اعى 
ف الحديث ؛ لكي يكون مقبولا لديهم ومعمولا به . 

اشتراط الأحناف في الخبر مايلي :.عرض خبر الواحد على القران وعلى 
السنة المتواترة أوالمشهورة » وعرض خبر الآحاد على القياس . وعلى عمل 
الصحابي . واشتراطهم الفقه في قبول مايرويه الواحد معارضا للقياس . 
وكذلك ردهم لخبر الواحد إن كان مما تعم به البلوى . 

أما المالكية » فمن أشهر مقاييسهم : إجماع أهل المديئة» فمتى ماخالفه 
جر الواح نيو جر تعمولة يلاطيا يه ولكن رأوا أن غيره قد عارضه 
وهو أقوى منه . 

فمن هذه الشروط يتضح لنا اقبماة الأمتولبين 0 متون السنة من 
ناحية خاصة لديهم 5 وهي مدى الاستفادة من هذه الأحاديث في استنياط 

قواع( الأحكام الفقهية . 


000 


ومن ئاحية أخرى 6 ف أن الأهو لين اهتموا بدراسة السنة في عدة 
مباحث من كتبهم . من ذلك : إفرادهم ميحث السنةء باعتبار وصولها إلينا 
معواترة واحاد . ودراسة جميع المباحث المتعلقة بالسنة وقواعدها 
الاصطلاحية . من عدالة الراوي وضبطه . وجرحه وتعديله » وغير ذلك من 
المباحث التي بحثها المحدثون في عل المصطلح . 

: ثم نجدهم يتكلمون في جانب آخر وهو : منزلة السنة من القران من 
علق الرئية ٠‏ نول السسة بر التر ا درق الي متو افع شييتب إن لين تيح 
القرآن؟ آم أن السنة في المرتبة التالية للقرآن . وبالعالي فهى لاتنسخه . 

وكذا منزلة السنة من القرآن من جهة ماورد فيها من أحكام . فقد 
تأقي السنة مقررة ومؤكدة لحكم ثبت في القرآن . كما تأتي السنة مبينة 
للقران : تفصل بججمله .» وتوضح مشكله . و تخصص عمومه . وتقيد مطلقه . 
أو تبين القرآن عن طريق التفريع على أصل ورد فيه . ظ 

كما بثوا دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسل على الحكم الشرعي 
فمن أفعاله صلى الله عليه وسلم مايكون صادرا بمقتضى الطبيعة الجبليّة , 
بحيث لايعتبر تشريعا للأمة » ومنها ماصدر منه بمقتضى الخبرة الانسانية 
والتجارب وهو كذلك ليس تشريعا للآمة . ومنها مائبت خصوصية له صلى 
الله عليه وسلِ بدليل فهو خاص به . أما إذا كان فعله بيانا لواجب مجمل 
ثبت في القرآن فيجب عليها حينها ذلك الفعل واتباعه صلى الله عليه وسلم 

وهكذا نجد أن اهتمام الأصوليين بالسنة من الناحية التشريعية » كان 
عظيما ومهما جدا » حيث قدموا للأمةخدمة جليلة » تتمثل في دراسة حجية 
السنة » واستنباط الأحكام التشريعية في جميع جوانب الحياة » والتى تحتاجها 
الأمة كحاجتها إلى الطعام والشراب . لأننا متعيدون باتباعه صلى اللمدعله 

في سلوكه وأخلاقه وتشريعاته كني الأكوداء يسح فحني ول 
١ن‏ انع أداره زوع لجا لحو تعالى : إْوَمَاأتَاكُم ول 
فَخُدُوهُ ومائهاكم عنة قاتهوا| ١‏ ومأمورين, طعت صلى الله عليه وس 
لقوله تعالى : [أَطِيعُوأ لله اا" قر 0 


(9) سورة الحشر : آية 


ب 
م( سورة النساء : آية 09 


00 


نشأة علم المصطلح وأهميته )١١‏ 


تعريفه : ش' 
هو مجموع القواعد والمباحث الحديثية المتعلقة بالاسناد والمتن أو 


بالراوى والمروي من حيث القبول والرد . 
نشاته : 
لقد نش هذاالعم مع' ندا ديف" العريقنة ف :وماق الرمول صل الله 
عليه وسلم»حيث وضع عليه الصلاة والسلام. الجذور الأأساسية لهذا العلل ء 
0 : 'نَضْرَّ اللّهُ امرءاً سمع ما حديثا 
فحفظه حتى يُبَلَّقَهُ » فربٌ حامل فقم إلى مَنْ هو أفقه منه . ورب امل فقه ‏ 


5-5 


ين بتي "01 
دقوله وا لله 0 مَنْ سئل عَنْ ع 1 الله يجام 


#سارني 


ا 00 أعلوة عسينان عمط الروانة وحمي ا غينيا 


وأدائها » وفي وجوب تبليغ الحديث وتنقله . 
كما جا عق :ميل الله عليه وس التحذير من وضع الحديث ققال : 


مَنْ كذب عل متعمٌّدا فليتبواً مقعده من النار"[4). 


(9) انظر في هذا الموضوع : نزهة النظر ص١١-/,1‏ » لمحات في أصول الحديث 
ص 5-١9‏ . لمحات من تاريخ السنة وعلوم الخديف ص ٠١9-١١١‏ . منهج النقد في 
علوم الحديث ص١58-51‏ » توضيح الأفكار ١//ا-١4‏ . مقدمة الارشاد للنووي 
للمحقق 5"-49/١‏ , مقاييس نقد متون الحديث ص١"‏ ومابعدها . 

(0) سيأتي تخرججه ص 86. 

69 اخدعة أبو داود في كتاب العم » باب كراهية منع العم حر" . 
والترمذي في كتاب العلم . ياب ماجاء في كتمان العم 9/0؟ ح145؟ . وقال : 
عدوت خسن » وابن ماجه فى المقدمة » باب من سكل عن علٍ فكتمه 06 لض 

(4) سيأتي تخريجه ص». ؟ 


)( 


وكذلك نجده صلى الَلَه عليه وسلم يضع الأسس لعلم الجرح والتعديل 
الذي هو قطب الرحى بالنسبة لعلوم الحديث . ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وس لخفصة أم المؤمنين رضي الله عنها : 'إن عبد الله رجل 
صالح 0 بوتا تعديل وتزكية هنه صلى الله عليه وس لعبد الله ين عمر. 

وكذلك ماروي عن عائشة رضى الله عنها أن :خلة: اسعاذن على النى 
صلى الله عليه وس فقال 0 المعية 110 وه 00 
منه صلى الله عليه وس لذلك الرجل . وهو دليل على أن احجان الخودها 
يكون في الرجل من العيب على مايوجب العم والدين . من النصيحة 
لجان ا رج ور لمحي 1 [ لي ابل لكايه وعر» 
ويفهم منه أيضا إجازة الجرح ل لو ل نا 
عنهم . وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم 7 " 

وكذلك نجد صحابة رسول لفل الله عليه وسل اهتموا بحفظ 
تيك سوال الله شيل آلله عليه وس فكانت لهم معايير ومقاييس في قبول 
الأحاديث أو ردها ء وبا أن الصحابة كلهم عدول ضابطون ولايوجد فيهم 
كذاب ولامتهم في نقله . وماحصل من بعضهم فهو نوع من السهو والغلط 
وهو يسير ونادر ء لذلك ققد سم الاسئاد لصحته وعدالة رجاله » وبقى متن 
الحديث وهو الذي استعمل فيه الصحابة طريقة النقد . بعرضه على كتاب 
الله ء فما خالف كتاب الله من أحاديث فهي مردودة » وليس ذلك 2 
تكذيبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسم ولكن لتيقنهم أنه ليس 1 
كلام وسو له للد شيل الله عليه وس وأن راويه لعله أخطأ أو وهم , لأن 
القرآن والسنة من عند الله فلايمكن أن يختلفا أو يتناقضا . ا 


(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/8 . 
(0) سيأق تخرجه ص١١"‏ . 
(©؟) انظر : الكفاية ص 6-88 » باب وجوب تعريف المزكى ماعنده من حال المسؤٌول 


خعنة ا 


0 


ومثال ذلك : مارواه مسلم في صحيحه (١)عن‏ ن أبى إسحاق قال : كنت 
مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبى . فحدث الشعبى 
محديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بمجعل لها 
سكبنى ولاتفقة . ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصيه به ». فقال : ويلك 
تحدث بثل هذا؟ قال عمر : لانترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لاندري 
لفلمنا سنظنث أو تف ليها المكن و التمفة كال اللوهن. وني .: 

ومن مقاييسهم أيضا : عرض السنة بعضها على بعض . فإذا بلغهم 
حديث عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلءووجدوه معارضا لحديث آخر. 
أو يخالفه» رجعوا إلى أهل الاختصاص كزوجاته فسألوهىعن المحكم ثم 
رجعوا إلى قو لهىع. 

لعي اذك من المقايسن الى تين دقه علعيم ومتدى ديم في 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسم . وهذا من ناحية نقدهم لمتون السنة. 
أما تقدهم للرواة فلم يكونوا خاضة اليد" م1 ريا خدالة يها ب زيوك لله 
صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من كبار التابعين الذين لشراض المماة. 

ولما وقعت الفتنئة بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه وبداً ظهور 
القترق: وال راقج» وكوي أغدل البندع :و الأعواف + معن لتشديرا "لياه 
يبحقون عن رجال السند . ومن ذلك قول ابن سيرين : لم يكونوا يسألون 
عن الاسناد . فلما وقعت الفتنة قالوا : سوا لنا رجالكم فينظر إل :ديق 
أهل السنة فيو خذ حديثهم وينظر الى أهل البدع فلايؤٌ خذ 00 


(1) سيأتي تخريه ص!!] 

(؟) سورة الطلاق : آية ١‏ 

)م( صحيح مسل 168/١‏ ء باب بيان أن الإسناد من الدين . وأن الرواية لاتكون إلا 
عن الثقات 1 


) 3 


وأصبحوا ختاطون في حمل الحديث عن الرواة » ولايروون إلا ممن 
يوثق في دينه وحفظه . حتى قالوا : إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن 
با خدونها 0 

ان ات الكلام في الرجال من التابعين ومن بعدهم تجريحا 
وتعديلا . إلا أنه كان قليلا كاد لقلة الضعفاء في ذلك العصر . 

أما تدوين علم أصول الحديث فقد كان على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : بدأت في أول القرن الثاني » عندما أمر الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث . فدون ابن شهاب الزهرىي 
وغيره ماوصل إليهم من الأحاديث والآثار . وعنى ابن شهاب بأصول عم 
الحديث> وبين حدود الحديث المقبول والمردود. حتى قيل إنه واضصع علم 
وي لد 0 

وقد روى ابن أبي حاتم بسئده إلى الزهرى قال : كان ابن تياب اذا 
حدث أ بالاسناد . ويقول : لايصلح أن يرق السطح الأ بدرجة(*). 

وف هذا القرن وجدت بعض ضوابط واصطلاحات هذا العلم من بعض 
العلماء كالشافعي في كتابه الرسالة والأم . فقد تعرض لشروط صحة الحديث 
وتكم ف شرط ضبط الراوي, والرواية بالمعنى, والكلام عن الحديث المنتقطع 
وهل يحتج به إلى غير ذلك من علوم الحديث . وبذلك نجد أن للشافعى يدا 
في تدوين عم مصطلح الحديث . كما له اليد الطولى في أصول الفقه . 

ولما جاء القرن الغالث نشطت حركة التدوين ». وبدأ تدوين بعض 
مباحث عل المصطلح على شكل أبواب مستقلة في موضوعها . دون أن تفرد 
قواعد هذا العلم بكاملها في مصنفات خاصة . ومن ذلك : 


1( صحيح مسلم . ش 
(؟) انظر : الخطة في ذكر الصحاح الستة ص145 . دراسات في الحديث النبوي /١/١‏ . 
(0) انظر الجرح والتعديل 15/8 . 


(؟1) 


آلف عبى بن معين في تاريخ م الرجال . وأحمد بن حنيل فى العلل . 
والبخاري: في الرجال . وكذا ألف على ؛ بن المدينى في جملة أنواع من أنواع 
علوم الحديث خص كل نوع منها يكتاب على حده حتى بلغت مؤلفاته مائتي 
كتاب », منها كتاب الأسامى والكنى والمدلسين والضعفاء وغيرها . 

ل ا الإمام مسلم رحمه الله الممدييسة : 
تضمنت جملة صالحة من عل المصطلح . ورسالة الامام أبي داود لأهل مكة 
فى بيان طريقته في سننه . 

وماكتبه الحافظ الترمذي ف كناب العلل المفرد في آخر جامعه . 

إلى غير ذلك من كلام بعض المحدثين في الحككم على الأحاديث 
تصحيحا وتحسينا وتضعيفا في أثناء مؤلفاتهم الحديئية كصحيح البخاري حيث 
نجد فيه جملا كثيرة في مسائل مصطلح الحديث وكذا في كتبه فى التاريخ 
والضعفاء . 

كما نجد في كتب الرجال والجرح والتعديل نقولات هامة فى مسائل 
عم مصطلح الحديث . ومما جاء فيها :.التوثيق والتضعيف وذكر من يدلس 
ومن لايدلس . والمفاضلة بين الحافظ والأحفظ والفقيه والأفقه . وحكم 
التتحديث والاخيار والاجازة والقراءة على العام والسماع منه . وذكر 
مصطلح بعض المحدثين: كشيخ» ولابأس به#وغير ذلك من ألفاظ الجرح 
والتعديل . 

وهكذا وجدت مصنفات كثيرة في علوم الحديث . إلا أنها تصاتيف 
مستقلة ومفردة فى نوع من أنواعه فقط . أو جملة أبحاث مفرقة بين ثنايا 
الكتب في فنون أخرى . 

المرحلة الثانية : في أوائل القرن الرابع الهجري اتجهت أنظار العلماء 
إلى جمع تلك المباحث والقواعد المتفرقة . في كتاب جامع لمسائل هذا الفن 
جمعا مستقلا قامًا بذاته مجردا عن غيره » وأطلق على هذا العلم : على مصطلح 
الحديث . 


(؟) 


وكان أول من صنف فيه تصنيفا صتقلا القاضى أبو حمد المسن 
الرامهرمزي فى كتابه "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" وهو أكبر 
كعاب وضع في علم الحديث في ذلك العصر ء بحث فيه مولفه في اداب 
الراوي والمحدث وطرق التحمل والأداء .واجتهاد المحدثين في حمل العلم » 
ولكنه لم يستوعب أبواب مصطلح الحديث . 

ثم تتايع بعده التأليف وتقدمت المصنفات , فجاء الحاكم وصنف كتابه 
المشهور معرفة علوم الحديث" جمع فيه اثنين وخمسين نوعا من علوم 
الحديث . لكنه لم يهذب كتابه ولم يرتبه . وفاته استيعاب أنواع علوم 
الحديث , فتلاه أبو نعي اللأصبهانى فعمل على كتابه مستخرجا وزاد على 
الحاكم أشياء فاتته . ولكنه مع ذلك ترك أشياء للمتعقب . 

ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه 
'الكفاية فى معرفة الرواية' استوفى فيه البحث عن قوانين الرواية » وأبان 
فيه أصولها وقواعدها الكلية ومذاهب العلماء فيما اختلفت فيه آراؤّهم . 

كما صنف في آداب الرواية كتابا سماه "الجامع لآداب الراوي 
وأخلاق السامع" وهذا الكتاب فريد في بابه وقيم في موضوعه . فقد ذكر فيه 
ماينبغى للمحدث وطالب الحديث أن يتحليا به من الآداب والواجيات . 
وقد كان رحمه الله واسع المعرفة والاطلاع لذلك نجده صنف في كل فن من 
فنون الحديث . لذلك قيل : 

كل من أنصف»6عل أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه . 

ثم جاء بعدهم القاضى عياض فجمع كتابا لطيفا سماه "الالماع إلى 
معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" وقد تكلم فيه على أنواع التحمل 
بأسرها . وأجاد الكلام في مسألة الاجازة بما لم يسبق اليه . 
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ثم صتف الميانغي (١)جرءا‏ سماه 'مالايسع المحدث جهله" وهي رسالة 
مختصرة . 

وهكذا تتابعت المصنفات على هذه الشاكلة . وكان طابع الجمع بارزا 
ظاهرا على تلك المصنفات . ونقل أقوال أمّة الفن في موضوعات شتى الى أن 
جاه الافظ النقنهقى ‏ الدين أبى عمق إلى الصلام جيم لا نول لويس 
الحديث بالمدرسة الأشرفية ‏ ماتفرق فى مؤلفات من سبقه » وضم إليه ماييجب 
ضمه من القواعد وذلك في كتابه "علوم الحديث” فهذب فنونه» وجمع مفرقه 
وحقق طرقه . وأودع فيه النكت والفوائد . وكان على طريق الإملاء شيئا 
بعد شىء ء فكان كتابه من أجل كتب أصول الحديث وأحسنها . وقد اشتهر 
معنف اتن العكلاع "+ كناق كجايم تحتو نكا دون النقك :و الاكتمال ل 
تدوين فن علوم الحديث . وكان هو العجمدةني هذا الفن . وقد شغل 
العلماء والباحثون بكتاب ابن الصلاح وصار دنم فأقبلوا عليه دراسة 
واتاليفنا وشرها وانظلما واتكضانا + ففال: ابن حدر : فلايخصى كم ناظم له 
ومختصر ومستدرك عليه ومعارض له ومقتصر له ومنتصر . 

فممن شرحه وعلق عليه : الزركشي في نكته . والعراتي فى التقييد 
والايضاح . وابن حجر في نكته أيضا . 

وممن اختصره : النووي في كتابه "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة 
سنن خير الخلائق" . ثم اختصره في كتاب التقريب والتيسير في معرفة سنن 
البشير النذير" الذي شرحه وعنى به السيوطى في كتابه "تدريب الرأوي . 

واخصيرة >لك. ارو جداعة ف كاي "السمل لوؤي فق تدر در 
الحديث النبوي"» والطيى في "الخلاصة في أصول الحديث ء وابن كثير في 


(9) أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجى الامام الحافظ المحدث الكبير 
الشافعي . كان مسند الشام في زمانه . وكان ذا رحلة وتواليف . مات سنة 
ااه 
انظر : الأعلام. مرة:؟ . سير أعلام النبلاء "1/١5‏ . 
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'اختصار علوم الحديث" الذي شرحه المحقق أحمد شاكر وسماه "الباعث 
الحئيث شرح اختصار علوم الحديث" 

وممن نظمه : الحافظ العراق في كتابه ألفية الحديث" الذي شرحه 
بنفسه وسماه "التبصرة والتذكرة" » والسيوطى في ألفية الحديث" وشرحها 
أيضا في كتاب "البحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر" 

والمتتبع لجهود العلماء في هذا الفن يجدها كثيرة جدا » حيث كتبت 
المؤلفات النافعة الجامعة .ومنها كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد . وشرح 
ألفية الحديث للعراقي 'فتح المغيث' له وللسخاوي ». وكتاب ابن حجر 
العسقلاني "نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" وهو رسالة مختصرة جامعة 
ممتعة مركزة ء شرحها المؤلف بإيجاز فى كتاب سماه "نزهة النظر في توضيح 
غنخبة الفكر". ظ 

ثم ألف الإمام العلامة محمد بن الوزير الصنعاني متنا دقيقا جامعا 
حررا سماه "تنقيح الأنظار' وقد شرحه الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني 
وأجاد فيه وسماه اتوضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار" إلى غير ذلك من 
المصنفات المطولة والمختصرة والمبسطة في علوم الحديث قديما وحديئا. 
ولايزال التأليف في هذا الفن مستمرا إلى يومنا هذا . ولايزال 000 
عاكفين على دراسته واستخراج ابتو ار وكنوزه . ونحقيق عخطوطاته وذخائر 
أهميته :)١(‏ 

إن عم مصطلح الحديث عم بالغ الأهمية » وتنبع أهميته من خلال 
اتفال يقر امتامعل يسدزية ل الله مين الله عليه وس وتييز صحيحه من 
سقيمه . لما يبنى على معرفة ذلك من استنباط الأحكام الفقهية المترتبة على 
هذه الأحاديث من حلال وحرام وغير ذلك . 

وتبرز أهمية هذا العلم فيما يلي : 


(1) انظر في هذا الموضوع : لمحات في أصول الحديث ص6١-؟1‏ ., منهج النقد في 
علوم الحديثك ص" . 
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اعطاء الباحث مفاتيح المعرفة في هذا العم . حتى يعرف القواعد التى 
يميز بها مايقبل من الأحاديث ومايرد . فماكان مقبولا أخذه وعمل به 
وماكان مردودا طرح جانبا ولم يعمل به» خصوصا في الأحكام الشرعية 
حتى يتحقق لنا سلامة الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلٍ امتثالا لقوله 
فعال + إلفد كان لحم رق زشتول اللو أسَتوة 1 وله 
[وَمها تاكم الرّسُولَ فُحَدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنهُ فاق 501 

القدرة على إدراك تلك المنهجية الرائعة التي سلكها العلماء المحدثون 
لاثبات الأحاديث وتنقيتها من الدس والتزوير ومن الكذب والوضع . 
وذلك بما وضعوا من موازين منضبطه وقواعد متينة . 

إن دراسة عل المصطلح تكنّون لدى الدارس ملكة حديئية تجعل من 
صاحبها إنسانا قادرا على قحيص الأخبار والروايات في الحديث 
والأدب والتاريخ وغيرها من الفنون . 

إن دراسة هذا العم تفيد في تحقيق معاني المتون من ناحية استنباط 
أحكامها وإدراك مضموناتها .ء والاستشهاد بها على اللغة من 
الناحية العربية » ووضع النصوص في مواضعها في ساحة البيان من 
البلاغة النبوية . ظ 

بظهور هذا العم تم حفظ الدين الاسلامى من التحريف والتبديل . 
فقد تقلت الأحاديث بالأسائيد وميز الصحيح عن السقي لوك هذا 
العلم لالتيس الحديث الصحيح بالضعيف والموضوع . ولاختلط كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ بكلام غيره . 


سورة الأحزاب : أية ف 
سورة الحشر : 2 ب 


(07) 
نشأة علم أصول الفقه وأهميته )١(‏ 


تعريفه : 

هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفصيلية (؟). 
نشأته : ظ 

عق لكف وق اضول هذا العم وجذوره في عصر الرسول صلى الله 

عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم نجد أن البى صلى الله عليه 

وسلم ينزل عليه القران ويبينه للناس » وصحابته رضي الله عنهم كانو!ا من 
العرب أرياف الفصاحة والبيان . كانوا يفهمون القران 1 سراره بفطر تهم 
وسليقتهم » فكانوا يدركون مقاصد القرآن وحكمه . وأوامره ونواهيه ء 
وكانوا يعرفون العام والخاص»والمطلق والمقيد » والمنطوق والمفهوم . وكانوا 
يقارنون بين الأحكام التى جاء بها الشارع . ومايشابهها من قضايا فيعطوها 

نفس الحكم وهذا مايعرف بالقياس . وكل ذلك بمجرد الفطرة السليمة 
والسليقة . وبما فتح الله عليهم من حدة الذكاء وصفاء النفوس . 

لذلك لم 9 بحاجة ,الى تدوين شيء من هذه القواعد . لادراكهم 
لهذا العم وفنونه كمعرفتهم للغة العربية » فهم يعرفون معانيها . وألفاظها 
البليغة . وأسرارها . بدون حاجة إلى تدوين ضوابط اللغة وقواعد النحو 
والبلاغة » فهم أهل اللسان والبيان وإليهم المرجع . 


(1) انظر في هذا الموضوع : الوجيز في أصول التشريع الاسلامي ض 4-11 ع أصوك 
الفقه لبي زهرة ص8١-4؟‏ . أصول الفقه واين تيمية -+/١‏ 8 » ابن قدامة 
وآثاره الأصولية *8-18/١‏ »ء المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين 
ص١١‏ ومابعدها , المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الاسلامي ص 54-1١‏ ء 
مباحث في أصول الفقه الاسلامي ص4١-8"‏ . 

)0( انظر : شرح العضد على ابن الحاجب 18/١‏ ء التقرير والتحبير ١/5؟-8؟‏ .: 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص ج) :. 


)( 


وهكذا كان الخال في عصر التابعين الذين سلكوا مسلك الصحابة . 
وتربوا على أيديهم ووقفوا معهم على الشريعة وأسرارها » ومازالت اللغة 
العربية تسيطر عليهم . فكانوا يفهمون من نصوص در فابقنيهة” المتحابة ': 

واستمر الخال كذلك إلى أواخر القرن الثاني حيث اتسعت الفتوحات 
الإسلامية وعظمت رقعة الإسلام . ودخل في الإسلاء كثير من العجم . 
واختلط العرب بأهل الحضارات القديمة كالفرس والرومان وغيرهم . فظهرت 
قضايا جديدة لم يسيق لها مثيل ٠‏ وبعدٌ الناس عن فهم اللغة العربية » وظهر 
الخلاف جليا في فهم نصوص الكتاب والسنة . مما أذى إلى الخلاف فى 
الفروع » فأصبحت الحاجة ماسة إلى معرفة أصول الشريعة وقواعدها . وإلى 
وضع ضوابط تكون بثابة ميزان للأحكام الفقهية » ولايتم ذلك إلا بمعرفة عام 
الشريعة وخاصها , ومنطوقها ومفهومها . ومطلقها ومقيدها . وناسخها 
ومنسوخها . وواجبها من مندوبهاءحتى تتضح الأمور ويرد كل فرع إلى 
افئلة:: 

وكان أول من صنف في هذا الفن وجمع قواعده الامام العانتي 
0006 ف رسالتته المشهورة . والتى كانت كمقدمة لكتايه في الفقه "الأ" 

. وكان كل من ألف في هذا الفن بعده عيال على الشافعي . وقد تكلم في 
رسالته على الأوامر والنواهي. و البيان والخبر والنسخ . وحكم العلة 
المنصوصة من القياس » والخاص والعام والاجتهاد . وكان رحمه الله هو 
المبعكر لهذا العلٍ بلانزاع » وأما مانقل عن العلماء قبله كالامام أبي حنيقة 
وصاحبيه . والامام مالك رحمهم الله بأنه كانت لهم تآليف في الأصول . 
فإنها كانت قواعد متفرقة 1 تجمع في مؤلف واحد . وكانت مبثوثة بين كتب 
الفقه , بيئما الإمام الشافعى هو أول من دون قواعد هذا العلم في مؤلف 
واحد مستقل . وجعل لها الضوابط والموازين . فكانت رسالته عثابة حجر 
الاين لعلم أصول الفقه . ثم جاء العلماء بعده واستضاءوا بنورها . 
واقتفوا آثارها » مابين شارح للرسالة وزائد عليها . ومابين مسهب وموجز . 
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فأصبح ذلك عم الأصول علما مستقلا . قائًا بذاته . رتيت أبوابه 
وحررت مسائله ء فألفت فيه المؤلفات . وأفردت فيه التصانيف . 

عمق الهف هذا القن انق كتاف الروزى (اأضاسيه الاق مد الك 
كتاب "الخصوص والعموم" . وألف داود الظاهري كتاب 'إبطال التقليد" . 
و أابطال القياس" . و"خبر الواحد” » و"الحجة" وغيرها . 

ومن الملاحظ على هذه الكتب أنها لاتتناول إلا جزئيات محدودة من 
عل الأصول . وأكثرها موؤّلف في المسائل الخلافية . أما الكتب الجامعة 
مختلف الموضوعات الأصولية فكانت متأخرة زمانا عن هذه الكتب . 

ومن ذلك ماألفه أبو الفرج المالكى . حيث ألف كتابا في أصول الفقه 
البمة القع 10107 بو بكر الفر لعي قرت رسالة الإمام الشافعي . وألف 
كتاب البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام” فى أصول الفقه أيضا . 

207 الشاشى 57)الحنفى كاي اطمولك 'الفقية: 4 المشيووفة باصيو ل 
الشاشى . 1 1 

والاتريدي "لش لات "تكن العرينة" و" ادق فى انوك 
الفقه 


(9) أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن اسحاق المروزي الفقيه الشافعى . إمام عصره في 
الفتوى والتدريس . شرح المذهب ولخصه وانتهت ,اليه رئاسة المذهب . وصنئف 
كتابا في السنة . مات سنة ٠6لاه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان 75/١‏ » سير أعلام النبلاء 6١ا/8؟:‏ . 

(؟) أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم الخراساق الشاشي » فقيه الحتفية فى زمانه . له 
كتاب أَضَول الفقه يعرف بأضول الكاسي : توفي سنة 6لا"اه . 
انظر : الأعلام ١ر9‏ , طبقات الأصوليين 188/١‏ . 

69 أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي . كان قوي الحجة, ش 

ا 2 2 الكلدم . من مؤلفاته : مآسخذ الشريعة 

في الأصول . وكتاب التوحيد » وبيان أوهام المعتزلة » وتأويلات القرآن . توفى 
سنة “# “الام . 
انظر : الأعلام 14/9 . طبقات الأصوليين 1947/١‏ . 
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وللكرخى رسالة فى أصول الفقه عليها مدار المذهب الحنفى . وكذا 
للجصاص الحنفى كتاب فى أصول الفقه على مذهب الأحناف وطريقتهم سماه 

"الفمول» ف« الاصول + 
لواف مق الكنيه الى حسيت ساعف اموق النفع فالات 

مستقلة , وقد شهد نهاية القرن الرابع الهجرى التطور المحقيقى لعل أصول 

الفقه . والاستعداد التام لحركة التدوين الشاملة التى نشطت نشاطا عظيما . 
وكان تدؤين أصول الفقه على طريقتين : 

الطريقة الأولى : طريقة المتكلمين . 
ويقصد بالمتكلمين : الذين عرفوا بالكتابة فى عل الكلام واشتهروا 

بزتلكةع وعسيت: بطويقة المتكلفية: أنه قنك كت فى ينذا المنهج المناحى 

القلشفية والمتطقية 6 وذلك سيت اقحام عل الكلام فى عم افمو له الققف 

فتعرضوا لموضوعات هى بعل الكلام ألصق منها بعلم الاصول:: 
وتهم هذه الطريقة بتحرير المسائل وتقرير القواعد ووضع المقاييس مع 

الاستدلال العقلى ماأمكن , مجردة للمسائل الأصولية عن الفروع الفقهية . 

فكان جثهم للمسائل نظريا لايتأثر بفروع أى مذهب . 
وقد دخل فى هذا الاتجاه المتكلمون من معتزلة وأشاعرة وغيرهم . اذ 

قد وجدوا| فيه مايتلاق مع دراساتهم العقلية ونظرهم الى المقائق المجردة . 

وبحفوا فيه كما يبحثون فى عل الكلام . لايقلدون ولكن خصلون ويحققون 

ولذلك سميت بطريقة المتكلمين . 

خصائص هذه الطريقة : 

(2)1 أنها تقوم على تجريد قواعد اللأصول عن الفقه؛ والميل الى الاستدلال 
العقلى ماأمكن . فما أيدته العقول والحجج أثبتوه والا فلا . دون 
اعتبار لموافقة ذلك للفروع الفقهية . فالقصد ضيط القواعد لتكون 
ضابطة للفروع الفقهية من غير اعتبار مذهبى . 
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6 إن الكتب المؤلفة على هذا المنهج » ضمت موضوعات هي بعلم الكلام 
ألصق. منها بعلم الأصولء كتعرضهم للحسن والقبح العقليين وعصمة 
الأنبياء قبل النبوة وغيرها . 

أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة : 

(9) كتاب العمدة لعبد الجيار . وشرحه المسمى بالمعتمد لأبي الحسين 
البصرى. : 

(؟) كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين . 

(*) كتاب المستصفى لأبى حامد الغزالي . 
وقثل هذه الكتب الثلاثة أركان هذا الفن وقواعده على طريقة 
وجاء بعد ذلك عالمان جليلان فلخصا هذه الكتب الثلاثة . وهما 

الامام الفخر الرازي في كتابه "المحصول" ., والآمدي في كتابه "الاحكام في 

أصول الأحكام . وقد حظى هذان الكتابان بالعناية من العلماء . مابين 

شارح لههاو مختصر . 

الطريقة الثانية : طريقة الفقهاء (الحنفية ) . 

وسميت يطريقة الحنفية , لأن علماء الحنفية هم الذين الو و 

العقأليف . وأكثروا في هذا الاتجاه »وسميت بطريقة الفقهاء؛لأنها نتاج 
ونتميز هذه الطريقة بما يلى : 

)١(‏ إن القواعد الأصولية فيا تابعة للفروع الفقهية المنقولة عن أَعة 
المذاهب . فهم يقررون القواعد على مقتضى مانقل من الفروع عن 
أئُتهم . فما كان من القواعد موافقا لما تقل قرروه»وماتعارض مع 

- مذاهبهم هجروه أو عدلوه بما لايتعارض مع تلك الفروع . 

(0) كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية ٠‏ وكان لذلك الفضل في 

ابراز فروع المذهب وتخرجها وتحقيقها. 


(0؟) 


() إن المؤلفين على هذه الطريقة قد يجعلون من فرع فقهى قاعدة قامٌّة 


بذاتها » وذلك حيئما يقعدونقاعدة أو أصلا بناء على تتبعهم للفروع 
المروية عن أمُتهم » فإذا وجدوا فرعا يخرج عن هذا الأصل جعلوه 
أصلا وقاعدة قائّة بذاتها » وتكلفوا في ذلك كثيرا . 


أهم المؤلفات في هذه الطريقة : 


لقد ألف فيها كثير من العلماء قديما وحديثا . فمن المتقدمين : 

أبو منصور الماتريدي في كتابه ‏ مآخذ الشريعة » والكرخى في أصوله 
ماضن أصوله أيضا ٠‏ والديوسي شاف وان الأدلة" 
و “تاضيين النطر : و البزدوي في كنز الوصول إلى معرفة الأصول" ؛ 
وقتن شر البخارئ' فق" كمقت الأسران” ؛ والسرخسي فى أصوله . 
ومن المتأخرين : 

الامام النسفي في كتابه 'المنار" وهو مختصر جدا , وعليه عدة شروح 
من أهمها : شرح ابن ملك (1). ظ 

ولم تقتصر هذه الطريقة على علماءالحنفية . بل إن هناك بعض علماء 


المذاهب اللأخرى سلك هذه الطريقة وألف. على منوالها . ومن هذه الكتب : 


(0) 


(0 


"تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني (؟)الشافعي ؛ و"تتقيح الفصول 


عيد اللطيف بن عبد العزير الشهير بابن ملك وبابن قفرشته ., الفقيه الخكنفى 
الأصولى المحدث . كان عالما فاضلا ماهرا في العلؤم الشرعية . من مؤّلفاته : 
مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار » وشرح المنار في الأصول . ورسالة في 
التصوف . توفي سنة ةمه . 

انظر : الأعلام 64/4 . طبقات الأصوليين 00/8 . 

أبو المناقب محمود بن أحمد بن مود الزنجاني . كان علما من أعلام الشافعية . 
برع في الفقه والخلاف والأصول » وكان من المفسرين والمحدثين . من كتيه : 
تخريج الفروع على الأصول وكتاب التفسير . مات سنة 605هه . 

انظر : طبقات الشافعية للسيكى ه/04١‏ . طبقات الأصوليين ؟/؟/ . 


(؟؟) 


في علم الأصول" للقرافي المالكي ٠‏ و"التمه د في خنزيل الفروع على الأصول” 
للاسنوىي الشافعي 4 وكتاب , لك ثيميه الحنابلة 4 و مفعاح 
الوصول إلى يناء الفروع عل لود تساي [١)الانعي‏ . 


هذه الطريقة في القرن السابع الهجري » وقد لجأ إليها طائفة من الأحناف 
وغيرهم ء حيث حققوا القواعد الأصولية بالأدلة النقلية » وطيقوها على 


0) 


9 


00) 


م( 


ومن ا هذه المؤلفات : 

كتاب 'بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام' لابن 
الساعاق ( 7 وقد جمع فيه بين أصول البزدوي المؤلف على طريقة 
الفققهاء » والاحكام للآمدي المؤلف على طريقة المتكلمين . 

كتاب التنقييح" اوداك الشريعة 7؟)الحنفي »ثم شرحه في كتاب 
التوضيح”" » وقد جمع فيه بين 9 البزدوى الحنفىي وكجاب 
االحصول اللنواري: الفافمن: + وكتات "معني الشول و الاأمل” لابن 
لالجب المالكن :+ 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي العلويني الشريف المسيني المعروف بالشريف 
التلمساني الفقيه المالكي الأصولى . من مؤلفاته : مفتاح الأصول في بناء الفرو ع 
على الأصول » والمفتاح في أصول الفقه . توفي سنة الالاه . 

انظر : شجرة النور الزكية ص 784 ء طيقات الأصوليين 189/9 . 

أحمد بن على بن ثعلب مظفر الدين المعروف بابن الساعاتي الحنفى . كان إمام 
عصره في العلوم الشرعية . ثقة حافظا متقنا في اللأصول والفرورع و 6 
عع الكريق ل الثق عو لدي ى: امدول: النعي موق رمن كم 

انظر : الأعلام ١/ه/١‏ » طبقات الأصوليين ؟//99 . 

عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة البخاري الملقب بصدر الشريعة الأصغر ». 
الفقيه الحنفي الأصولي المحدث المفسر . من تصائيفه : شرح كتاب الوقاية . 
والتتقيح في أصول الفقه وشرحه المسبغى بالتوطيج . توق سنة الاكلاه . 

انظر : الأعلام “/راءم ء طبقات الأصوليين ١51/9‏ . 


(4؟) 


(+) كتاب "جمع الجوامع لابن السبكى . وقد ذكر موّلفه أنه جمعه مما 


(0) 


يقرب من مائة مصئف » وللعلماء عليه حواشي وشرو ح عديبدة . 


كفاع التحرير” لابن الهمام الخنفى . وهو كتاب موجز جدا حتى 
يكاد يعد من الألغاز . لذلك فقد شرحه الكثيرون . وممن شرحه 
تلميذه ابن أمير حاج الحلى في كتاب سماه "التقرير والتحبير" . 
لا اعد اع لكر كنات 'عبو الخد ريق ادو الف" 

وبعد هذه الفترة من التأليف . اقتصر الكاتبون في هذا العم على شرح 


الكتب السابقة . أو اختصارها . دون أن يأتوا فيها يجديد » واستمرت 
مرحلة الركود العلمى هذه . وفي القرن الثالث عشر الهجرى . ظهر كتاب 
قي في عل الأصول وهو "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عم الأصول" 
. للإمام الحافظ المجتهد الشوكاني . وقد عرض فيه المسائل الأصولية مقارنة 
بآراء المخالفين وأدلة كل فريق . ثم يرجح مايراه الصواب غير ملتفت 
للذهب فقهى معين . 


وقد لخص كتاب لوحال السيد صديق حسن خان (")في كنابه 


حصول الافول من علم الأصول" 


0) 


(0 


محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بامير ياذشاه » فقيه حنفى محقق . له 
تصانيف منها : تيسير التحرير » شرح تائية ابن الفارض . توفي سنة الوه . 
انظر : الأعلام 6" 

أبو الطيب محمد بن علي بن حسن المعروف بصديق حسن خان بهادر القنوجي 
الفقيه الأصولي . من مؤلفاته 1 العلوم » والتقليد ف علم الأصول و فتمح 
البيانث ٠‏ و البيئة في أصول الفقه . توفي سنة لاء"1اه . 

أنظر : الأعلام 1507/1 » طبقات الأصوليين 15١/‏ . 


)( 


بيان مسخالفة متأخرى الأصوليين للمتقدمين ١(‏ 

بعد استعراض نشأة عل أصول الفقه . ومراحل تدوينه » وطرق تأليفه 
يتضح لنا الفرق جليا بين مؤلفات المتقدمين من الأصوليين كعيسى بن 
أبان (؟). والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعى والصيرفي وغيرهم » وبين 
مؤلفات المتأخرين منهم كالباقلاني والقاضي عبد الجبار والغزالي والاسفراييني 
وإمام الحرمين الجويني والرازي والآمدي وغيرهم من المتكلمين الأصوليين . 

ولقد كان التأليف عند المتقدمين مقتصرا على مياحث أصول الفقه : 
كمسائل الأخبار » وحجية المتواتر وأخبار الآحاد . ووقوع النسخ ومسائل 
التكليف كالأمر والنهى . ومسائل الاجماع والقياس والاجتهاد وغيرها . 

واستمر التأليف مقتصرا على هذه المباحث الأصولية وغيرها إلى نهاية 
القرن الرابع الهجري . وفى مطلع القرن الخامس الهجري بدأت حركة فكرية 
جديدة وهي بدء المتكلمين في التصنيف في أصول الفقه . وبرز من الشافعية 
5020077 الأصوليين القاضي أب بكر" الباقلال: + تلفي مسار كيين 
ابوك الفقه سماه التقريب والارشاد” نهج فيه منهجا خالف فيه الشافعي 
وخالف من سبقه من أمّة الحنفية ء والمراد بوجه المخالفة أنه خلط مسائل 
عل الكلام تشتائل أمتيول الفقه . وقد قرر القاضي مسائل أصول الفقه 


(9) انظر : أصول الفقه وابن تيمية ص 8-4" . المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين ص؟7١-5١‏ . 

م( أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة . فقيه العراق وقاضي البصرة . له تصانيف 
قْ الأصول منها : اثبات القياس . خبر الواحد . اجتهاد الرأي . مات سنة ٠اامه‏ 
انظر : تاريخ بغداد 169/1١‏ , سير أعلام النبلاء 440/٠١‏ . طبقات الأصوليين 
85/1١‏ . 


)( 


وبناها على مذهب أبي الحسن الأشعري (01), فكان يذهب مذهبه فى القدر 
والصفات والكلام وينافح ل 

وكذلك برز القاضى عبد الجبار المعتزلي . الذي يعتبر هو والباقلاني 
من أعظم رواه هده لطر ع اطديدة ويف آلف كدان "القمنة . 

ومن مسائل علز الكلام التق أقحمت في عم اضنول: الثقة: #“سسالة العم 
والسجق العقليين ؛ ومبيحث عصمة الأثئبياء قبل النبوة » 
3 ْ ”ع ب حك ورف سالة ول ب سكين المنعم عقلا إلى 
غير ذلك من لاحك الكلامية . 

وقد تأثر العلماء بعد. الباقلاني بتآليفه » وساروا على نهجه متأثرين 
بالمباحث الكلامية » فبرز الأستاذ أبو ,اسحاق الاسفرايينى والأستاذ ابن فورك 
وكلاهما من متكلمة الاثبات فسلكوا مسلكه في التآليف وأدخلوا في أصول 
الفقه ماليس منه . 

وف الربع الأخير من القرن الخامس برز إمام الحرمين الجويني كأوضح 
معأثر بالمنطق الأرسطاليسي فيماألفه في أصول الفقه , فنهج منهج الباقلاني 
واقتفى أثره وأكثر مادته الكلامية من كلام القاضى . وله اختيارات 
اعتزالية استمدها من كلام أَبى هاشم الجبائي . كما أنه يفسر بعض المسائل 
الكلامية والأصولية بكلام الأستاذ الاسفر اييني ؛ كما أننا نجده يخرج أحيانا 
إلى مذهب المعتزلة مدافعا عنه معارضا للباقلاني في بعض المواضع 

ثم جاء الغزالي وسلك مسلك شيخه وأستاذه الجوينى » وكان معظم 
مادته الكلامية من كلام شيخه في الارشاد والشامل . 


() أبو الحسن على بن اسماعيل بن إسحاق الأشعري اليمانى . صاحب الأصول وإمام 
المتكلمين . وإليه ينسب مذهب الأشاعرة » كان معتزليا ثم أشعريا ثم رجع إلى 
مذهب أهل السئة والجماعة . من مؤّلفاته : الابانة عن أصول الديانة ع ذف 
الجدل . وإيضاح البرهان . توفي سنة 4غ#5ه . 
انظر : وفيات الأعيان */84؟ , طبقات الشافعية للسبكى ؟/60؟ , سير أعلام 
النيلاء 86/16 . 0 


) 07 ( 


ثم سلك الأصوليون بعد الغزالي الطريق الى سار عليها . وانتهجوا 
نهجه في تلك المقدمات التى اعتبرها ضرورية ٠‏ وقد كانت أكثر المباحث تأثرا 
متلق ل رسكل #ستاحف ‏ الالقاط 9 لعومانت المنطقية , 

ومكذ] سابع الأضوليون من الكليع أن للفسون البييه الا فذق 
والبيضاوي وابن الحاجب والأسنوي وغيرهم . على اتباع هذا المنهج في 
تاليفهم وإقحام عل الكلام في عم الأصول على تفاوت بينهم في الإكثار من 
هذا المنهج أو تقليله . وقد ذكر الغزالي أن من بعض الأسباب التى أكثر فيها 
بعض المصنفين في هذا الع المسائل الكلامية . هو حبهم لصناعة الكلام 
وغلبة الكلام على طيائعهم فميل المصنفين في أصول الفقه لعل الكلام 
3 على أن يتجاوزوا حد هذا العلل عل أصول الفقههويخلطوه 
بالكلام 137. 

وكما قلنا أن أغلب المتأخرين سلك هذا الطريق في التآليف » و 
يخرج عن هذا المنهج إلا من اشتهر بالحديث أو الفقه كأبي الوليد الباجى . 
فإنه لم يكن من لمتكلمين فقد صنف كتابه في الأصول "إحكام الفصول" 
ويكاد يخلو من الآراء الكلامية إلا ماندر . 

وكذا ابن السمعاني في القواطع . فانه كان محدثا وفقيها . فلذلك كان 
كتابه أبعد الكتب عن منهج المتكلمين وألصقها بأسلوب الفقهاء . بل كثر 
نقده لمسلك المتكلمين في عدة مواضع من كتابه » وقبله ألف الشيرازي 
"التبصرة" و "اللمع" وشرح اللمع على أسلوب أهل الفقه . وجرده من 
المسائل الكلامية. 


(1) انظر : المستصفى ١/١‏ . 


)16( 


هي 1 


ان الغاية من وضع عل الأصول هى : معرفة طرق استنباط الأحكام 


الشرعية من مصادرها الأصلية وفق ضوابط وموازين علمية دقيقة . 


أما الفائدة من دراسة هذا الفن فهما فائدتان . احداهما ين جم | 
عن عر محم 


المجتهد نفسه وهو من يستنبط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية . 
والثانية : ترجع الى المقلد وهو من يأخذ تلك الأحكام من المجتتهد . 


00) 


0 


ع 
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وبيان هاتين الفائدتين مايلى : 

قدرة المجتهد على استنباط الأحكام من الأدلة . فان المجتهد متى ماكان 
عالما بالآدلة الكلية من كون الأمر يقتضى الوجوب اذا لم تقم قرينة 
خلاف ذلك وأن النهى للتحريم مالم تقم قرينة على الكراهة . استطاع 
أن يستنيبط الأحكام من وجوب وتحريم وغيره . 

فمعرفته لأصول الفقه تجعله قادرا على استنباط هذه الأحكام من 
تجعل المقلد على بينة من مناهج الأئّة فى الاستنباط والقواعد التى 
كما تفيد المقلد فى المقارنة بين المذاهب الاسلامية وتحديد أوجه الوفاق 


انظر : أصول الفقه لمحمد أبو التور زهير ص 5-5 . أصول الفقه الاسلامى 
للزحيلى س.-560 ., مباحث فى أصول الفقه الاسلامى ص 48-45 . المدخل الى 
أضول الفقه ص ١5‏ . 


(54) 
أسباب الاختلاف بين المتحدثين والأصوليين 


عند النظر إلى منهج المحدثين في قبول الأحاديث والعمل بها . ومنهج 
الأصوليين في التعامل مع الأحاديث واستنباط الأحكام منها ء نجد أن هناك 
فرقا كبيرا بين المنهجين . واختلافا واسعا في تصحيح الأحاديث وتضعيفها , 
مما ترتب على ذلك قبول الأحاديث وردها . ويعود ذلك الاختلاف إلى 
بعض القواعد التى يقعدها كل من الطرفين . ثم يبنون على ذلك العمل 
بالحديث أو رده بناء على التزامهم بهذه القواعد والأصول التي قبنوها . 

وعند التحقيق في هذا الاختلاف ومنشأه بين الطرفين . نجد أن أسياب 
الاختلاف بين المحدثين والأصوليين » تعود إلى عدة أمور أساسية » وهى 
التي تمثل موضوع الرسالة . ويمكن إجمال هذه الأسباب فيما يلي : 1 
أولا : اشتراط بعض الأصوليين للعمل بخبر الواحد » شروطا لم يشترطها 
المحدثون في حد الحديث الصحيح المعمول به . 

وبيان ذلك : أن بعض الأصوليين اشترط في قبول خبر الواحد شروطا 
لابد من توفرها في متن الحديث . حتى يكون صحيحا معمولا به . فإذا جاء 
الخبر إلى أحدهم وقد توفرت فيه شروط الصحة الخمسة المتفق عليها بين 
أهل الحديث . ثم خالف شرطا من شروطهم فإن الحديث مردود ولايعمل به 
وإن بلغ أعلى درجات الصحة . مما ترتب على ذلك رد الأحاديث الثابتة 
عه عل اللة عليه وس لمخالفتها هذه الشروط . والتي يمكن الإشارة إلى 
بعضها فيما يلي . وسيأتٍ تفصيل ذلك إن شاء الله . 
)١(‏ أن لايكون الخبر مما تعم به البلوى . فإن كان مما عمت به اليلوى 

وجاء بطريق احاد فلايجب العمل به . 
(؟) أن لايعمل راوي الخبر بخلافه . فإذا ثبت مخالفة الراويى لما روى ء 

فهذه علة لديهم تسقط العمل بالحديث . 
88 ) ]لآ خا رتت حفر التو عن القباسن: ؛ فناذ| حاءا انق دغتالقها للقئاس ‏ 

فلايجب العمل به . 


0م 


عا لك كن" الو انع عمل ان لد ةماه ال عالقا نذا 
هل المدينة » فعمل أهل المدينة مقدم على العمل بالخير . 

إلى غير ذلك من الشروط الأخرى التى اشترطوها في العمل بخير 
الواحد . 1 
ثانيا «الاختلاف تي توق خض تروط الصيده . وفيا شتراط: بعضها . 

وبيان ذلك : أن أهل الحديث اشترطوا في الحديث الصحيح شروطا 
خمسة لابد من توفرها في الحديث حتى يحكم له بالصحة وهى : 

الاتصال . والعدالة » والضبط . والسلامة من الشذوذ . والسلامة من 
الغلة :: 

فالاختلاف نشأ في مفهوم هذه الشروط الخمسة وكيفية تحققها فى 
الراوي والمروي ». فقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث , لاختلافهم فى 
وجود هذه الأوصاف فيهما . 

فالمحدثون يشترطون في الصحيح خلوه من العلة القادحة .ومن الشذوذ 
ويعلون الحديث ببعض العلل التى تقدح لديهم . ولاتجري على أصول بعض 
الفقهاء والأصوليينءفاشتراط هذين الشرطين - السلامة من الشذوذ والعلة ‏ 
معتبر عند المحدثين ». ولايعتبر لدى الأصوليين وسيأق تفصيل ذلك بإذن الله 
كال .: ظ 

كما أنهم يختلفون فى اشتراط بعض أوصاف الصحة كالاتصال مثلا . 
فالمحدثون يشترطون فى الحديث أن يكون متصلا مسندا من أول السند إلى 
منتهاه . حتى يعتبر صحيحا . وبالتالي فالمرسل والتعطة والمعضل لانقوم بها 
الحجة ولايعمل بالأحاديث المرسلة والمنقطعة . 

بينما نجد أن أكثر الأصوليين يختجون بالمرسل ويعملون به . وبالتالي 
فالأحاديث المرسلة حجة لديهم . 

وكذلك اشتراط بعض الأصوليين في الحديث الصحيح شروطا زائدة 
على الشروط الخمسة كاشتراط فقه الراوى ». واشتراط العدد فى رواية 
الحديث . وغيرها من الشروط . 


3 


(م) 


ثالثا : اختلافهم في كيفية ثبوت عدالة الراوي . 

ويتفرع عن هذا السبب . اختلافهم في عدة أمور . جميعها تدور 
حول كيفية إثيات عدالة الراوي . وهذه الأمور يمكن تلخيصها فيما يلى : 
(1) اثبات عدالة الراوي بمجرد الإسلام الظاهر أو ثبوت عدالته ظاهر | : 

دون البحث عن باطئه . 

فالمجهول مثلا هل يعد عدلا ». اعتيار! بكونه مسلما ظاهر العدالة 0 
يثبت فيه جرح ء أم لابد من ثبوت عدالته الظاهرة والباطنة؟ 

وهل وجود مجهول الحال أو المستور فى سند الحديث يوجب ضعف 
الحديث أم لا ؟ 
(؟) ثبوت عدالة الراوي برواية الثقة عنه . 

فإذا روى الثقة عن رجل » فهل روايته تعديل له5أم لابد من 
التصريح بتعديله والبحث عن أقوال أهل الجرح والتعديل في الرجل؟ 

وهذه من المسائل المختلف فيها بين المحدثين والأصوليين » فمن رأى 
أن رواية الثقة تعديل له . عمل برواية الرجل بناء على عدالته . وبالتالي 
عمل بجميع الأحكام الفقهية المستنبطة من رواياته . أما فين ارين ولت 
تعديلا له ء فلأيعد ذلك الرجل عدلا محتجا بروايته حتى تثبت عدالته . 
(©) ثبوت عدالة الراوي على الإبهام يدون ذكر اسمه . 

فإذا روى الثقة عمن يعدله بقوله أحدثنى الثقة" أو "من لاأتهم" فهل 
يدل ذلك على تعديله بدون ذكر اسمه؟ أ لابد من تسميته حتى يتبين حاله؟ 

وهذا أيضا مما اختلف فيه بين الفريقين . فمن عدل الرجل اكتفاء 
بهذا التعديل المبهم احتج بجميع مروياته . أما من اشترط ذكر اسمه حتى ظ 
يتبين حاله من العدالة والجرح » توقف فى رواياته حتى تثبت عدالته . 
(4) ثبوت عدالة المبتدع . 

فالاختلاف هنا يدور حول أثر البدعة في عدالة الراوي . وموقف كل 
من المحدثين والأصوليين من رواية المبتدع . فمن قبل رواية المبتدع واحتج 
مجميع رواياته » عمل بالأحكام الفقهية المترتبة على ذلك . أما من رد رواية 
المبتدع . فهو لاجتج بتلك الأحكام الفقهية ولايعمل بها . 


(م) 


رابعا : اختلافهم في الجرح والتعديل . 

١‏ اختلف المحدثون والأصوليون في بعض الأمور التى تعتبر جارحة 
مسقطة للعدالة » وفي بعض الأمور التي يثبت بها الجرح واد » ويعود 
ذلك إلى اختلافهم فيما يلي : 
)١(‏ ثبوت الجرح والتعديل بقول الواحد . 

فهل يكتفى بتعديل إمام واحد حتى يصبح الراوي عدلا تج بكروياته 
أم لابد من تعديل إمامين لكل راو؟ 

فمن اكتفى بتعديل الواحد . أثبت عدالة الراوي واحتج يجميع 
مروياته . أما من اشترط العدد في التعديل . وأنه لابد من تعديل إمامين . 
فإنه لايعتد بالراوي الذي عدله إمام واحد ٠.‏ وبالتالي فهو لايثيبت مروباته 
ولاختج بها . وكذلك الخلاف نفسه يجري في جرح الراوي . 
(9؟) ثبوت الجرح والتعديل على الإبهام بدون ذكر السيب . 

في ثبوت الجرح والتعديل للراوي هل يشترط أن يذكر الجارح أو 
المعدل . سبب ذلك التعديل أو الجرح » أم يكتفى بقوله : فلان عدل ». أو 
فلان ليس بشى ء » بدون ذكر السيب؟ 

وعلى هذا فمن اشترط ذكر السيب في الجرح والتعديل . أو في 
أحدهما لايعتد بالجرح والتعديل المبهمين . ولاتثيت لديه عدالة: الراوي على 
الإبهام . وبالتالي فهو لابحتج بمروياته . ولايعمل بما ترتب على ذلك من 
أحكام فقهية . 

أمامن لم يشترط ذلك » فهو يعتد بذلك التعديل والتجريح . ولايعتيره 
مسقطا لعدالة الراوي » بل يكفيه ذلك الابهام إن صدر من امام عارف 
بأسباب الجرح والتعديل . 
ع تعارض الجرح والتعديل . 

وبيانه : أن مجتمع في الراوى جرح ونعديل » فأيهما يقدم الجرح م 
التعديل ؟ 


(عم ) 


الراوي ٠‏ وبالتالي احتج يجميع الأحكام المستفادة من مروياته . ومن مال إلى 
جرحه فهو لايتحتج بالراوي ولامروياته . 
خامسا : اختلافهم فى إثبات لفظ الحديث الشريف . 

وبيانت ذلك : أنهم عنتلفون فِ إثبات لفظ الحديث عن الى صلى الله 
ألفاظ الحديث»أو ,اثبات ذلك الحديث جملة عن الراوي . ويعود ذلك إلى 
اختلافهم في عدة مون وهى : 

[ذاؤوة الحديف يلفظين أو اكت اعفن عل الأكد بأحدهما حكم 
فقهى . يخالف الحكم المترتب على الأخذ باللفظ الآخر . وهذا مايسمى 
برواية الحديث بالمعنى . فمن أجاز رواية الحديث بالمعدى احتج بالحديث 
وبماترتب على هذا الاختلاف في الألفاظ من أحكام فقهية . أما من منع 
الرواية بالمعنى مطلقا . فإنه يوجب روايته بلفظه دون معناه , وبالتالي فهو 
لاختج بألفاظ الحديث المختلفة التي رويت بالمعبى ,» وترتب عليها أحكام 
(؟) زيادة الثقة : 

كأن يثبت أحد الرواة لفظة فى الحديث ءلم يثبتها غيره من الرواة 

نيه 

وترتب على هذه الزيادة حكم فقهى 

فاختلفوا في ثبوت هذه الزيادة من الثقة الحافظ . فمن أثبتها عمل 
بالحكم المترتب عليها بناء على أن زيادة الثقة مقبولة . 

ومن طعن ف هذه الزيادة » رد هذا اللفظ وبالتالى / يعمل به . 
(©) إنكار الأصل لرواية الفرع : 

قد >حصل أن ينكر الشيخ أو ينسى مارواه تلميذه عنه . وقد يترانب 
على هذا الحديث المنكر حكما شرعيا » فمن يرى أن ذلك علة فى الحديث 
فإنه برد الحديث جملة » بناء على أنه لم يثبت عندم بطريق متصل » وبالتالى 
فهو لايعمل بما ترتب على ذلك من حكم . 


) *4( 


أما من رأى أن إنكار الشيخ أو نسيانه لايسقط العمل بالحديث ولايعد 
قدحا فيه » فإنه يغبت هذا الحديث ومادل عليهءمادام الراوي له عدلا 
ضابط. 
سادسا : اختلافهم فى الحكم على بعض صيغ أداء الراوي وطرق تحمله قبولا 
وردا . 

يتحمل الراوي الحديث بطريقة من طرق التحمل ». ثم يودي ذلك 
الحديث بصيغة من صيغ الأداء المناسبة لذلك الطريقءوالموضوعة له 
اصطلاحاءو الراوي قد يكون صحابيا وقد يكون غير ذلك . 

والاختلاف هنا يكون فى أمرين : 

الأول : الاختلاف في صيغ أداء الصحابي . هل لها حكم الرفع م لا؟ 

اختلفوا في بعض صيغ أداء الصحابي . كقوله ‏ "من السنة كذاا ء 
وقوله : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا . هل لها حكم الرفع إلى النبي صلى 
الله عليه وسم أم هي موقوفة على الصحابي . فحينئذ ليس لها حكم الرفع . 

فمن قال بأن مثل هذه الصيغ لها حكم الرفع , وأتها بمثابة تصريحه 
برفع الحديث فإنه يحتج بمثل هذه الصيغ » وبالتالى فهو يعمل جميع الأحكام 
المستفادة من هذه الصيغ . 

أما من قال بأنه ليس لها حكم الرفع . وأنها موقوفة على الصحابى . 
فهو لاحتج بمثل هذه المرويات . فهي لاتتعدى أقوال صحابة . 

الثانى : الاختلاف في طرق تحمل الراوي وصيغ أدائه . 

طرق التحمل قانية » وبعضها أقوى من بعض في الحجية . فالاختلاف 
وقع في بعض طرق التحمل وصحتها . وبالتالي حكم الرواية بإحدى هذه 
الطوق: + 

فإن كانت الطريقةالى تحمل بها الراوي الحديث صحيحة. فإن الرواية 
هات عمل بها او" الا جكاد القرية "المضادة ونيا 

أما إن كانت طريقة التحمل غير صحيحة . فإن الرواية بها لاتجحوز . 
وبالعالي فجميع الأحاديث التي رويت من هذا الباب ضعيفة ولاحجة بها . 
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وهكذا الاختلاف في صيغ الأداء . فإنه اصطلح في كل طريقة من طرق 
التحمل على صيغ أداء خاصة بها . تناسب ذلك التحمل ٠»‏ فإن استخدم 
الراوي بعض صيغ الأداء في غير محلها . ليشعر بقوة الطريقة التى تحمل بها . 
فإن ذلك. تدليس وكذب ٠‏ فلاجعج برؤاياته : ١‏ 


الباب الأول 
الخبر 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : الخبر باعتبار وصوله إلينا . 
الفصل الثاني : الخبر المقبول والخبر المردود . 
الفصل الثالث : الخبر المشترك بين المقبول والمردود . 


الفصل الأول 
الخبر باعتبار وصوله إلبنا 


وفيه مباحث : 
المببحث الأول : تقسيم الخبر عند المحدثين والأصوليين . 
المبحث الثانى : مايفيده خبر الواحد . 
السبحتة النالك + الفيل نحن “الواح شك المتحد يد 


والأصوليين . 


السيسية الأول 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الخبر والسنة لغة واصطلا حا 
عند الممحدثين والأصوليين . 
المطلب الثاني : تعسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا 
عند المحدثين والأصوليين . 
المطلب الثالث : موازنة بين التقسيمين . 


( وم ) 


المبحث الأول عض 
ضبر الواحد بين المحدثين بالأصوليين . 


مقدمة : 
ف الوخن رسن ب رولك قي إزر التش يك ا ات 
كان الخلاف بينهم في عدة نقاط وهى : 

* هل خبر الواحد حجة للعمل به في الأصول والفروع؟ 

ثم تفرع عن ذلك عدة شروط وضعت لخبر الواحد حتى يكون صالا 
للاحتجاج به وهى : 

# هل يشترط في خير الواحد أن لايكون مما تعم به البلوى حتى 
يقبيل ويعمل به؟ 

* وهل يشترط فيه أيضا ألا يعمل راويه جخلافه؟ 

* وكذا إذا خالف خبر الواحد عمل أهل المدينة أو القياس فأيهما 

إلى غير ذلك من الشروط التى اعتبرها بعض الأصوليين عند العمل 
بخير الواحد ه وبما أن هذه الشروط من أبرز مسائل الخلاف بين المحدثين 
والأصوليين فى اعتبارها لقبول الأحاديث أو ردها ء كان لابد من إلقاء 
الضوء على بعضها . وبيان مدى صحة العمل بهذه الشروط عند العمل 
بأخبار الآحادءوبيان أثر الخلاف فى هذه المسائل هل كان لفظيا لامُرة له؟ أم 
كان معنويا وله أثر في الفروع الفقهية؟ وهل ترتب على ذلك قبيول 


0:0 


ولأهمية هذه الشروط كان لزاما علج أن أتطرق لها في بحثى بشىء من 
العضيل انع الاختصار غير المخل والايجاز المفيد (1). 001 

مع الملاحظة أن هذه المسائل أصولية بحتة . ولم أجد في كتب مصطلح 
الحديث ذكرا لهذه الشروط , إلا بعض الاشارات البسيطة . ولكن ظهر أثرها 
جليا عند التطبيق العمل وعند العمل بالأحاديث في الفروع الفقهية » فظهر 
يذلك مذ ضلاحية هذه الشروظ لذئ: المحدتين . 

وبما أن المسائل أصولية / أتوسع في البحث , لأن رسالتي في الحديث 
لافى الأصولء وكذلك سأفعل في رات الخلاف . فلن أبحث المسائل التطبيقية 
فقهيا , لأن ذلك يستدعي ذكر أدلة الفريقين ومناقشتها . بل سأكتفي بذكر 
الأقوال والقائلين بها من حدثين وأصوليين . ثم أوضح موقف المحدثين من 
هذه الشروط وكيفية تعامل الأصوليين مع الأحاديث المخالفة لهذه الشروط 
فى نظرهم » والله أعلم . 


(9) وذلك لأن هذه الشروط قد كتب في كل منها رسائل مستقلة » ومن ذلك : رسالة 
"حي الواعة.وشتعهه” بات حمزة الفشيطنى: + ورسالة "حير الواحد اذاعمل 
أعل المدينة بخلافه " للباحث عساث تحد نُفباث> ., ورسالة "التعارض بين خبر 
الواحد والقياس" للباحث عبد الرحمن المصرى » ورسالة "خبر الواحد ,اذا عمل 
الراوي جخلافه" للباحث عبد الله عويض المطرى . 


4 
المطلب الأول 


تعريف الخبر لغة واصطلا حا : 


الخبر لغه ة لواحي ا 1ه بكذا 0 ا" 


و أسحخيرة ا عن احير الح والاستخياز : التو ال عن 002 
الخبر اصطلاحا : 


الخير عند المحدثين : 
0000 يس الله عليه وسلم والصحابي 000 ش 
وقيل : الحديث ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم . والخبر ماجاء 


0000 
وقيل : بينهما عموم وخصوص صطلق . فكل حديث خبر وليس كل 
الخبر عند الأصوليين : 


(0) 
(0 


عرف الأصوليون الخبر بتعريفات قل أن تسلم من اعتراض ("), 
وأسلم هذه التعريفات مااختاره أكثر احيولت وهو : 
الخير : هو الكلام الذي يدخله الصدق والكدى 14 


انظر : لسان العرب ١91-1١١8٠١/”‏ . 

انظر : نزهة النظر ص88 » تدريب الراوي 45/١‏ . 

ومن هذه التعريفات : قيل الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر نفيا أو أثباتا 

وقيل : ماجاز أن يكون صدقا وجاز أن يكون كذبا . وقيل : إن ماهيته معلومة 

بالضرورة ولاحتاج إلى د ورمم اه 

اضر : المعتمد ؟5/9لا . المحصول ”18/١/9‏ . الوصول إلى ال فهك 0 
تح الرحموت ؟/١٠‏ , الإحكام للآمدي ؟/9 . 

0 : المعتمد للبصري ؟4/7/ . الاحكام للآمدي 5/١‏ . مختصر ابن الحاجب مع 

شرح العضد ؟/68: . حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/00 . المحصول 

5 . فواتح الرحموت ؟/؟١٠‏ . شرح الكوكب 588/5 . إرشاد الفحول 

ص ؟5 . 


)46( 


تعريف السنة لغة واصطلاحا : 

السنة لغك : الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة .)١(‏ وقد جاء ف 
القرآن الكريم إِقَدُ خلتٌ مِنْ قَبَلِكُمْ سنن فسيروأ في الأزض فانظرُوأ كيف 
كات عاقبة ادي |(1). ظ 

وقال صلى الله عليه وس 0 الإسَلام ينه حشلنة فلك اخ ها 


_ د سوام َ 9 ه 2م 2 ص 
وانجر مَنْ عمل بها بعده.من غيْرِ ان ينقص من اجورهم شئىء . ومن سن في 
الإسلا سنة سيكئة فعليّه وزرَها ووزر من عمل بها من بَعذه من غير ان 


اختلف العلماء في معنى السنة على حسب اختلاف مناهجهم . فهى 
عند المحدثين غيرها عند الأصوليين . 
7 فالسنة عند المحدثين : مرادفة للحديث . وهي ماأثر عن النبي صلى 
5 وس من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو 
ا ظ 

وعند الأصوليين : كل ماأضيف إلى الني صلى الله عليه وسلم من قول 
أو فعل أو 00 


(1) انظر : لسان العرب 4/4؟١؟‏ ء مادة (سئن) . 

(9؟) سورة آل عمران : آية لا"١‏ 

69 أخرجه مسلٍ في كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق قرة أو كلمة 
طيبة 6/7٠/ا‏ ح/17١١٠‏ . 

(4) انظر في تعريف السنة : فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 7/١8‏ . قواعد التتحديث 
ص 55" ء توجيه النظر ص” . منهج النقد في علوم الحديث ص5 . لمحات من 
تاريخ السنة وعلوم الحديث صة .ء السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام ص١‏ . 
لمحات في أصول الحديث ص١"‏ . 

(5) انظر : أصول السرخسى 11/١‏ , الاحكام 114/١‏ . شرح العضد على ابن الخاجب 
5 .» فواتح الرحموت ؟/95 .» شرح الكوكب 159/5 . المدخل إلى مذهب 
أحمد ص 198. 
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وعند النظر في الععريفين السابقين نجد أن تعريف المحدثين أشمل 
وأعم , لأنه يشمل مايؤثر عن النبي صلى الله عليه وسم من أقوال وأفعال 
قاض حافحة بوكاقة + :وذلك لأن؟ التعدتةق ريون تعدراقة ميا كات عله 
برك آله صلى الله عليه ول في جمييع أحواله وشؤونه . ونقلها إلى 
الناس حتى يتسنى لهم الاقتداء به ؛ٍ لأنه صلى الله عليه وسلم عق الأسوة 
الحسنة والمثل الأعلى . 

أما الأصوليون فهم يعنون بمصادر الشريعة ومناهج استنباط الأحكام , 
وأخذها من النصوص ٠‏ فالذي ينصب عليه اهتمامهم إنما هو السنة بكونها 
مصدرا من مصادر التشريع ٠‏ فاعتنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته الى تغبت 
الأحكام الشرعية 00 ١‏ 


8 ال3 ب 


4 ) 
المطلب الثاني : تقسيم الضخبر بأعتبار وصوله إلينا 


المذهب الأول : أن الخبر ا 0 نا ينقسم إلى 3 سي كينا 
(1) معواتر . 
( نات : 

المذهب الثاني : أن الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى ثلاثة أقام 
وضي - 
(1). المتواتر . 
49 المشهور 
(©) الآحاد . < 

وممن ذهب إلى هذا المذهب الحنفية (*). 
تعريف المتواتر لغة واصطلاحا : 

التواتر لغة : التتابع . ومنه قوله تعالى : 1 اوسلفة فلن ث | (4) 
من تتابع الأشياء وبيثها فجوات وفترات 3 بين كل رسولين فترة 43 
والونيرة الطريقة 3 ومازال على وانيرة واحدة أي على صفة 0 


(1) انظر : الكفاية صءه ء نزهة النظر ص8 . 

(0) انظر : المستصفى 187/١‏ الاحكام للآمدي 18/9 . مختصر ابن الحاجب 8/١ه‏ . 
إحكام الفصول ص 5" . شرح الكوكب 959/9" . 

(0) انظر : أصول الس رخسي 1 ». كشف الأسرار 55-2/78 .فواتح الرحموت 
. ميزان الأصول صن 61 

(4) سورة المؤمنون : آية 6ع 

(4) انظر : القاموس المحيط ؟//ا0١‏ . لسان العرب ه/مهلا؛ .مادة (وشر). 
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التخبر المتواتر عند جمهور المحدثين والأصوليين : 

مارواه جمع لايمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب . عن مثلهم من 
أول السند إلى منتهاه .» ومستند روايتهم الحس . وأقاد خبرهم العلم 
حاف 10 : ظ 

الخبر المتواتر عند الحنفية : ظ 

أن ينقله قوم لايتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم 
وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم ء إلى أن ينتهي ,الى رسول اللّه صلى الله 
عليه وس فيكون أوله كآخره وأومتكه تارديه (؟ 

الفرق بين التعريفين ٠:‏ 

بالنظر إلى تعريف الجمهور وتعريف المنفية نجد أنهم التقوا في ثلاثة 
شروط هي : 

أولا : أن يرويه جمع أو قوم ء والمراد به العدد الكثير الذي لاحصر 
له . 

ثانيا : استحالة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب . 

ثالغا : تكرار هذا الجمع الذي خصل به العم في كل طبقة من طبقات 
السند إلى أن ينتهي برسول الله صلى الله عليه وس 

وزاد الحنفية شرطا لم يشترطه الجمهور وهو : 

أن يكون الرواة من أماكن مختلفة . ويفهم ذلك من قوله في التعريف 
السابق "وتباين أمكنتهم حتى يمتنع تواطؤهم على الكذب . 


)9١(‏ انظر في تعريف المتواتر : مقدمة ابن الصلاح ص88" , نزهة النظر ص١"‏ ء 
الاحكام للآأمدي ؟/؛١‏ »ء نهاية السول “/6ه . شرح العضد على ابن الخاجب 
1 .: شرح تنقيح الفصول صة؛؟ . المدخل إلى مذهب أحمد ص”7١٠‏ . 
المسودة ص١٠701-7‏ ء شرح الكوكب 895/9 . 

(؟) انظر : أصول السرخسي 1 ,: كشف الأسرار 551/9 2 اللي في أصول الفقه 
ص 18١‏ . 
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وإسعدل (النفسي على| هذا التنرلم وله 00 "نا" كانت "سول 
الماضيل لله عليه وسلم ورضي عنهم فقي كانو اهو افجاقق عدافة و عاير ا 
عددا لايتوهم. اجتماعهم وتواطؤهم على الاختراع عادة لكثرتهم "(5). 

وهذا الشرط محل نظر لأسباب منها : 
)0( إن مناط حصول العل معلق بعدد لايصح تواطؤهم على الكذب . 
0( أن حصول العل معلق بالأشخاص لابالبلدان . فانه لامانع من أن 

خصل العلٍ بخبر جمع يخصرهم مكان واحد . ومن أهل بلد واحد . 

وأخبروا عن واقعة شاهدوها فإنه يخصل العم بخيرهم . 
خبر الآحاد لغة واصطلاحا : < 

الاحاد لغة : جمع لحك + (وهفدة عد بدل من الواو و اقلم ممعت 
لأنه من الوحدة والأحد من أسماء الله تعالى » وهو الفرد الذي لم يزل 
وحده ولم يكن معه 002 
خبر الآحاد عند جمهور المحدثين والأصوليين : 

مالم جمع شروط التواتر (4). ظ 

خبر الآحاد عند الحنفية : هو مادون المشهور والمتوائر (5). 


(1) أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل شمس الأمّة قاضي حنفي جتهد من أهل سرخس 
في خراسان . كان حجة ثبتا » محدثا مناظرا . أصوليا مجتهدا من أشهر كتبه 
المبسوط في الفقه . وشرح السير الكبير » توفي في فرغانة سنة «48ه . 
انظر : الأعلام ه/والم , الفتح المبين ؟/لالاا . 

(5) أصول السرخسى ١/مم؟.‏ 

(*) انظر : لسان العرب ١/ره"‏ . ظ 

(4) انظر في تعريف خير الآحاد : الكفاية للخطيب صهه . نزهة النظر ص75 » صحيح 
مسلم بشرح النووي 181/١‏ , الاحكام للآمدي ؟/90” . نهاية السول ٠6/*‏ ء 
المستصفى ١146/١‏ ». مختصر أبن الخاجب 6/7 . جمع الجوامع المطبو ع مع حاشية 
البناني 19/9 ء المدخل إلى مذهب أحمد ص6٠‏ . شرح الكوكب 9468/5 . 

(ه) انظر : تيسير التحرير ” اع ##/لام ء كشف الأسرار 7/٠لا"‏ . 
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والمشهور عند الحنفية : هو كل حديث نقله عن رسول الله صلى الله 
عليه وس عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب , ولكن تلقعه العلماء بالقبول 
والععل بها لماز الاضسل لسن حاف عار الشروم لعو وا 101 

ومن خلال تعريف خبر الآحاد عند الجمهور والمشهور عند الحنفية نجد 
أن هناك فرقا بين التعريفين يظهر في أمرين : 

الأول : أن خبر الآحاد عند الجمهور قد يكون آحاد اللأصل . متواتر 
الفرع أو العكس . وذلك بأن يرويه عن الني صلى الله عليه وسلم جمع لم 
يصل إلى حد التواتر . ثم ينتشر في القرن الذي يليه أو الذي بعده فيعواتر 
فيكون آحاذ الأصل متواتر الفرع . والعكس بأن يتواتر في الأصل ثم يكون 
آحاد في أحد طبقات السند .أو يكون أحادا في جميع طيقات السند . 

والمشهور عند الحنفية يكون آحاد الأصل أي في عصر الصحابة ثم 
ينعشر فى القرن الثاني أو الثالث فيتواتر . 

الثاني : أنه ليس بين الآحاد والمقواتر رتبة عند الجمهور . بخلاف 
الحنفية فعندهم يوجد رتبة بين الأحاد والمتواتر وهو المشهور . 

وعلى هذا فالمشهور عند الجمهور يدخل تحت خبر الآحاد , لأنه دون 
المتواتر » فكل مشهور عند الحنفية احاد عند الجمهور . وليس كل احاد عند 
اللمهون جشيور ا عند للق : 

وقد قسم الجمهور الآحاد إلى ثلاثة أقسام وهى : 
)١(‏ مشهور : وهو مارواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السئد مالم 

يبلغ حد التواتر . 
(؟) عزيز : مارواه اثنان عن اثنين في كل طبقة من طبقات السند . 
(9) غريب : ماتفرد بروايته شخص واحد في كل طبقة من طيقات 
0 1 


(1) انظر : أصول السرخسى 781/١‏ ء» كشف الأسرار 58/9” » ميزان الأصول 
ص 2758 . 
(؟) انظر : نزهة النظر ص 70-7 . 


(:) 
المطلب الثالث : موازنة بين القسمين 


لحك مون كلذل اس انه" لقصو كور انان ا ان 

فكؤواض و اسيات :. وجعلوا المشهور أو المستفيض على رأي قسما من 
أقسام الآحاد ليس قسيما له . 

وكلا القسمين ‏ متواتر واحاد ‏ حجة عند الجمهور .» ويخصص به عام 
القرآن ٠»‏ ويقيّد مطلقه » ويبين مجمله . ويوضح مشكله . ويصاح للزيادة به 
على النص من حيث الأحكام . 

فالمتواتر والآحاد سواء من حيث المجية والعمل»ءومن حيث تعامله مع 
القران .والمعواتر يفيد العم الضروري والآحاد يفيد القطع أو الظن على 
اختلاف سيأق بيانه ولاواسطة بين القطع والظن . 

تنما نحن أن المتفية 015 القسمة ثلاثية : متوائر ومشهور واحاد . 
فالمتواتر والمشهور سواء فى الحجية ووجوب العمل بهاء وكذلك الآحاد ولكن 
المتواتر يوجب العم الضرورى , والمشهور عند جمهورهم يفيد عل طمأنينة . 
فهو دون المتواتر وفوق الآحادي الذي يفيد الظن وتظهر كُرة خلافهم في 
كون المشهور يفية عل :1 بقين أو عل طمأنينة في مسألة : 

هل يكفر جاحده أو يضلل؟ 

فعند جمهورهم لايكفر جاحده بل يضلل . ونقل بعضهم الاجماع على 
عدم تكفير جاحده . وقيل : يكفر . 

ومن ناحية أخرى فالمشهور عند المحنفية مثل المقواتر في تخصيص عام 
القران » وتقيّد مطلقه . و تجوز الزيادة به على النص بخلاف خبر الآحاد .ع 
لديهم وذلك لأن العلماء تلقته بالقبول في العصر القاني والثالث فكان ذلك 
دليلا موجبا بأن يكون فى مستوى المعو ات ١(‏ 


. "58/9 كشف الأسرار‎ , 998/١ 'انظر : أصول السرخسى‎ )١( 
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وهكذا نجد أن الحنفية يجعلون للاستفاضة في الحديث وشهرته بعد 
العصر الأول اعتبارأ. » بيثما نرق العبرةلدى الجمهور بصحة الحديث سو أء 
كان مشهورا أم آحادا.فاشتهاره بعد العصر الأول لايغير من حقيقة كونه 
خبر احاد في ذلك العصرهءولايرفعه ذلك إلى مستوى المتقواتر بل إنه يخضع 
للدراسة والنقد . وللتصحيح والتضعيف , لأن شرط التواتر أن يرويه جمع 
لايتوهم تواطؤهم على الكذب وذلك في كل طبقة من طبقات السند . بينما 
المشهور نجده احاد الأصل فبذلك فقد شرطا من شروط المتواتر . 

وبذلك نعم أن مناط الحكم بالحديث كونه قد استوفى شروط القبول 
ذكات عيسيها او فيه آذ لم يستوفها فكان ضعيفا . وذلك يتناول المشهور 
على حسب توافر شروط القبول فيه فليست الشهرة وحدها كافية في الحكم 
قععة الللاوف الله عر 17). 


(9) انظر : لمحات في أصول الحديث صلا . 


المبحث التانى 


مايقيدة خبل الوأحد 


وفيه مطالب : 





المطلب الأول : يفيد العلم بنفسه . 
النطليه القالك: كمه الخلاف. ؛ 





(0) 
المبحث الثانيئ : مأيفيده خبر الوأحد 


اختلف العلماء من محدئين وأصوليين فيما يفيده خبر الواحد العدل 


الضابط ؛ فمنهم من قال : إنه يفيد العم مطلقا » ومنهم من قال : ,انه يفيد 
الطخ طلقا 


ولعوضيح الخلاف في المسألة لابد من الاشارة إلى بعض النقاط المهمة 


التالية : 


0) 


أن حفون : النواعين إذا تلع الأمة بالول فاده يفي العم النظري . 


والاقتر ابي 150 والشيرازي (*), و القاضي أبي بعل 4 


0) 


ف 
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أبو محمد عبد الوهاب بن على بن ناصر البغدادي ., الفقيه الحافظ الحجة الأصولي 


شيخ المالكية . من مصنفاته : كتاب التلقين » وهو من أجود المختصرات . 


والمعونة يمذهب عالم المدينة توفي فى مصر سلة ؟9١٠5ه‏ . 

انظر : سير أعلام النبلاء 475/109 ٠‏ شجرة النور الزكية في طيقات المالكية ص١٠‏ 
الفتح المبين 547/١‏ . 

0 اسحاق ابر اهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفرائينى المشهور . الامام الأصولي الفقيه 
الشافعى » علما من أعلام الأصوليين والمتكلمين والمحدثين . من مؤلفاته : الجامع 
في أصول الدين والرد على الملحدين . ورسالة في أصول الغقه . توفي بنيسابور في 
يوم عاشوراء سنة 418ه . ظ 

انظر : وفيات الأعيان ١‏ . طبقات ابن السبكي 11١/8‏ , الفعح المبين 740/١‏ . 
عق اسحق إبر اهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي شيخ الأعلام اليل 
الأعلام » كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة . له موّلفات كثيرة منها : 
التنبيه والمهذب والنكت في الخلاف . والمعونة في الجدل , والتبصرة في أصول 
الفقه . توفى سنة لمعه . 

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي */88 . الفتح المبين 758/١‏ . 

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يبى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي 
الحافظ الثقة محدث الجزيرة » صاحب المسند الكبير . مات سنة لاء اه . 

انظر : تذكرة الحفاظ /١9//7‏ . طبقات الحفاظ ص "٠8‏ . 


(؟ه) 


وآبىي الخطاب (1), وأين انيتال (1): واين فورك (*), وغيرهم (4). 


(0 


م( 


() 


الخير المحتف بالقرائن يفيد الع النطوي لكأن" ادي فى اين اندر 
عن القراتن 
وممن صرح به : إمام 0 


محفوظ ين أحمد بن الحسن الكلوذاني . إمام الحنيلية في عصره . أصله من 
كلوذان من ضواحى بغداد . من كتبه : التمهيد في أصول الفقهء والانتصار في 
المسائل. الكبار غ.والهذاية في الفقه +.وعقيدة أعل الأثر منظومة قصيرة. توق 
ببيغداد سنة ١٠1ثمه‏ . 1 
انظر : ذيل طبقات المنابلة 1076115/١‏ , المتهج الأحمد 198/9 , الأعلام 91/6؟ . 
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجيار من أهل مرو . تفقه على مذهب أبي 
حنيفة » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي . صنف في التفسير والأصول . من مؤلفاته 
القواطع في أصول الفقه والاصطلام والبرهان . توفي بمرو في ربيع الأول سنة 
ؤمراه ٠.‏ 

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكىي 7١1/4‏ ء الفتح المبين ١/9؟‏ . سير أعلام 
التبلاء 114/18 . ْ 

أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الشافعي الفقيه المتكلم الأصولى 
المعروف بابن فورك . صنف التصانيف الكثيرة منها : مشكل الحديث . والحدود في 
الأصول وأسماء الرجال . توفي سنة ”٠ه‏ . 

انظر : وقيات الأعيان 0/7/4 ء طبقات الشافعية لابن السبكي 67/6 . سير أعلام 
التبلاء /ا١/4١؟‏ . 

انظر : محاسن الاصطلاح ص١١‏ ء فتاوى شيخ الاسلام 48/18 ., مختصر الصواعق 
المرسلة ص 454 . التكت على ابن الصلاح لابن حجر ١/8ل/ا"‏ . 

أبو المعالي عيد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري إمام 
الحرمين . البحر المحقق والأصولي المتكلم . أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي . 
المجمع على ,امامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم . من موّلفاته : 
البرهان في أصول الفقه , والإرشاد . والشامل في أصول الدين . مات سنة 47/8ه 
انظر : وفيات الأعيان //159 ء طبقات الشافعية لابن السبكى /44؟ ء الفتح 
المبين "9/7/١‏ . 


(عه ) 


والآمدي (1), اراق 7 وابن حب 1 والنظاء (4), والزركشي (8), 


ا 


4 


(0) 


(0 


م( 


(0) 


0) 


(5). 
خبر الواحد إذا وقع الإاجماع على العمل بمقتضاه ٠‏ فإنه يفيد العلم لآن 
الاجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه 2 وإجماع الأمة معصوم عن 


أبو الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي . أصولي م: 
شافعي . له كتب منها : الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه . وأبكار 
الأفكار . ولباب الألياب . ودقائق الحقائق . والمبين في شرح معاني الحكماء 
والمتكلمين . توفي سنة ١ه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان /98؟ . طبقات الشافعية لابن السبكي ه/9؟1 , الأعلام 
٠ 60‏ الفتعم المبين 58/7 . 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمى البكري الشافعى المعروف بالفخر 
الرازي ٠‏ مفسر متكلم فقيه أصولي حكيم أديب » من مؤلفاته : مفاتيح الغيب . 
المحصول في أصول الفقه » أسرار التزيل . توفي يوم عيد الفطر سنة 5*5ه . 
انظر : سير أعلام التبلاء 6.0/5١‏ . طبقات الشافعية لابن السبكىي ه/8" . الفتح 
المبين 28/9 . 
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبىي بكر جمال الدين ابن الحاجب » فقيه مالكى 
وأصولي متك من كبار العلماء بالغريية ه كردق الأضل: « قد تصائيقة + الكافية 
في النحو . ومنتهى السول. ومختصره في الأصول . مات سنة 145ه . 
انظر : شجرة النور الزكية ص157 » الأعلام 4/4لا” , الفقتح المبين 59/9 . 
أبو اسحاق إبراهمم بن سيار بن هانيء البصري النظام من أعة المعتزلة . وإليه 
تنسب النظامية إحدى فرق المعتزلة , وكان من أنبه تلاميذ أبى الهذيل العلاف . 
وكان شاعرا وفقيها وفيلسوفا . من كتبه : التوحيد , والعالم . توق سنة ١ا#لاه‏ . 
القن :سهد أعلام التبلاء ١41/9ه-49ه‏ , الأعلام 48/١‏ . 
أو كيه الله ند بو عون الهو باقر ين خيلة الله الزركشي . كان فقيها 
أصوليا خررا ‏ أديبا » محدثا » وهو شافعي المذهب . صدف في كثير من العلوم . 
من أهم مصنفاته : اليرهان في علوم القرآن » البحر المحيط في أصضنول: الفقه ‏ : 
القواعد في الفروع . خيايا الزوايا فى الفقه “توف سنة 4ؤلاه . 
انظر : الأعلام ١8/5‏ ء الفتح المبين ؟//01؟ . 
انظر : البرهان 5/١‏ لاه , الإحكام للآمدي ؟/لا” . المحصول 2905/١/5‏ . شرح 
العضد على ابن الحاجب 25/7 , الوصول إلى الأصول 160/9 . البحر المحيط 
14 0., تيسير التحرير 5/7/ا» جمع الجوامع ١1١/9‏ . 


(4ه ) 


الخطأ لأنها لاتجتمع على ضلالة (1). 
محل الخلاف : 
اعلم أن عحل الخلاف في إفادة خبر الواحد الظن أو الع اغا هيف فى 
خبر الواحد الذي لم ينضم إليه مايقويه . ولم يقترن ل دن ددر 
الموجبة للعلم وكان خاليا من القوادح والعلل . إذا الخلاف في الخبر المجرد 
عنها . 
فمثل هذه الأخبار هى التى جرى فيها الخلاف على قولين : 
القول الأول : ان قر لو اكد العدل إذا صح أفاد العلم بنفسه . 
وذهب إلى هذا القول أكثر المحدثين . وجمهور أهل الظاهر . والامام 
اميد 1" اق لخدف الروايتين اا لحان ” 0 
0 والكرابيسى 


(1) إنظر : النكت لابن حجر ١/ولا"-لالام‏ . فتاوى شيخ الاسلام 49/١8‏ . البحر 
المحيط 4/ 545-749 . 

(؟) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم اليغدادي 
الحافظ المجة الإمام صاحب المذهب . قال أبو زرعة : كان أحمد 355 الم الف 
. حديث ذاكرته على الآأبواب صاحب المسئد . توي سنة ١4لاه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد 4١5/4‏ . تذكرة الحفاظ 4١/9‏ . طبقات الكْنابلة 41/١‏ . المنيفج 
الايد 6/١‏ ومايعدها . 

() أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي الزاهد العارف . شيخ الصوفية . 
صاحب التصانيف الزهدية له كتب كثيرة في الزهد وأصول 5 والرد على 
المعتزلة والرافضة . ذكره ابن السبكى في طبقات الشافعية ونقل أنه كان ممن 
عاصر الشافعى واختار مذهبه . مات سنة 6ه . 
انظر : تاريخ بغداد 71١/8‏ » طبقات الشافعية لابن السيكى ؟//ا” . سير أعلام 
النبلاء ١٠١/١7‏ . 0 

(4)- 'أبق محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري .الفقيه المجتهدءفقيه الأندلس 
في زمانه . وكان فقيها حافظا مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة ل من 
00070 من أظهرها المحلى . الفصل في الملل والأهواء والنحل . مات سئنة 465هم. 
انظر ات الأعيان *رة؟" , الفتح المبين ١/08؟‏ ء تذكرة الحفاظ 1١45/#‏ . 

(4) أبو على الحسين بن على بن يزيد الكرابيسي البغدادي العلامة فقيه بغداد » صاحب 
التصانيف . قال كط : كان فهما عالما فقيها . وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي 
الاصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه . مات سئة 8م4١ه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد 14/8 » سير أعلام التبلاء ؟١9/1/‏ ء طبقات اللحتابلة ١475/١‏ . 


( 5ه ) 


و به قال الشاقمي ,)١(‏ وحكاه ابن خويز ند 1؟ 5 عن الامام 


مالك (4(09), 


قال ابن اله [0): ”: فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم وفجالك 


والشافعي وافكاي أبي حنيفة 3/4 


0) 


(0 


4 


0-5 


(0) 


أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن المطلب الخاري 
المكي نزيل مصر ء الإمام صاحب المذهب . وهوالمجدد لأمر الدين على رأس 
المائتين . من تصانيفه : الرسالة في أصول الفقه . واختلاف الحديث . والقياس , 
والمبسوط في الفقه . توفي في رجب سنة 4١1اه‏ . 

انظر : طبقات الشافعية للسبكى ٠٠١/١‏ . سير أعلام النبلاء ا » الفعح المبين 
ار . 1 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد . الإمام العالم المتكل 
الفقيه الأصولى . ألف كتايا كبيرا في الخلاف»وكتابا في أصول الفقه»وفي أحكام 
القرآن:: 

انظر : شجرة النور الزكية ص١٠‏ . 

أبو عبد الله مالك , بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن حنبل الأأصيحي 
الامام صاحب المذهب ٠‏ لقب بإمام دار الهجرة . كان صليا في دينه على السلاطين 
مني ستو يت وسو لا ] لله تسل الله عليه وسلمء أشهن” كفينه ‏ المقطا" وله وشالة 
في الوعظ , وكتاب في المساكئل ورسالة في الرد على القدرية », وتفسير غريب 
القرآن وغيرها . توفي سنة هل١اه‏ . 

انظر : وفيات الأعيان 4/ه١-1"4‏ , تذكرةالحفاظ ١7/١‏ . طبقات الحفاظ ص و 
انظر : الاحكام لابن حزم ص ٠١7‏ , شروط الأئّة الخمسة للحازمى ص»٠68‏ . العدة 
لأبى يعلى *«/245 , الرسالة للشافعى ص»5 ., التمهيد لابن عبد البر 8/١‏ ء. 


موده ان م حبصن الصو اق المرسلة 0 


0 الموقعين ». زاد المعاد 0 الفوائد . الطرق الحكمية ا اللهفان وغير 
ذلك . توفي سنة ١هلاه‏ . 

انظر : الذيل على طبقات المنابلة لابن رجب 44/5 . الفتح المبين ١58/17‏ . 
ا حنيقة النعمان بن ثابت بن زوطي: مولى تي الله الامام صاحب المذهب , 
وكان عالما فقيها زاهدا عابدا ورعا تقيا . قال الشافعي : ن الناس عيال على أبي 


حنيفة في الفقه" . توفي رحمه الله ببغداد في رجب وقيل في شعبان سنة ١165ه‏ . 


أنظر : تاريخ بغداد «9/ م« ء وفيات الأعيان هرنةء؛ . تذكرة الحفاظ ١١8/١‏ . 


)1( 


وداود بن علي (1), واضحانه اب محمد بن 0 » ونص عليه سين 


00) 


0( 
ع( 


() 


واختاره يرد 0000 


أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري . إمام أهل الظاهر . كان 
ورعا زاهدا أخذ الع عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور . وله مذهب مستقل تسب 
إليه وتبعه عليه جماعة كثيرون . من كتبه : إبطال القياس . خبر الواحد . الحجة 
نشأ ببغداد وبها توفي سنة ٠/الاه‏ . 

انظر : تاريخ بغداد 833/4 . وفيات الأعيان ؟/5؟ , تذكرة الحفاظ ١١5/8‏ . 
مختصر الصواعق المرسلة ص لاة؛ . 

أبو الأشبال أحمد بن محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد القادر . من آل أبىي علياء 
ينتهي نسبه إلى الكسين بن علي . عالم بالحديث والتفسير . من مؤّلفاته : شرح 
مسند الامام افك » الباعث المثيث شرح اختصار علوم الحديث . كلمة الفصل 
في قعل مدمنى الخمر . تحقيق رسالة الامام الشافعى وغيره . توفي في ذي القعدة 
عام /با/ا اه . 1 

انظر : الأعلام للزر كي ارا ة” . 

انظر : الباعث المحثيث ص٠7‏ . 


( ااه ) 


الأدلة والمناقفشة : 
أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العلم : 
0 كوك سان و كل عن الموع ان اشوا ار 10 
وقوله : إإنا خحنُّ نْلنَا الذّكر وإ له حافك 101 0 
وجه الدلالة : أن كلام رسول الله صلى الله عليه وس كله في الدين 
وحي من عند الله عز وجل » ولاشك في ذلك » كما أنه لاخلاف في أن 
ا ٠‏ فهو محفوظ بحفظ الله تعالى له 
. وكل ماتكفل الله يحفظه فمضمون أن لايضيع ولابحرف منه شيء . 
إن كان كلامه صلى اله عليه وسلم يفيد الطن لعلرق إليه الشك والغلط . 
وهذا ا ا ار رسول اله ل الله 
عليه وسل )م 
اعتراض : 
واعترض على هذا : يإمًا عنى الله بذلك القرآن وحده ء فهو الذى 
مجن نه حار ار ا 2000 
الجواب : أن هذا تضيض للذكن بلادليل: - , أن الله تعالى يقول عن 
السنة : و تلت الْمْكَ لكر لبن لئاس مَانْرّلَ نيهم إ(): فأطلق الذكر 
على السنة الى قها سان لحمل الم انع نو خصيض لقم وفة ب وتويك :لله 
ان كانثانه سل الله عليه وس لذلك المجمل غير محفوظ . لضاعت أكثر 
الشرائع الثابتة بالسئة (/5), 


)0 سورة النجم : 
0( سووة الحجر : 
(8) انظر : الاحكام لابن حزم ص ٠٠١١©‏ . 

ع( انظر : العدة لبي يعلى 5١05/“‏ . الإحكام لابن حزم ص 1١6‏ . 
() سورة النحل : آية 644 

)0( أنظر : إلاحكام 1ق حزم ص 1٠١-١١9‏ . 


وقال : إِلِيْبِين للناس مَاتول إليّهم] . 

رعق الولالك 2 نر الك ييا نه رهما لات أن وس ل لط عليه وس 
بالبلاغ والبيان ». فكان لابد من حفظ هذا البلاغ والبيان من قبل الله عز 
وجل إلى يوم القيامة . لتقوم به الخجة على من بلغه . فكان من لوازم هذا 
البقاء والحفظ أن يكون هذا البيان حقا مقطوعا بصدقه حتى يوجب العمل به 
لأنه لو كان ظنا لما ثبت وبقي ولتطرق إليه الشك والوهم عند كل من 
نبلغه هذا الآمر : ولاختلط دين اللة قلاييز أحد ماوضعة الكذابون هما جاء 
وز ل اقفن الل ف بر [1). 
(9) أن خبر الواحد لو لم يفد العل لما جاز اتباعه : 

لنهيه تعال عن اتباع الطن بقوله : ولتق ماقيس كك بو ي](9). 
فيك غل: باع قر له [إن تون إلا 1ق 0ك 

واقسد كيت أن" السلمق فنك عيبت الصححانة: عفية ن- اعبار 'الأحاد 
ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية » والصفات لله تعالى . فلو كانت 
لاتفيد علما . لكان الصحابة التابعون وأعّة الاسلام . قد قفوا ماليس لهم به 
على واتبعوا الظن المنهي عند (6). 

واعترض على هذا الدليل من وجهين : 

الأول : أن وجوب العمل مجخبر الواحد واتباعه في الشرعيات إئًا كان 
بناء على انعقاد الإجماع على ذلك . والإجماع قاطع . فاتباعه لايكون اتباعا 
لما ليس بعلم ولااتباعا لله (3). 


)0 سورة المائدة : آية لاب 

(؟) انظر : الإحكام لابن حزم ص؟31١‏ . 

(9) سورة الإسراء : آية >م 

(4) سورة النجم : آية م١‏ 

(ه) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص 9/8اغ-4/8 . 
() الإحكام للآمدي 5/8" . 


( وه ) 


الجواب : أن هذا تسليم للدليل وليس بجواب نه ١‏ لأن انعقاد 
الإجماع على وجوب العمل جخبر الواحد يدل على إفادته العم » لأنه لاعمل 

بلع ولااجماع مع الظن . 
الثانى : أنه ختمل أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع 

الم فيما المطلوب منه العم ؛ كالاعتقادات في أصول الدين من اعتقاد 
وجوه للدعنال رونا وغل الكو 1 ْ 
الجواب : أنا لانسام .أن خير الواحد لانثبت به أصول الدين . بل كلا 

من الأدلة العلمية والظنية يثيت أحكام الأصول والفروع . ولو تتبعنا 
مسائل الخلاف في التوحيد وأصول الفقه لوجدنا كثيرا منها قد يستدل عليها 

باجادية ايكد(؟). - 

(4) ماتواتر عن السلف والمحدثين وغيرهم . الجزم بالأحاديث النبوية 
كثيرا » وإضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وحكمهم 
بصحة ماثبت عندهم منها . وكذلك تفريقهم بين الصحيح والضعيف 
والمشكوك فيه عند نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِم حيث 
يذكرون الصحيح بصيغة الجْزم 4و اهنا الضعيف والمشكوك فيه فإنهم 
يذكرونه بصيغة التمريض . فلو كانا سواء في إفادة الن ما فرقو| 
بينهما في الصيغ . فنراهم يقولون : صح عن رسول الم سيل الله 
عليه وسلٍم كذا ء أو أمر بكذا . أو نهى عن كذا . 
وحيث يتشككون في صحة الخبر يعدلون عن الجزم إلى صيغة تشعر 

توا لدي نايع اودر عنما كدازو لبوق عه 5د 
وهذا دليل 0 أن ماصح من الأخبار فهو مقطورع بصحته . وماسواه 

فهو ظن لايفيد العل (4) 


. انظر : الإحكام للآمدي 8/9 حاشية المحقق :سبدالرزات عضيفي‎ )١1( 
. 5/09 (؟) العدة لأبى يعلى «/“.1 . الإحكام للآمدي‎ 

(9) انظر : الاحكام للآمدي 5/9" حاشية المحقق . 

(4) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص 498 . 


) 5 


فان قيل : إن الرواة الناقلين لسنته صلى الله عليه وسلم عون عليينم 
السهو والغلط . فلهذه الطواريء التى قد تطراً على الراوي لم يوجب حديثه 
القطع بصحته . فكيف يجزم بصدقه . مع احتمال كذبه ووهمه؟(١).‏ 

التجواب : أنا لاندعى عصمة الرواة . فإن الراوي إذا كذب أو غلط 
أو سوا قن هناك رمن ١‏ كقنت خالته «وسووه نقد تحط اللخ الذد: الأمة 
الجهابذة من العلماء الذين أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في خدمة السنة المطهرة 
والذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صنفوا المصنفات في 


فاننا لو جوزنا أن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة قد راجت في 
الأمة واختلطت بأحكام الشريعة ؛ لنسبنا إلى الدين الاسلامي الفساد 

بخير الواحد . 

ل عفان الف مان اله عليه وسلِم بعث الرسل والملوك ودعاهم 
إلى الإيمان بالله تعالى والتصديق برسالته لالزام الحجة وقطع العذر » لقوله 
تعالى : دسل مُبشِرين وَمَنذرين لثلا يكون للناس عل الله حمة اد 
دمل ا("). 

وهذه الحجة لاتحصل إلا بعد وقوع العلم » فلو لم يقع العم جخير 
الواحد ' يقتصر الرسول صلى الله عليه وسم على ارسال الواحد من 
الصحابة في نشر الأحكام والدعوة إلى الإسلاء (4). 


(1) انظر : المرجع السابق . الإحكام لابن حزم ص١١٠٠‏ . مذكرة أصول الفقه ص١‏ . 
(؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص 498 . 

(9) سورة النساء : آية ٠46‏ 

(4) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص 485 . 


)30) 


(5) أجمع سلف الأمة وأئْتها من الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة في 


كل زمان ومكان على تلقى هذه الأخبار بالقبول . والعمل بها بدون 
اوعقي بالأضارضة لها بأمدعواة أو كداهيه عاذبعة] توليتل عن أنث 
با انوا الحمهم ا وفوسي 0 

القول الثاني : أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط . 
000006 


الأكثرين والمحققيه (4), وقال به : ابن برهان ( ع0 والعز بن عبد السلاء (1 


ع( 
)( 


انظر المرجعالسابق ص ”507 . 

انظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني ص 148 . الإحكام لابن حزم 7١//١‏ » فواتح 
الرحموت 77/9 » المسودة ص١7‏ . شروط الأئة للحارضي ار ص »50 . مذكرةأصول 
الفيه للجقيدي ص ٠١"‏ . 

أبو زكريا يحى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي الموراني النووي عحبى الدين 
الامام الحدية الققه وعول «مفيهة دان اديت وله سباق كتير جد اميه 
شرح صحيح مسل . رياض الصالمين . منهاج الطالبين . الدقائق في فقه الشافعية . 
الأربعون النووية ء. وغير ذلك . توفي سنة 5لاه . 

انظر : وفيات الأعيان #/744 . تذكرة المحفاظ ١481/4‏ ء طبقات الشافعية لابن 
السبكي ه//ا١1١‏ . 

انظر “عسي مسل بشرح التووي 7١/١‏ . 

و الفتح عد بن علي بن برهان بن الحمامي البغدادي الشافعى المعروف يابن 
برهان . العلامة الفقيه الأصولي المحدث . كان حاد الذهن حافظا . لايكاد يسمع 
شيكئا ,الا حفظه . قال الذهبي كان !كد الأذكياء . بارعا في المذهب وأصوله 0 
مؤلقاته : اليسيط . والوسيط ف الا شط » والوجيز . توفي سنة 018ه . 

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكى 47/64 . سير أعلام النبلاء 405/19 ., الفعح 
المبين !ا . 

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عيد السلام السلمي الدمشقي الشافعي 
الملقب بسلطان العلماءء كان فقيها اضوليا عدا له ففدنات قينة ‏ وعقيدة: نذا 
القواعد الكبرى والقواعد الصغرى . لالمام في أدلة الأحكام , الامام في أدلة 
الأحكام في أصول الفقه . توفي سنة ٠15ه‏ . 

انظر : طبقات الشافعية للسبكى ١8/6‏ . الأعلام للزركلىي 7١/4‏ » الفعح المبين 


. 7“ 
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وابن عبد ب (500). 
الأدلة والمناقشة : 

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة عقلية منها : 
)١(‏ يانا نعم رو 1 لانصدق كل خبر نتن 11 ا: 

الجواب : أن القائلين بإفادة خبر الواحد العلٍ لم يقولوا : إن خبر كل 
واحد يفيد الع ٠‏ بل اشترطوا في الخبر أن يرويه العدل الضابط عن مثله 
فرة: أول: السنة :ال هنتهاة : 

وقد أجمع أهل العلم على أنه لايقبل انكر السواته العيدل: "أن 
الفاسق فلامجال للاحتجاج عدف انه( 2 
(؟) ,انه لو أفاد العم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع 

الضدين/127. 

الجواب : أنه يمتنع أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من كل وجه 
بحيث لايكون مع أحدهما مايرجح به على الآخر . وإن وجد فدليل على 
أن أحدهما ناسخ للآخر إذا لم يمكن الجمع وما ضال 10 


00 أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبى . 
إمام زمانه في الدية والأكن : الش هن - الموطا مو لقنات ستديدة :مفيندة سيا : 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد . الاستيعاب في معرفة اللأصحاب . ومن 
كتبه : جامع بيان العم وفضله وماينبغى في روايته وحمله . والدرر في اختصار 
المغازي والسير . وغيرها.و كلها مفيدة جليلة القدر . توفي سنة 457ه . 
انظر : وفيات الأعيان /ا/57 » تذكرة الحفاظ #/7,78 ء. شجرة النور الركية 
ص 1١19‏ . ظ 

(؟) انظر : الوصول ,الى الأصول 17/7 » نكت الزر كشي على ابن الصلاح 5531/١‏ . 
التمهيد 7/./١‏ . 

(8) انظر : المستصفى ١145/١‏ ء روضة الناظر ص8 . 

(4) انظر : الكفاية ص78 . 

(ه) انظر : روضة الناظر ص9 . الاحكام للآمدي "8/٠‏ . 

(5) اتنظر : المسودة ص1/4؟ . 


)1+( 


(*) أنه لو أفاد العلم 0ت م القرآن والأخيبار المتواترة به . لكونه 

بمتزلتهما في إفادة العل /أ 

الجواب : أنه استدلال 0 الّاع » حيث أن من العلماء من قال 
بأن خبر الواحد العدل ينسخ القرآن والسنة المتواترة . ولاأدل على ذلك من 
قصة أهل قباء حيث نسخت قبلتهم جخبر الواحد ». فقد قال في المسودة : ذكر 
ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى بجواز النسخ بأخبار الآحاد احتجاجا بقصة 
أكن قاد وه فاه عل القلاى "1 

وقال الشيخ الشنقيطي : والتحقيق الذي لاشك فيه هو جواز وقو 

نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه . والدليل الوقوع (8 

3 لايفيد 0 لجواز الكذب والغلط على الراوي . لكونه غير 


معصوم /؟ 
الوا 4 طني الغو لظن سقلة :| جوم له | لله مل الله عليه وس 
وإن جاز فيه كذب الراوي أو غ غلطه , ,الا أن جائب الصدق يترجح فيه . 


أن الله قو قيهن لفط اجاديه وس ل الله صلى اللّه عليه وس علماء 
وجهابذة يكشفون خطأه ويميزون صدقه من كزي (5). ظ 
قال السرخسيٍ قفن أن تبيك ثر جائب الصدق فى. خير كل 
و 1ن لوس لي الله عل اله عل مس697 
(ه) أنه لو أفاد العم لحصل العم بنبوة من يخبر بكونه نبيا من غير حاجة 
إلى معجزة دالة على صدقه/"١.‏ 


(91) انظر : روضة الناظر صةة . 

(؟) اتظر : المسودة ص 185 . 

(*) مذكرة أصول الفقه ص 5م . 

(4) انظر :المرجعالسابق ص١٠‏ . 

(64) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص 488 . 
(5) أصول السرخسى ”86/١‏ . 

(0) الاحكام للآمدي اع" . 


) 54 ( 


الجواب : أن النبوة أمر في غاية الندرة ونهاية العظمة . والعادة تحيل 
إن سد عييا م قي مد والنة عل تنوه لاه فنونا عنو للق ونال 
أما من يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وس فإنما يشترط فيه مااتفق عليه 
من العدالة والإسلام واللحفظ والقكر0). 
التر جيح : ٌ 
بعد عرض أدلة المحدثين والاصوليين ومناقشتها , يترجح لدي والله 
أعلم ن أذ حفن الفواعن اذامو 1 الحدلة الفايظ عم معلدة امن 1ل الل 
إلى منتهاه وسلٍ من القوادح والعلل . فإنه يفيد العم النظري ويقطع بصحته 
وذللك لعدة امون + 
)0( قوة أدلة القائلين يإفادته العم وسلامتها مما وجه إليها من اعتراض . 
(؟) أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه إلى يوم القيامة . والسنة من 
3 ع 8 7 
دين الله الذي تكفل بحفظه ؛ لأن الني صلى الله عليه وس أوتي 
جوامع الكل التي تحدى الله بها العرب في البلاغة والبيان » وران من 
نام هذا التحدي والإعجاز أن تبقى هذه السنئة سالمة من الشك 
والريب والنقص والغلط . 
() أن المنكرين لافادة أخبار الآحاد العلم » يشهدون شهادة قاطعة على 
أُتهم بمذاهبهم وأقوالهم وصحة نسبتها إليهم . ومن المعلوم أن هذه 
الأقوال وتلك المذاهب لم تثبت ,الا عن طريق الآحاد فكيف حصل 
جه سه ع ساك 0 
المتحانة والثانئؤثن عن «رسول: الله :صل الَلّه عليه وسلٍ ايل إن 
رواة الأحاديث يخضعون للدراسة والبيحث غن أحوالهم وأقوالهم حتى 
تثنيت عدالتهم وضبطهم لكي تقبل أقوالهم . بخلاف ناقلي المذاهمب 
وأقوال الأّة . 


(9) انظر : التقرير والتحبير 797/١‏ . 
(؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص بمح؛ ومابعدها . 


) <0 ( 


(4) أننا نثق بعلمائنا ويجهودهم المخلصة في خدمة السنة المطهرة ». فقد 
0 0-7 الأحاديث 00 0 وعيزون 0 


ِ-32 العلل :. 52 

ولايوجد أمة من الأمم بلغت من العناية بنبيها مابلقتةأحمد صلى الله 
عليه وسلٍ من الاهتمام بسنته وتتيع آثاره وأقواله » ولم يبلغ فن من الفنون 
مابلغه عل الرجال من فائق العناية والاهتمام » حيث تعد أغلاط الراوي 
وا تابه هرقا رقا وكيك الحادرعة الى وهم فيها حتى لاتختلط بغيرها من 
الصحاح وم يكتفوا بتتبع رواياته ف شبابه وصعحته بل تابعو | اثاوة بعد 
3 اختلاطه فما رواه قبل اختلاطه قبل . وماروى بعد ذلك رد فلم 

ثم إن هؤلاء الرواة أفنوا أعمارهم . وأسهروا ليلهم . في طلب 
اخاكيف بر ل اللتمين” الله عليه وسم شرقا وغربا » وبرا وبحرا وارتحلوا 
في طلب الحديث الواحد المسافات اليعيدة » وتحملوا مشاق الطريق . وغرية 
الأهل والوطن في سبيل حفظ هذه الثروة الياقية من مير اث المصطفى صلى 
لذ عليه 000 
ل ل الع د مس له السئة إلى الف امن الله عاد 
وسلم » وقد نذر هو لاء الروآه حياتهم لخدمة السنة :و كان أحدهم - أن جخر 
فو الشعاة الحين: النة عن أن كدان ف ديف رمو نا للشضل: الله عي 


وسلم . والله أعلم . 


(4) 
المطلب الثالث : ثمرة الضلاف 


سبق وأن ذكرت اختلاف العلماء فى خبر الواحد . هل يفيد القطع آم 


الظن ورجحت أنه يفيد القطع . لاعتبارات سبق ذكرها . 


لكن هل لهذا الخلاف من ثمرة أم هى مجرد اختلاف لفظى : 

أقول ظهرت ثرة هذا الخلاف في بعض المسائل منها : 

حكم تكفير منكر خبر الواحد . 

* قبول خبر الواحد في الديانات . 

ونظرا لأن هاتين المسألعين من ثُرة خبر الواحد فإني لن أستطرد في 


2 0 العلماء وأدلتهم والمناقشة لت لان القصد هنا هو بيان 


الثمرة الأولى : حكم د الواحد . 


4 


0( 
م 


(4 


من قال ,ان خبر الواحد يفيد العلل كفر جاحده . ونقل تكفيره ع 


رأسحاق بن 01 


و حكى ابن 5000 الحنابلة ف تكفيره الدعية 4 


أبو يعقوب ,اسحاق بن راهويه التميمى الحنظلي المروزي الامام الحافظ الكبير . 
نزيل نيسابور وعالمها شيخ أهل المشرق » يعرف بابن راهويه . توفي سنة 8ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ 48/9 . سير أعلام النبلاء 888/1١‏ . 

انظر : جامع بيان العلم لابن عبد البر 785-81 , المسودة ص “7 . 

أبو علي المسن بن حامد بن علي البغدادي الحنبلي ؛ أمام الحنابلة في زمانه . 
ومدرسهم . ومفتيهم . له مصنقات في العلوم المختلفة . متها : الجامع في الفقه . 
وشرح الخرق » وأصول الفقه » وشرح أصول الذين . توفي وهو راجعا من مكة 
ستة “5ه . 

انظر : طبقات المنابلة 1091/7 , المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد 
م عء الفتح المبين 71/1٠‏ . 

انظر : شرح الكو كب 3617/19 . 


) 37( 


ومن قال ان خبر الواحد يفيد الظن لم يكفر جاحده . لأن انكاره 
وجحوده لخبر الواحد لايؤدى الى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلٍ . 
لأنه خبر واحد ظنى الثبوت فلايقطع بصحته الث رواته لم يصلوا الى العدد 
الذى لايتصور تواطؤهم على الكذب . 

ولكنه يؤدى الى تخطئة العلماء فى قبوله واتهامهم بعدم التأمل فى 
ثيوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ وتخطئة العلماء ليس بكفر ولكنه 
بدعة وضلال . بخلاف المعواتر فانه يؤدى الى تكذيب الرسول صلى الله: 
عليه وس .)١0‏ 

زتعن السركين فلن أن جاتعده: لا يكير بالاتفاق 57). 

ودعوى الاتفاق فيها نظر . لأنهم يرون أن خبر الواحد يفيد الظن , 
وبالتالى فان الفقه الذى هو معرفة أحكام الأفعال من باب الظن », بينما 
نجدهم يعظمون أمر له ويجعلونه من القطع لاالظن . 

واذا سئلوا : كيف يسوغ لكم العمل بالظن؟ 

الجايو| + أن 5 انما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا العن 
والعامل بعلك الأدلة متبع للعلٍ لاالظن . 

وقد ترتب على قولهم هذا : أنه منعوا التكفير لمنكر خبر الواحد 
لاختلافهم فى افادته العلم أو الظن » وأن التكفير .يكون فى الأمور العملية 
الفقية ادل عق و لفان اكتف ه270 

وقد أجاب شيخ الاسلام على هذا بقوله : 


)0( انظر : كشف لان 4ن شدسنيسض " 
(؟) المرجع السابق . 
(*) انظر : الاستقامة 04-48١‏ . 


660 


ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة 
لامظنونة . وأن الظن فيها انما هو قليل جدا فى بعض الحوادث لبعض 
المجتهدين » فأما غالب الأفعال ‏ مفادها وأحداثها ‏ فغالب أحكامها معلومة 
ولله الحمد . وأعنى بكونها معلومة أن الع بها ممكن وهو حاصل لمن 
اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها , لاأعنى أن العلم بها حاصل لكل أحد 
بل ولالغالب المتفقهة المقلدين لأنّتهم . بل هؤلاء غالب ماعندهم ظن أو 
00000 
التقوة التاق قر دتعي الونانحى. عون اناف 

اتفق القائلون بافادة خبر الواحد الع والقائلون بافادته الظن . على 
نقل اجماع الصحابة و التابعين على العمل به . 

فلكتت اعتيو اآق العمل مب الو انهه ق»أصوال” اتدياناك قل يقل 
أم لا؟ ظ 

فمن قال انه يفيد العلم ذهب الى الاحتجاج به فى العقائد والأحكام 
من غير فرق 53)) فمتى صح الحديث عن التى صلى الله عليه وسلم وجب 
العمل به . 
)١(‏ لقوله غعالى. : إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فائما 

على رسولنا البلاغ المبين [(7). 

وقوله : إوماءاتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فاضيو ]!(24): 


)0 المرجع السايق 20/١‏ . 
م( انظر : البحر المحيط 715/4 , منهج النقد فى علوم الحديث صه؛؟ . 
(9) سورة المائدة : آية ؟و 


(4): +سيرة الف ا يي 


)16( 


لطي فهر الآنات: الندالة تكن بوني ظاعة الرمة لفل الله 
عليه وسل في جميع ماجاء به من شرع >لأن الجميع وحى من الله وَمَا ينطق 
عن الهَوَئ إن هُوَ إلا وحي يوحا .١/|‏ 
)0( /' يرد عن الصحابة و التابعين التفريق بين اخاقيف ٠‏ التقاكك والأحكام 5 
ولامانع من الاستدلال بخبر الواحد العدل في العقائد لكونه يفيد الظن 
بإ عت قعيه توغيو ان اللةعاروي قبولع فين الواح عفتنت نتالفا + 
وتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد تاج إلى دليل من كتاب أو 
سلة + أو اجماع قطعي . 
أما القائلون بإفادته الظن فقد قالوا : تج جخبر الواحد في الأحكام 
دون العقائد ؛ لأن الآحاد لاتفيد اليقين » والعقائد لابد فيها من البقيه (؟), 
الجواب : أن هؤلاء مطالبون بإقامة دليل على التفريق . وعلى أن خبر 
الواحد يثبت في جزء من الدين ولايثبت في الجرء الآخر . 
وكذلك بالفرق بين مايمجوز إثباته جخبر الواحد من الدين ومالايجوز . 
وبالفرق بين المطلوب منه القطع اليقين » ومايكفى فيه الظن ٠‏ 
ولاسبيل لهم إلى تقرير شيء من ذلك ألبتة(؟). 
لأنه اشتهر عن الرسول صلى الله عليه وسلٍ ,ارسال الرسل ,إلى الملوك 
والأمراء والقبائل لتبليغ الرسالة » ودعوتهم إلى التوحيد وتعليٍ الأحكام . 
و جمع الزركوات ونغو ذلك . 
٠‏ ولم يبعث الرسل ,الا لإقامة الحجة على من بعثوا اليهم . ومن الطبيعي 
أن أول مابدؤوهم به هو الدعوة إلى التوحيد . ومن المعلوم أيضا أن هؤلاء 
الرسل كانوا اخادا و1 يبلقو عذة القواغر [9). 


(9) سورة النجم : آية م-؛ 

0( انظر : شرح تنقيح الفصول ص08" . تيسير الكرير /ما-4/ . الإحكام 
للآمدي ؟/4؟ ». البحر المحيط 751/4 . مذكرة اصول الفقه ص ٠١٠6©‏ . 

69 انظر : غختصر الصواعق المرسلة ص 557 1 

(4) انظر : المستصفى 161/١‏ . كشف الأسرار ؟/*لاا , الإحكام للآمدى 58/8 . 
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الأحكاء والدعوة إلى الإسلام ٠‏ ماأخرجه د عن ابن 
6 "أرضي للّهِ عنهما أنه نانم كد أن أرسول 0 اللخ ان 0 لما 
ليكن أول ماتدعوهم اليه عبادة الله فإذا عرفو الل الأحيم 0 الله 
أن الله فورض عليهم زكاة من أمواليء ترد على فقوي » فإذا أطاعوا بها 
فخدذ منهم وتنوق كرائم أموال الناس" 

وي الحديث نص صريح على أنه أرسله في أمر من اجوز العقيدة وهو 
الدعوة إلى التوحيد . 

الس اجو ل اد موسا لي 
الواحد الوارد في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير »؛ ورؤية امو منين 
نعالى بالأيقيات يوم القيامة وماورد في نعيم الجنة » وعدذاب التار 0 
فكيف يقبلونه هنا في أحكام الآخرة ويوجبونه العم » ويردونه في العقائد 
والكل سواء » والكل شرع فلافرق بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام , 
فنلحن متعيدولن بهذا الدين متى وصل الي بطريق صحيح وروأه الثقات 


(60 أبو عيد الله محمد بن اسماعيل بن المغيرة الجعفي اليخاري إمام الدنيا وجبل 
الحفظ .» صاحب أصح الكتب بعد كتاب الله . مات سنة 6١ه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد ؟/4 . تذكرة الحفاظ ؟/هده . 

2 إن السان خين السو العام ين كيك الطلي 0 بن هاشم بن عيد مئاف القرشي 
الهاشمي بطر الآمة وتريمان القران » صحابي جليل لازم رسول الله صلى الله 

1 عليه وسلٍم وروى عنه أحاديث كثيرة 6ن بو ا آخر حياته فسكن الطائف 

وتوقي بها سنة 18ه . 
انظر : الإصابة في قييز الصحابة "٠/8‏ , أسد الغابة 1١98/8‏ . 

)٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة . باب لاتؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
جكم؟١‏ . 

(:) انظر : أصول السرخسي 388/١‏ . 


( م 


العدول والقيحة ذا عقو اله إذا تركنا أحاديث العقائد من أجل أنها 


جاءت بطريقة آحاد . وقد قال الشيخ الشتقيطي رحمه 000 اع أن 
5 الذي ور ا عنه أن أخبار الآحاد لصحيه كما 00 ف 


صحيحة من صفات الْلّه يحب اثياته واعتاد ب الوجه اللائق ان الله 


(1) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي عم الأعلام » الشيخ 
الجليل الامام الهمام » من مؤّلفاته : أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن . 
مذكرة أصول الفقه . أدوات البحث والمناظرة » توفي بمكة في ذى الحجة عام 
8زم . 
أنظتر. 4 تر سجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ل 0 النذيين دن ؟ 
ومابعذهاً . 

(؟) مذكرة 0 الفقه ص ٠١5-1١١4‏ . 
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المبحث الثالث : الغمل بضير الواحد 


بعد ذكر أقوال العلماء في مايفيده خبر الواحد ء الع أو الظن . 
00000 درتو ئس مر :رن لد قن الس 1 


على قولين : 

القول الأول : إنه حجة يجب العمل به في أمر الدين . سواء كان ذلك 
في العقائد أم الأحكام أو الشهادات أو الحدود أو غير ذلك من أمور الدين. 

وهذا قول جمهور الأمة , والأئّة الأربعة وغيرهم من الفقهاء 
والأصوليين واهل الحديث قاطبة (1). 

القوؤل الثانى + اه لبن بححة ولاقت: العتمل: يه..: 

وهو قول لياق( 0 والقاشاني ("), وابن داود(4). 


(91) انظر : الكفاية ص78 . المقنع في علوم الحديث 16/١‏ , البرهان 289/١‏ ء نهاية 
السول 7١4/٠‏ . شرح مختصر الطوفى 1127/9 .2 

(؟) محمد بن عبد الوهاب المجبائي البصري من أعّة المعتزلة بالبصرة . وإليه تنسب. فرقة 
الجيائية ونسبته إلى جى من قرى البصرة . له تفسير متطنوك رد عليه الأشغري . 
توفي يجبى سنة 0ه ودفن بها . ا 
انظر : سير أعلام النبلاء 18/14 , الأعلام 7651/5 . 

(0) أبو بكر محمد بن إسحاق القاشاني . من قاشان كان أولا داوديا . ثم انتقل إلى 
مذهب الشافعي وصار نينا فيه . له من الكتب : كتاب الرد على داود في إبطال 
الساس_ اذ كانه نات الفياس. يز كاب أضيول: النضا :+ | 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 175 ء الفهرست لابن النديم ص١٠"‏ . 

(4) أبو بكر محمد بن داود بن على . الظاهري . العلامة » كان عالما أديبا , شاعرا 
ظريفا . له كتاب "الزهرة" في الآداب والشعر ». وله كتاب في الفرائض ء وعالما 
في الفقه . وله فيها تصانيف عديدة منها : الوصول إلى معرفة الأصول . والإنذار 
والاعذار . توق سنة /ا9١ه‏ . ش 
انظر : تاريخ بغداد ه/601؟ » وفيات الأعيان 709/4 , سير أعلام النبلاء ٠١9/1‏ 
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وحكاه اليوض اع الكبوواة 51 وابن علية (4), ذلأ 61 


والقية 30 


وهذا القول شاذ كما وصفه العلماء بذلك ولاعيرة به » والقائلون به 


لايعتد بقولهم أمام تلك الجموع الموجية للعمل بجخبر الواحد . كما أن 
مااستدل به هذا الفريق م يقبت أمام المناقشة العلمية (9). 





00 
(0 


0 
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نظر : المستصقى 158/١‏ . الإحكام للأمدي ؟8/١ه‏ ء تيسير التحرير 81١/7‏ ء كشفا 
الأسرار 0/9" . جمع الجوامع ب مم١‏ ونس بهذا المول للظاهرية عل ره عت : 
ا« الحسن علي بن محمد بن حبيب المعروف بالماوردي . كان إماما جليلا . 
وأصوليا فقيها .» صاحب الحاوي والإقناع وهو منسوب إلى بيع ماء الورد . توفي 
ببغداد سنة ٠50ه‏ . 

انظر : وفيات الأميان 21 الأعلام 7 لمكم المبين 6/1 . 
أبو سعيد الحسن بن عبيد الظاهري التهرواني » كان من جملة أصحاب داود الآ 
أنه خالفه في مسائل قليلة . له من الكتب : كتاب ابطال القياس . 

انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص5١‏ , الفهرست لابن النديم ص05 . 

ابراهو ين 'اسماعيل ين عليه » جهمى هالك كان يناظر ويقول بخلق القران . قال 
ابن معين : ليس بشىء . وقال ابن عبد البر : له شذوذ كثيرة ومذاهيه عند أهل 
السئنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف . له كتاب في الرد.على 
مالك » نقضه عليه أبو جعفر الأبهري . مات سنة 8١اه‏ . 

انظر : ميزان الاعتدال ٠/١‏ » لسان الميزان ١/#4-ه"‏ . 

أبو عياس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي مولاهم النيسابوري 
الأصم الإمام المحدث مسند العصر . رحلة الوقت . محدث المشرق . مات في ربيع 
الآخر سنة 5ع”#ه . 

انظر : تذكرة الحفاظ “/860 . سير أعلاء النبلاء 0ظ2 » طيقات المفاظ 
ص ةة"” . 

انظر : إرشاد الفحول ص8غ . 

انظر الأدلة في : الاحكام للآمدي 45/7 ومابعدها . كشف الأسرار "0/٠/9‏ , 
المستصفى ١/ل/8غ ١‏ » المعتمد ؟/*؟١‏ ومابعدها . إرشاد الفحول ص8مغ . 
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وقد أشار إلى ذلك العوكان (اأحيه قال : وعلى الجملة فلم يأت من 
خالف في العمل جخير الواحد بشيء يصلح للعمسك به » ومن تتبع عمل 
الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد 
ذلك في غاية الكثرة حيث لايتسع له إلا مصنف بسيط . وإذا وقع من 
بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال . فذلك لأسباب خارجة عن 
كونه خبر واحد من ريبة في الصحة أو تهمة في الراوي . أو وجود معارض 
راجح ونحو ذلك "(5). 


(1)". مهد وو عل لل يبك الله السموكان الفعانى الما وكلواف: + نيه لفون 
أضوى ٠‏ نفاً يصنعاء وو قضائها .ء كان عترع. التعليد. وصتف" ق ذلك رسالة. »له 
مصئفات كثيرة متنوعة بلغت ١١5‏ مصنفا . مات يصنعاء سنة ٠6؟١ه‏ . 
انظر : الأعلام 98/5؟ ء الرسالة المستطرفة ص ٠68‏ , الفتح المبين ١48.154/‏ . 
(؟) إرشاد الفحول ص4؛ . ظ 


المبحث الثالث ‏ 
العدلة بي رادت هد المسد فووا اقول 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : شروط العمل بخبر الواحد . 
المطلب الثاني : خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 
المطلب الثالث : خبر الواحد إذا عمل راويه بخلافه . 
المطلب الرابع : خبر الواحد إذا عمل. أهل المدينة بخلافه . 


المطلب الخامس : خبر الواحد إذا خالف القياس . 


6 
شروط العمل بخبر الواحد 


ذكتركة اها أن منمهوز الفقهاء والمولية ووو اث عن الو انمد 
حجة ويجب العمل به ولكنه يفيد الظن لاا » وذلك لما يعرض لخبر 
الواحد من احتماللات كالكدذب والسهو والخطاً وغير ذلك مما بقصر به عن 
افادة | » ولذلك نجد أن بعضهم لم يستدل به على العقائد . 

| ولذلك نجد بعضهم أيضا اشترط شروطا للعمل جخبر الواحد حتى يقبل 

م الاحتجاج به . أما المحدثين فاشترطوا شروطا للحديث الصحيح ع 
د الراوى وضبطه واتصال الستك » وسلامة الحديث من 
الشذوذ والعلل ع فَاذا توفرت هذه الشروط فى الحديث فهو صحيح يجب 
العمل به سواء أكان فى الأصول م الفروع . فى العقائد أء الأحكام . 

بينما نجد غير المحدثين فق الأصنولييق والثقهاة قد اتقتموا فى العمل 

بخبر الواحد الى أقسام : 

القسم الأول : منهم من قال بالعمل به بشروط المحدثين . بل وفى 
العقائد والأحكام . 

القتسم الثائى : منهم من قال بالعمل , به بشروط المحدثين » ولكن فى 
الأحكام دون العقائد . 

القسم الثالث : منهم من قال بالعمل به بشروط خاصة . وهم الخنفية 
الك 

ومن هذه الشروط الى اشترطوها لقبول الحديث والعمل به . مايلى : 

“* آلا .يكون الخبر مما * نعم به البلوى . وقال به الخنفية خلافا لجمهور 
المحدثين والأصوليين . ظ 

* ألا يعمل الرأوى بخلاف ماروى أو يفتى بخلافه . اشترطه المنفية 
خلافا للجمهور من الفقهاء والأصوليين . 

*« آلا يخالف الخبر عمل أهل المدينة . اشترطه المالكية خلافا لل+جمهور 
الفقهاء والأصوليين . 

* الا يكون فيه زيادة على النص . اشترطه الحنفية خلافا لجمهور 

* آلا يكون عخالفا للقياس اذا كان الراوى غير فقيه . اشترطه الخنفية 
خلافا للجمهور من الفقهاء والأصوليين . ٍ ْ 

الى غير ذلك من الشروط » وقد استدلوا عليها بادلة نقلية وعقلية . 
يصعب حصرها فالمسالة أصولية بحتة ومبسوطة فى كتب الأصول 0 
يتعرض المحدثون لهذه المسائل بالبيان والذكر . لأن هذه الشروط فى نظرهم 
لانجرى.على قواعدهم الثابتة الى وضعوها لثنقد الحديث سنشدا| ومتنا » وهى 
لاتؤّثر عد ة” الحديث قبو لا و رداء فلايضر الخبر الصحيح كوئه مما تعم 


1 


به البلوى » ولايضره كونه مخالفا للقياس ولاكونه مخالفا لعمل أهل المدينة ء 
ولاسر عمل الزاو ف كلوه لضو كوف ورافة عن الحم تقر انيه لان 
السنة مفصلة لمجمله . مبينة لما سكت عنه القرآن » واللّه أعلم 

وساتعرض هنا باختصار لبعض هذه الشروط . وأثرها في رد الأحكام 
المشعملة عليها تلك الأحاديث . 
أولا : أن يكون خبر الواحد مما تعم به البلوى . 

ومعنى ماتعم به البلوى : هو ماحتاج إليه الكل حاجة متأكدة تقتضى 

النواك عه تع كوه #كررم ب وفضاة العادة بيتقلة متتو اغر] 11 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : 

الفريق الأول : وجوب العمل بالخبر متى ماصح سواء كان فيما تعم به 
البلوى أو غيره . وهذا قول جمهور أهل الحديث والأصول . 

وبه قال الشافعى وأحمد ومالك (؟). 

الفركق عاتن إن عير اللو العف ليما عد ره النلوس ارسي ادي 
يبجب رذه . 

وهو قول عامة المنفية ومنهم أبو الحسن الكر حي (4(09). 

وقد استدل القائلون بهذا القول بما يلي : 


(1) انظر : التقرير والتحبير ؟/844؟ . حاشية اليئاني على المحلى */108 .ء شرح الزرقاني 
على الموطاً 867/١‏ . 

(؟) انظر :نهاية السول “/1370ء شرح العضد على ابن الحاجب 77/8 , الاحكام 
للآمدى ؟/؟1١‏ . إحكام الفصول ص64" . المقنع في علوم الحديث “٠١/١‏ . 

(©) أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم . وهى من كرخ جدان ‏ يضم 
الي وتشديد الدال - من أشهر مصنفاته : المختصر فْ الفقه » وله في الأصول 
رسالة ذكر فيها الأصول التى عليها مدار كتب أصحاب أبىي حنيفة. توفي سنة 
”اه . 1 
انظر : تاريخ بغداد 88#/٠١‏ . الفتح المبين ١//ا19‏ . 

(4) انظر : أصول السرخسي 858/١‏ ء تيسير التحرير /117 . فواتح الرحموت 
مما . 


00 


0 


00 
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أن ماتعم به البلوى مما يكثر وقوعه ٠‏ ويكثر السؤال عنه » فلابد من 
نقله تقلا مستفيضا . فإن لم يبشتهر وتفرد بنقله الوا ,وول ذلك على 
علة فيه وعلى عدم 0 

أن ماتعم به البلوى مما يحتاجه العامة كثيرا . ولايحل للنبى صلى الله 
عليه وس أن لايشيع حكمه . إذ يؤدي ذلك إلى اخفاء الشريعة 
وإبطال كثير من الأمور التعبدية . فتجب الإشاعة فيه ولابد من تواتر 
نقله حتى لايخفى حكمه ولاتقف روايته على الواحد (؟). 

وقد أجاب الجمهور على اللنفية بما يلي : 

أن كثيرا من الأمور التي تعظم بها البلوى . جاءت جخبر الواحد . 
وقد اتفق المتداية كل الخد بايد يردوها بدعوى أنها أحادية (*). 
وكثيرا من هذه الأمور مما خفى على كبار الصحابة فلما وصله ير 


اه . 
الخد به ومن ذلك : 


)0 
0( 
م( 
ل( 


*« خفىي عن أبي 5 د ان نت الجدة حتى أعلمه محمد 
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انظر : أصول السرخسى "58/١‏ . جمع الجوامم ؟رة"١‏ . 

انظر : روضة الناظر ص1!8 , إحكام الفصول ص65" . 

انظر : الاحكام للأمدي . 

أبو بكر عبد الله ؛ بن عثمان بن عامر بن عمرى بن كعب القرشي التيمي خليفة 
رسولٍ الله صلى الله عليه وس » من السابقين الأولين ,الى الإسلام 4 الي 
صلى الله عليه وس طول رإقامته في مكة وفي الهجرة ة وفي الغار » وشهد معه 
المشاهد كلها . توفي سنة اه . 

انظر : الإصابة فى تييزالصحابة "4١/9‏ ء أسد الغابة 7١6/7‏ . 

أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن اللأأوس الأنصاري الأوسي 
الحارثي المدني » حليف بني عبد الأشهل . روى عن إلنبي صلى الله عليه و 
أعاديك ضيه يدوا واجدا والمعاففة كلها هم سول الله من الله عليه وس ,الآ 
تبوك . مات بالمدينة سنة 645ه أو /إ4ه . 

انظر : الإصابة فى ييز الصحابة «/ 888 . أسد الغابة 5.0/4 . 


)78( 


والمغيرة بن شعية (5(01). 


عا١‎ 


الهاني 
)0 


(0 


ع 


* خفي على 1 عي الله عنه حديث الاستكذان وكان يقول : 
الصفق في الأسواق "(4). 


أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي . كان من دهاة العرب 

وقادتهم وولاتهم . صحابي يقال له : مغيرة الرأي . أسلم عام الختندق وشهد كثيرا 
من الغزوات . مات بالكوفة سنة ١6ه‏ . 

انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة *«/ 437 . أسد الغابة 405/4 . 

روى أبوداود عن قبيصةين ذؤٌيبٍ أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق 

تسأله ميراثها فقال سالك د كاه "اله شن ١‏ وواعلحت لك ف من فى له 

صلى الله عليه وسم شيكًا ٠‏ فارجعي 0 أسأل الناس . فسأل الناس فقال المغيرة 

ابد اقية صقرت وسول اللي[ اللة عليه وس أعطاها السدس . فقال أبو 

بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ماقال المغيرة بن شعبة . 

فأنفذه لها أبو بكر . 

رواه أبو داود في كتاب الفرائض ء باب في الجدة «/5ام-لاام سعوهقم ع 

والترمذي في الفرائض . باب في ميراث الجدة 40/4 ج١١٠7‏ . وقال : وفي الباب 

عن بريرةوهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة . وابن ماجه في الفرائض 

باب في ميراث الجدة 91١-9.09/97‏ ح4؟97؟ . 

ابو حصن كشو ين الخطاية بو هيل بن عبد العرق. ني رباج بين لقي شي العدوي 


ْ ار المؤمين وثاني الخلفاء الراشدين ؛ أسلم قبل جل المجرة ة وشهد الوقائع كلها مع 


ل( 


وص له الله فلن الله عليه وس » فتح الفعوح ومصر الأمصار ودون الدواوين . 
استشهد في ذىي الحجة سنة 18م على يد أب لؤُلؤة المجوسي . 

انظر : الإصابة فى تييز الصحابة #؟/لمةلء أسد الغابة 695/4 ومابعدها . 

روى البخاري عن أبي سعيد الخدرى قال : كنت في مجلس من مالس الأنصار . 
إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور , فقال : استأذنت على عمر ثلاثا »فلم يؤذن لل 
فرجعت فقال : مامنعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت , وقال رسول 
الله صلى اللّه عليه وس : راذا استأذن أحدكم ثلاثا فل يؤذن له فليرجع .فقال : 
َالَلّه لتقيمن عليه بينة » أمنكم أحد سمعه من النني؟فقال أبي بن كعب : والله 
لايقوم معك الا أصغر القوم . فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال ذلك . 

رواه في كتاب الاستكذان . باب التسليم والاستفذان ثلاثا ق/رهء"؟ حاحمه . 
وأ عه مسل في كتاب الأدب ؛ باب الاستئذان ١594/7‏ ح58١7؟‏ وذكر قوله 


لاع 


الهاني الصفق قٍ الأسواق” وم يذكرها البخاري 5 


) 0( 


*# وخفى عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره غبد الرحمن بن 


عوف (90(00). 


0) 


(0 


4 


0 0 على 6 والمهاجرين 0 وعلى (4), وطلعة 0 


أبو محمد عيد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب 

القرشى الزهري . أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى . 

أصل قذعا وساس اليبهر من شوق عدرا وساش. المغاهقة د نات" بالديقة ب مد 

وهو الأشهر . 

انظر : الإصابة فى ييز الصحابة 4١5/7‏ . أسد الغابة "١/8‏ . 

وروى مالك أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس . فقال : ماأدري كيف أصنع في 

أمرهم . فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله يقول : سنُوا 

بهم سنة أهل الكتاب . كتاب الزكاة . باب جزية أهل الكتاب والمجوس 5078/١‏ 

ح؟45 ء. وكذا ذكر البخاري في أبواب الجزيةوالموادعة . باب ماجاء في أخذ الجزية 
من اليهود والنصارى والعجم ١١6١/*‏ ح79810 . 

أى عبد ”الل كدان رن نان قو أن العاص القرشي الأموي المكي ثم المدني . 

أسلمم قدي وهاجر الهجرتين . يلقب بذي التورين » لأنه تزوج بنقي وم ل" الله 

صلى الله عليه وس رقية وأم كلثوم :“تل فياذي الحجة يوم الجمعة سنة هه . 

انظر : الإصابة فى تّييز الصحابة “/؟45 . اسن الغابة #/5/ا” . 

أبو الحسن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد متناف القرشي 

الهاشمي . أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العم . تربى في حجر الني 

صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد رالا غزوة تيوك . كان أحد الشورى الذين 

عينهم عمرء تولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان . استشهد في رمضان سنة ٠ه‏ 

انظر : الاصابة فى قييز الصحابة ”/لاءه . أسد الغابة ١5/4‏ . 

أبو محمد طلحة بن عبيد اللّه بن عثمان بن عمرى بن كعب بن سعد بن تم 

القرشي التيمي . أحد العشرة المبشرين بالجنة . وأحد السابقين إلى الإسلام . 

يعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض . وشهد أحدا ومابعدها من المشاهد . مات سنة 

0 #5 

انظر : الإصابة فى قييز الصحابة #/9؟؟ . أسد الغابة #/ؤه . 

أبو عبد اللّه الزبير بن العوام بن خويلد ؛ بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن 

كلاب القرشي الأسدي.ء اين عمة رسول الله صلى الله عليه وسلُم وحواريه . 

يق الفشرة المشهود لهم بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام . هاجر الهجرتين وشهد 

المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قتل سنة 5ه . 

انظر : الاصابة فى ييز الصحابة آ/رةه . أسد الغابة ١85/1!‏ . 


5 


0 


0) 


0 


إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "(؟). 

وكل هذه الأخبار وغيرها كثيرءمما تعظم به البلوى . والعامة في 
المك ١‏ < 

إن الأدلة الى أوجبت العمل بمخبر الواحد لم تفرق بين ماتعم به 
البلوى من الأخبار وغيرها . بل الكل حجة ومقبول . مادام الراوي 
ا ا م » وذلك يغلب على 


إن الحنفية كيم أوجيوا 0 ممأ ايك 3 البلوى » وعتاجها 
العامة » وهى مروبيات أحادية وعامة هذه الأخباز ل تصح ومن ذلك : 


* إيجاب الوضوء من الرعاف والقلس عبر ضعيمفاه روآه ابن 5 


عائشة بنت أبي بكر بن عثمان بن قريش . أم المؤمنين زوج رسول الله صلى لله 
عليه وسلم » كانت تكنى بأم فكه ب لاه افق دباع املع وأ علعيتن لدان » من 
أكثر نساء النبى صلى الله عليه وس وؤابة العديةى كان :قياء الفبحابة 
يرجعون إليها في كثير من المائل . توفيت سنة لاده . 

انظر :.طيقنات ابن عد /رزة: : خذكزة الكقاظ 9/6 ع أنمدت الغابةة وده + 
أخرجه أحمد في المسند 88/5* . والترمذي فى أبواب الطهارة . باب ماجاء اذا 
التقى الختانان وجب الغسل 18٠0/١‏ ح8١٠‏ . وأصله في مسلِ في كتاب الطهارة , 
ياب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 75-١‏ حمغة” . 
الأضكام للأمدى -82 ١1‏ . 

ألو كو د 'اللدنون كوي للد أن قاب زط يق غنينه انلك القرشي التيمي 
المكى ». الإمام الحجة الحافظ القاضي الأصولي . كان قاضيا لعيد الله بن الزبير 
وموذنا له . مات سنة /إ١ااه‏ . 

انظر : طيقات ابن سعد ه/*لا4 ء. تذكرة الحفاظ ٠١١/١‏ ء سير أعلام التبلاء ه/مم 
طبقات الخحفاظ ص8غ . 


)8( 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم قال : 


من أكيانة ققء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضاً . ال 04 


* إيجاب الوضوء من القهقهة في الصلاة بخبر ضعيف رواه أبو العالية 


الرياحي (؟)فقال ءوجل ف نضرة م “تدخل الممحد ورسول: الله ضان 
الله عليه وسلم يصلي بأصحابه » فتردى في حفرة كانت في المسجد » فضحكت 
طوائف منهم ٠‏ قلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كان 
ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة"(9). 


فكيف يثبتون هذه الأحكام بأخبار ساقطة لاتصح . ويردون الأحاديث 


الثابتة الصحيحة بدعوى أنها مما تعظم به البلوى . 
(4) يان ماتعم به البلوى يثبت بالقياس . وهو استنباط من الخبر وفرع له 


وثبوته بالخبر الأصل وبالنص أولى من المستنيط /4). 


6 قولهم : يجب على النبي إشاعة الخبر الذى تعظم به البلوى مردود بأن 


00) 


49 


(0) 


الله سيحانه و تعالى : يكلف رسوله صلى الله عليه و سام بأشاعة جميع 


روأه ابن ماجه 2 كتاب إقامة الصلاة والسنئة فيها . باب ماجاء 4 اليناء على 
الصلاة ١/هم-5همم‏ عاديا و والدارقطي ١‏ . قال في مصباح الزجاجة 
7/١‏ : هذا اسئاد ضعيف؛ لأنه من رواية اسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة . 
وسكل أب حاتم الرازى عن هذا الحديث فقال : هذا 2 أنا يروية عن ابن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النى صلى الله عليه وس مرسلا . العلل 
١//ؤلاا‏ ح 1١16‏ . 

أبو العالية رفييع بخ مهوان الرياحي البصري 5 الامام المقريء الحافظ المفسر . 
0 الأعلام 5 أدرك زمان النى ل الله عليه وسلم وهو شاب وأسل قِ خلا فة 
أي بكر الصديق . وثقه الحافظان أبو زرعة وأبق حاتم . مات سنئة 7اقهم . 

انظر : طبقات ابن سعد 1١7/٠‏ . تذكرة الحفاظ "١/١‏ , سير أعلام التبلاء ٠١7/4‏ 
طبقات الحقاظ صة"7 . 

زواة أبو داود في المراسيل . باب ماجاء في الوضوء صه7 ح8 ء. والدارقطني في 
سنكدة :. كتان. الطيارة :..ناتب» لخادت القهقهة فى الصلاة وعللها ١7/١‏ وصوب 
بارسال الحديث . 


انظر : روضة الناظر ص 8م١١‏ . 


)86( 


الأحكام بل كلفه إشاعة البعض وأمره بالتبليغ فقط . وجوز له رد 

الخلق إلى خبر الواحد في باق التبعاء 01 

وقد صرح البي صلى الله عليه وس بأن نو الو انيد يكفي ولايجوز 
رده بحجة أنه مما تعم به البلوى وذلك في قوله تسل الله اغا مهعم عن 
حديثا . فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه ,الى من هو أفقه منه . ورب 
جام ققد بسن 107 . 

اونا ركني تق او اج ميا رمه انمد ل كيان انعاقة ميل للد 
عليه وس فائدة ولكان كلامه لغوا . ولم يفرق النبي صلى اللّهِ عليه وس في 
التبليغ عنه فيما إذا كان الحديث مما تعم به البلوى أولا . 
ظ فمما سبق يتضح لنا أن هذا الشرط لايصح ولادليل عليه من كتاب أو 
سنة أو عمل صحابة وأن ماذهب اليه الجمهور هو الراجح الذي يحفظ سنن 
المصطفى صلى الله عليه وسلٍ من الترك والاهمال . 


(1) المرجع السابق . 

١ )9(‏ رمه إننا داود في كتاب العلل . باب فضل نشر العلم 18/4 ح550" » والترمذي 
ف العلم . باب ماجاء فى الحث على تبليغ تبليغ العم 06 حات؟؟ وقال : هذا حديث 
حسن ؛ وأحمد في مسنده 0000 ماجه في المقدمة » باب من بلغ علما 
1101 8 ل 8 7 وابن حياث ٍ كتاب العم » باب ذكر دعاء المصطفى 
عل الله عليه وسل لمن ادي فين امته حديثا سمعه ١‏ 00 . قال 
الارناؤوط : إسئاده حسن من أجل سماك بن حرب قال عنه الحافظ فى التقريب : 
"صدوق وقد تغير باخره” فمثله مايرق حديثه إلى الصحة . 


( عم ) 


مسألة تطبيقية لخبر الواحد فيما تعم به البلوى 
نفض الوضوء بمس الذكر 


عن بسرة بنت صفوان [١أرضي‏ الله عنها قالت : قال رسول اللك ميل 


الله عليه وسل 0 ل اكه 


العلماء في حكم ذلك على قولين : 


00 


6 


القول الأول : إجاب الوضوء من مس الذكر . 
وذهب 5 هذا جماعة من السلف منهم : 
50 قساف م واه عو لل 


بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية . 
بنت أخي ورقة بن نوفل . وأخت عقبة بن أب معيط لأمه . قال الشافعي 0ه 
سايق قن وه روت عن النني صلى الله عليه و 

انظر : الاصابة في يو الصحابة 787/4 ء أسد الغابة 41١/8‏ . 

رواه مالك في الموطأ . كتاب الطهارة . باب الوضوء من مس الفرج 47/١‏ حمه 
والشافعي في الأم 1١‏ »: وأبو داود فى الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر 
7/١‏ -5؟١‏ حامرا » والترمذي ف الطهارة . باب الوضوء من مس 0 14 عن 
حم وقال : وى الباب عن أم حبيبة وأَبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس 
وعكائقة وكاين :وريد بن عالت وعيت اللدين موق دو كال هيد معدي نه 
صحيح . ونقل عن اليخارى قوله : أصح شىء في هذا الباب حديث بسرة . 
والتنسائ ف الطهارة . باب الوضوء من مس الذكر ٠١‏ حا ء وابن ماجه ىْ 
الطهارة وسنتها . باب الوضوء من مس الذكر ١51/١‏ والدارطي 01 وقال 
هذا صحيح . والخاكم قْ المستدرك ١١/١‏ وصححه وآثبت ثبت سماع عروة من بسرة 
00 : ا 
ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدلي الفقيه احد الاعلام 
شهد الختدق وهو من أهل بيعة الرضوإن . كف بصره فى آخر حياته . ومن 
المكثرين لرواية الحديث . توفى يمكة سنة لاه . 

انظر : الاصابة في قييزالصحاية 87/١‏ ء أسد الغابة 779/8 , تذكرة الحفاظ 
0 ى” . 


) 26 ( 


وسعد بن أبي قاض 7 4 وابن عباس ٠‏ وأبو 0006 ١‏ 1 وأم 


44 
لك 


م( 


9 


» وعروة بن ال لة). 
وهو مذهب الأوزاعى (” 4 والشافعى 4 و اود بن حنبل 3 وإاسحاق 0 


أبى احاق” سعد نين أي وقاص الرهري > أشن اليه المشهود لهم باطنة واهد 
البق مات الثورىٍ وأو ل من رمئ يتينم في سبيل الله . شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وس » كان نجاب الدعوة ول يات م 
وفتواحات كييرة توق سنة 08ه . 

انظر : أسد الغابة #/»9؟ . تذكرة الحفاظ 7١/١‏ . 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني اليكل اضبيجات الني صلى 

الله عليه وسل وأكثرهم حديثا . أسل في السنة السابعة ولزم الني صلى الله عليه 
وس بالحفظ فصار يحفظ كل مايسمعه منه , توفي بالمدينة سنة 59ه . 

نظر : الاصابة في تمييز الصحابة 4/؟١7‏ . تذكرة الحفاظ "9/١‏ . طبقات الحفاظ 
ص ١/‏ . 5 8 

أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأتصاري الخزرجي . 
المدني » كان من علماء الصحابة ومن المكثرين من رواية الحديث ٠‏ توفي بالمدينة 
سنة لاه . 

انظر : أسد الغابة ١/لاه‏ » تذكرة اللفاظ 44/١‏ , طبقات الحفاظ ص9١‏ . 

أم حبيبة : رملة ينت أبي سفيان صحّر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية 
زوج النى صلى الله عليه وس » تكنى بأم حبيبة وهي بها أشهر هن اسمها , 
هاجرت إلى الحبشة مع زوجها فتنصر هناك ثم تزوجها بعده النى صلى الله عليه 
وسلم وزو عع العاديف :وفيت بالدينة ننه 5ه . 

انظر : الاصابة في قييز الصحابة /ه:” . أسد الغابة ه/لاهغ . 

أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عيد العزى 
القرشى الأسدي المدني علم المدينة وأحد الفقهاء السبعة . ابن حوارئ رسول الله 
صلى الله عليه وس وابن عمته صفية . قال الذهى : تفقه بخالته عائشة وكان عالما 
بالسيرة حافظا ثبتا . مات فى سنة 5ه . 

انظر : طبقات ابن سعد ١/8/8‏ . تذكرة الحفاظ 1 ,: سير أعلام التبلاء 471/4 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي الأمام اللسل» 
علامة الوقت فقيه أهل الشام وإمامهم » كان ثقة . مأمونااء خيرا كثير الحديث 
والعلم والفقه . مات في صفر سنة 100ه . 

انظر : تذكرة المفاظ 0178/١‏ , طبقات الحفاظ ص هم . 


(6م ) 


والمشهور من قول مانك 17). 


وقد احتج من ذهب إلى هذا القول بحديث بسرة بنت صفوان السابق 


ودلالته صرخكة ف ايجاب ذلك . 


وعبد الله وو تود 


(0) 


(0 
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القول الثانى : أن مس الذكر لاينقض الوضوء . 


ل ا علي بن أ طالب + وععار بن سر 


1 وحديفة بن اليمان /؟ 


انظر : التمهيد لابن عبد البر 149/39 , معالم السنن للخطابي ١/5؟1597-1‏ , 
الاعتبار في الناسخ والمتسوخ ص84 . المغني ١ل‏ ء الأم للشافعيى 19/١‏ . 
المدونة الكبرى 8/١‏ ». معرفة السنن والآثار للبيهقى ١//إلم-905”‏ , وذكر فيه 
الروايات:عن أ عريزة وزية :ين خالد وقال::. هذا إسناد صحيح لم يشك فيه 
راويه » وعن ابن عمر وسعد بن أبى وقاص وعائشة وابن عباس امب : 
وقال الشافمي : والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروى عن عائشة بنت 
عجرد وأم خداش وعدة من النساء ليس: كبمعروفات فى العامة ويتج بروايتهن 
و يضعف بسرة مع سابقتها وقديم هجرتها وصحبتها النبي صلى الله عليه وسلم وقد 
حدثت بهذا في دار المهاجرين والاتضيان وهم متوافرون فلم يدفعه منهم اح ٠»‏ بل 
عم صم مان ليه عن روايتها منهم عروة بن الزبير وابن عم . 

وو اليقظان عمار بن ياسر بن. عامر العنسي حليف بني يخزوم و امه وي مو لاة 
لهم . كان من السابقين الأولين إلى الإسلام . وكان ممن يعذب في الله . هو 
وأمه وأبوه . وأمه أول من استشهد في سبيل الله » هاجر إلى المدينة وشهد 
نافد كلما روزوع كوا لي من ترجه ومار هية: أ عاديع ورتكل ممع ار 
انظ : الاصابة في عييز الفدطان لاه . أسد الغابة 4/4 . 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن عبح اليدل:. 
باعي رسال الله ملل الله عليه وس وخاديه و اعد السابقين الأولين . هاجر 
الهجرتين و شهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه 
الكثير . أول من جهر بقراءة القرآن بمكة . مات بالمديئة سنة ”#ه . 

اظر : أسد الغابة ون 5 7 الحفاظ #”١/١‏ . 


عل م ال امار بد ا 


غيره ,» ولاه عمر المدائن بفارس »+ روىق عدة أحاديث . توفي بالمدائن سنة ب “ام . 
انظر : الإصابة في قييز الصحابة "١/١‏ . أسد الغابة 88٠6/١‏ . 


)8( 


وعمرانت بن عدي ١‏ وسعيد بن ا ؟ وابر اهيم النخعي () وربيعة 
ابن ااغية العنه 20 سان الغوري (5(00). 
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وهو مدهب أبي حنيفة واميشاة وأهل الكوفة (9). 
و احتيج اضفحات هذا القول بحديث طلق بن على (8): 


لط ال ل الا و و 0 0ك 
الصحابة . بعثه عمر بن التطاب إلى البصرة ة ليفقه أهلها . توفي بالبصرة سنة انه . 
انظر : الإصابة في قييز الصحابة «/5؟ . أسد الغابة 4//ا١‏ . 

اق تحمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوابي مولاهم الكوقي ا مقرىء الفقيه 
أحن الأعلام . قتله الحجاج في شعبان سنة 'اقه . 

انظر : وفيات الأعيان 9/١/ا"‏ ء تذكرة اللفاظ /5/١‏ » طيقات المفاظ ص8" . 
أبو عمران إبراهيم فق رحن قبس. نب الاسوة النخعي الكوفي الفقيه أحد الأعٌة 
المشاهير . فقيه أهل الكوفة ومفتيها . قال الأعمش د كان صيرفيا في الحديث . 
مات سنة 8ه . 

انظر : وفيات الأعيان 70/١‏ , تذكرة الخفاظ /"/١‏ » طيقات الحفاظ ص" . 
أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام التيمى الفقيه مولى آل المنكدر 
المعروف بربيعة الرأي . فقيه أهل المدينة . قال الذهبى : كان إماما حافظا مجتهدا 
بصيرا بالرأي . مات بالمديئة سئة اهم . 

انظر : تاريخ بغداد /م/١؟؛‏ . وفيات الأعيان /حم؟ . تذكرة المحفاظ ١/لاه١‏ . 
طبقات المفاظ صلاهة . 

أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حييب القوري ٠»‏ ثور مضر ء الكوفي 
شيخ الاسلام . إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين فى زمانه . مصنف كتاب "الجامع" 
قال شعية : سفيان أمير المؤمنين في الحديث . مات باليصرة سنة ١5اه ‏ 

انظر : تاريخ بغداد 101/9 , تذكرة الحفاظ 70١/١‏ . سير أعلام التبلاء 7١9/1‏ . 
انظر : التمهيد لابن عبد البر /إ١/١١7؟‏ .2 معالم السنن ١/5؟١-/9؟١‏ . الاعتبار ص59 
سنن الترمذي 111١/١‏ ء معرفة السنن والآثار 896/١‏ . 

انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١م4١‏ ء. بدائع الصنائع “0/١‏ . 
أبو علي طلق بن علي بن عمرو الربعي الحنفي السحيمي والد قيس بن طلق , 
كا هن الوفك الذين وقوو]اخل :رسول الله صن الله علية وسلم من اليمامة 
فأسلمو] :: 

انظر : الاصابة في تيز الصحابة 78/8 . أسد الغابة 75/8 . 


) 80 ( 


أن رسول الله صلى الله عليه وسم سكل عن مس الذكر في الصلاة , 

وقد أجاب أصحاب هذا القولأعن حديث بسرة بعدة أمور من أهمها: 

أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى ؛ فلايثبت بقول بسرة بل لابد من 
اشتهاره (؟). 

والجواب : أنه لايضر الخبر كونه مما تعم به البلوى , لأن كثيرا من 
الأخبار خفيت عن الصحابة وكانت مما تمس بها الحاجة » فلما علموها قالوا 
بها كحديث التقاء الختانين » وقد سبق بيانه كما أنه ليس صحيحا أن حديثها 
خبر فرح . فقد روى هذا الحديث غير بسرة ٠‏ رواه أبو هريرة » وجابر بن 
عبد الله , وآم حيينة ووعية الله بن عينروا؟. وزيد بن خالد (4) 1 


(9) رواه أبوداود في الطهارة ‏ باب الرخصة في ذلك ١١9/١‏ ح188 . والترمذي في 
أبواب الطهارة . باب ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكر ١1١/١‏ ج66 ء 
والنسائي في الطهارة . باب ترك الوضوء من ذلك 1٠١١/١‏ ج158 . 
قال ابن حجر عن حديث طلق : صححه ابن حبان والطبراني وابن حزم » وضعفه 
الشافعي وأبو حاتم وأبوزرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي .-وادعى فيه 
النسخ : اين حيان والطبراتي وابن العربي والحازمى وآخرون . التلخيص اللبير 
١ . 9‏ 
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبي زرعة عن حديث محمد بن جاير هذا فقالا : 
قيس بن طلق ليس ممن يقوم يه حجة ووهناه . ولم يثبتاه . علل الحديث للرازي 
ارم . 

(؟) انظر : أصول السرخسى 18/١‏ ., بدائع الصنائع "١/١‏ . 

(©) أبو محمد عبد الله بين عمرو بن العاص القرشى السهمى . كان فاضلا عالما قرأ 
اراق و اكع العقيمة فيه الكويق : لز انة؟ افيف .كاف رضيواما قوافاك.: فت 


بالشام ستة 0ه . 
انظر : الإصابة في قّييز الصحابة 881/9 . أسد الغابة #/7# . تذكرة الحفاظ 
اكلراغ . 


(4) أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهنى . سكن المدينة وشهد الحديبية » وكان معه 
لواء جهينة يوم الفتح . توفي بالمدينة سنة هلاه . 
انظر : الإصابة في تييز الصحابة 018/١‏ » أسد الغابة 588/9 . 


(6ه) 


وعائشة 3 دم سلمة(3), 0 كما صرح به القرمذي ["), والبيهقى (*). 


كا آنه 0 أ ث3 أحاديث رسول الل 0 الله عليه 0 


البلوى وغيرها » بل العبرة بثبوت الخبر وصححته . 


00 


0 


م( 


أم سلمة بنت أبي أمية بن ع المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشية المخزومية ؛ زوج 
التي صلى اللّه عليه وسل اسمها هند هاجرت الهجرتين » كانت أول ظعيئة 
هاجرت إلى المدينة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسل بعد وفاة زوجها 5 
سَلعَة < آخر أميات المؤمتين موا . قيل مانت سنة 4ه وقيل غير ذلك . 

انظر : الاصابة فى كّييز الصحابة 4+ »: أسد الغاية 088/6 . 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير . 
مصئف الجامع وكتاب العلل . الامام الحافظ العلم البار ع . من مصنفاته : الجامع 
والعلل والتواريخ . مات بترمذ فى رجب سنة 3لالاه . 

اننظر : تذكرة الحفاظ 50/9 . سير أعلام النبلاء 707١/١‏ . طبقات الحفاظ 
ص ؟8؟ . 

الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن المسين بن علي بن موسى البيهقى . صاحب 
التصائيف الممتعة منها الستن الكبرى. » ودلائل النبوة ء. وشعب الاعان وغيرها : 
كتب الحديث وحفظه من صباه وبرع وأخذ في الأصول وانفرد بالاتقان والضبط 
والمحفظ . مات سنة 68عه . 

انظر : تذكرة الحفاظ #/؟١‏ . طبقات المفاظ ص *“"؛ . وفيات الأعيان ١/ره/ا‏ . 


00 


) 6( 


وقد حاول العلماء الجمع والترجيح ببن حديث بسرة وطلق » ممأ 


مار نه" ] نحلم بناكرها تامسطلى سيط نيا 0 


من مرجحات حديث بسرة على حديث طلق مايلى : 
١‏ حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يتجا بأحد من رواته » وحديث بسرة قد 
احتجا يجميع رواته بالا أنهما لم يخرجاه . 

؟ ‏ حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل » وحديث بسرة ناقل عته 
فيصار إليه . 

9 حديث بسرةأرجح لكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الأّة . ولكثرة 
شواهده . 
؛ - لأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافروث ول يدفعه 
منهم أحد . 

ه - روي عن طلق أيضا : من مس فرجه فليتوضاً . أخرجه الطبراني وصححه , 
وقال : فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى اللّه عليه وسلٍ قبل 
هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة. 
وقال عبد الي اللكنوى : والإنصاف في هذا المبحث أنه إن اختير طريق النسخ 
فالظاهر انتساخ حديث طلق لاالعكس . وإن اختير طريق الترجيحج ففى أحاديث 
التققض كثرة وقوة ء وإن اختير طريق الجمع فالأولى أن يحمل الأمر على العزيمة 
وعدم النقض على الضرورة . 
نظر : التلخيص الطلبير 1986/١‏ : قصب الراية 54/١‏ ومابعدها . 


زفة) 
خبر الواحد إذا عمل راويه بخلافه 


فنا :وله ينفى "العو لين أ يننا لاقو موسي اللو اديه يعمل 
راويه أو يفى بخلافه . فإن عمل بمخلافه فإن ذلك يعد قدحا في الحديث . 
بل الفقل 4 
وللعلماء في هذه المسألة قولان : 
القول الأول : إن عمل الراوي أو فتياه بخلاف ماروى لايسقط العمل 
بالحديث . وهو مذهب الممهور من محدثين وأصوليين » والشافعى وأحمد فى 
أصح الروايتين عنه . وأبي الحسن الكرخى من الحنفية(). 0 
)0 إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله حجة . وقول الراوى 
وفعله ليس بحجة فلامجوز الور نعي بساني كي 11). 
ولهذا قال الشافعى : "كيف أترك الحديث بعمل من لو عاصرته 
ا 
69 إنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر ولم نتعبد بما فهمه الراوي لأنه 
غير معصوم من الخطأ » والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأً 
فكان الحديث مقدما عليه 04 


(9) انظر : اختصار علوم الحديث لابن كثير ص١2‏ .تدريب الراوى 906/١‏ . فتح 
المغيث '2/١8؟:‏ الاحكام للآمدى 1١6/”‏ ء شرح العضد على ابن الحاجب ؟7*/9 .ع 
نهاية السول #”#/لا؟؛ . العدة 0 يعلى ؟/854ه » اجمال الاصابة في أقوال 
الصحابة ص١5‏ . 

(0) انظر : التبصرة للشيرازي ص 4# . قواطع الأدلة ص٠7‏ . العدة لأبىي يعلى 
7 . 1 

() انظر : الاحكام للآمدي 1١6/9‏ , الوصول الى الأصول ١46/7‏ 

(4) انظر : ارشاد الفحول ص:ه . الوصول الى الأصول ”146/9 . 


)91( 


القول الثاني : أن عمل الراوي أو فتياه بخلاف الحديث . يسقط 
الحديث . فالعبرة برأي الراوي لابروايته . 


المالكية » ورواية عن الإامام يدلا 


)0 أن الصحابي مع فضله ودينه لايجوز أن يترك الحديث ويعمل بخلافه . 
إل وقد علم نسخ الخبر فوجب أن يسقط الاحتجاج به(؟). 
الجواب: : أنه ععمل أن يكون خركه سهوا وغلطا : أى تأوله تأويلا 
غير صحيح وحمل ان يكون على نسخه » فلاتترك سنة ثابتة بالاحتمال ع 
ولأن الظاهر أنه ليس معه ماينسخه . لأنه لو كان معه ناسخ لرواه في وقت 
من الأوقات ولما لم يظهر ذلك دل على أل ا 27 
() أن الصحابي أعرف بالخبر » فإنه شاهد الوحي والتؤزيل » وعرف 
البيان والتأويل وكان أعرف با 4 ). ١‏ 
الجواب : أنه لو عل مراد الننبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه نقله 
كما يجب عليه نقل نص النى على المراد بخطابه . فلمالم يبطل ذلك علمنا 
أنه لم يعم مراد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حاله في ذلك كحال 
غيره ممن لم يشاهد الخطاب167. ْ 


(9) انظر + الفضول: فق الأصول #/#ءلاء أصول السرتفين: #رواءء كشت الأسوان 
#/8+ ومابعدها . الأقوال الأصولية للإمام الكرخي للجبوري ص80 ء البحر 
المحيط 9.45/4" , العدة لأبى يعلى 590/17 . 

(؟) انظر : التبصرة للشيرازي ص 4#" . تيسير التحرير */لا/اء كشف الأسرار */7 
أصول اللترصين #ارف. 

(0) انظر : إحكام الفصول صه6"-5 , التبصرة ص 5648 ». التمهيد لأبي الخطاب 
*/5 . | 

(:) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري #7/ه؟١‏ , العدة 097/0 . 

(ه) انظر : العدة 9/لاوه . 


)9:( 


بعد ذكر أقوال العلماء في مسألة مخالفة الراوي لما رواه . لابد من 
بيان حقيقة المخالفة . ومتى تكون المخالفة قادحة في صحة الرواية » ومتى 
لاتقدح فيها . 

فنقول : إذا ثبعت المخالفة قولا أو عملا قبل الرواية فإنه لايقدح في 
الخبر ويحمل على أنه كان ذلك مذهبا له قبل أن يسمع الحديث . وكذلك 
إن أمكن حمل مذهبه على نسيانه فإنه لايضر في الحديث وهذا من باب 
لنيح بن اقول اديه وإسيان: الور بالزاوي 002 . 

أما إذا ثبعت المخالفة بعد روايته للخبر . أو عل أنه لم ينس وإنما 
تأوله أو حمله على بعض معانيه . فمذهب الراوي أو تأويله ليس بحجة 
ولايترك لأجله الحديث . لأنا متعبدون بالخبر متى وصل إلينا ولسنا متعبد.بن 
لاق رمف انيه 7 

كما أن أقوال النبي صلى الله عليه وس وأفعاله أحق بالاتباع . 
وقول غيره أو فعله لايساويه في الاتباع . 

فاذا ونهد. أن الصحابي خالف حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم يوّخذ يخير الرسول أما الصحابي فمن باب حسن الظن به حاول الجمع 
بينه وبين روايته ماأمكن . 

فقد يكون خلافه لكونه حمل الحديث على خلاف الظاهر لقرينة 
ظهرت له ». وهى لاتوجب بطلان الظاهر . أو حمله على ظاهره ولكن تركه 
ع ارام ناجيه مدر لحو الاك غير 
الاحتمالات الممكنة . وإذا وجد الاحتمال بطل الاسعدلال . فلايترك الحديث 
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(9) انظر : أصول السرخسي ؟/ه . كشف الأسرار /59 . 
(0؟) انظر : إرشال الفحول ص1ه . 
() انظر : الأجوية الفاضلة للكنوي ص60" . 


(*و) 


أما إدعاء نسخه , فهذه لاتثبت بالاحتمال وبالتجويز » ولاينسخ حديث 
| يأتي بقول صحابي . بل لابد من دليل آخر ينسخ . ولايظن بالصاحب أنه 
علم نسخه بدليل آخر ولم يبينه فيكون كاتا للعلم وقد نزههم الله عن ذلك . 

فالر اجح في المسألة ‏ والله أعلم - أنه لايضر الخبر عمل الراوي مخلافه 
ولاتكون هذه المخالفة طعنا في الحديث . ولاينبغى أن يترك حديث رسول 
الله صلى الله عليه وس راذا ثبت لقول أحد أو لفعله فالحجة فيما تقله 
الصحابى لافيما قاله أو فعله؛لأن فعله أو قوله عن اجتهاد ونقله نص ظاهر 


لان : 30 فيه 1 


) 54( 


مسألة تطبيقية لعمل الراوي بخلاف ماروى 
* غسل الإناء من ولوع الكلب 


عن أي هريرة رضي اللى عه قال 1ران تومو ل الحم جين" اللتم هه 
وسلم قال : "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فيه ين "17 


وفي لفظ عنه مرفوعا طهون' إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
بغسله سبع مرات 2 "0 


ولبف” عذة: الا حافيف على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 
مرات . لكن راوي الحديث أبا هريرة قد رُوي عنه خلاف روايته, 
والملاحظ أن الرواية غين عحتملة للعاويل فهى نص في تحديد السبع ولاتحتمل 
عددا اخر . 

وقد أعرع الشعايلي 110 وزو ولد (8التاعن أن هونو رقن 
الله عنه قال : "إذا ولغ الكلب في الاناء فاهرقه ثم اقيله. نلوك نوات ”. 


)0( م البخاري في كتاب الوضوء . باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ١/ه9ا‏ 
ااا ومسل ؛ كتاب الطهارة . باب حكم ولوغ الكلب 5١4/١‏ ح8لا؟ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة .باب حكم ولوغ الكلب 584/١‏ ج508 . 

(0) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي . الإمام الحافظ الفقيه 
له مصنفات كثيرة منها شرح معاني الآثار , برز في عل الحديث وفي الفقه وجمع 
وصنف . مات سنة 98“"اه . 
انظر : وفيات الأعيان ١/1لا‏ . سير أعلام النبلاء 6١//ا؟‏ » تذكرة الحفاظ 8/9١م‏ 
طبيقات الحفاظ ص ة"" . 

(:) .شرح معاني الآثار 78/١‏ ء ياب سؤر الكلب . 

(4) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الشهير صاحب السئن . قال 
الخطيب : كان فريد عصره وإمام وقته ء. وانتهى ,اليه علم الأثر والمعرفة بعلل 
الحديث واوا الرجال مع الصدق والثقة .» وصحة الإاعتقاد » وسلامة المذهب . 
والاضطلا ع بعلوم سوى عل الجديث . من مصنفاته : السنن . والعلل » والأفراد 
وغير ذلك . توفي سنة هلم"هم . 
انظر : تاريخ يغداد 48/15 . تذكرة الخحفاظ */981 . طبقات الحفاظ ص 98م . 

(5) في سننه 55/١‏ ء باب ولوغ الكلب في الاناء . 


(ه96) 


فالروابة الأولى من قوله وروايته ء. والثانية من فعله وفتوآه : 
ولأجل هذه المخالفة من أبي هريرة اختلف العلماء في حكم غسل 


الاناء من ولوغ الكلب , وفي عدد الغسلات على أقوال . أهمها قولان : 


منهم 


الأول : وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات . 
: ابن عباس . وعروة بن الزبير » وطاووس 1 » وابن سير.ين ا 


وعمرو بن دينار (4 والأوزاعي » وإسحاق بن راهويه . وداود » وجملة 


0) 
(0 


(0 
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وهو مذهب المالكية (5), وانشافي از والحنايلة (8). 


نظر : المغى 07/١‏ . 
أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الجبدي . أحد الأعلام التابعين . 
أدرك خمسين صحابيا . قال ابن خلكان : كان فقيها جليل القدر نبيه الذكر . 
وقال ابن حبان : كان من عياد أهل اليمن وسادات التابعين . مات بمكة حاجا 
سنةٌ 5٠ؤه‏ . 
انظر : طبقات ابن سعد 6/لامة » وفيات الأعيان 4/9:ة . تذكرة الحفاظ 3١/١‏ , 
طبقات الحفاظ ص١٠؛‏ . 
اريك تمه تن شورين الأنضارقي» السرى “تنه قنك عابت كبن القدو عدهد الع : 
مات قِ شوال سنة ١٠١ه‏ . 
انظر : طبقات ابن سعد /9/ ١4#‏ ء وفيات الأعيان 181١/4‏ ء تذكرة الحفاظ ١/لالا‏ . 
ا محمد عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم الأثرم . الإمام الكافتطل اعد 
الأعلام » وشيخ الحرم في زمانه . قال شعبة : مارأيت في 0 اعبة امور هرق 
ابن دينار . توفي في أول سنة 75إه . 
انظر : طبقات اين سعد ه/35لإ: . تذكرة الحفاظ ١18/١‏ . سير أعلام التبلاء 
6م 
انظر : الم لابن عبد البر ١/لمرة؟‏ . المحلى 1١١/١‏ ء التمهيد 8١58/1؟‏ . 

نظر : المنتقى للياجى ١/"/ا‏ ء حاشية الدسوق على الشرح الكبير 88/١‏ »ع 
الاسعذكار ١/مة؟‏ . 
انظر : الأم /١‏ 4, المجموع 78/١‏ ء مغتى المحتاج 88/١‏ . 
انظر : الإنصاف 5070/١‏ . كشاف القناع 0 . 


(1ه) 


* أن الحجة قِ لفظط صاحب الشرع لاقي مذهب الراوي أو غيره (1), 
* الأمر في حقيقته للوجوب وهو نص في اعتبار السيع في عدد 


الغسللات . 
القول الثاني : عدم وجوب التسبيع في غسل الاناء . والأمر ييحمل على 
الندت : 


و مذهب بعض عطاء أبى ريأ / 06 
والرهري (4()5), والشوري . والليث 0 وهو 0 0 0 


70/١ انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص الا" . قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ )١( 
. !؟١هرلال الخدم للآمدي‎ 

(؟) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم الخرضي مولاهم المكي الأسود الإمام القدوة 
العلل » مفتي أهل مكة ومحدثهم , كان ثقة ثقة فقيها عالما كثير الحديث . مات على 
الاصح في رمضان سنة 5١١اه‏ . 
أنظر : طبقات ابن سعد ه/لا5؛ ء. تذكرة الحفاظ 88/١‏ . سير أعلام التبلاء ه/مب 
طبقات الحفاظ صش؛ . َ 

م أبو بكر محمد بن مسلٍ بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه اللافظ 
متفق على جلالته واتقانه . كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون 
الأخبار ء فقيها فاضلا . مات سنة 74اه . 
انظر : وفيات الأعيان 4//ا/ا١‏ ء تذكرة الحفاظ ٠١8/١‏ . طبقات الحفاظ ص8 . 

(4) انظر : مصدف عبد الرزاق ١/رلاة‏ . 

(0) أبو الخارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن مولى قيس ين رفاعة أحد الأئة 
المجتهدين . كان من أصحاب المذاهب الفقهية . وقد انتشر مذهيه بمصر مدة من 
الزمن . قال عنه الشافعي : الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقومو| به . توفي بمصر سنة هلا١اه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان ١١9/4‏ . تذكرة الحفاظ 774/١‏ . سير أعلام النبلاء 
م/ م١‏ 

(5) انظر : الاستذكار لابن عبد البر ١/0؟؟‏ . 

60 انظر : شرح فتح القدير ٠٠9/١‏ ء بدائع الصنائع ١/لالم-8م‏ ء تبيين المقائق 87/١‏ 


) 57 ( 


استدلوا : 
() بأن الراوي قد رُوي عنه خلاف روايته . فثبت بذلك نسخ السبع . 
(0) أن ترك الصحابي له لم يكن إل عن دليل علمه . إذ لايظن به أن 

يخالف النص لغير دليل هو الناسخ . 

واحتمال ظن الصحابي ماليس ناسخا ناسخا لايخقى 000 

قال السرخسي في فتوى أي هريرة : 

أنه كان عم انتساخ هذا الحكم أو عل بدلالة الحال أن مراده الرسول 
100 عليه وسلٍ الندب فيما وراء العلدئة"(1). 

واعتذر هؤلاء عن عدم العمل بحديث التسبيع بعدة أمور ذكرها الحافظ 
ابن عند (6007), [ 

وقبله اللطاوى 6 اومن أهمها : 

كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع ». 
وقتسافه المميوق اصحات: العنول الأول تزؤاية أن عمييرة نو اعمدووا عن 
رأيه بأنه لم يثبت . وهو ضعيف فلاتقوم به حجة . قال الدارقطنى بعد 


روايته له : 


(91) انظر : تيسير التحرير #/؟/ا-م/ا . 

(9) أصول السرخسى ؟/5 . 

() أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد شهاب الدين ابن حجر 
العسقلاني ثم المصري شيخ الاسلام الحافظ الامام . نشاً يتيما ودرس العم على أَعّة 
عصره . وحفظ وصنف , وتصائيفه كثيرة ومشهورة منها : فتح الباري نزهة النظر 
والنكت على ابن الصلاح وغيرها . مات سنة 8817ه . 
انظر : البدر الطالع 97:80//١‏ . ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ص٠586‏ . الجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر للسخاوي 45/١‏ ومابعدها . 

(4) انظر : فتح الباري ١//ا/ا‏ . 

(ه) انظر : شرح معانى الآثار 2١‏ ”+7 . 


)16( 


لوقاف وا ووو ةقر عيب ايلك لذأعن عار 10 . 

وقال الحافظ في التقريب : يقالت ١‏ بن أبي سليمان صدوق له 
ا 

وأخاتة اللميور عن اذقاة سم انه لافيت اكفاك أن يكون 
الراوى نسى ماروى فأفى مخلافه أو لاحضره وقت الفتيا . أو أفتى لاعتقاده 
نذئية ايع لاوجوبها ء ومع الاحتمال لايثيت التسء (4 

وقال ابن عبد ب 'وإذا جاز للكوفيين أن يقولوا: لو صح 
الحديث عند أبي هريرة ماخالفه ‏ جاز لخصمائهم أن شعو لوا لاغوة" أن 
فت كن أن شريرة علدت مازواة:وعهد باعل رسو الئل عمتل» الله عليه 
وسو وقد رواه عنه الثقات الجماهير ؛ لأن في تركه مارواه وشهد به على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يحكي عنه ماينسخه جرحة 


م 


ونقيصة وحاشا للصحابة من ذلك فهم أطوع الناس لله ولرسوله 
ويذ! حسك: ن-والل: أعلم وغجاة :العول الأو نوات اطوحة فنا رواء 
لافيما راه ولاحجة في الموقوف مع صحة المرفوع . 


(1) أبو محمد عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي . الإمام الحافظ الكبير . كان 
من الحفاظ الأثيات . مات سئة 6ه . 
انظر : تاريخ البخاري ه//اء , تذكرة الحفاظ ١/هه١‏ , سير أعلام النبلاء ٠١7/‏ 

(؟) سنن الدارقطتى 55/١‏ . 

(0) ص مجم رقم 4186 . وقال البيهقي في المعرفة : "حديث عبد الملك بن أبى سليمان 
عن عطاء عن أبي فود ل قبل القاممن ووه الكلب ثلاث 0 تفرد به 
عبد الملك من بين أصحاب عطاء . ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة ء 
والحفاظ والثقات من اضضات عطاعء وأصحاب أ هريرة يروونه ايد مرات" 
وعبد الملك لايقبل هنه مايخالف فيه الثقات ». ولمخالفته أهل الحفظ والثقة 5 
بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج وم يحتج به البخاري في صحيحه الى اثم. 

(:) انظر : أعلام الموقعين /40 . 

(4) في الاستذكار ١/ر٠*؟‏ . 


(149) 
خبر الواحد إذا عمل أهل المدينة بخلافه 


كو العو ان لمعيه بعض الأصوليين للعمل بخبر الواحد . 
مااشترطه المالكية رحمهم اللّه في خبر 0 أن لايخالف عمل أهل المدينة 
فإن خالفه فإن عمل أهل المدينة مقدم عليه 

اختلف العلماء في حجية عمل أهل المدينة على قولين : 
القول الأول : عمل أهل المدينة حجة ويقدم على خبر الواحد العدل . 
قو قواله مالك رجه الله و اصيحابة 7 
القول الثانى : إن عمل أهل المدينة ليس بحجة . 
وهو قول جمهور المحدثين والأصوليين . وهو مذهب الشافعى وأحمد 
وأ حنيفة رحمهم الله وأتباعهم ا 
انكل أضنخات القول» الأول بالتمن: و المعقول: : 
أولا : النص . 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلٍ : "إن المدينة طيبة » تنفى خبثها كما ينفى 
الى ست او 1 
وجه الدلالة : إن الحديث دل على انتفاء الخبث عن المدينة والخطاً 
خبث فيجب أن يكون منتفيا عن أهلها , وإذا انتفى الخطأ عنهم كانت 


. انظر : شرح العضد على ابن الماجب 8/9" . شرح تنقيح الفصول ص6*"‎ )١( 
مفتاح الوصول إلى بثاء الفروع على عد ص 1554 . مذكرة أصول الفقه‎ 
. ١6” للشنقيطى ص‎ 

(؟) انظر : الاحكام للآمدي 744-974/١‏ ء نهاية السول #/96 ء قواطع الأدلة لابن 
السمعاني ص١1‏ ء اعلام الموقعين "8٠/9‏ ومابعدها » شرح المحلى على جمع 
الجموامع ؟/0١1١‏ . روضة الناظر ص146١‏ . تيسير التحرير 744/7 . فسواتح 
الرحموت اا 

(0) أخرجه البخاري في فضائل المدينة, باب فضل المدينة وأتها تنفي الناس 51/7 
ح ااا ومسلم 2 كتاب الحج » ياب المدينة تنفى شرارها ١١١6/7‏ حام؟١‏ بألفاظ 
متقاربة . 


د 


متابعتهم واجبة(1). 

وأجيب عن هذا الدليل : أن الحديث يدل على فضلها ء ولادلالة فيه 
على انتفاء الخطأ عن أهلها . كما أنه ليس فيه مايمنع أن يكون الخارج عنها 
خالصا من الخبك(0). ا 
(0) قوله صلى الله عليه وس : إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز 

الحية .إلى در" ظ ٠‏ 

الحواب : إن هذا الحديث كالذي قبله ,اما يدل على فضل المدينة 
أحاديث كذلك فلاتأثير لليقاع في العمل بالخبر أو تركه . 
ثانيا : المعقول وهو من ثلاثة أوجه . 

الأول : إن المدينة دار هجرة النىي صلى الله عليه وس ومهبط الوحي 

الجواب : إن اشتمال المدينة على هذه الصفات لاينفى الفضيلة عن 
غيرها . ولايدل على الاحتجاج بعمل أهلها . فان مكة أيضا مشتملة على 
صفات موجية لفضلها . كالبيت الحرام ومقام ابراهيم وزمزم والصفا والمروة 
... ولايدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلها . إِمما العبرة بغبوت الخبر 


و صحته 06 


(9) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب 80/8 , الاحكام للآمدي 5649/١‏ . شرح 
تنقيح الفصول ص 884 . قواطع الأدلة لابن السمعاني ص185١١‏ ؛ نهايةالسول 
. 

(؟) انظر : الاحكام للآمدى 564/١‏ . الاحكام لابن حزم ١ر*اوه‏ . كشف الأسرار 
«/41؟ , شرح العضد على ابن الخاجب ”/56 . 

(0) أخرجه البخاري فى فضائل المدينة ء باب الايمان يأرز إلى المدينة «/35 ح/الالا١‏ 
ومسل في الإيمان ء باب بيان أن الإسلام بدأ غرييا وسيعود غريبا ورإنه يأرز بين 

ظ المسجدين اا ح78؟ . 

(4) انظر : الإحكام للآمدى 544/١‏ . شرح العضد على ابن الخاجب 85/8 . قواطع 
الأدلة ص 711١5‏ » كشف الأسرار 541/8 . 

)هه( انظر : الاحكام للآأمدي 06 5 الإحكام لام حزم . 


)01( 


الثاني : أن أهل المدينة شاهدوا التتزيل . وسمعوا التأويل » وكانوا 
أعرف بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم » فوجب أن لايخرج 
الحق 0 

الحواب : ,ان شهودهم التزيل لايدل على انحصار العلم فيهاء فقد 
اتتشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وَسم في البلاد وتفرقوا! فى الأمصار 
وقد خرج من المدينة كثير من الصحابة كعلي بن أبى طالب . وابن مسعود . 
وأنس بن مالك وغيرهم . وتفرق علمهم في البلاد وهم ممن شاهدوا 
العويل (5). 

الثالث : إن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم , ولأن 
أخلافهم تنقل عن أسلافهم . فيخرج نقلهم عن خبر الظن إلى اليقين » فكان 
عملهم ورأيهم يقدم على 0 

الجواب : إن تثيلهم الاجتهاد بالرواية » ثيل من غير دليل موجب 
لجع بين التو آيةاءو الدزاية :> لآن" النوو ايه تارسح كه البر 6151 و ليس 
لرواية أهل المدينة ميزة على روايةغيرهم . بل العبرة بعدالة الرواة وضبطهم 
إلى غير ذلك من الأوصاف ., بخلاف الاجتهاد فطريقه النظر والبحث . 
رح بكثرة المجتهدين » ولايختلف باختلاف الأماكد (4). 

* مما سبق يتضح لنا أن مااستدل به المالكية في حجية عمل أهل 
المدينة» لايصلح أن يكون دليلا قاطعا فإن أغلب الأدلة التي احتجوا بها إِما 
هى دالة على فضل المدينة لبيان شرفها . ولما اشتملت عليه من صفات 
برعي نالك تو اولزن تعدا عن مستسنة حول" ينا" ولادلكل لات 


. 008/١ انظر : الإحكام للآمدي ١/44؟ , الإحكام لابن حزم‎ )١( 
ء المستصفى‎ "81-7 ١/9 (؟) انظر : الإحكام للآمدي ١/64؟ ء أعلام الموقعين‎ 


.! لاثم‎ /١ 
انظر : مختصر ابن الحاجب ”/85 , الاحكام للآمدي ١/44؟ . شرح تنقيح‎ )0( 
. الفصول ص؛4“”‎ 


(4؛) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ؟/5ه” , الاحكام للآمدي 744/9 . 


) 0١ ( 


وجود الصحابة بها وشهودهم التنزيل ؛ فقد خرج فنويكا أعل الصحابة 
وأفقههم ععلىي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عم اجيعن : ظ 

وقد رفض جمهور المحدثين والأصوليين هذه القاعدة ‏ وهئ | 
يخالف الخبر عمل أهل المدينة ‏ لأن الواجب هو العمل 00 
ولايضره عمل أحد من الأئّة به ولاتركه , ولاينبغي أن رك أقوال الني 
صلى الله عليه وس وأفعاله العاغة موقل العدول الضابطين » بحجة أنها 
مخالفة لعمل أهل المدينة » لأن الحجة فى قوله وفعله - صلى اللّه عليه وس 
لافي عمل غيره . وقد قال ابن القيم معقبا على مااشترطه المالكية” وهذا 
أصل قد نازعهم فيه الجمهور . وقالوا : عمل أهل المدينة كعمل غيرهم من 
أهل الأمصار . ولافرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام . 
فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع . وإذا اختلف علماء المسلمين 
يكن عمل بعضهم حجة على بعض . وإنما الحجة في اتباع السنة ولاتترك 
السنة لكون عمل بعض المسلمين على خلافها . أو عمل بها غيرهم ولو ساغ 
ل انيه تعمل يعو الأمه عزن كلانه لكف السو سارف ديعا 
تورف بج فاق عسر كه :للفو لقي عمال نعيا نو إل :فلكو الس عي العنان بل 
ل ا ل ل ل ل ل 
فضر اف الأمضان:ذو3 با تله" 

كما إن اطراد هذه قاف سك الا أدى ,الى تعطيل كثير من 
السنن الغابتة » والمتتبع لأقوال المالكية في الفروع الفقهية يرى أثر تطبيق 
هذه القاعدة في مسائلهم التي يختجون فيها بعمل أهل المدينة . وفيما يلي 
لبها ف ار هذه القاعدة في قبول الأحاديث أو ردها . 


مه 
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() أعلام الموقعين 980/9 . 


( 0 ) 
عيالة تطييفة لكين الو اح إذا مكالك: عمل اهل المددد 


ردى نالف عي نا لاعن ابن بعس برض الله عنما أذ رضيو ل الله 
صلى الله عليه وس قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
مالم يتفرقا .. .الا بيع الخار"(1؟). [ 

قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف . ولاأمر معمول به فيه . 
دلالهة الحديث : 

وجه الاستدلال انوك 1 أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل لزوم 
البيع بالتفرق . وجعل لكل واحد من المتبايعين أن يخمار البيع أو الفسخ 
ماداما لم يتفرقا » وحمل التفرق على التفرق بالأبدان . حتى أن ابن عمر كان 
اذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه . أو مشى خطوات ليوجب البيع ثم 
ع 1 

وقد اختلف العلماء فى إثبات خيار المجلس للمتبايعين على قولين : 

الأول : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين مالم يتفرقا بالأبدان . فإن تفرقا 
فقد لزم البيع وليس لأحد منهما فسخه بعد التفرق . 

وإلى هذا ذهب الشافعى 000 تعال (8). 


41 اب عبد الله نافع القرشى العدوي العمري مولى عبد الله بن عمر وراويته الإهام 
امف “القية عام المدينة . قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عمر . توفي سئة لإاؤاه . 
انظر : تذكرة الحفاظ 94/١‏ . سير أعلام التبلاء 96/8 . طبقات الحفاظ ص40 . 

(؟) أخرجه مالك في الموطاً . كتاب البيوع . باب بيع الخيار 9/1/7" حؤلاء 
والبخاري في البيوع » باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا 974/7 7 » قال :وبه 
قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أي مليكة . ومسل في البيووع 
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 1678١ ١١67"/#‏ . 

(6) انظر:أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الاسلامى لمصطفى البغا ص48 . 

(4) أخرجه الشافعى في الأم "/4 يسند صحيح ٠.‏ 

() انظر : الأم للشافعي */4 , مغنى المحتاج 8/ 40-4 ء المغنى 07/8 . 


) 0:4( 


كما روي ذلك عن عمر . وابن عمر . وابن عباس ٠‏ وألي يتور درة :: 


وبه قال سعيد بن لفون 11 وغري 10 والفد (2), وعطاء » والزهرىي 
والأوزاعي َ وابن أي كب (0(04). واحتجوا بحدبيث ابن عمر السايق وهو 
صر بح ف الدلالة . 


الثاني : أن خيار المجلس لايثبت . بل متى ماتم الإيجاب والقبول لزم 


البيع وليس لأحد من المتبايعين فسخه تفرقا أو لم يتفرقا(7). 


(0 


م( 


ل( 


(6) 
(3) 
000 


وك" لوا الله زحي اللسيو ا ميا هل كدي لك 11 


أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي الإمام فخ الأنلاء فين الذفة ب أجل 
التابعين .. كان واسع الع فقيه النفس متين الديانة قوالا بالحق . توفي سنة 4ه 
على الصحيح . ظ 

انظر : طبقات ابن سعد ه/5١١‏ . تذكرة الحفاظ 04/١‏ . طبقات الحفاظ صصية”" . 
أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الاسلام » أصله من اليمن . ولي قضاء الكوفة زمن عمر وعثمان وعلى 
ومعاوية واستعفى أيام الحجاج فأعفاه سنة /الاه بالكوفة . 

انظر : تذكرة الحفاظ 9/١‏ . طبقات الخحفاظ ص38 , سير أعلام النيلاء ٠٠١/4‏ . 
أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي علامة التابعين . كان إماما حافظا فقيها متقنا 
توفي بعد المائة . ش 

انظر : وفيات الأعيان */؟1 . تذكرة الخحفاظ /9/١‏ . سير أعلام النبلاء 584/4 . 
أبو الحارث محمد بن عيد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى 
العامري المدني . الإمام التبيت العابد شيخ الوقت الفقيه . قال أحمد:كان 
تقآصدوقا أفضل من مالك بن أنس ,الا أن مالكا أشد تنقية للرجال مته وابن أب 
ذئب كان لايبالى عمن خدث . توفي سنة 68١اه‏ . 

انظر : تاريخ بغداد 995/٠‏ . تذكرة الحفاظ 191/١‏ ء سير أعلام النبلاء 1١9/1‏ 2 
طبقات الخحفاظ ص6 . ْ 

انظر : المغنى ع/ 0م . 

انظر : أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الاسلامى ص47 . 

انظر : المدونة 188/4 » شرح الزرقاني على موطأً مالك #/0١؟5‏ . حاشية الدسوق 
على الشرح الكبير /91 , اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 48/78 ومابعدها 
بدائع الصنائع 1814/6 . 


ه.ا 


واحتج مالك في تركه العمل بهذا الحديث بأنه ليس عليه عمل أهل 
المديئة فقال : وليس لهذا عندنا حد معروف ولاأمر معمول به فيه . 

وقد خالف مالك هذا الحديث مع قوةاسناده » وهو عن مالك عن نافع 
عن ابن غمر هق ماشسمئى بالملسلة الذعبية عتحى أن الشسافعى قال : 
لاأدرى هل اتهم مالك نفسه في هذا الحديث أو نافعا وأعظم أن أقول عبد 
ال ور اا 

نك عاد لعتو ام كاه لالت بلالفف 31]"الديف واقاكة ان فناقة 10 
وعاب كثير من أهل العم على مالك خالفته للحديث مع روايته له وثبوته 
عنده 7 15. ش ٠‏ 

وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به 
أكثرهم وؤدة:قتالك و ابو تعتيفة واضخانيهما ولا أعلم اخذاعرذة رت 0 

وفى هذه المسألة نرى أثر عمل المالكية بعمل أهل المدينة حيث 
يقدمونه على الخبر الصحيح ويعتبرونه أقوى من خبر الواحد .وهم 
يصرحون بذلك كقولهم : "هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن صحته لاتنافي 
أنه خبر آحاد وعمل أهل المدينة مقدم عليه عند مالك وذلك لأن عمل أهل 
المدينة كالمتواتر . لأنه من قبيل الاجماعات والمتواتر يفيد القطع بخلاف 
الآحاد فإنما يفيد الفلد "(0). 


)0 انظر : المغني "678/8 . 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين المقدسي المْنبلي . من أن 
الحنابلة . من مؤلفاته المغنى » وذم التأويل . والروضة في أصول الفقه . كان 
زاهدا ورعا متواضعا حسن الأخلاق , وحجة في المذهب اللنبلى » وقد برع وأفتا 
وناظر فكرفيَ فنون كثيرة . توي بدمشق سنة +117ه . ظ 
انظر : سير أعلام النبلاء 176/79 ء الأعلام 4//اء الفتح المبين 54/7 . 

(*) انظر : المغنبى #/ 8ه . 

ل( انظر : التمهيد /م . 

(6) انظر : حاشية الدسوق على الشرح الكبير 91/8 . 


)ل 


وقد اعتذر بعض العلماء عن مالك فى عدم أخذه بهذا الحديث بعدة 
احتمالات منها : أنه حمل التفرق الوارد في الحديث على التفرق بالأقوال . 
فش يخالف الحديث وليس هذا من تقديم عمل أهل المدينة على خبر 
الواحد .)١(‏ ْ 
ومنهم من قال : إن الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا 
اختلف المتبايعان فالقول ماقال البائع 0 يترادان"(")فقالوا وقد يكون 
قول مالك عن طريق الترجيح لأحد الخبرين بمساعدة عمل أهل المدينة لما 


عاشي 01 

إلى غير ذلك من الأجوبة الكثيرة التي يطول ذكرها(4) ولكن من 
الانصاف أن تقول لعل لمالك حجة لانعلمها ترك لأجلها هذا الحديث وهو 
أعظم وأجل من أن يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وس لمخالفته 
عمل اعد نمع الناس و الله عل (5). 


(9) خير الواحد وحجيته ص6٠‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطنى في السنن 90-707 قال الحافظ في التلخيص «/(” : “رواية 
التراد رواها مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواها أحمد والترمذي وابن ماجه 
بإسناد متقطع ... فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس 
فيها شىء موصول . اه وله طرق أخرى عند أبي داود والنسائ والماكم 
والبيهيقي وصححه الحاكم وحنهة البيهقي وقال ابن عبد البر هو منقطع إلا اد 
مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من الفروع . 
وقد خرج طرقه الألبانى فى الارواء ١9/1-١55/86‏ وأثبت صحته . والله أعلم 

(©) خرالوامروجينه ص50 . 

(4) انظر : فتح الباري 70/4 . 

(6) انظر : مقايبس نقد معون الستة ص 888 . 


( 07 ) 
خبر الواحد إذا خالف القياس 


القياس فى اصطلاح الأصوليين : 

الحاق فرع بأصل لعلة ججمع ومين 

اختلف العلماء في خبر الواحد إذا خالف القياس ٠‏ أيهما يقدم الخبر 
أم القياس على قولين : 

القول الأول : تقديم خبر الراوي على القياس . سواء كان الراوي 
فقيها أو غير فقيه . ظ 

وذهب إلى هذا القول : الشافعى . وأحمد . وأبو الحسن الكرخى من 
الشقية و يرو آنه اللديه بو اك الققوار؟ ش 
الآدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بالنص والإجماع والمعقول . 
أولا : النص . 

روى عن النبي صلى الله عليه وس شان لجال اجن سنن 
اليمن قاضيا : بم تحكم؟ قال : بكتاب الله . قال 0 0 
رسول الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد برأبي ولاآلو (4) 


. 5/4 انظر : روضة الناظر ص هلا . شرح الكوكب‎ )١( 

(؟) انظر : الاحكام للآمدي ١18/19‏ ء نهاية السول 157/8 ء كشف الأسرار ؟/ثلا”" . 
تخريج الفروع على الأصول ص 8+ . المقنع في علوم الحديث 5١7/١‏ . 

() أبو عبد الرحمن معاذين جبل بن عمرى بن أوسٍ الأنصاري الخررجى . شهد 
العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ء كان من باع 
الصحابة وفقهائهم . قال عنه الني من إللنة عليه وس : أعلم أمتى بالحلال 
والخحرام معاذ . مات بالطاعون فى الأردن سنة هراهم . 
انظ د الغابة 3/84/ا” ء تذكرة الحفاظ 19/١‏ ء. طبقات الحفاظ ص0١‏ . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية . باب اجتهاد الرأي في القضاء ١8/4‏ ح؟وهم 
والترمذي في الأحكام » باب القاضي كيف يقضىي */لا0” ح9”"١‏ . وقال : هذا 
حديث لانعرفه إلا من هذاالوجه وليس إسناده عندى بمتصل  .‏ - 


(م» ) 


ع 


وجه الدلالة : أنه أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين 


لمتواتر والآحاد » والرسول صلى الله عليه وس أقز غيل :ولك (9). 
ثانيا : الإجماع . 


إجماع الصحابة رضي الله عنهم ء فإنهم كانوا يتركون أحكامهم 


بالقباتن اذا عو عير انواس فيذا عمر زفي «اللواعنه ترك رابهة ىن 
عدم توريث أمرأة أشي الضيابي من دية زوجها 0 الحكم بالدية للعاقلة . 
لديف اذى نووالق الفهاك من فيان 11 )أن يفول اللمفيل اللسهلبة 
وسلم كتب إليه "أن يورث امرأة أشي الضبابي من دية زوجها"0"). 


وكذلك ترك رأيه - رضي الله عنه ‏ في ذية الأصايع . عندما حكم 


بتوزيع دية اليد على حسب منافعها فترك رأيه عندما بلغه حديث رسول الله 
صلى الله عليه وس : ف كل أصبع مما هنالك عشر من الابل "40). 


(0 
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وأحمد في مسنده ه/7848 . والحديث ضعيف لجهالة بعض رواته وللانقطاع في 
سنده . وإن كان الفقهاء يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه . وقد صححه بعض 
الفقهاء واستند في تصحيحه إلى تلقى أمّة الفقه والاجتهاد له بالقبول وشبهوه 
ييحديث الاوصية لوارث . 1 

انظر : التلخيص الخبير 187/4 ء أعلام الموقعين 7٠/١‏ . 

انظر : الاحكام للآمدي ؟/119. 

أبو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب العامري الكلابي صحب النى 
فل الللنه عليه وس وولاه على من أسلم من قومه . كان من الشجعان الأبطال 
يعد وحده يمائة فارس . كان سيافا لرسول الله صلى الله عليه وس قاعًا على رأسه 
انظر : الإصابة في تييز الصحابة ٠٠5/*‏ . أسد الغابة 5/8 . 

أخرجه أبو داود في القرائض . باب في المرأة ترث من دية زوجها +/8مم 
ح9997؟ء والترمذي في الفرائض » باب ماجاء في ميراث المرأة من دية زوجها 
120/5 ح 711 وقال : هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه 2 الديات . باب 
الميراث من الدية ؟/هم ح؟54؟ . مالك في الموطا . في كتاب العقول . باب 
ماجاء في ميراث العقل والتغليظ فيه “56م ح5. 

انظر : مصنف ابن أي شيبة ١94/9‏ ء مصنف عبد الرزاق 80-8/9* . السنن 


الكبرى للبيهقي 5/8 . 


4) 


وترك رأيه أيضا في الجنين لخبر حمل بن مالك (1) أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قضى فيه بغرة"[5). فقال : لولا هذا لقضينا فيه برأينا . 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي ترك فيها الصحابة قياسهم لأحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وس وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة » ولم ينكر عليهم 
منكر » فكان إجماعا("). ا 
ثالثا : المعقول . 

* أن خبر الواحد راجح على القياس . وأغلب على الظن . فكان 
مقدما عليه . وذلك لأن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من 
القياس (4). 

* أن القياس فرع النصوص والفرع لايقدم على فل /0). 

* أن قول النبي صلى الله عليه وسلٍ قول معصوم . والقياس استنياط 
الراوي وكلام المعصوم أبلغ في إشارة غلبة القن /5). 


(1) أبو نضلة حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلي . نزل البصرة وله بها دار . 
له في الصحيح من حديث أبىي هريرة قصة الجنين . عاش إلى خلافة عمر رضى 
الله عئه . 
انظر : الإصابة في قييز الصحابة ١/رهه"‏ , أسد الغابة ؟/68 . 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الديات . باب دية الجنين 798/4 ح٠ة؛‏ » وابن ماجه 
في الديات . باب دية الجنين ؟/85/م ح١54؟‏ , والنسائي في كتاب القسامة . باب 
دية جنين المرأة م/لا؛ حل9١481‏ . 

(*) انظر : الإحكام للآمدي ١19/8‏ . 

(4) انظر :المرجعالسابق ١5١/9‏ . 

(4) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص /لم*-88" ء قواطع الأدلة لابن السمعاني 
ص 475ل . 

(9) انظر : روضة الناظر ص9؟١‏ . 


) 


القول الثاني : تقديم القياس على خبر الواحد . 

وذهب إلى هذا القول الحنفية ٠‏ إلا أنهم اشترطوا في تقديم القياس أن 
يكون الراوي فقيها(١).‏ والمالكية ذهبوا إلى تقديم القياس مطلقا(؟). وتيت 
هذا القول ,الى مالك ,الآ أن ابن السمعانى قال : هذا القول باطل سمج 
مستي عظي ؛ وأنا أجل مالك عن معل هذا القول ؛ ولايدرى ثبوخه 


الأدلة : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلى : 

لان نهنا اعهو افن 7العسسطانة "رقو الله نه في لالجل :بالتيناتين: بورد 
خبر الواحد . فإن ابن عباس لما سمع أبا هريرة يروي "توضكوا مما مسته 
النار"(2)قال : لو تسسات ماع سخن أكنت وما منه . ولما سمعه يروى 


١ع‎ 


"من حمل جنازة فليتوضاً قال : أيلزمنا الوضوء من حمل عبد اتحيافية 15 


(9) انظر : أصول السرخسى "41/١‏ , كشف الأسرار 88/9" . ونسب هذا القول إلى 
عيسى بن أيان والقاضى ابن زيد الدبوسى . وعليه أكثر المعأخرين . جمع 
الجوامع 15/7 , تخريج الفروع على الأصول ص38" , قواطع الأدلة ص78 . 

(؟) انظر : شرح تنقيح الفصول ص87 . روضة الناظر ص !1 ء. قواطع الأدلة 
ص /ا7 , مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص ١47‏ . 

(*) قواطع الأدلة ص/ا7 . 0 

(4) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة ‏ باب ماجاء في الوضوء مما غيرت الشار 
حول » ولفظه : عن ابي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : الوضوء ممامست الثار ولو من ثور أقط . فقال له أبن عباس : ياأيا 
هريرة ء أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاً من الحم ؟ فقال له أبو هريرة : ياابن أخى 
اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاتقئرب له الأمثال 2 
ورواه ابن ماجه في الطهارة . باب الوضوء مما غيرت النار 15/١‏ » والبيهقى فى 
السنن الكبرى ١ر76‏ . 

(6) حديث الوضوء من حمل الجنازة رواه أبو داود في الجنائز . باب في الغسل من 
غسل الميت 8617/7 ح١5151‏ , والترمذي في الجنائز . باب ماجاء في الغسل من 
غسل الميت */094. ح "49 وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن . 
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ورد على بن أبى طالب حديثك بروع (١)بالقياس‏ ( 1 ورد عمر حدايتكت 


فاطمة بنت فس(" اا 


أنوابعه اسان بابي دل لمجم زول عرا و كار الغابت بالقياس 


(0) 


(0 
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(0 


بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشخصية زوج هلال بن مرة . لها ذكر 
في حديث معقل الأشخصي . 

انظر : الإصابة في قييز الصحابة 4/١8؟‏ . أسد الغابة 408/8 . 

خديث: برو يشيع راقو لق : أن عبد الله ين مسعود سكل في رجل تزوج 
امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها . فقال عبد الله : أقول فيها براق * 
فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لاوكس ولاشطط ولها المبيرات وعلييا 
العدة . فقام رجل من أشجع فقال : في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق زوجت رجلا فماة قبن . أن دحل 
بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بمثل صداق نسائها ولها المير اث 
وعليها العدة . فرفع عبد الله يديه وكبر . 

أخرنهه انق داود في النكاح . باب فيمن يتزوج ولم يسم صداقا حتى مات ؟/ممه 
ح1164؟ » والترمذي في النكاح ». باب ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لها 44١/#‏ ج1145 ء. والنسائ في النكاح ». باب إباحة التزوج بغير 
صداق ١١١/5‏ ح4ه86"” . 

أما قول علي في رد الحديث الاتقبل خبر أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب 
الله" فقد رواه البيهقى //41؟ , وقد ضعفه صاحب الجوهر النقى ونقل عن 
المنذري :لم يصح هذا الأثر عن على . 

فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس . كانت من 
المهاجرات_ الأول لها عقل و كمال ع وكن: الي طلقها. أبو حفص بن المغيرة فأمرها 
سول الله صلى الله عليه وسلٍ أن تعتد في بيت أم مكتوم . وهي التي روت 
قفي اليانة بطولها فاتفردت بها . روت عن النبى صلى الله عليه وس احاديف . 
انظر : الإصابة في قييز الصحابة 4/4م8 » أسد الغابة 8/6ه . 

حديث فاطمة ينت قيس ونصه : أن زوجها طلقها ثلاثا فلم مجعل لها رسول الك 
صلى الله عليه وسل لاسكنى ولانفقة 

أخرجه مس في الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها 1115/1 ح86م14ء كذلك 
ذكر قول عمر : لانترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة ... الخ 
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أقوى من الثابت جخبر الواحد , فكان العمل به و07 
ثالثا : لايعتمل تخصيصا والخبر يحتمله . فكان غير المحتمل أولى من 
الصو (). 
رابعا : أن القياس أثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكذب على 
الراوي ولايوجد ذلك في القياس ("). 
المناقشة والتر جيح : 
بعد استعراض أدلة الفريقين » تقول : أن مااحتج به الفريق الثاني من 
الأدلة غير مسلمة بل هى مردودة عليهم . وقد فصل الببخاري (4), والآمدي 
ف الدوه عل بعت أجل ما لايدع مجالا للشك في تقديم خير الواحد على 
القياس . فمن تلك الردود : 
(1) أن ماذكروه عن الصحابة في ردهم لخبر الواحد بالقياس . فذلك منهم 
لأسباب عارضة لالترجيحهم القياس عليه » بل ماروي عن بعضهم 
بعضه غير صحيح وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند من قدم 


033 0 : 2 
الثن رمسا الب ا رشب الواه وف اله ...د 
(؟) أن قولهم إن القياس حجة بالكتاب والسنة والاجماع!... قول ساقط 


لأن خبر الواحد حجة بالاجماع » والشبهة في القياس أكثر منها في 


(1) انظر : أصول السرخسى "89/١‏ . كشف الأسرار 708/9 . 

(؟) انظر : كشف الأسرار 9/.لام ؛ قواطع الأدلة ص "74 . 

م( المرجع السابق . 

(8) عيد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري . فقيه حنفى من علماء 
الأعنول من أعل. خارى له" تضافيفه هنها قرت" أصول: الؤدوي سماه كس 
الأسرار وشرح المنتخب المسامي للأخسيكث . توفي سنة ««الاه . 
انظر : الأعلام 38/4 ء الفتح المبين ١141/7‏ . 

(ه) كشف الأسرار 8/9/ا" .,ارشاد الفحول صهه . 

(9) انظر : كشف الأسرار 8/9ما” . 


) 1 ( 


() كون القياس لاجتمل التخصيص . فهذا مردود بأن الكلام هنا فى الخبر 
افعض الحذى: يزه غخالننا للقككانن :زف هيده الفسورة” لذ ميال 
ال وأحقيا #الاعقما ل لاي 2 لان القرآن الكريم يحتمل 
التخصيص فى عامه ولايؤثر ذلك فى حجيته وقوته ولاشك أنه مقدم 
عل ايان حكن نت 11 

(4) احتمال السهو والكذب على راوى خبر الواحد . غير مس مع اشتراط 
الضبط الذى يعنى عدم السهو غالبا واشتراط العدالة فى الراوى يمنع 
من اتهامه بالكذب . فمن يتهم بالكذب والسهو فلاتقيل روايته لأنه 
فو عرق ينولك زافق القرات 1 وا و 00 
كماآن تطرق الكذب والسهو على من ظهرت عدالته أبعد من تطرق 
الخطأ على القياس فى اجتهاده لكونه معاقبا على الكذب والكفر والفسق 
بخلاف الخطأ فى الاجتهاد فانه غير معاقب عليه » بل قات 6 
مما سبق يتضح لنا أن القول الراجح ‏ والله أعلم تقديم الخبر 

الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقا اذا لم يمكن الجمع 

0 - من الوجوه . لأنا متعيدون بطاعة رسول الله صلى الله عليه 

وس( 4) ويا صح عنه من أقوال وأفعال . ولاحق لنا مخالفهه برد أخياره 

لمخالفتها بعض القواعد أو الأصول . لأن الخبر حجة قائم بذاته . يجب أن 
تخضع له جميع القواعد فما وافقها عمل به . وماخالفها يرد ولاحجة فى 

و 
كهنا اذه لابشترط فقه الراوى فى تقديم الخبر على القياس . بل العبرة 


قْ عدالة الراوى وضبطه : 


(91) انظر : قواطع الأدلة ص *4/ا . كشف الأسرار 8/7لا” . 
(؟) انظر : مقاييس نقد متون السنة ص40 . 

() المرجع السابق . 

(4) انظر : الاحكام للآمدى 789/8 . 

(ه) انظر : ارشاد الفحول صهه . 
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قال ابق السحعاق :لكين اذا عتح وثبيت من “طريق 'العهل. ,وستب 
الحكم به . وان كان خالفا لمعانى أصول سائر الأ" 


(1) قواطع الأدلة ص75 . 
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مسألة تطبيقية على مخالفة خبر الواحد للقياس 


التصرية : جمع اللبن في الضرع ٠‏ يقال صرّى الشاة إذا. لم خلها آياما 
عق فيكم" اللواءف شدرعيوه ات شال للشصير اف السنانطة اج وناقية مه 
لا ندر 0 
وقال الشافعي : التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة » وترك 
حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر . فيظن المشتري أن ذلك عادتها . فيزيد في ممُنها 
ا 0 ظ 

وقال البخاري : والمصراة التي صَرّى لبنها وحقن فيه وجمع فم حلب 
أياما . وأصل التصرية حبس الماء » يقال منه : صريت الماء إذا 0 

وقد اختلف العلماء في حكم المصراة . إذا اطلع المشتري على هذا 
العيب . هل له الخيار في الرد؟ وإذا ثبت الخيار فماذا يرد مقابل اللبن الذي 
ا ظ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : من اشترى مصراة ولم بعلم تصريتها ثم عم بعد الشراء . 
فله الخيار في الرد أو الإمساك . ويرد بدل اللبن صاعا من قر . 

وذهب إلى هذا : جمهور العلماء » وروي ذلك عن ابن مسعود . وابن 
عمر . وبي هريرة» وأنس (4). 


. ) مادة (صرى‎ .» 544١/9 لسان العرب‎ , /١1/8 انظر : القاموس المحيط‎ )9١( 

(؟) انظر : نيل الأوطار 14/8" . 

(©) صحيح البخاري ؟/5ه/ . 

6 أب ا أنس بن مالك بن النضر الأتصاري الخزرجي النجاري ؛ خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . خدمه عشر سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالبركة في ماله وولده . من المكترين لرواية الحديث . اخر الصحابة موتا 
بالبصرة . توفي سنة “*الاه . 
انظر : أسد الغابة ١//ا؟٠‏ . تذكرة الحفاظ 44/١‏ . 
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وهو مذهب مالك », وابن أب ليلى (1), والشافعي وتات 1 

واسعدلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة رضى اد أن النى صلى 
الله عليه وس قال : 'لانْسّروا الابل والغنم . فمن ابعاعها بعد ذلك ٠‏ فهو 
بخير النظرين بعد أن لبها » إن رضيها أمسكها ء وإن سخطها ردها وصاعا 
"11 ا دوقو ستيه :1 الذلولة ‏ ظ 

القول الثانى : إنه لايرد بعيب التصرية » ولايحجب رد صاع من التمر . 

اد ووم لجرا 0 

واعتذر الحنقية عن الأخذ يحديث المصراة » لمخالفته القياس , لأن 


الأصل في المتلفات إما القم وإما المثلء وإعطاء صاع من تر في لبن ليس قيمة 
ولامعلة(5). 


(1) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري الكوفي العلامة الإمام . مفتي الكوفة 
وقاضيها . قال العجلي : كان فقيها صدوقا صاحب سنة جائز الحديث قارئا عالم 
بالقرآن . مات في رمضان سنة 148ه . 
انظر : طبقات ابن سعد 8/5ه" . تذكرة الحفاظ ١91/١‏ . سير أعلام النبلاء 
0 . 

)9( : المغنيى 160/4 ؛ مغني المحتاج */58 ء الأم للشافعي */58 »ء بداية المجتهد 
00 00 الأوطار 1/6 . 

() أخرجه اليخاري في البيوع » باب النهي للبائع أن لاخفل الابل والبقرة و الغ 
ل اخ ارقو عار وول فى سفت باد قي بيك السجل قل 
أحية » وسوهه على سومه . وريم النتجش وريم التصرية #/رهه١١‏ اح ١١6‏ 
واللفظ له . 

( الإمام ا ده الشيياني مولاهم صاحب أبي حنيفة 
وامام أهل الرأي » وقال الشافعي : كتبت عنه وقر بعير ومارأيت قط رجلا 
سميئا أعقل منه . وكان أفصح الناس . كان اذا بعل مكل إلى سامعه أن القراآن 
نزل يلغته . توفي سنة 189ه . 
انظر : تاريخ بغداد ؟/7١‏ ء وفيات الأعيان 184/4 »؛ سير أعلا م التبلاء ١/9‏ . 

(ه) انظر : اللياب في الجمع بين السنة والكتاب 4940/8 . شرح معاني الآثار 18/8 . 

(5) انظر : أصول السرخسي 541/١‏ . 
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ولكونه ةف عاد من رواية أبي هريرة الذي ا يكن من فقهاء 
الصحابة ‏ عندهم ‏ كابن مسعود وغيره . فلايؤخذ بما رواه مخالفا للقياس 
| الي 00 

الجواب : إننا نتوقف في خبر الواحد إذا جاء مخالفا للأصول لامخالفة 
قياس الأصول . وذلك لأن الأصول هى : الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس » والكتاب والسنة هما الأصل والآخران مردودان إليهما » فالسنة 
أصل والقياس فرع ٠‏ فكيف يرد الأصل بالفرع . 

كما أن الحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يخالف نفس ؟(5) 

قال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولاجتاج 
إلى عرضه على أصل آخر ء لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلايجوز رد 
أحدعيناء لاس وذ لخي بالقيناتن وهب تفروك باعفاق: نات “الكة معيو عل 
القناسن بلاخلاف (*). 

وقال ابن القي ديك قوافق. لأضول"العويعة وقنو اعدها ولق 
خالفها لكان اأمللة نط عن كه اق اله لي 1 و يووا 
بي هريرة ولم يكن من فقهاء الصحابة » فإن أبا هريرة لم ينفرد بروايته بل 
روآه ابن مسعود أيضا وهو من أفقه الصحابة عندهم . 

قال ابن حجر : وأظن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود 
عقب حديث أبي هريرة ٠‏ إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث 
أبي هريرة فلولا أن خبر أبي هريرة 8 ذلك ابتك لا بغالفه ابن فسعوة 
القياس اللى في ذلك "(0). 


(1) المرجعالسابق ص»4” . 

(؟) انظر : فتح الباري 554/4 . 
(6) المرجعالسابق 755/4 . 

(4) أعلام الموقعين 78/7 . 
(4) فتح الباري 54/4" . 


(118) 
نتائيج الفصل 


فى نهاية ثى لخبر الواحد بين المحدثين وبعض الأصوليين . أحاول أن 
ألخص ماوصلت اليه من نتائج . حتى يظهر الفرق بين المنهجين . واننا لنجد 
أن الخلاف بين الفريقين يظهر جليا فى العمل بخبر الواحد وشروطه . وفى 
الاستدلال به على العقائد أو لا؟ مع اتفاقهم على حجية خبر الواحد . فنرى 
أن المحدثين ومن وافقهم من الأصوليين قد قيزوا بأمور وهى : 

أولا : ميلهم الى أن أخبار الآحاد مفيدة للعم النظرى ومقطوع بصحتها 
لاف مهن الصو لمق: ىق آنيا لاتقين الا" الطن .. 

ثانيا : أخذهم بأخبار الآحاد فى الأصول والفروع لافرق بينهما فالكل 
سواء والكل شرع . بينما نجد أن جمهور الأصوليين لاختجون بها فى العقائد 
والأصول بناء على أن أصلهم لاتفيد الا الظن . ظ 

الثا : حكمهم على حديث بالصحة . يكاد يعتمد على سنده . فمتق 
ماتوفرت فيه شروط الصحة قبل » وهى ديد ل يي شروط : عدالة 
الراوى وضبطه واتصال سنده وسلامته من الشذؤذ والعلة . فقل مايردون 
متنا سل اسناده . فمتى ماصح الحديث . أصيح صالا للاحتجاج به . 
ويخصص به عموم القران » ويقيد مطلقه ويبين ججمله . 

ولايعنى اهتمامهم بالسندء أنهم لايهتمون بنقد المتن . بل انهم 
باهتمامهم بالسند يقللون من احتمالات السهو والغلط ., لأنه اذا صح سند 
الحديث فلايمكن أن يأق متنه مخالفا أو معارضا لصريح القرآن أو السنة 
النبوية الا أن يكون منسوحا أما فى غير ذلك فلاتناقض بين القرآن والسنة 
لأنهما من مصدر واحد ولايمكن أن يتناقضا أو يتعارضا . 

وبذلك نجد أن للمحدثين وكثير من الأصوليين منهجا معينا فى حكمهم 
على خبر الواحد وهو منهج السلف الأول حيث جعلوا للأحاديث و.خصوصا 
أحاديث الآحاد منزلة فى الاستدلال لاتقل عن القرآن . وذلك باعتبار أن 
السنة مبينة للقرآن » ومفصلة لأحكامه وكلاهما وحى من الله تعالى . الا 
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أن القران معجز بلفظه ومتعبد بتلاوته » والسنة لفظها من الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلّ - ومعناها من الله تعالى . ش 

فى المقاب حك ان بعش الأفعو ليس كالليفية نو الالكمنة د اقرط 
للحديث شروطا زائدة فلم يقبلوا الخبر على اطلاقه » بل اشترطوا سلامة متنه 
2 من المعارضة والمخالفة . فلايعارض متنه عام القرآن . ولايكون مما 
تعم به البلوى . ولايعمل راويه أو يفتى بخلافه . وألا يكون الخير مخالفا 
لعمل أهل المدينة وللقياس . 

وعند النظر الى هذه الشروط لنجد أنها شروطا زائدة على مااشترطه 
المحدثون فى صحة خبر الواحد . لأنه كما ذكرت سابقا يستحيل وجود 
دليلين متعارضين حيث لايمكن الجمع بينهما الا فى الناسخ والمنسوخ . أما 
المعارضة بين ظاهر القرآن والسنة . فانها ليست معارضة حقيقة انما هى 
معارضة فى ذهن بعض المجتهدين ». أما السلف الصالح فلم ينقل عنهم مثل 
هذه الأقوال . بل هم يعملون بخبر الواحد متى ماتوفرت فيه شروط الصحة 
فالسنة تخصص عام القرآن ولاتعارضه . وتقيد مطلقه وتفصل بجمله . 


الفصل الثانى 
الفنة التقبولة :والكين المركوة 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول : الحديث الصحيح . 
المبحث الثانى : الحديث المرسل . 
المبحث الثالث : تعارض الوصل والإرسال . 


المبحث الرابع : المجهول . 
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مد حل : 

إن من أهم الجالا ت الى أدت إلى اختلاف المحدثين والأصوليين في 
بعض القواعد الحديثية . اختلافهم في الحكم على الأحاديث صحة وضعفا . 
قبولا وردا . وذلك بناء على تفاوتهم في اشتراط بعض شروط الصحة التى 
ابد اميق لززذزيها قد ازوف جو 4و3 شعنا ومايو لان انك شك بض 
الأصوليين على الحديث بالصحة بناء على اجتماع بعض شروط الصحة فيه . 
ولوك الت سف جنات لعي وديا برو ع ون افيا وما له أذ 
المحدثين وضعوا للحديث الصحيح شروطا وقواعد. لابد من توفرها . فإن 
فقد منها شرط فإن ذلك ينل الحديث عن رتبة الصحة إلى الحسن أو 
الضعيف . 

وفي هذا الفصل سأتعرض لبعض شروط الصحيح المختلف فيها بين 
البح تن فالا ميد لعي والتى أدت إلى الاختلاف في الحكم على الحديث قبولا 
1 

ومن انود "التاكن “المشعلن فنها حر ادافين :و الامجو لية:: سبست ققد 
بعنطن شرؤوظ الضفحة: فق اطلديث. :غبالة المرشل + فيل المزيناا ختعة للحما: 
يد وفل: للاختلاذك فقول المرسل. او:.وده واثر فى «قيسون الأحاديث: أو 
ردها ؟ هذا ماسوف أتناوله في هذا الفصل بالبحث والمناقشة . 

كما سألقى الضوء على ظاهرة التعارض بين الوصل والارسال في 
لديف بن حدر الوا فل مطافا :دويق ارال 

والاختلاف فى هذه المسألة يعود إلى الاختلاف السابق في الحديث 
المرسل هل يحتج به أم لا ؟ وإن كان حجة فهل يؤثر في الوصل أم لا ؟ 
وإن كان غير حجة فهل يقدح في الوصل ؟ وأيهما يرجح ؟ 
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فعابن انيه حزق رامدو افو ل لعي عل معايقن برضا 
والارسال فى الحديث . ومن بعض الشروط الى اختلف فيها بين المحدثين 
. والأصوليين . عدالة الراوى وإن كانوا متفقين على اشتراطهاء ولكن 
الخلاف في مدى تحقق شرط العدالة في الراوي . فهل المجهول عدل باعتبار 
أنه مس ظاهر العدالة ؟ أم لابد من البحث عن سيرته وسريرته. وسأبين 
حكم رواية المجهول عند المحدثين والاضولية وأثر الخلاف في المسألة قْ 
قرول الأ حاويةه اودودفهةا و الله أعلم 1 


١ (‏ ) 
المبحث الأول : الحديث الصديح 


الصحيح في اللغة : خلاف السقيم وذهاب المرض ٠‏ وصح اللّه فلانا : 
أزال مرضه . ويقال : صح الكتاب والحساب تصحيحا : إذا كان سقيما 
امت عا 0 

والصحة حقيقة في الأأ-جسام ؛ واستعمالها في غيرها مجاز أو استعارة 

الصحيح في اصطلاح المحدثين : 

اختلفت عيارات المحدثين حول تعريف الحديث الصحيح . ومن 
أحسن ماعرف به قولهم : 

هو مااتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله . ولم يكن شاذا 
ووبورو "0 

وقد اشتمل التعريف على الصفات التي يجب توفرها فى الحديث حتى 
يكون صحيحا وهى خمسة : 
() الأتضال + 2 

ومعناه أن يكون كل راو من رواة الحديث قد تلقى الحديث عن من 
فوقه وسلٍ اسناده من السقط . فخرج بذلك المنقطع والمرسل والمعضل وكل 
مافيه نوع انقطاع . 
(؟) العدالة : 

بح مرح ساس ماق لو نابو )6 الوو زان بل بواقد طروي از اندر 
ل ونا 


(1) انظر : القاموس المحيط 741/١‏ , لسان العرب 87407-9401/4 , مادة (صح) . 

(؟) انظر : تدريب الراوي 59/١‏ . 

(+) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص8 . إرشاد طلاب الحقائق 1١/١‏ , نزهة النظر 
ص 5؟ 5 


(4) نرهة النظر ص8" . 


)1١4( 


() الضبط : 

وهو أن شفظ الراوى الحديث فى صدره أو كتابه . بحيث يستحضره 
متى شاء(1). 
(4) عدم الشذوذ : 

والشاذ هو خالفة الراوى لمن هو أوثق منه وأرجح فى كن 0 
زه( عدم العله : ا 

وهى سلامة الحديث من علة خفية قادحة (*). 

فاذا توفرت هذه الشروط الخمسة فى حديث . فهو صحيح بلاخلاف 

وقد اعترض ابن دقيق العييد( 1 كفل هذا التعريف يقوله : وزاد 
أصحاب الحديث أن لايكون شاذا ولامعللا » وفى هذين الشرطين نظر على 
مقتضى نظر الفقهاء » فان كثيرا من العلل التى يعلل بها المحدثون لاتجرى 
على أصول الفقهاء"(5). 

ويفهم من كلام ابن دقيق العيد أن الفقهاء يختلفون مع المحدثين فى 
عدم اعتبار بعض العلل لاختلافهم فى محديد العلل القادحة وغير القادحة . 

الاين حي 11 ١‏ فول "نكن" ان علق اسن الكل ا فورض 
اك الفقهاء وهى العلل القادحة . 

فالمحدثون يردون الحديث بالعلل مطلقا . سواء كانت قادحة أو غير 
قادحة . أما الفقهاء والأصوليون فلايردونه الا بالعلة القادحة . 


(:(50:)5) المرجع السابق . 

(:) أبو الفتح محمد بن على القشيرى المالكى الشافعى الفقيه المحدث المجتهد . كان 
فقيها أصوليا وأمام أهل زمانه . من مصنفاته : الاقتراح فى علوم الحديث . 
وأححكام الأحكام فى شرح عمدة الأحكام . توق سنة 8٠لاه‏ . 
انظر : تذكرة المفاظ ١481/4‏ . طبقات الحفاظ ص 2١5‏ . شجرة النور الزكية 
ص كما . 

(ه) لاقتراح ص 165-1١6"‏ . 

() النكت على ابن الصلاح ١ثره"؟‏ . 
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قال الصنعانى  :‏ ان اصطلاح الفقهاء فى صحة الحديث غير اصطلاح 
المحدثين . اذ المحدثون يشترطون خلوه من العلة مطلقا . والفقهاء يشترطون 
خلوه من العلة القادحة . فهو باصطلاحهم أخص منه باصطلاح الفقهاء . 
واذا كان كذلك فلايع جمع الخاص والعام فى رسم واحد . فاعتراض الشيخ 
تقى الدين على رسم المشد يانه غير موافق لاصطلاح الفقهاء غير واردء 
بل 4 قاس الف إل رسنمية لاشدلاقن :لاقي اي 007 

فالفرق اذا بين المحدثين والأصوليين والفقهاء . أن المحدثين يشترطون 
خلوه من العلة مطلقا » والأصوليون والفقهاء يشترطون خلوه من العلل 
القادحة . 

ولو نظرنا الى بعض العلل التى يعل بها المحدثون وتكون قادحة لديهم 
لوجدناها لاتجرى على أصول الأصوليين والفقهاء ومنها : 
() أن يروى العدل الضابط عن تابعى مثلا عن صحابى حديثفا . فيرويه 

عدل ضابط غيره مساو له فى عدالته وضبطه . عن ذلك التابعى بعينه 

عن صتحان. | خرن + 

فمثل هذا يسمى علة عند المحدثين لوجود الاختلاف على ذلك التابعى 
فى شيخه ء فيعلونه بالاضطراب ». وهو دليل على عدم الضبط فى الجملة . 

بينما نجد أن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعى سمعه ‏ 
فنهننا افق الميعدابيين سيهها "ان 1 ع بمفة تمان .واقاق ةله (10). 
(؟) اذا أئبيت الراوى عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا . 

1ف كاقل تيلا ذه مق 

فالمحدثون يسمونه شاذا . لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا 
بمخالفة الراوى فى روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين . 


)0( تو ضيح الأفكار 14/١‏ . 
(؟) انظر : فتم المغيث 70١-19/١‏ . 


) 1 


بينما الفقيه والأصولى يقولان : المثبت مقدم على النافى بال 11 
(*) أن يأق الحديث المرفوع . موقوفا أو مرسلا من طرق لعي (1). 

فالمحدثون يعدون ذلك علة . لأنه قد يرفع الراوى الحديث الموقوف 
سهوا أو جهلا . ومع ذلك فانهم لايحكمون على ذلك بحكم كلى بل 
يرجحون بحسب القرائن . وهذا مذهب المحققين منهم . 

أما الأصوليون فهم يقبلون ذلك . لأن الراوى اذا صح عنده الخير 
أفتى به ثارة ورواه عن النى صلى الله عليه وس 1 
(4) أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ء عند كثير من الفقهاء والأصوليين فى 
نات ل جو اله ضواء: ان جين أن ددعتو ا لكت إل ون 

أو 'تساووا . 

وهذا قول جماعة من آأنّة الفقه والأصول . وجرى على هذا النووى 
1 

كما ل ند ليس للمحدثين قانون مطرد فى الحكم للزائد أو الناقص 
بل هم يرجحون بحسب المرجحات/197. 

الى غير ذلك من العلل التى بعل بها المحدئون ويردون بها الأحاديث 
وعم العلل من أغمض الأنواع وأدقها ٠‏ لذا لم يتكلم فيه الا جهابذة الحفاظ 


(2)9 المرشع السابق + :ؤسياق تفضيل: المسالةاب إن شاء اللة عاق -مبحنت انكار الأهناا 
رواية الغر ع . ش 

0( انظر : نكت الزركشى على ابن الصلاح 1!9-198/١‏ . فقد نقل عن ابن الحصار 
قوله أن للمحدثين اغراضا فى طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا فى الاحتياط ولايلزم 
الفقهاء اتباعهم على ذلك. كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روى موقوفا أو 
ا 

(9) انظر : النكت على ابن الصلاح لابن حجر ؟//596.381 , نهاية السول «/لا؟ . 
كشف الأسرار 8 ء شرح الكوكب 660/9 . 

(4) انظر : فتح المغيث 7٠١/١‏ . 

() انظر : نكت الزركشى على ابن الصلاح 1١8/١‏ . وسيق تفصيل المسألة فى مببحث 
زيادة الثقة . 


) 07 ( 


الام م ان مسي ااي الم ل و د 
0006 وأبى 1 7 وأَبى 7 0 والدارقطنى وغيرهم . 

كما أن بعض من تخصص فى هذا العلم جمع بين الفقه والحديث كابن 

6 والاسماغيل (5), و الوقن حيو انو اعيية: البق ب فيد ل لتر 


(9) أبو الحسن على بن عيد الله بن جعفر السعدى مولاهم البصرى المعروف يابن 
المدينى . الشيخ الامام الحجة . حافظ العصر وأمير المؤمنين فى الحديث . كان علما 
فى الناس فى معرفة الحديث والعلل . من كتبه :المسند . والعلل ومعرفة الرجال 
والضعفاء . مات سنة ع"لاه . 
انظر : تاريخ يغداد 448/1١‏ ء. تذكرة الحفاظ 458/5 . سير أعلام النبلاء 4١/1١‏ . 

0( أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ابراهيم بن عثمان الواسطى: الأضل : 
الكوق الثقة الحافظ ,. صاحب التصانئيف ومنتها : المسند والتفسير والمصتف 
والأحكام . مات فى حرم سنة 6 "الاه . 
انظر : تاريخ بغداد 55/٠١‏ . تذكرة اللحفاظ 1 ».و طبقات الحفاظ ص7١١‏ . 

رم( أبو حاتم محمد بن ادريس بن المنذر الحنظلى الرازى الامام الحافظ التاقد . شيخ 
المحدثين . قال الخطيب : كان أحد الأئة الحفاظ الأثبات ٠‏ مشهورا بالعلم مذكورا 
بالفضل . مات سنة /الالاه . 
انظر :: تاريخ بغداد ١/9/ا‏ . دك الحفاظ ؟9!//ا”ه . سير أعلام النيلاء 5-00 
طيقات الحفاظ ص ؤهة”7 . 

(4؟) أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشى مولاهم الرازى 
الامام حافظ العصر أحد الأئّة الأعلام . قال ابن راهويه : كل حديث لايعرفه 
أيو زرعة ليس له أصل . له : المسند . توفى سئة 54١ه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد #”57/1٠١‏ . تذكرة الحفاظ 7//إاهه . طبقات الحفاظ ص"ه7 . 

(4) أبو بكر محمد بن اسحاق بن خرية بن المغيرة السلمى مولى محسن ين مزاحم ؛ 
امام الآئّة . كان بحرا من يحور العللم. طاف البلاد . أفاد وصنف فى العلل مصنفات 
عديدة مفيدة منها (الصحيح) وهو من أنفحع الكتب وأجلها . وكان مجتهدا . توفى 
ستةُ 99ل"ام . 
انظر : تذكرة الحفاظ ”“/١,/ا‏ . طبقات الشافعية الكبرى ١١/#”‏ . طبقات الحفاظ 
ص 1" . 

(5) أبو بكر محمد بن اسماعيل بن مهران النيسابورى المعروف بالاسماعيلى . 30 
الحافظ الثبت اليارع . كان أحد أركان الحديث بنيسابور كثرة ورحلة واشتهارا 
مات فى ذى الحجة سنة هثلام . 
انظر : تذكرة الحفاظ 589/8 . سير أعلام النبلاء 107/١4‏ » طبقات الحفاظ 
ص ١٠م‏ 8 


(6؟ ) 


عليهم بل يشاركهم ويحذو حذوهم وربًا يطالبهم الفقيه أو الأصولى العارى 
عن الحديث بالأدلة » هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع اليهم فى التعديل 
والتجريح . كما اتفقوا على الرجوع فى كل فن الى أهله ومن تعاطى تحرير 
فن غير فنه فهو متعنى"[1). 

فق اا ااسترف بن ان الفقهاء والأصوليين اتفقوا مع المحدثين فى 
اشتر ال الحدالة و الضببط: : 

وفى ذلك يقول ابن دقيق العيد فى الحديث 9 : ومداره بمقتضى 
أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوى . العدالة المشترطة فى قبول 
الشهادة على ماقرر فى الفقه . فمن لم يقبل المرسل منهم زاد فى ذلك أن 
000ل ظ 

اذا يختلف بعض الأصوليين والفقهاء مع المحدثين فى شرط الاتصال 
آيضا ء فمن قبل المرسل منهم واعتبره حجة لم يشترط الاتصال . ومن شرط 
الاتصال منهم - كالشافعى ال ا ل اله أن 
00 و 

وفى مقدمة صحيح مل (4). أن الوسين فى صل قولنا رفون أخلز 
العلم ال كماو لسن بحية "(8). ظ 


(1) انظر : فتح المغيث ١/٠9؟‏ . 

(؟) الاقتراءح ص"6١-665٠1‏ . 

() سيأق تفصيل الخلاف فى قبول المرسل . 

(4)- "ابق الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى أحد الأئة الحفاظ وأعلام 
المحدثين . صاحب الصحيح . من موّلفاته : الأسماء والكنى . والتمييز والعلل , 
والوحدان وغيرها . مات فى رجب سنة ١١ه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد ٠٠١/١‏ ء. وفيات الأعيان ه/94١‏ . تذكرة الحفاظ +/88ه . 


(5) صحيح مل 30/١‏ . 


) ؟١9(‎ 


ع 


واعتراض ابن دقيق العيد السابق على تعريف الحديث الصحيح بانه 

غير جامع مانع لأن بعض شروطه التى ذكرها ابن الصلاح (1)/ يشترطها 
الفقهاء . اعتراض غير مسم لآن ابن الصلاح قال بعد تعريفه للصحيخ 
'فهذا هو الحديث الصحيح الذى يكم له بالصحة بلاخلاف بين أهل 
"10 

فبذلك يتضح لنا أن المراد بهذه الشروط . انما هى عند أهل الحديث . 
لاعند غيرهم اذ قواعد كل فن انما تجرى حسب ذلك الفن لاحسب غيره . 

كما أن العزاة 117 اجات غن اعتر ان ايخ اقيق العيك يو له :: 

'والجواب أن من يصنف فى علوم الحديث انما يذكر الحد عند أهله 
لامن عند غيرهم من أهل علم "6 

ومما سيق يتضح لنا أن بين المحدثين والأصوليين فى شروط الحديث 
الصحيح . اتفاق واختلاف يمكن نلخيصه فيما يلى : 
أولا : الشروط المتفق عليها : 

اتفق المحدثون والأصوليون فى حد الحديث الصحيح على شرطين : 


(1) أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبى نصر الكردى 
الشهرزورى المعروف بابن الصلاح . الامام الحافظ الفقيه الشافعى . كان أحد 
فضلاء عصره فى التفسير والحديث و الفقه وأسماء الر.جال ومايتعلق بعل الحديث . 
صاحب كتاب علوم الحديث و الفتاوى . توفى سنة 4ه . 
انظر : وفيات الأعيان / 56404 . تذكرة اللمفاظ ١4114٠4‏ . طبقات 
ْ الشافعية 6/لا١‏ . 
(؟) مقدمة ابن الصلاح صم . 
(9) أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمم العراق الحافظ الكب.» كان 
عالما بالنحو واللغة والفقه والأصول والقراءات . الا أنه غلب عليه الحديث 
فاشتهر به . من مصنفاته : التبصرة والتذكرة . والمراسيل . وتكملة شرح الترمذى 
والنكت على ابن الصلاح وغيرها . مات سنة ٠ه‏ . 
انظر : لظ الألحاظ ص١٠7‏ ». ذيل تذكرة الحفاظ ص70 . طبقات المحفاظ ص 4ه 
البدو: الطالع إ/رعة" . 
(4) التقيبد والايضاح ص٠"‏ . 


(5884؟ ) 


. عدالة الراوى‎ )١( 
. (؟) ضبط الراوى‎ 
وفى ذلك يقول ابن دقيق العيد : "ان الذى تقتضيه قواعد الأصول‎ 
و القن أن 'العيدة فق يحي اديه اعد لد الوا مشج وخر كديا ل‎ 
: ثانيا : الشروط المختلف فيها‎ 
. اخكلك السددوت: والاصعو لون فى بعض شروط الحديث الصحيح‎ 
: ويعود ذلك الى أمرين‎ 
اختلافهم فى تحديد العلل القادحة وغير القادحة وفى اعتبار بعض‎ )1( 
. العلل‎ 
. (؟) اختلافهم فى شرط الاتصال فى السند‎ 


(9) توضيح الأفكار ١9/١‏ نقلا عن شرح الالمام . 


) 8 ( 


بعض شروط الصحيح المختلف فيها 
بين المنحدثين والاصولين 


: اشتراط فقه الراوى‎ )١( 


5 8 ع ع 


اذا كان الخير مخالفا للقياس » فلابيد من فقه الراوى حتى يكون خيرم حجة 
يترك به القياس . ٠‏ 


والاسنوى )م والأامدى 4 وابن |الحاجب 4 والفتحزاف (9) والرازى (4). 


(0 


(0 


4( 
زه( 


وعند النظر فى كتب الأحناف لانجد صحة هذه النسبة الى الامام أنى 

: !ا 
رحمه الله بل ان من اشترط فقه الراوى بعض اللحنفية وليس أبا 
٠‏ منهم عيسى بن أبان وأبو زيد ومتأخرى الحنفية/66. 


عبد الرحمن بن أبى بكر ين محمد بن سابق الدين الخضيرى السيوطى جلال 
الدين 5 امام حافظ حدث ومووع اديب » له غحو 6٠‏ مصلما . ومن مؤ لفاته : 
الاتقان فى علوم القران . الأشياه والنظائر فى الفقه . ومثله فى العربية . والألفية 
قُْ الحديث . وغيرها . توفى سنة ١١1ذه‏ . 

انظر : اليدر الطالع "08/١‏ ء الأعلام  01/«‏ ء الفتح المبين 58/7 . 

محمد بن الحسن بن على الاسنوى . ولد (ياسنا) فى مصر سنة هه ء كان فقيها 
اماما فى عل الأصلين والخلاف والجدل . نظارا بحاثا . وله مصنفات تدل على 


علماء المالكية » وحيد دهره وفريد عصره . من كتبه : مختصر تتقيح الفصول 
وشرحه . والاجوبة القاهرة فى الرد على الاسئلة الفاجرة . والذخيرة فى فقه 
المالكية » والفروق . توفى سنة 184ه . 

انظر : الفتح المبين ارقم شجرة التور الزكية ص لما 5 

انظر : تدريب الراوى /٠/١‏ ء نهاية السول “#/وهاء, الاحكام .2 مختصر, أبن 
الخاجب 8/0" » شرح تنقيح الفصول ص ١59‏ 3 المحصول ااا" . 

انظر : اصول السرخسى 8/١‏ -40اء كشف الاأسرار ؟8/1/ا+«-10م" 2 فواتح 
الرحموت ١545/79‏ . 


( ع ) 


وني كذلك ال الامام مالك درعفه اللتةح .#فتال: السيراف 
والمتقول عن مالك أن الراوى اذا لم يكن فقيها فانه كان يترك روايته . 
ووافقه أبو حنيفة"(1). وكذلك نقله عن مالك صاحب نشر الو 10 
واعتذر عن مالك بأنه لعله قاله على جهة الاحتياط . وكذلك نقله 
الشنقيطى (")وقال "أذ افعراط ب متالافوفة. التزاوق جعلاك الصينو ان" : 

وحجة مالك : أن غير الفقيه يسوء فهمه فيفهم الحديث على خلاف 
وضعه , وربما خطر له أن ينقله بالمعنى الذى فهمه . فيقع الخلل فى مقصود 


والصحيح أن فقه الراوى ليس شرطا فى قبول روايته . ولم يشترطه 
المكدتون: "اما العبزة ق«صنيط"الراؤائ. واتقانة.واداقهة اللديف: كما سهفعة... 


والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تقب الله آمرأ سمغ 
مقالتى فوعاها فاشترط أن يعيها ويضبطها . وقال : "فرب حامل فقه ليس 
0 » وهذا نص صريح فى عدم اشتراط الفقه . وقد يستعان بفقه الراوى 
عند الترجيح بين روايتين متعارضتين : احداهما من راو فقيه والأخرى من 
غير فقيه . فتترجح روآاية الفقيه على غيره . 

والترجيح بفقه الراوى لاخلاف فيه . وقد ذكره المحدثون من وجوه 
الترجيح . قال السيوطى : 'ثالثها ‏ أى من وجوه الترجيح ‏ فقه الراوى 
سواء كان الحديث مرويا بالمعنى أو اللفظ . لأن الفقيه اذا سمع مايمتنع 
حمله على ظاهره يحث عنه حتى يطلع على مايزول به الاشكال بخلاف 
العاف "181 
(؟) ضبط الراوى : 

اتفق علماء الحديث والأصول على أنه يشترط فيمن يخحتج بروايته أن 
يكون عدلا ضابطا لما يرويه . 


(1) انظر : شرح تتقيح الفصول ص 19-.لام . 
(90) ”/اع. 

0 مذكرة أضينو ل الفقه ص ١؟١‏ . 

(4) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 9ودم-.لاثم . 
(ه) تدريب الراوى 1١98/9‏ . 


(؟ ) 


والعدل : هو المسلٍ البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة . 

والضابط : من كان متيقظا غير مغفل . حافظا إن حدث من حفظه . 
فايلا كانه" ناسوت وو تان 01 

ثم اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بضبط الراوي مثل : 
(1) همتى يستحق الراوى ترك حديثه ؟ 
(ج) حكم من حدث من كتابه . 


(1) متى يستحق الراوي ترك حديثه ؟ 

يعرف كون الراوى ضابطا . بآن تعتبر رواياته بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط والإتقان . فلو كانت رواياته موافقةلهم ولو من حيث 
المعبى . أو موافقة لهم على الأغلب وكانت المخالفة نادرة » عرف حيتعذ 
كون الراوي ضابطا ثبتا . وإن وجد كثير المخالفة لهم عرف اختلال ضبطه 
فر تج بحدينه (؟ 

فمن كثر خطوه عند المحدثين استحق الترك وإن كان عدلا , لأن ذلك 
يدل على عدم الضبط ولابد من الراوي أن يكون ضابطا غير مغفل حتى 
ع محدينه (" 

أما الصو لبون ققد امشرطو خم <شرط دين وهف اذا كان يخطدة 
أكثر من -صوآابه:فانة :يكح الترك 17 

فالمحدثون اعتبروا كثرة الخطاً في نفس الراوى ومدى تكرره دون 
الموازتة يعنؤابة عقن كتز تخطؤةه تركوه ولى كان صضوابه اكر عالآن كرة 


(1) انظر : التقييد والايضاح ص 1١8‏ . 

(؟) المرجع السابق . 

(9) انظر : تدريب الراوي ٠4/١‏ » توضيح الأقكار ارم . 

(4؛) انظر : كشف الأسرار */لاة” , الإحكام للآمدي ؟/5لا . شرح الكوكب 81١/9‏ 
توضيح الأفكار ٠١/١‏ . 


( مم ) 


الخطاً تدل على عدم قام الضبط وهم يشترطون في الحديث الصحيح أن 
يرويه عدل تام الضبط . فإن خف ضبطه فهو الحسن . لكن إن كثر خطوٌه 
ترك لعدم التيقظ ولغفلته . 

أما الأصوليون فقارنوا الخطأً بالصواب . فإن رجحت كفة الخطأ على 
البو ان ادق الترك: .: ظ 

وهذا شرط دقيق يبين دقة أهل الصناعة الحديثية في الحكم على الرواة 
وكففيم' المففلق فق الرو اند الاسبثب إل يمول اللفضل "الله علية 
وسلم الضعيف والموضوع . وحتى تتميز الأحاديث سقيمها من صحيحها . 
فكانت هناك موازنة بين الخطأ والصواب ونتيجة هذه الموازنة هى التى تحدد 
قبول روايات الراوىي أو ردها . 0 


(ب) مدى تحقق ضبط الراوي : 

الضبط نوعان : ضبط صدر وهو أن يثبت الراوي ماسمعه بحيث 
يتمكن من استحضاره متى شاء » وضبط كتاب : وهو صيانته لديه منذ سمع 
فيه وصتعحة :إل أدا رودي نه 01 . 

ولكن الحنفية اشترطوا لضبط الراوي ». أن يكون الراوي مستمرا 
لحفظه اللحديث من. حن تممله له رإلى حين. أدائه اياه. دون أن. يعخللنه نسيان 
له ولذلك وؤة 1 الأحاوية التي نسى فيها الشيخ المروى ونفى أن يكون 
رواه » فلاختلال ضبطه 1 يختجوا بحدينه(5). 

ومن ناحية أخرى لنجد أن الحنفية يقسمون الضبط إلى نوعين : ضبط 
لذن عدا اوفعنا و و النان علطي سكا فليا قزري 10 

فنجدهم يفسرون الضبط تفسيرا خأ صأء ويعلون معناه الكامل شاملا 
لفقه الراوي » ويرجحون رواية الفقيه على غيره إذا تعارضت الروايات . 


(1) انظر : نزهة النظر ص9؟ . 
(؟) انظر : أصول السرخسى "68/١‏ »ء تيسير التحرير 44/7 ء كشف الأسرار 85/79م 
(*) انظر : كشف الأسرار 9//ا9” . 


(غ) 


لأنه 10 وأشد تحريا(31). 


ع 
رج 


وعسك النظر فى القسك عسد” امدقم والقيطة عبتن اللنفية وفك فد 
المحدثين للضبط هو الدقيق والأرجح وذلك لأمور : 

أن المحدثين لم يشترطوا فقه الراوى . مخلاف الحنفية الذين اشترطوا 
فى راوى الحديث أن يكون فقيها ليضبط معتاه . 

أن الضيط عند المحدثين انما يعرف بمقابلة الروايات على روايات 
الثقات ولايعرف بحسب كونه فقيها أو لا . لأنه قد يكون فقيها 
ولايكون ضابطا . 

اشتراط ضبط المتن هو الأصل فاذا تحقق فلاداعى لاشتراط ضبط معناه 
فقها وشريعة كما قال اللنفية . 

التحديث من الكتاب : 

اذا حدث الراوى من كتابه لامن حفظه . هل يقبل حديثه أم لا ؟ 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : جواز التحديث من الكتاب لمن لالخفظ ». وعلى 


الملحدة أن "عدت حفط :اق قلبنه أوقيدة ى' كتابة وسنالة ف تقر اهه ؛ 
فيكون صونه فيه كصونه فى قلبه حتى لايدخله شك أو ريب فى أنه كما 


سهعة . 


وذهب الى هذا أهل التحقيق من مشايخ الحديث وأئّة الأصوليين . 


وحكى عن أكثر الشافعية ومحمد بن الحسن وأبى بويك 011 


القول الثانى : لاتقبل رواية من حدث من كتابه . واشترطوا فى 


الراقق ,أن عدك-مفق محفظةه. . 


00 
0 


ا 


انظر : أبو حنيقة حياته وعصره صالخا . 

الامام القاضى أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بق هنيب الأستارق فاغن: الانا 
الى حنيفة . كان فقيها عألا حافظا وهو اول من دعى بقاضى القضاة ق الاسلام : 
له كعات الخراج » والجوامع »واول من كتب فى اصول اللخنفية ٠‏ توق سئة 
لأثراهم , 

انظر : تاريخ بغداد 745/١4‏ , وفيات الأعيان 8/1لا"” . الفتح المبين ١١"/١‏ . 
انظر ' الالمارج ص ٠. 17١6‏ شرح علل الترمدى ١/ة)؟-68؟‏ . 


( هم ) 


ونسب هذالقول إلى الإمامين : أبي عه وات رصبيها الله 
تعالى (1). ظ 

وقد علل مالك ذلك بخوفه من أن يزاد في كتبه من وراء ظهره 
وهولايدري , لأنه لاحفظ . فقد سثل : أيؤخذ ممن لاحفظ ويأق بكتب 
فيقول : قد سمعتها وهو ثقة ؟ قال : لايؤخذ عنه أخاف أن يزاد في كتبه 
بالليل . وسكل بحى بن معين عن الرجل يجد الحديث بخطه . لايفظه . فقال 
كان لوحي يبول : لاعدث لآ ما يعرف وحفظ (5). 


سبب الاختلاف بين الممحدثين والأصوليين : 

نه ذكن كلاف بيك الحدقية و الا هيو لبخ في شروط الحديث الصحيح 
نحد أن هذا الخلاف يظهر واضحا عند تصحيح الأحاديث وتضعيفها » وعند 
قبولها وردها بناء على شروط الصحيح ومدى توفرها في الخبر أو عدمها . 

وعند البحث عن أسباب هذا الاختلاف نجد أن ذلك يعود إلى عدة 
أمور وى : 
)١(‏ اختلافهم في اشتراط بعض شروط الصحة ؛: 

فاشتر ط المحدثون الاتصال في الحديث الصحيح . فبالتالي لم يقبلوا 
المرسل . ولم يحتجوا به , لآنه فقد شرطا من شروط الصحة . 

بينما نجد بعض الأصوليين مختجون بالمرسل ويعملون به . 

ويترتب على هذا : أن من تج بالمرسل » يأخذ بالمراسيل ويعمل 
بالأحكام الفقهية المستفادة منها . بخلاف من يضعف المرسل فإنه لايعمل 1 
الأحكام لضعف الدليل وهو المرسل . 

وكاختلافهم في بعض المسائل المتعلقة بعدالة الراوي وكيفية ثيوتها : 

فالمحدثون يشترطون في العدالة أمورا يحب أن يتصف بها الراوي حتى 
يقبل خبره » فلايقبلون خبر المجهول , لأنه مجهول العدالة ولايعرف مدى 
اتصافه بتلك الأوصاف . 


. ؟60-948/١ انظر : الالماع ص19 . شرح علل الترمذي‎ )١( 
. (؟) انظر : الكفاية ص لام"‎ 


) +( 


بيئما نجد بعض الأصوليين قبل خبر المجهول واحتج به . واكتفى 
بإجلام الراوق 

وكذلك وجود رجل مبهم في السند يعتبر جرحا في الحديث وسببا 
لرده . ولانعتير رواية الثقة عنه تعديلا له .» خلافا لمن جعل ذلك تعديلا له 
من الأصوليين . 

وكذا اختلافهم في مسائل اجرح والتعديل مما ينبنى عليها تعديل راو 
أو جرحه . وبالتالي قبول خبره أو رده . 1 
وسأتناول هذه المشائل بالتفصيل - إن شاء الله تعالى ‏ في المياحث 
الاعف 
(0؟) اختلافهم فى الحديث هل استوفى شروط الصحة : 

إن المحدثين حيئما عرفوا الحديث الصحيح . وضعوا له تلك الشروط 
الخمسة »ء فإذا اجتمعت في حديث فقد استوفى شروط الصحة وكان حيجة 
غبو السدا دنه 

بينما عبّف الفقهاء والأصوليون الحديث الصحيح بقولهم : مااتتصل 
سنده بتقل العدل الضابط .وامتلفوا مح المحدثين في اعتباك مض الحلل. فلذلك كثير 
من العلل التى يعتبرها المحدث قادحة لاتقدح عندهم » بل القادح عندهم 
مانا العدالة والضبط » وبعضهم لم يشترط الاتصال كمافي السلء فبذلك 
عدف كاوق ل كما خررط العحة :ل لذو «العصيه 17 

ولكن العبرة في الحكم على صحة الخير » مااعتيره أهل الحديث من 
شروط للصحة . وماحكموا بصحته , لأن كل أهل فن هم أعلٍ بفنهم . 
وإليهم المرجع فى ذلك ولايصار إلى غيرهم عند وجودهم . 

وقد صرح بذلك الإمام السمعاني حيث قال : "واعلم أن عضي ابر 
الصحيح ماحكم أهل الحديث بصحته ورب خبر اشتهر عند الفقهاء وأهل 
الحديث لاخكمون بصحته . ورب خبر كان غريبا عند الفقهاء وقد حكم 
أهل الصنعة م 1 


)0( انظر : ححاسن الاصطلاح ص ثم . 
(؟5) قواطم الأدلة ص/ا5م-658م . 


) 7 ( 


المبحث الثاني : الحديث المرسل 
المرسل لغة : على وزن مفعل » اسم مفعول من الإرسال . أصله 
قولهم : أرسلت كذا ء إذا أطلقته ولم تمنعه كما في قوله تعالى : [أ1 تر أَنَآ 


َؤْسَلَتآً الشّيَاطِينَ عَلى آلكَافِريِنَ |/1). فكأن المربل أطلق الإسناد ولم .يقيده براو 


3 


معروف . ظ 

ويختمل أن يكون من قولهم : جاء القوم أرسالا أي قطعا متفرقين . 
والترصل : القطيع من كل شىء » والجمع أرسال . وأرسلوا إبلهم إلى الماء 
رارسالا أي قطعا , وجاءوا رسلة رسلة أي جماعة جماعة . وحديث مرسل 
إذا كان غير متصل الإسناد وجمعه مراميل . 

ويجتمل أن يكون أصله من الاسترسال : وهو الطمأنينة إلى الإنسان 
والققة جد قيما غنوك 10). 

المرسل فى الاصطلاح : 

اختلفت عبارات العلماء من محدثين وأصوليين فى تفسير المرسل على 
عدة أقوال , ألخصها في قولين : < 

المرسل عند المحدثين : مارواه التابعي كبوا أو شير اءى خنيق الكن 
صلى الله عليه وس قولاً أو فعلا أو تقرير [ل5). ' 

وهذا هو المشهور عند أمّة المحدثين . ووافقهم جماعة من الأصوليين 


(9) سورة مريم : آية علم 

69 انظر : القاموس المحيط ع#ك/رهة؟ , لسان العرب «#/ 550-١54"‏ , جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل ص78 . 

(*) انظر : معرفة علوم الحديث للحاكم ص؟؟ ٠.‏ مقدمة ابن الصلاح ص 219-١١‏ 
نزهة التظر ص١4‏ . 


(م؟؟) 


كالغز الي (١)في‏ اعون 11 وأبو 1 بن فورك في كتابه أصول الفقه (9), 
وابق نصر بن الماع 7 )ني 'العدة قُ فى أصول الفقه "(5 0 والقراني ف شرح 


1 


التنقيح 5 


وحن 


فيتضح لتنا مما سيق 3 الذي بيقتضيه كلام جمهور َع الحديث . 


عن النبي صلى الله عليه وس . 


المرسل عند الأصوليين :"هو قول غير الصحابى . قال رسول الله 


بن :الله عله وز "00 


يدك 


0) 


0) 
00 


وهذا هو المشهور عند الفقهاء والأض و ليق . ويدخل فيه المنقطع : 
الذي سقط من أسئاده رجل غير الصحابى ف أي مو ضع من السقك + 


أبو حامد محمد بن محمد بن محمد أحمد الغزالي الملقب يحجة الاسلام الفقيه 
الشافعي الأصولي » من أشهر مصنفاته المستصفى والمنخول وشفاء الغليل 
والوسيط والبسيط وإحياء علوم الدين وغيرها . مات سنة ©6٠١65ه‏ . 

انظر : وفيات الأعيان 5 »هء طيقات الشافعية لابن السيكى .» الفتح المت 
١ .‏ 

حيث قال في صورة المرسردي" أن بشول؟ العا + قال :وضزل الله عن الله عليه 
وسلم ول يلقه , . المنخول ص 7/7 . 

ع 2 كان : 'إذا قال التابعي : إن الني صلى الله عليه وس قال كذا وكذا فهو 
فرصل" أنظر « تامع التحصيل. صن 4+ . ٍ 

أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد . المعروف بابن الصباغ . 
كان بارعا في الفقه والأصول . ثقة حجة , صالحا ورعا محققا. من مصنفاته : 
الشامل » والكامل » وعدة العالم . والطريق السالم . وكفاية السائل . والفتاوى 
توفي ببغداد سنة /الائه . 

انظر : طبقات الشافعية لاب بن السيكي /. . الفتح المبين 791/١‏ . 

وقوله : المرسل : قول التابعي : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلٍ ولم يذكر 
من سمعه منه. . انظر جامع التحصيل ص ؟؟ . 

حيث قال : الارسال هو اسقاط صحابى من السئند . شرح تن تنقيح الفصول ص ١٠م"‏ 
اتظر : الاحكام للآمدي ؟/"؟١‏ , نهاية السول 198/7 . تيسير د مثا ء 
مختصر اين الخاجب 1 . الاحكام لابن حزم ١8/19‏ . شرح الكوكب ؟4/9لاة 


( وم ) 


والمعضل : وهو الذي سقط منه اثنان على التوالي . وغير ذلك مما فيه 
انتقطاع : 

يذل ال لقال أرقي القرو ميف قال : 'لاخلاف بين أهل 
العم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو : رواية الراوي عمن لم 
يعاصره أو / يلقه"0؟). 

ومن كلا التعريفين يتضح لنا الفرق بين الاصطلاحين : فالمحدثون 
يخصون المرسل بالتابعين فقط . والأصوليون يعممون المكم بالتابعين وغيرهم 
فأى انتقطاع قُْ السند بين الراوي وعمن يروى عنه يعد مرسلا سواء كان 
تابعيا أو غيره . فالمرسل والمنقطع والمعضل عندهم بمعنى واحد بينما فرق 
المحدثون بين الاصطلاحين . ظ 


(1) أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب . الحافظ الكبير الإمام 
محدث الشام فذالعز اف . كان من المفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين في علم الحديث 
وعلله وأسانيده وإمام أهل الصنعة . صتف قريبا من مائة مصنف من أشهرها : 
تاريخ بغداد . والكفاية وشرف أصحاب الحديث وغيرها . توفي في ذي الحجة سنة 
“1 "وه . 
انظر : وفيات الأعيان 9.99/١‏ ء. تذكرة المحفاظ «#/ه"١1‏ ء. طبقات الشافعية لابن 
السبكيى 1١/7“‏ . 


(؟) الكفاية ص 6ه . 


) 140 ( 


* حكم المرسل : 


اختلف العلماء ف حكم الاحتجاج بالحديث المرسل على ثلاثة مذاهب: 


أولا : مذهب المحدثين : 


ات المرسل لايختج به عند جماهير المحدثين . وهو الذي عليه عمل 


أئمة الحديث وحفاظهم ونقاد الذثر 17). 


ووافقهم من الأصوليين : القاضى أبو يكر الباقلاني (5), والامام 


ال ادف 


00 


م 


ع( 


انظر : الكفاية ص 8680 . مقدمة أبن الصلاح ص5١‏ . مقدمة صحيح مسلم بشرح 
النووى ١17/١‏ . شرح علل الترمذي ١/*لالا‏ , جامع التحصيل ص ه"-5” . 
نزهة النظر ص١4‏ . 

أبو بحن عمد بن الطييه' بن مايق عدر بن العاييه' الطبري" البصيري مالي 
القاضيى المعروف بابن الباقلاني , الامام العلامة . أوحد المتكلمين . ومقدم 
الأصوليين . من مصنفاته : الابانة » وشرح اللمع . وأمالي إجماع أهل المدينة . 
وغيرها . توفي ببغداد فى ذي القعدة سنة ١ه‏ . ْ 

انظر : سير أعلام النبلاء 160/١9‏ ء شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص98 . 
الفتح المبين فى طبقات الأصوليين 784/١‏ . 

أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوي الشيرازي . 
كان إماما فقيها أُصوليا متكلما مفسرا محدثا أديبا نويا » له مصنفات عدة متها : 
منهاج الوصول إلى عل الأصول وشرحه . وشرح مختصر ابن الحاجب . وغيرها . 
توفي بتبريز سنة 5868ه . 

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكى 09/8 . الفتح المبين 91/8 . 

أبونصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي . تاج الدين السبكي . فقيه أصولي 
وكريج . فن أشهر ««العاض الت حرام اودري المنهاج الذي أطلق عليه 
الابهاج شرح المنهاج للقاضى البيضاوي . وله ايضا طبقات الشافعية . توق سئة 
الالام . 

انظر : الفتح المبين “/184 ء اليدر الطالع 4٠١/١‏ . 

انظر : إحكام الفصول للياجى ص 44" ء نهاية السول #«//ا8١1598-1‏ , المحصول 
5ه المستصفى ١19/١‏ . شرح المحلى على جمع الجوامع ١54/9‏ . قال 
الغزالي : المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ومردود عند الشافعى 
والقاضى وهو المختاد " : 


(141) 
ادلتهم : 


اكول انالف ى المعقول.: 
5 ال 


أوعى من كاب 0 

وجه الدلالة : أن الحديثين قد دلا على أن الاتصال شأن نقل الحديث 
م 1 

اعتراض : فبان اعترض عليهء يأن دلالتهما على أن هذا هو الطريق في 
التحمل لافي الأذاء » وكذلك يقول من لامحتج بالمرسل : لايجوز للراوي أن 
يرسل حديثا لم يسمعه . بل انما يرسله بعد اتصاله وجزمه بعدالة الرواة . 
وأما في حالة الأداء فلااشعار للمحدثين بالمنع من الإرسال . 

الجواب : أنه كما تضمن الحديثان ذلك في كيفية وصول الحديث إلى 
الزاوي ع كتاف حلا أبعنا فل مله قاروا ع عبفقييسا اقنارة إلى أن 
الراوي لايتحمل إلا ماسمعه شيخه ممن يروي عنه ويكون كذلك إلى 
6 ظ 
(؟) المعقول : 
وهو من ثلاثة أوجه : 


(1) أخرجه أبوداود في كتاب العلل . باب فضل نشر العلم 8/4" ح5364 , والماكم 
في الستدرك في كتاب العلل . باب فضيلة مذاكرة الحديث 464/١‏ . وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ليس له علة . ووافقه الذهبي » واين حبان في 
صحيحه في كتاب العم ارد كر لحار ع لسع المسلمين السنن خلف عن 
سلفيية 771 537 الاحسان , واحمد في مسنده ١/١‏ وإستناده صحيح . 

(؟) سبق تخريجه ص ل8م. 

(6) انظر : جامع التحصيل ص 01-675 . 

(؛) المرجع السابق . 


)14( 


١‏ - إن الإرسال يعنى حذف راوي من السند . وذلك يؤدي إلى الجهل 
بعينه » وعدم الع عواله زوق اجن" الملتناء هل ابلاة ال هدك لكر 
فوجب لذلك كونه غير مقبول ؛ وذلك لأن التابعى قد يروي عن الصحابة 
وافرعو هن الناسن دول كان حدر نم مان درسي الما فلك لان 
الصحابة كلهم عدول ولاتضر عياض 00 وقد استبعد ابن حزم أن يكون 
المحذوف صحابيا . وعلل ذلك بأنه لو كان قد سمع الحديث من صحابي 
لحرص على ذكره ‏ لأن لقاء التابعي لأحد الصحابة شرف عظيم فلاداعي 
إحفاف 1؟ )رولك القلعن أن الحد رف هق "العن عاب © والشداعوة لي 
الثقة والضعيف . 

اعترض على هذا الدليل : بأنه يبطل بإجمال معنى التعديل + لأنه 
يؤدي إلى الجهل بنفس التعديل . وقد أجمع على صحة التعديل به إذا قال : 
هو عدل رضى . ولم يبين معنى اعد الف 120 ). 

الجواب : إنه قد يكون ظهر له عدالته . ولم يظهر له جرحه . فلو 
سُمى لعرف حاله من الجرح والتعديل , لأن الجارح قد يطلع على أمر قد 
خفي على المعدل , كما إنا لانسم أن روايته عنه تعديل له أو إرساله عنه 
جزم بعدالته كما سيق بيانه (4). 

؟ ‏ إن العدل لوسئل عمن أرسل عنه فلم يعدله لم يجب العمل جخبره . 
إذا لم يكن معروف العدالة . وكذلك إذا أمسك عن ذكره وتعديله , لأنه 
مع الامساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لايقبل الخبر عنه (8). 

واعترض عليه : بأنه غير مس , لأنه إذا علم من حاله أنه لايرسل ! 
عن الثقات عنده كان تركه لذكره تعديلا له وتوثيقا لروايته . ولو أرسل 


0 


؟"ا0ه/١ انظر : الكفاية ص١5581 , النكت لابن حجر 448/8 . شرح علل الترمذي‎ )١( 
. 1١ص (؟) انظر : الإحكام لابن حزم‎ 

() انظر : إحكام الفصول للباجي ص50" . 

(4) الكفاية ص١6‏ . 

زه( المرجع السابق . 


) ١» ( 


عن غير ثقة لكان ذلك قدحا في دينه ومنافيا لعدالعه (1). 

الجواب: عن ذلك : يمتنع أنه إذا اعتقد عدالته أن يكون عدلا في نفس 
الأمر ولاتلازم بينهما . بل الوجود مشعر مخلافه . فإن كثيرا من الأعّة وثقوا 
ماع ون !الر و اقنية جا سي ' انها عسي له موويا تي (الك ا 1 يو 
لهم منهم مايناني الثقة » وظهر ذلك لغيرهم . فجرحوهم وبينوا سبب الجر 
؛ فكان مؤثرا ومن نظر في كتب الجرح والتعديل وجد من ذلك 00 

9 إن الإرسال في الشهادة غير مقبول . بل لابد فيها من الاتصال 
والمشاهدة . وكذلك الخبر يحتاج إلى الاتصال والمشاهدة(4). 

اعترض عليه : بالفرق بين المقامين . فباب الشهادة أضيق من باب 
الرواية ٠‏ وقد اعتبر فيها أمور لم تعتبر في الرواية . فما العلة الجامعة بينهما 
حتى يصح الجمع بينهما(0). ٍ 

الجواب : إن الأصل اتفاق البابين في الشروط والأحكام لما بينهما من 
المعى الجامع . فباذا خولف ذلك الأصل في بعض الصور بقى الباق على 
الاتفاق بينئهما حتى يثبت خالفته له بدليل . والجامع المعتبر 0 الرواية 
والشهادة هنا هو العدالة التى هى شرط فيهما . وكلامنا في معنى يتعلق بذلك 
فلاينقض بافتراقهما[!"). 000 


(91) انظر : إحكام الفصول ص5ه" . 

(؟) انظر : جامع التحصيل ص"5 . 

(8) المرجم اللسابق . 

(:) انظر : الكفاية ص58 ء التمهيد 5/١‏ . 

(ه) انظر : جامع التحصيل ص16 ., إحكام الفصول صل١8ه"‏ . 
(1) جامع التحصيل ص86 . 


) 144 ( 


ثانيا : مذهب جمهور الأصوليين . 

أن المرسل حجة ويعمل به . 

حك 1د شوك لاني 3 لكوي ان ع للقيو 101 جلا 
الغزالي في المستصفى 0 و عاد : الآمدي (7), وابن ألناني :141 فاب 

الهمام (073006), حيث صرحوا بقبول مرسل العدل مطلقا إذا كان من أعّة 

النقل . 

ونقل الأحناف الاتفاق بين علمائهم على قبول مراسيل القرون الثلاثة 
قال السرخسي : فأما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا 
2007 اثله"(/2). ظ 

والمرسل حجة عند الامام أبي ليرا مسانه كولفد ا ماع : 


وأحمد في إحدى الروايتين عن( 


أدلتهم : 


استدلو | بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : 


. ه.9/١/9 انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) ل/ووهذ. 

(*) انظر : الإحكام ؟/"؟1 . 

(8) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟/4/ . 

زه( محمد بن عبد الواحد بن عبد المميد السيواسي »ثم الاسكتدري . المعروف بابن 
الهمام » حنفي أصولي عارف بأصول الدين والتفسير والفرائض والفقه والحساب 
واللغة . له (فتح القدير) في شرح الهداية . والتحرير في الأصول . توفي سنة 
كمه . 
انظر : الأعلام 565/5؟ ء القعح المبين 8/-وم . 

(9) انظر : تيسير التحرير #/؟١6٠‏ . 

(10) أصول السرخسي 50/١‏ . 

(4) اتنظر : أصول الجصاص */146 . كشف الأسرار */؟ » شرح تنقيح الفضول 
ص 79/5 . إحكام الفصول قن » العدة لآب يعلى 9405*037 . شرح الكوكب 
؟/رالاة . 


(ه4) 


(1) الكتاب : 

١‏ قوله تعالى : إقماكان آَلْؤّمِنَونَ لينفروا كافة فلولا تفْرَ من كن 
فزقة منهج طائفة ليتفقهو| في دين ولكذووا قَوْمَهُمْ إذا و | إليَهُم لَعَلهَمْ 
ا 

وجه الدلالة : دلت الآآية على 7 الطائفة التى نفرت للتفقه في الدين . 
إذا رجعت إلى قومها وأنذرتهم وبلغتهم . لزم قبول خيرها » ولم تفرق الآية 
في الانذار بين من أنذر بمسند أو بمرسل ولابين الصحابة والتابعين » ومن 
يعوهم .وطلية يكوية كنيف المرعدل مقتديها مقبولاً وحتجاً 20 

؟ ‏ قوله تعالى : إن لين يَكْتْمُونَ ماأنؤلنامق الْتِينَاتٍ وَالْهُدَىْ من 
بعد مَابِيْناةٌ يناس في الكَتَاب أَوْلَعْكَ يَلِعنَهُمٌ الله وََلْعَبَهَم اللاعتوت . إلا 
الْذِينٌ انان اكوا 2 يوأ فَأَوْلَفُكَ 8 عَلَيهِمْ وَأنَا الَتَدَّابُ ع 1 

وجه الدلالة : إن الآية دلت على وجوب تبليغ ماأنزل الله والعمل بيه 
وم يختتلف حكم دلالة الآاية فْ وجوب الع بالمنتذد:دون المرمبل ع 56 
الرامهن الع لقال قال وول اله عيبن الله عليه وسلم وا يت ان ان 
الكتمان » فيلزم قبوله بظاهر الآية , لأنها لم تفرق بين المرسل والمسند(4). 

قوله تعالى : إيَاَيْهَا الذي آمَنْوَأ إن جَاَءَكُمْ قَايِقٌ ينبا فََبَيتُوًَا أن 
تَصيبُوأ قَوْمَا يجَهَالقٍ ...| الآية/* 
وجه الدلالة : إن الله 0 يأمر ادف ]لا بر كاده 1 


7 خيرهة . لأن الآاية 7 تفرق بين 5325 0 


٠ :0(‏ حوترة العراية 1 لا 

(؟) انظر : أصول الجصاص ١49/"‏ . العدة لأبىي يعلى 4١/«‏ , المحصول للرازي 
. جامع التحصيل ص5" . 

(*) سورة البقرة : آية وهل..5٠‏ 

(:) انظر : أصول ال+خصاص */1497 . جامع التحصيل ص51 . 

(( سورة الجر اكه 4 1 

(5) انظر : المحصول 108/١/*‏ . جامع التحصيل ص51 . 


)1:5( 


(ب) السنة  :‏ 

قوله صلى الله عليه وس ل ل 

وقوله صلى الله عليه وسل : "لغ الشامد القاقب"(5). 

وجه الدلالة من الحديثين أنه - صلى الله عليه وس - أمر بالتبليغ 
عنه . ولم يفرق بين المسند وغيره . وفائدة التبليغ ليست سوى العمل با 
يبلغه الراويى إلى من بعده . فلو كان بعض مايبلغه الراوى وهو المرسل 
لايعمل به لبيته - صلى الله عليه وسلم ‏ وعليه يقيل المرسل ويعمل به 
مسد 20*), 
ظ الجواب : وييجاب عن الاستدلال بالآيات والأحاديث أنها لاتفيد 
العموم اللفظى . حتى يفهم منها عدم التفرقة بين المسند والمرسل . بل هى 
جميعا أفعال مطلقة لاعموم لها . 

ومافيها من عموم معنوى فهو مخصوص بالرواية عن بجهول العين 
اتفاقا » كما إذا ذكر الراوىي شيخه وقال : لاأعلم عدالته . مع أن الشيخ هنا 
مجهول العدالة والجهالة في صورة المرسل أتم وأقوى , لأنها جهالة عين 
الراوى » ومن لاتعرف عينه لاتعرف صفته . فلزم إخراج هذه الصورة من 
عموم النصوص بطريق الأولى . 

وقوله : إإِنْ جأءَكمٌ فاسق ..] يقتضى أن من لم يكن فاسقا لايتثبت في 
خبره ء وعدم فسقه لاطريق لمعرفته بالا بالتزكية أو الخبرة بحاله » والراوي 
المرسل عنه مجهول العين أصلا . فلاتعرف عدالته فيتوقف فيه (4). 
(ج) الإجماع : 

استند جماعة من العلماء المحتجين بالمرسل إلى اجماع الصحابة 


(9) أخرجه البخارى في كتاب الأتبياء ». باب ماذكر عن بنى اسرائيل */ه/؟١‏ 
ج074 1 

(؟) ألسترجه البخاري في كتاب العلى ‏ باب قول التي بلق الله غليلة وس ار 
0 أوعى من سامع ١//ا‏ حلا" » وباب ليبلغ الشاهد الغائب ح©١١٠‏ . 

69 : جامع التحصيل ص 55-58 . 

0( 0 السام 
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والتابعين على قبول المرسل ٠‏ واسعمرار القول بذلك إلى رأس المائتين . وقد 
حكى الإجماع محمد بن جرير الطبري 7'أ. حيث ذكر أن التابعين أجمعوا 
0 على قبول المرسل والعمل به » وأن انكار المرسل بدعة ظهرت بعد 


والجزاب #تإن دعوئ الاسماع باطلة قلعا الا فى عفن الفييعاءة رفن 
التوة ع ايها حر ييف عالط (العيما اط رصم بن ربل لفان 
خارج عن محل النزاع لما امتاز به الصحابة من تعديل الله لهم . ولما ثيت 
من أن الصحابة يروون في الغالب عن الصحابة وإسقاط الصحابي من السند 
لايضر (*). 

ولم يجمع التابعون على قبول المرسل . بل وجد منهم رد المرسل . 
وفمنن اقل عنهم الرد : سعيد بن المسيب . والزهري . ومحمد بن سيرين . 
فأي إجماع مع مخالفة مؤلاء/ )د 

وأما مقالة ابن سا ا المرسل ردا 
مطلقا قيل المائتين . أو على أن الكلام في المرسل ظهر لا احتيج اليه » ثم 
إن ابن جرير من أجلاء الشافعية ؛ فيبعٌد عليه نسبة إمامه إلى خرق 
الإاجماع 8 
9 


احتجوا بعدة أوححة بوي المعقول منها : 


(9) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري . كان إماما في فنون كثيرة وله 
مصنفات ملينحة تدل على سعة علمه وغزارة فهمه . وكان من الأكة المجتهدين . 
1 يقلد أحدا . من مصنفاته : كتاب التفسير . وتهذيب الآثار » وتاريخ الأمم . 
توفي سنة ١إثاه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد ؟/54١‏ ء وفيات الأعيان 151/4 . تذكرة الحفاظ ”#ثر١الا‏ . 

(؟) انظر : أصول الجصاص 1681/8 . إحكام الفصول ص 860-848 . التمهيد 4/١‏ . 

(6) انظر : جامع التحصيل ص54-38 . 

(4) انظر : المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم ص "4 . 

(ه) انظر : الحديث المرسل لهيتو ص76 تقلا عن اين السيكى في رقع الحاجب . 


(6:؟) 


١‏ - إن الراوي الذي أرسل الحديث عدل . تمنعه عدالته من الإرسال 
عق تزاف روت ٠‏ وإلا كان خائنا وغاشا للمسلمين . وهذا لايصدر عن 
العدل (1). كما أنه إذا أرسل شهد على رسول الْلَه صلى اللّه عليه وسلم أنه 
ذلك م رعو لهو احاسه انناف به أنه سيععي لك سن عل بسنو الله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ ثم أن روايته يترتب عليها شرع عام ٠»‏ فيقتضى ذلك 
أنه ماسكت عنه إلا وقد جزم بعدالته فسكوته كإخباره 1 

الجواب : إن ارسال الراوي الحديث لايقتضى جزمه بصدق من حدثم 

أنه كور أنه ١‏ يلون لد كرت القلة عنما عه بح رق وغقن: فر فل" اوها اد 
يظهر لغيره خلاف ذلك 27*). 

اما كول روي لمن ابجيرر يددل ب انق اقل قباد العدل قد يروي 
عن غير العدل أيضا . ولهذا لو سثل الراوي عن عدالة الأصل جاز أن 
يتوقف . وقد يظن عدالته فيروي عنه وليس بعدل عند غيره 4 

؟-إن لاد مايه لباه ا لبا 


حالة ل و ل من قو قر وان 0000 م 
لايقبل . وهذا بعيد جدا في التابعين , وذلك لأن النبى صلى الله عليه وس 
أثنى على عصر التابعين وجعلهم خير القرون بعد الصحابة ‏ وعليه فالمجروح 
بالكذب نادر فيهم بخلاف من عدت 2 

وله انمعدةنن «الاكالن حرصو مان بالنعية :إن الاسعمال: 
الأوليين تعين العمل بالراجح , لأنه أغلب على اله 50). ظ 


(9) انظر : أصول الجصاص 1681/8 ء المعتمد لليصري 144/7 + أصول السرخسى 
+١‏ ". العدة لأبى يعلى 911/7 . شرح تنقيح الفصول ص 9لا" . 

(؟) انظر : شرح تتقيح الفصول ص 08؟ . جامع التحصيل ص١7‏ . 

(9) انظر : جامع التحصيل ص74 . 

(4) انظر : نهاية السول *#/”7 . المحصول 5868/١/9‏ . 

(ه) انظر : أصول الجصاص 161-1١660/#‏ . جامع التحصيل ص7 . 

(3) المرجم السابق . 
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الجواب : إن دعوى ترجيح الاحتمالين الأولين غير مسلمة , لأنه ربما 
يرجح في مواضع احتمال كونه ضعيفا أو بجهولا . ولاأقل من أن تتساوى 
الاسمالاة! » :وسقن قلا رع الأنصيا بي لا 

لولم يكن المرسل حجة .لم يكن الخبر المعنعن حجة , لأن 
الراوي أيضا أرسله بالعنعنة ولم يصرح بالسماع ممن فوقه . والاحتمال 
المذكور في المرسل قائم بعينه في المعنعن . واحتمال لقاء المعنعن شيخه 
ا ل ا ا ال ا دا 

الجواب : إن قول الراوي الذي يطلق لفظ (عن) ولم يعرف بالتدليس 
محمول على الاتصال وليس للاتقطاع وجه ولاللواسطة احتمال , لأن الظاهر 
سماعه لذلك من شيخه . فلايقال المرسل على هذا مع ظهور الفرق بينهما . 
أما إذا عرف الراوي بالحدليس فما رواه من قبيل المرسل 11008 

كما أن جمهور أّة الحديث لم يقبلوا المعنعن على إطلاقه بل اشترطوا 
لقبوله : كون الراوي عدلا غير مدلس مع اشتراط بعضهم طول الصحبة بين 
المعنعن والمعنعن عنه أو الملازمة بينهما أو ثبوت اللقاء أو الاكتفاء بالمعحاصرة 
مع إمكان اللقاء(4 
ثالثا : مذهب الشافعي . < 

وهو وسط بين القبول والرد ء فهو يأخذ بالرسل الذي ينتهي إلى 
بان العايسن :ذا امسق مل للك اكاسن اد موف ارين كن 1 
قول صحابي ل ا بمعثل مانص 007 


(9) انظر : جامع التحصيل ص١٠‏ . 

(؟) انظر : أصول الجصاص #/184-168 , أصول السرخسى "59/١‏ » التمهيد 
#«/ة , المحصول 5854/1/7 . جامع الول ص .0 

(8) انظر : جامع التحصيل ص١2‏ . 

(4) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص167 . معرفة علوم الحديث ص64" . 

(ه) انظر : الرسالة ص 5-459 . 


0 


ونجد أن مذهب الإمام الشافعى ‏ رحمه الله مع مااشترطه من 
تروط + تنشو روسسطا بردت بالفطاط ذه اللكه علن الرسل.. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رضحي الله كاد ١‏ الو اسم ود 
تنازع الناس في قبولها وردها , وأصح الأقوال : أن منها المقبول » ومنها 
المردود » ومنها الموقوف . فمن عل من حاله أنه لايرسل إلا عن ثقة : قبل 
نوالة توفق غرك أنه ورسل عدن 'العمة عن القةء كان إزسالة زوالة 
عمن لايعرف حاله فهذا موقوف . وماكان من المراسيل مخالفا لما رواه 
الثقات » كان 0 

بعد عرض أدلة المحدثين والأصوليين في حكم الاحتجاج بالحديث 
المرسل ٠‏ يتبين لنا أن القول بقيول مرسل العدل مطلقاء. قول ضعيف 
ولاظوم به الطجة وخر سل لقم » لأن مااستندوا إليه لز ليد 
أمام المناقشة العلمية . كما أن مذهب المحدثين في المرسل يعيد عن أ كثر 
اماف عياط لد رف رول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حفظا منهم 
لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من الخطأ . 

ولأن المرسل فقد شرطا أساسيا من شروط الصحة ؛. وهو الاتصال في 
الرواية فلما اختل هذا الشرط . رد المرسل بناء على قواعدهم الثابتة التي 
وضعت لتوزن بها الروايات والرواة . 


)١(‏ أيو العياس تقى الدين أحمد بن عبد اللي بن عيد السلام بن عيد الله بن أي 
لقاسم الحراني المعروف بابن تيمية . الإمام الحافظ شيخ الإسلام المجتهد المحدث , 
الحافظ المفسر والأصولى الزاهد . برع في الرجال وعلل الحديث وفقهه . وصنف 
ودرس وأفتى وفاق الأقران . 
من مؤلفاته : إبطال الخيل » والمنهاج في الرد على الروافض ٠.‏ والفتاوى . ودرء 
تعارض العقل والنقل » وغيرها كثير . مات سنة 8 الاه . 
انظر : تذكرة الحفاظ 1455/4 ٠.‏ ذيل طيقات المنابلة ؟/لام" . البدر الطالع >+/١‏ 

(؟) منهاج السنة 2١97/4‏ . 


(0) 


) 101( 


سيا 


روف أبو داقو المراسيل (" ( الي العالية قال 
0 0001 لحكل وري لذ ا لمم ل الله ان 


وسلم يصلي بأصحابه » فتردى في حفرة كانت في المسجد » فضحكت طوائف 
منهم ء فلما قضى رسول الله الصلاة أمر من كان ضحك منهم أن 0007 
الفضةء اونا 


وقال أبو داود : روىف عن الحسن [ 4 أو إبراهيم والزهري هذا الخير عن 


الني صلى الله عليه وسلم ومخرجها كلها إلى أبي العالية . 


وم قبل المحدثون هذأ الحديث وأعلوه بالإارسال » بناء على قاعدتهم 


في عدم حجية الحديث المرسل ». ولو تتبعنا طرق هذا الحديث لوجذناها 
جميعا تدور حول أبىي العالية . فبالتالي لم جبر ضعفه بالشواهد وبقى 


00 


0( 
م( 


() 


أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني الإمام الثبت 

سيد الحفاظ . وصاحب السنن . أحد من رحل وطوف وجمع وصئف . توفي 

بالبصرة سنة هلالاه . 

انظر : تاريخ بغداد 9/ده . وقيات الأعيان ؟/4»؛ . تذكرة الحفاظ 441/7 . 

المراسيل لآى:ذاوة ضنهنا + 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . كتاب مكروهات الصلاة . ياب الضحك والتيسم 

في الصلاة 7/صبام ساجبالا . والدارقطني ف وفة نات احادية القهقهة في 

الصلاة وعللها ١١/١‏ ؛ وها 000 البيهقي قْ سئنه ء باب ترك الوضوء 
من القهقهة فى الصلاة ١55/١‏ . 

أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصري . الإمام المحدث شيخ الإسلام مولى 

زيد بن ثابت . وقيل جابر بن عبد الله وقيل غير ذلك . قال الذهى : حافظ 

علامة من يحور العم فقيه النفس كبير الشأن عديم النظير بليغ الموعظة . توفي سنة 

لام . 

انظر : تذكرة الحفاظ ١/1لا‏ , سير أعلام النبلاء 078/:4 . طبقات الحفاظ صه" . 


) ٠6١ ( 


وأو القالية داعي نز اهم قساف ودلا فته ان صف (101. 
ولأبي العالية الرياحي أحاديث صالحة . وأكثر ماتقم عليه من هذا 
الحديث حديث الضحك في الصلاة » وكل من رواه غيره فإنما مدارهم 
ورجوعهم إلى أبي العالية » والحديث له وبه يعرف ومن أجل هذا الحديث 


,2 | فيه . 
قال الذعى (4()9).: أبو العالية الرياحي ثقة . فأما قول الشافعي 


رحمه الله : حديث أب العالية الرياحي رياح . فإنا أراد به حديفه الذي 
أرسله في القهقهة فقط . وروى الدارقطنى في سننه هذا الحديث من طرق 
عتايذة اق أريعة رو أ رضي مهدا نم فاك عدم + رعق مجن إلا افع قل 
التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرياحي . وأبو العالية 


أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلِم ولم يسم بينه وبينه رجلا 
سمهعه منه عله . وقد روى عاصم الأحول فكع عمد ين ستيرزينق و كان غَالما 
بأبي العالية والحسن فقال : لاتأخذوا بمراسيل الحسن ولاأبي العالية . فإنهما 


10 أو احمد عبد اللة نه عبت زو ضوف اللوديال "اكافظة الكيودقينا قبي كنات 
الكامل في معرفة الضعفاء وأحد الجهابذة الذين طافوا البلاد . قال الخليلى : كان 
عديم النظير حفظا وجلالة . توفي سنة 6ه . ١‏ 
انظر : طبقات الشافعية لابن السبكى 78*/7 . تذكرة الحفاظ “/940 . طبقات 
الحفاظ ص١8"‏ . ١‏ 

(؟) الكامل في الضعفاء ١7١/‏ . 

() أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز التركماني المعروف بالذهبي . 
الإمام الحافظ . محدث العصر وخاقة الحفاظ ومؤرخ الإسلام . صاحب التصائيف 
الكثيرة المفيدة كتاريخ الإسلام وطبقات الحفاظ وسير أعلام التبلاء وميزان 
الاعتدال وغيرها . توفي سنة 8غلاه . 
انظر : طبقات الحفاظ صا » ذيل تذكرة الحفاظ ص6“ ؛ البدر الطالع ار . 

(4) ميزان الاعتدال ؟/64 رقم ٠9/ا؟‏ . 

(4) أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري مولى لبني قي الإمام الحافظ 
محدث البصرة وقاضي المدائن . قال أحمد : حافظ ثقة . وكذلك قال ابن معين 
وأبق زرعة وابن المدينى . مات سنة ؟47١ه‏ . 
انظر : تاريخ يغداد 749/١١‏ . طبقات أبن سعد 819/9 . تذكرة الحفاظ ١144/١‏ . 


) ٠6 ( 


لايباليان عمن أخذا . اه(1) 

وك اكد الحنفية بهذا الحديث بناء على قاعدتهم في قبول الحديث 
المرسل ٠‏ وبالتالى قالوا : إن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء(؟ 

قال في بداية المجتهد : شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في 
الصلاة لمرسل أب العالية وهو : أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم الى 
بإعادة الوضوء والصلاة" 

رذ الممينور هذا اللذيقة لكنوته. فرسلا : ولمغالتع» الأضول: وتهوان 
يكون شىء ماينقض الطهارة في الصلاة ولاينقضها فى غير الصلدة(؟). 

فإن قيل : مرسل اعتضد بمجيكه من طرق أخرى فيجب قبوله على 
مذهب الشافعى . ظ 

قلنا : أجمع المحدثون على أن كل الطرق التى روي منها هذا المرسل 

وقالوا :لم يصح في هذه المسألة حديث . وقد بين البيهقي وغيره 
وجوه ضحفها بيانا شافيا » والشافعى يقبل المرسل المعتضد إذا كان صحيحا 
وورد من طرق أخرى صحيحة كقياس » وغيره . وهو مع ذلك حجة ضعيفة 
ومانحن فيه ليس من هذا القبيل فهو 

أولا : في نفسه غير صحيح . والطرق الأخرى التي ورد منها غير 

ثانيا : قد خالف ماروي عن جابر مرفوعا وموقوفا أن النى فل الله 
عليه وسلم نال "اناف فى السلةة يتفدن القتلذة و لاضن الوضوء' 47 
فهو وإن كان رفعه ضعيفا وأن الصحيح فيه أنه موقوف على جابر . إلا أ: 


(1) ستن الدارقطبى ١١/١‏ رقم 44 . انظر : معرفة السنن والآثار 48/١‏ . 

(؟) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 11/١‏ ء بدائع الصنائع للكاساني 
09 

() بداية المجتهد 49/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري معلقا موقوفا على جابر في كتاب الوضوء . باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر /5/١‏ . مجزوما به . 
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صحيح إلى جابر » ولايضر كونه موقوفا عليه لأنه لايقال من قبل الرأي . 
فله حكم المرفوع . فقد ذكره البخاري في صحيحه تعليقا عن جابر موقوفا 
عليه . والدارقطنى في عشرين أثرا بين مرفوع 1 

قال ابن ا عدن كر لدان ا التعليق وصله سعيد بن 
منصور (")والدارقطني وغيرهما وهو صحيح من قول جابر » والمخالف في 
ذلك ابر أهيم النخعي والأوزاعي والغوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا : 
ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لاخارجها . على أنهم / بادا بعموم 
الخير المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة . 
(؟) روى الترمذي في سننه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 

كنت أنا وحفصة صائّتين فعرض لنا طعام اشتهيناه . فأكلنا منه . فجاء 
وسنو ل الله فيل ]لله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة . وكانت ابنة أبيها 
فقالت : يارسول الله إنا كنا صامّتين فعرض لنا طعام اشتهيناه ه فأكلنا منه ؟ 
قال + امشيا يونا اخومكاتة + 
تخريح الحديث : ظ 

١‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصوم . باب ماجاء في إيجاب القضاء 
عليه ٠١/9‏ هلا . وقال الترمدىي : وروى صالح ,ب أ الأخضر  )4(‏ 


(9) الحديث المرسل حجيته . هيتو ص 76-4 . انظر : سنن الدارقطنى 00/8-1١9/8/١‏ . 

(؟) فتح الباري ١/0١م؟‏ . ١‏ 

(*) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعية الخراساني المروزي ويقال الطالقاني ثم 
البلخي . صاحب السنن . الإمام المافظ الحجة شيخ الحرم . ظ 

قال أبى حاتم : ثقة من المتقنين اكات كدح نملك تقوب مصريفا قف + نام 
السئن . و الرهد . توفي بمكة سنة لالالاه . 
انظر : طبقات ابن سعد ه/505 ء تذكرة الحفاظ 415/9 . سير أعلام النبلاء 
كمه . 

(4) صالح بن أبي الأخضر اليمامي . مولى هشام بن عبد الملك , نزل البصرة . 
ضعيف يعتبر به . ضعفه أبن معين وأبو زرعة ولينه البخاري . مات يعد ٠14ه‏ . 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري 4/“/؟ . طبقات ابن سعد 0/؟/ا؟ . سير أعلام 
النبلاء ”٠*/17/‏ . تقريب التهذيب صالا؟ . 


) ؛٠هه‎ ( 


و محمد بن 5 حفصة (١)هذا‏ الحديث عن الزهرى عن عروة عن عائشة مثل 


اا 


3 


ورواه مالك بن أنس 4 وف للا وعبيد الله بن ع 0 وزؤياد 9 


سعد (4), وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا . 2 يذكرو!] 
فبه (عن غعروة) وهذا أصح + لآنه رق عن ابن جر يج “أقال : سألت 
الزهري قلت له : أحدثك عروة عن عائشة قال :لم أسمع من عروة في هذا 


00) 


(0 


أبو سلمة محمد بن أبي حفصة : ميسرة البصري الإمام المحدث . قال ابن حجر : 
صدوق يخطئ ٠‏ . روى له الشيخان في المتابعات . مات ق حدود ١6اه‏ . 

انظر : العاريخ الكبير للبخاري 775/١‏ . سير أعلام النيلاء لا/لمه . تقريب 
التهذيب: صن 74ا2. : 

بو عروةمعمر بين راشد بن 5 عمرو الأزدي مو لاهم البصري ا الأعلام 
وعالم اليمن . كان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن 
التصنيف . مات فى سنة "اه . 

انظر : طبقات ابن سعد ه/65ه , تذكرة الحفاظ 140/١‏ . سير أعلام النبلاء لا/ة . 
أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب الإمام المجود الحافظ الثبت . كان صالا عابدا حجة كثير العلم . مات سنة 
لاذه . 

انظر : التاريخ الكبير للبخاري 98/0" . تذكرة الحفاظ 170/١‏ ء سير أعلام التبلاء 
كلع . 

أبو عبد الرحمن زياد بن سعد بن عبد الرحمن ن الخراساني ثم المكي » الإمام 
الحافظ الحجة . كان عالما بحديث الزهري ل ا 
ابن جريج . 

انظر : تذكرة الحفاظ 158/١‏ ء سير أعلام النبلاء 786/19 ؛ طبقات المفاظ 0 
أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي الإمام 
العلامة الحافظ . فقيه الخكرم ؛ صاحب اماق ور اول من دون العم بمكة . 
قال احمد بن حنيل : كان من اوعية العلم » وهو وآين الي عروية اول من 
صنئف الكتب . مات سنة ١6١هه‏ . 

انظر : طبقات ابن سعد 44١/0‏ ». سير أعلام النبلاء 86/5 ء تذكرة الحفاظ 
0 تاريخ بغداد 400/٠١‏ . 


) ه١‎ ( 


نكا رركي يميت :قا كاذنا متها فارع شو لان ادن ناس عن بعض 
فوع وها نعط عو نا "ف 

؟ ‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصوم . باب من رأى عليه القضاء 
5 حلاه4؟ . وفي إسناده زميل مولى عروة عن عروة » قال الخطابي (5): 
إسناده ضعيف وزميل مجهول . ظ 

 *‏ أخرجه مالك في الموطاً » كتاب الصيام » باب قضاء التطوع 
8/١‏ مرسلا . 

والحديث معل من ناحيتين : 

11 إن في إسناده زميل مولى عروة وهو مجهول . قال ابن عد‎ - ١ 
. زميل بن عباس الأسدى مولاهم المدني مجهول من السادسة‎ 

؟ إن الحديث مرسل وذلك لأن الزهري لم يسمع عروة حدث بهذا 
الحديث بل سمع من بعض الناس ». وقال الخطابى (4): فيشبه أن يكون سمعه 
من زميل . 

وتان لتضد ري 80 اسيك اميا حسما لود عوقوو يدرولا للوالة :سين 
زميل ولاتقوم به الحجة . 


)١(‏ أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي . كان دينا 
فصيحا منوها عادلا عحبا للغرو . مات فى صفر سنة 8ه . 
انظر : وفيات الأعيان 47١/#‏ . سير أعلام النبلاء 21١/8‏ . 

9 - أقه سليمان حمد بن محمد بن إبراهيٍ بن الخطاب الخطابي البستي . فقيه محدث 
أديب نحوي . وله في الحديث واللغة والتفسير تصانيف مشهورة منها شرح 
البخاري ومعالم السنن شرح لشن ابي داود وغيرهما . توفي سنة 888ه في بست . 
انظر : تذكرة الخفاظ 7١١8/7‏ . وفيات الأعيان 7١4/9‏ ء طبقات الشافعية لابن 
السيكى 7١8/7‏ . 

(*) تقريب التهذيب ص 30807 . 

(4) معلم السنن 405/7 . 

(4ه) انظر : نصب الراية 453/19. 


( لاه؛ ) 


ثر الفقهي المترتب على هذا الحديث : 

يم السب وما رفردوا برعي لايق أدتفين كلاه كاييها قاطن 
وجب عليه قضاء يوم مكانه » واستدلوا بحديث عائشة هذا . 

قال في فتح القدير 1/7 

ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه 
كلاق للقناني .رحمة الله" والاعلاقد ين امتحاننا فى وجوت القففاء إذا 
فيد قم تفن أن اق ل 

دقان :اناه 177نم 20 

"اختلف الناس فى قضاء التطوع . فقال مالك : من أفطر في صوم نفل 
مختار فعليه القضاء وإن أفطر لضرورة فلاقضاء عليه . وقال الشافعي : 
لاقضاء عليه في الوجهين وقال أبو حنيفة القضاء عليه في الوجهين" 

وذهب الجمهور ريدن 157 الشافعى وأحمد وإسحاق إلى أنه لاقضاء 
عليه . وقد ضرب ابن عباس لذلك مثلا كمن ذهب باله ليتصدق به ثم 


ل ءًِ 0 5 7 30 
رجع ولم يتصدق به او تصدق ببعضه وامسك ببعض . 


() أبو ثور بإبراهيم بن خالد بن أب اليمان الكلبى البغدادي الفقيه صاحب الامام 
الساندي » أحد الفقهاء الأعلاء والتقات المأمونين في الدين . له كتب مصنفة في 
الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه . توفي ببغداد سنة 45لاه . 
انظر : تاريخ بغداد 52/5 , وفيات الأعيان 05 .0 سير أعلام التبلاء ؟١/؟/‏ . 
طبقات الشافعية لابن السبكى ١//الا؟‏ . 

(؟) #/.و” .انظر : حاشية ابن جابديق 5 .». نصب الراية 457/5 . شرح معأني 
الآثار 11١1/19‏ . 

() أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبى المالكي الباجي 
كان من علماء الأندلس وحفاظها وقضاتها . ألف نحو ثلاثين مولفا في علوم عدة 
منها : إحكام الفصول في أحكام الأصول . والحدود . والإشارة . وتبيين المنهاج 
مات سنة 5/ا4ؤه . 
انظر : وفيات الأعيان 408/9 ء شجرة النور الزكية ص١٠1‏ ء الفتح المبين 58/١‏ 

(4) */م5 . انظر : شرح الزرقاني على موطأ مالك 189/8 , المغنى #/١ه١-م6٠1‏ . 

() انظر : الأم «/"٠ء‏ المغنى م/#8-161ه31ء فتح اليباري 939/6 . 2 


) 6١( 


واحتجوا يحديث أم اع 1). "أنها دخلت على النى قل للعو ل 
وسلم وهي صائّة فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت » ثم سألته عن ذلك 
كال اكيت عدن يوما من رمضان ؟ قالت : لا . قال : لابأس”" . وفي 
رواية : إن كان من -- فصومي مكانه . وإن كان تطوعا فإن شئت 
فاقضه وإن شكت فلا تقضه اخيحة الحمد والترمذي ايوق 1 

ورد الجمهور حديث عائشة لكونه مرسلا . قال ابن د31 


روايته : سكل الزهري عنه أهو عن عروة ؟ فقال : لا . 
وقال الخلال47): انفق الثقات على أرساله وش من ا 


)0( أم هايا فاختة بنت أَبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية المكية بنت عم 
حول عسي الله عليه دعر . أسلمت يوم الفتح . وروت عن النبىي سعة 
وأوكيم جديا : عامكا ءال .عد منة: شي + 
اتظلنن ٠"‏ طيقاك: ابن سعد 210 سنك القابة رموه .سي أعلام النبلاء 511/9 . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام . باب في الرخصة في ذلك ؟/76م ح5ه»؟ 
وإسناده صحيح . والترمذي في كتاب الصوم . ياب افطار الصائكم المتطو ع ٠٠١/0‏ 
حلا . 
قال الترمذي : 
وحديث أم هانيء في إسناده مقال . والعمل عليه عند بعض أهل للحن 
ايحا الور صلى الله عليه وسلم وغيرهم , أن الصائم الطوع إذا أفطر 
فلاقضاء عليه إل أن نه أن يقضيه . وهو قول سفيان الثوري واحطة و إسحاق 
والتانيي . 

“و الامام أحمد في مستده 4740947/5 ء والدارقطنى في سننه 7074/7 . 

(6) أبو محمد سفيان بن عبيئة بن ميمون الهلالي الكوفي مولى محمد بن مزاحم الإمام 
الكبير » حافظ العصر ء شيخ الاسلام . محدث المرم . قال الذهبي : كان إماما 
حجة حافظا واسع العم كبير القدر وقال كمد :جارابت أعل بالستة 'هنة .مات 
مكة سنة 198ه . ظ 
انظر : تاريخ بغداد ١/4/8‏ . طبقات أبن سعد ه/ل/اة؛ . تذكرة الحفاظ ١/؟؟؟‏ . 

(4) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال من كبار المنابلة . مفسر عالم بالحديث 

ظ واللغة . من كتبه تفسير الغريب . وكتاب العلل . والجامع لعلوم الامام أحمد . 

وكتاب السنة . توفي سنة ١1.اه‏ . 

انظر : تذكرة الحفاظ /هم/ , طبقات اللتابلة ؟/18 , الأعلام 7١/١‏ . 


) ؛٠هو‎ ( 


قال ابن حجر : وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف الحديث . ولمالك 
من طريق أخرى عن أب داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة وضعفه 
أحمد والبخاري والنسائ [١أجهالة‏ حال زميل وعلى تقدير أن يكون محفوظا 
فقد صح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر من صوم العطوع (5). 
فقد روى مسل 2" )وأبو ووو ةا واكيان . عن عائشة قالت : دخل 


على رسول الله صلى الله عليه وس يوما فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت : 
لا . قال : فإني صائم . ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلى حيس فخبأت 
لشفو و كاؤعتي لبن لدف يا رسعو اللقد ناته احتلض “ليا جيسن .: 
قال لنا : إما مغل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء 
أمضاها وإن شاء حبسها . 2 

وعلى تقدير ثبوت الحديث فإن الأمر للاستحباب وليس للوجوب فإن 
صام فيستحب له إقامه وإن خرج منه استحب قضاوٌه للخروج من الخلاف 
وعملا بالخبر الذى وت 


(9) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان الخراساني التسائي . الإمام 
الحافظ الثبت . ناقد الحديث وصاحب السنن . كان إمام أهل عصره في الحديث 
ونقد الرجال . من مؤّلفاته : كتاب "عمل اليوم والليلة' . و التفسير' .وى مسند 
على" . و"السنن الكبرى". مات سنة #٠لاه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان ١/لالا‏ . سير أعلام النبلاء 176/١4‏ . تذكرة الحفاظ 
م" طبقات الشافعية لابن السيكى ١٠/6م‏ . 

(؟) فتم الباري 5/4© . 1 

(؟) أخرجه مسلٍ في كتاب الصوم » باب جواز صوم التافلة بتيةمن النهار ؟/08م 
ح 1164 1 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم ء باب في الرخصة في ذلك 04/5م حهه؛؟ . 

(ه) أخرجه النسائي في كتاب الصوم. باب النية في الصيام ١19/4‏ ح7"707 . وأخرجه 
الترمذي في كتاب الصوم . باب صيام المتطو ع بغير قبييت ٠١١/7‏ ح:*لا .'وقال 
هذا حديث حسن . ! 


0( انظر : المغبى 108-١61١/7٠‏ . 


)1( 


المبحث الثالث : تغارض الوضل والارسال 


إذا أرسل الحديث راو . ووصله راو آخر . فللعلماء في م هذه 
المسألة اربعة اقوال تذكزها عل شديل. الاجمال. : 

الأول : ترجيح الإتصال على الإرسال مطلقا . 

الثانى : ترجيح الإرسال على الوصل . 

الغالث : إن الحكم للأكثر . فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله 
فالحكم للارسال وإن كان من وصله أكثر ممن أرسله فالحكم للوصل . 

الرابع : إن المعتبر ماقاله الأحفظ . فإن كان من أرسله أحفظ ممن 
وصله فالحكم له والعكس صحيح . 

وغختار من الأقوال ماقال به جمهور الأصوليين والمحدثين » فيتبين لنا 
أن هناك قولين معتبرين : 

القول الأول : ترجيح الاتصال على الإرسال مطلقا » سواء المرسل 


واحدا أو جماعة . مساويا في الحفظ للواصل , أو أحفظ منه .وق وكول بور الجرثر ولسرلين 


رتكاو هلا الفولددةالشسيم اعد ادو 1 ا 
عدي ال نإف ارمتر هد ل كواءن اسجدم هودن كر سلما كان مسد 
2000 بزيادة حفظها مالم يحفظ غيره ممن هو مثله في الاتقان م فإن 
أربيانهة.عتدلان- .و اتحده عدلان قبلت رواية: العدلن اللذيوق اذاه عل 
الشرط الأول وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل "("), 


(1) انظر : الكفاية ص 581٠.58٠‏ . 

(؟) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البستي » الإمام العلامة , 
الحافظ المجود + شيخ خراسسان وصاحب الصحيح . من أوعية العم في الفقه واللغة 
والحديث والوعظ . من كتبه : تاريخ الثقات ء والأنواع والتقاسيم » والتاريخ 
والضعفاء وغيرها . مات سنة 64 باه . 
انظر : تذكرة الحفاظ م/٠97‏ ء سير أعلام التبلاء 97/15 ء. طبقات الحفاظ ص هام 

(6) . انظر : الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان 167/١‏ . ظ 


) 141 ( 


وانشعارة ابو اطسق ين القطنان (1)مناواة الراوي الواصل ثفة (5), 
ولاك لكان المستدرك حيث قال في حديث أرسله راوِدَوَضَلَهُ ا 2 و إن 
على الأصل الذي أصلته في قبول الزيادةمن الثقة في الما بز "120 

واختاره ابن الصلاح ا 00 
7 6 ما العراق الاكواين جماعة (94()8). 

وقنة مذقن "اديور الاأضولية ف وجيت الاعسنال غلن الارسال 
ويختجون بالمتصل دون أن يلتفتوا إلى الرواية المرسلة ودون أن يعتبروها 
قادحة في المتصلة وذلك بناء على قاعدتهم في قبول المرسل والاحتجاج به . 


(1) أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك المميري الكتامي المغربي المالكى المعروف 
بان القطان . الشيخ الامام العلامة الحافظ الناقد المجود . من مؤلفاته : كتاب 
"الوهم والإيهام” . توفي في ربيع الأول سنة 78ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ ١409//4‏ » سير أغلام النبلاء ؟ا/5٠”‏ . 

0( انظر : التكت ؟/504 . 

0 الى يد" للد كيت ون غيل" اللة الحاكم النيسابوري إمام أهل عصره في الحديث . 
اشتغل أولا بالفقه + ثم انتقل إلى الحديث فبرز فيه حتى صار من أعلامه اله 
مصنفات كثيرة 0 المستدرك . والعلل . وتاريخ علماء نيسابور . والمدخل إلى 
عل “لصحم يدول قضاء بساور كد "مز الواين وتو قا ابيا دا 109 ! 
انظر : وفيات الأعيان 4/م؟ . تذكرة الحفاظ #/رة"١٠‏ , سير أعلام اله 
5/1 . 

(4) ١/جمء‏ كتاب العلى . باب لاتعلموا العلل لتباهوا به العلماء . 

(ه) مقدمة ابن الصلاح ص"١٠‏ . 

)0( انظر : مقدمة صحيح مسلٍ بشرح النووي 0/١‏ . 

(9) التبصرة والتذكرة ١/ه/١‏ . 

(4) المتهل الروي ص58 . 

6 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن جماعة الفقيه الشافعي 
الأصولي المتكلر الجامع لأشتات العلوم . اشتهر في عل الفقة و انيت اد 
وأصول الفقه وأصول الدين وغير ذلك من العلوم المختلفة. 
من مؤلفاته : شرح جمع الجوامع , وحاشية على شرح البيضاوي . وشرح المنهل 
0 الحديث . وحاشية على على المغني . توق سنة 819ه . 

: الفتح المبين #«/9ا- م5 , الأعلام 03/5-لاه . 


) 15+ ( 


وهو رأي جمهور الفقهاء(١),‏ وتحكى عن الإمام مالك (5؟), كنا كن 
إمام الحرمين قبول الشافعي زيادة الف جلا "ا دوهن أو اننا عن 
أن الامام أحمد ‏ رحمه الله يقبل الوصل على الروايتين مع (4). 
والعريد يوا كن الكنس عل تيد وزيز (اومكين أو كبن 
البصرى ('أوالفخر وغيرهما : الاتفاق على القبول . فقال أبو الحسين 
البصرى : 'إذا أسند الراوي الحديث . وأرسله غيره فلاشبهة في قبول من 
قيل "المر اسل لدوم لا يليا احا اد "00 

وكذا قال الفخر الرازي (4), ولعلهم أرادوا اتفاق جمهور الأصوليين 
والفقهاء . ويؤكد هذا أن طائقة من الأصوليين منهم : أبو الحسن الشيرازي 
واقافى أل يل وغوه كر شوك معي لد 1 

وعليه فإن جمهور الفقهاء والأصوليين على القول بترجيح فعا على 
الإرسال عند التعارض . 


وذكر أبن السمعاني ‏ رحمه الله ل قبل 
اكد ل قال 0 نا اكلا سه تعن" الوا الويف ارسلية عيرم للقي 


(9) حكه الحاكم في المدخل في أصول الحديث ص/١١‏ . وابن الصلاح في المقدمة 
ص ١3517”‏ . 

(؟) حكاه عنه القاضي عبد الوهاب . انظر شرح تنقيح القصول ص85" . 

(*) انظر : البرهان 557/١‏ . 

(4) التمهيد للكلوذاني .1١44/‏ 

(0) انظر : تنقيح الأنظار مع توضيح الأفكار "+9/١‏ . 

(7) محمد بن على بن الطيب المعتزلي ء كان غزير المادة يمنْإءةَا مزل من أهم مصنفاته 
المعتمد في أصول الفقه » وتصفح الأدلة. وغرر الأدلة » وكتاب الإمامة . توفي 
سنة "5ه . 
انظر : وفيات الأعيان 74 ,». القتح المبين 715/١‏ . 

(/0ا) المعتمد ١6١/7‏ . 

(م) المحصول ؟/١507/1‏ . ظ 

(9) انظر : التبصرة للشيرازي.صه”#” , العدة لأبىي يعلى 7٠١5-176١4/‏ , كشفف 
الأسرار */ل/اء نهاية السول #/لاه؟ . ّْ 


) 5 ( 


أن من يقبل المراسيل فهو يقبل هذا . وأما من لايقبل المراسيل فينبغي - في 
90 الموضع - أن يقبل رواية من يسند الى "(01). ش 


فقد جزم بالقبول عند من يقبل المراسيل ». ولم يجزم بذلك عند من 


لايقبلها . 
أدلة أصحاب هذا القول : 


نجد أن القول بقبول الوصل من الثقة . مبنى على مذهب جمهور 


00 


00 


أن الوم ازياض ظقة زهي وله وفكما فقتل :اونا له الع لع فيه 
وصله (5؟). والوصل فيه زيادة عل , لأنه يدل على أنه حفظ ماغاب 
عن غيره وان ل سطية عل عن 1 اق 11 . 

أن انفراد الراوي بزيادة الوصل . كانفراده برواية الحديث من 


أصله (4). ! 
عدالة الراوي للوصل تقتصي قبول روايته ووجود المردسل لابعد 


يعارفاكه | دور أذ كوف الرسل “قددسوي التد يف موييلة . 1 الاهد 


اتمفة فتوكلة :و هرك دروانة الققفة ذلك سر ككينا كور اف يكوة 


على الذاكر (4). ظ 
المرسل ساكت عن حال الراوي المحذوف , والواصل ناطق . 
الج كك ها رفي افق ا الوااضيك قيض بو العافت ولو 
كان نافيا » فالمثبت مقدم عليه , لأنه عم ماخفىي 000 


0 الحديث متصلا ثم نسي الشيخ . والناسي لايقضى له 


قواطع الأدلة 9//ا11لم-18م . 

انظر : مقدمة صحيح مس بشرح النووي 0/١‏ . تدريب الراوي ١/8#"؟”؟‏ . 
فتح المغيث 7٠١4/١‏ . ظ 
التيبصرة ص "الا" . ظ 
الكفاية ص 681 انظر : كشف الأسرار م . المحصول .5197/١/9‏ 577 , المعتمد 
.ء التمهيد ١55/8‏ . | ش 1 

مقدمة ابن الصلاح ص ١14‏ , انظر : كشف الأسرار «/8 . أصول السرخسي 
6" 


00 


0 


0 


)54( 


وت انو كش بعيد المذهب من وجوه : 

إن قبول الزيادة مطلقا لايتأق على طريقة المحدثين الذين 0000 
الصحيح : انتفاء الشذوذ . ويفسرونه بمخالفة الثقة من هو أوثق مته , 
ور الزيادة مع أنها 5 قد تكون غخالفة للذوفق (1). ظ 

القول بِأنَ اتفراد الراوى لي 1 : يرد 
عليه أمران : 

أولهما :نه ليس كل حديث تفرد به الثقة يكون مقبولا » بل إذا 
خالف الثقة الأوئق اعتبر حديئه شاذاً مردوداً . ظ 

ثانيهما : إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله . وبين تفرده 
بالعياك فرق ام اد تفرده بالحديث لايلزم 1 المية: 
والغقلة إلى. غيرة من العقات : جخلاف تفرده: بالزيادة7؟ 

ا ل ا ا ل 
الظن غلطه » فالعدد الكثير أولى بالحفظ الوا 1 وال أعلم . 
القول الثاني : الترجيح بحسب المرجحات . 

والمراد به : إن الحديث الذي تعارض فيه الوصل مع الإرسال 07 


بعض الرواة متصلا وبعضهم مرسلا » لاخكم عليه حكما كليا مطردا 5 
بترجيح الوصل أو بترجيح الإرسال بل ينظر فيه إلى حال الروايات , 
ويرجح الأولى منها بالترجيح ؛ بحسب الاعتبارات 3 ا العلماء . 


00( 
0( 
م 
0( 


انظر : نزهة النظر ص6" . النكت 7/17 568.517 . 

انظر : النكت 79!/ 581-599 . 

المرجع السابق 588/1٠‏ . ظ 

أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري اللؤلوّي . الإمام الحافظ 
الشهير . قال ابن المديني : كان أعل الناس . مات بالبصرة سئة 1618ه . 

انظر : تاريخ بغداد 564٠/٠١‏ . تذكرة الحفاظ 888/١‏ . سير أعلام التبلاء 197/9 ». 

طيقات المحفاظط ص ١44‏ . 


) 356 ( 


وى القطان (1), وأحمد بن حنيل » ويحبى بن 0 وعلي بن المديني : 
والبخاري . وأبي زرعة , وأَبي حاتم . والنسائي . والتدارمسق » وغيرهم 
اناد 0 فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولايعرف من أحد منهم إطلاق 
قبول الزيادة ئ 

وكلامه في زيادة الثقات وهى تنطبق على الزيادة في المتن والزيادة ف 
السئد . 1 < 

وفابتكي 'العلؤق كا هرمع" أنه الويق الشددين اهن بيك ليد 
عمل مطرد في الحكم على ماتعارض فيه الوصل مع الإرسال . بل ينظرون في 
كل حديث . وحكمون عليه سب مايقوى عندهم فيه/1. 

وقال ابن دقيق العيد : ومن حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه 
إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع أو واقف أو ناقص أو زائد : أن 


(9) أبو سعيد يحبى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الإمام العلم / عد الطفاظ: ‏ 'قان 
ابن المديني #فارايكت انحدا أعل بالرجال منه . وقال أحمد : يبى بن سعيد أثبت 
الناس . 
مات بالبصرة في صفر سنة 158ه . 
انظر : تاريخ بغداد 18/١4‏ ء تذكرة الحفاظ ١/98؟‏ . طبقات الحفاظ ص56 . 

(؟) الإمام الفرد سيد الحفاظ أبو زكريا يبى بن معين المدني مولاهم البغدادي . قال 

ظ ابن المدينى : لا: أحدا من لدن آدم عليه السلام كتب عن الحديث ماكتب يي 
بن معين . وقال أحمد : هو أعلمئا بالرجال . مات سنة 8ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ ؟“/458 . طبقات الحفاظ ص1868 . 

(9) نزهة النظر ص6" ». النكت ؟/04> . 

(4) أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الشافعى الإمام الحافظ الفقيه ذو الفعوث عالم 
بيت المقدس . كان إماما محدثا حافظا متقنا جليلا فقيها أصوليا . من مصنفاته : 
المراسيل . والمدلسين . والقواعد المشهورة . والأربعين في أعمال المتقين . مات 
سئة ١5"لاه‏ . ْ 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي 5 » طيقات الحفاظ للسيوطي ص *8ه- ممه ء, 
ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى ص50" . 

(4) انظر : الكت 504/9 .00 


) :5( 


الحكم للزائد . فلم يصب في هذا الاطلاق . فإن ذلك ليس قانونا مضطردا . 
وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب مانقول/١١.‏ 

والمرجحات التى اعتمدها علماء الحديث كثيرة منها : 
)0 الت جيح بالحفظ : < 

فإذا كان راوي الوصل أحفظ ترجح . وإذا كان راوي الإرسال 
أحفظ ترجح الإرسال . 
(؟) الترجيح بالكثرة : 

فالكثرة إحدى القرائن التى اعتمد عليها المحدثون في الترجيح . فإذا 
كان فق اوقل لخديف كر ممن وصله . فالحكم للارسال . وإن كان من 
وصله أكثر فالحكم للوصل (5). 
(*) الترجيح بالاختصاص والملازمة : 

والمراد به كون الراوي ملازما للمروى عنه . معروفا بالرواية عنه . 
معهتوراتبالأكد عقنة :+ كسروه غين عنائكة ركنى: اللئة غتهها + قإذا رو 
الحديث متصلا وخالفه غيره ممن لم يعرف لك المروى ٠‏ أشعر هذا 
بحفظ الواصل فد (9). 
(4) الترجيح بالسماع في أوقات مختلفة : 

فإذا كان الرواة في أحد الطريقين أحفظ . ولكن ثبت سماعهم 
الحديث في بجلس واحد . بينما ثيت سماع الرواة فى الطريق الآخر الحديث 
في مجالس متعددة فتقوى روايتهم حيث قيزوا بالكثرة ؛ ولأن رواية الأحفظ 
ركنت لمعل او 1 ظ 


(1) المرجع السايق . 

(؟) التبصرة والتذكرة للعراق ١/لال١‏ . 

(©) انظر : هدى الساري ص0.859./ا" . 

(4) انظر : شرح علل الترمذي لابن رجب 458/١‏ . 


) 


)0( الترجيح بالمتابعة : 5 ٍ ٍ / 
فو "أبن “فسان د رعهه الله تعال:.ى إن اطويقة اذا اله غذه أكثز 
ممن وصله أو العكس . فإنه لاخكم بالإرسال أو الوصل بمجرد الكثرة . بل 
ينظر فيمن فوق الراوي المختلف عليه . فإن كان قد شاركه غيره في رواية 
الحديث متصلا قبل الوصل . مثال ذلك : أن يكون الحديث مرويا عن نافع 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد رواه عن نافع خمسة من العدول 
فوصلوه . وخالفهم عدلان مثلا فأرسلاه . فإنه يعتبر فوق نافع : هل روى 
ثقة غير نافع هذا الخير عن ابن عمر ؟ فإن وجد قبل الوصل زتره ١1‏ 
ولو تتبعنا صنيع المحدثين في مصنفاتهم لوجدنا تحقق هذا المنهج فيها . 
مما يدل على أنه ليس لهم عمل كلي مطرد بل الحكم يدور مع الترجيح . 
فنجد أن الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقبل زيادة الحافظ الذي 
يعتمد على حفظه . فلايقيل الوصل وهو زيادة من الراوي المنفرد إن لم يكن 
مبرزا في الحفظ والضبط على غيره . ويروى عنه أيضا أنه يشترط لذلك 
المتابعة للأحفظ . وعلى كلا الروايتين فإن الامام أحمد ‏ رحمه الله ممن 
يذهب إلى الترجيح بحسب المرجحات من زيادة حفظ أو كثرة عدد ولايحكم 
بقبول الوصل أو الإرسال إلا بقرينة ترجح أحدهما على الآخر .000 
وأمغلة ذلك : أنه قال مرة في حديث زاد مالك رحمه الله فى ا متتنه 


وذكر مرة أنه كان يتهيب زيادة زادها مالك حتى وجد لها متابعا . 


(91) انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 167/١‏ . 


) ١8( 


(ام 


وقال قْ حديث افسدزه حماد بن سلمة (1), اي شىء بنفع وخيره 


وتعيلة 0 . 


عدة 


بينما ينقل ابن عبد الير عن أحمد قبوله حديثا أرسله مالك وواصله 
ابن عجلان (؟), وابن أبىي سلمة(4), وقوله إنما قصر به 


مالك "(8). 


والشيخان - البخاري ومسل د وستفيننا الله تها لت قن مر ان لاك 


للعلماء أن عملهما دائر مع القرينة . فمهما ترجح بها اعتمداه . 


فنتجد البخاري يرجح الوصل على الإرسال في حديث لاتكاح إلا 


ا" نيما نجده قُْ موضع ا برجم الإرسال على الوصل وذلك 
لقريئة ترجحت عنده . مثال ذلك : حديث أم سلمة - رضى اليه ككيا.ت 


0) 


(0 
0 


(0) 


انق تلئمة حماد بن سلمة بن دينار الربعى مولاهم البصري البزاز الإمام الحاقظ 
القدوة . المحدث . شيخ الإسلام . ئ 
قال الدذهى هو أول عر مويق التسباتيقت مع ابن بي عروبة وكان بارعا قْ 
العربية فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة . مات سنة /إا5اه . ظ 
انظر : طبقات ابن سعد 589/9 . تذكرة الحفاظ 900/١‏ . سير أعلام النيلاء 
لا/؛غ؛ » طيقات الحفاظ ص56 . ' 
انظر فوع علل الترمذي 257.459415/١‏ . 

أبو عبد الله محمذ بن عجلان القرشى مولاهم المدتي . الامام القدوة الصادق . 
أحد الفقهاء العباد . قال الذهى : كان فقيها مفتيا عالما ربانيا كبير القدر ء له 
حلقة كبيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم . وثقه امن علينة ا كير : 
توق سنة 1ه . 

انظر : تذكرة الحفاظ 110/١‏ , سير أعلام التبلاء 5». طبقات المفاظ ص !اا 
أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني نزيل بغداد . 
وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . وقال ابن حجر : ثقة فقيه 
مصنف . مات سنة 54اهه . 

انظر : الجرح والتعديل 58/8 . التهذيب 05/5 . التقريب صل لاه” . 

انظر : التمهيد ه//ره؟ . 

أخرجه أبو داود في كتاب النكاح . باب في الولى ؟/78ه حه8م0 », الترمذي . 
كتاب التكاح . باب ماجاء لانكاح إلا بولىي “/948" ج١٠1‏ . 


) 58( 





قاليق + إن التي عل ااه عليه وسلم ان إن حفيم ف الى 117 وو 
الغوري عن محمد ين أي بكر بن حزم (")عن عيد الملك بن أبي بكر ( عن 
أبيه عن أم سلمة موصولا . 

وو الات عو :ععف. الله بق أن بكوابن الحارث (4),ن التي ضى 
الله عليه وس قال لأم سلمة مرسلا . 0 

قال البخاري : الصواب قول مالك مع إرساله . فصوب الإرسال هنا 
لقرينة ظهرت له فيه » وصوّب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه . فدل؛ على 
أنه ليس له عمل مطرد في ذلك . واللّه أعل (5). ' 

وكذا الإمام الترمذي فإنه قرر قبول الزيادة إذا كانت من ثقة يعتمد 
على حفظه . وهذا يفيد أن الزيادة إذا كانت من حافظ لايعتمد على حفظه 
فإنها لاتقبل . فالإمام الترمذي لايرجح الوصل دائًا » ويشهد لهذا صنيعه في 
كتابه الجامع . فإنه يورد الطريقين الوصل والإرسال ثم يبين الراجح منهما . 
ف زرخ الوعدل اوقارة رع ار رسال سي القترائن الى .عع 1 137 


(1) اأعرنية مسل في كتاب الرضاع . باب قدر ماتستحقه البكر والثيب من. إقامة 
الروج عندها ؟/م١٠‏ ح0١85١‏ . 

(؟) أبو عبد الملك محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأتصاري المدني 
القاضي . وثقه أبو حاتم وأبوزوعة والنسائي . وذكره ابن حبان في الثقات . قال 
ابن حجر ؛ ثقة من السادسة . مات سنة #9"١ه‏ . ظ 
انظر : اجرح والتعديل 5١5/٠7‏ . التهذيب 59/8 . التقريب ص١47‏ . 

() عبد الملك بن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . ذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن حجر : ثقة من السابعة لم يثبت أن مسلما أخرج له . توفي سنة /ا/ا١ه‏ 
انظر : التهذيب 44/5" » التقريب ص55“ . 

0( أبو محمد عيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني 

00 القاضي . وثقه جبى بن معين وأبو حاتم والنسائ والعجلى . وذكره ابن حبان في 
الثقات . مات سنة هذثاام . 
انظر : اجرح والتعديل ١17/8‏ » التهذيب ١54/8‏ . التقريب ص/!9؟ . 

(6) انظر : النكت على ابن الصلاح ؟/5.+-509 . 

(5) انظر : الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص9؟١185-1‏ . 


) 7 ( 


وعلى هذا سار الأمّة كابن خزيمة والدارقطني وابن عبد البر ‏ رحمهم 
الله - فإنهم يرجحون أحد الطريقين سب مايقترن به من مرجحات . فإذا 
قر جح الإرسال يكون رأويه أقوى من راوي الوصل . فبان الإارسال يكون 
علة قادحة في الوصل/١١.‏ 

وبهذا يتبين لنا أن صنيع المحدثين في كتبهم وأقوالهم يشهد على أنه 
ليس لهم عمل مطرد يل بحسب مايقوم عندهم من مرجحات . 


(9) انظر : النكت على ابن الصلاح 39:589.588/9 . 


(5/ة ) 


المناقشة والتر جيح : ظ 

بعد عرض الأقوال السابقة في مسألة : تعارض الوصل والإرسال يتضح 
لنا أن المحدثين لهم قولان في المسألة . ففريق قال : برجح الوصل على 
الارسال لأنه زيادة ثقة فتقبل » والفريق الآخر لم يصدر حكما كليا بل دجح 
عب ارجات . 

وعند النظر في القائلين بالقول الأول وهو ترجيح الوصل على 
الارسال نجد أن قولهم هذا ليس على اطلاقه . بل قيدوا ذلك بأن يكون 
الراوي عدلا ضابطا حتى لايتطرق الوهم إلى روايته . ويؤّيد ذلك قول 
اليب ف لعفا (19: "رسهم فين اقال الكم لعفت إذا كان ابت العذالة 
ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وإن خالفه غيره 
وكذللك قال ابن املد 0؟ ؟). 'فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة 

من الوصل والرفع لأنه مثبت وغيره ساكت" 

بعفا مد ف امات الاجر أن 50 أطلقوا القبول في ترجيح 
الوصل على الإرسال مطلقا . فظهر لنا الفرق بين المنهجين . وفي ذلك يقول 
الحافظ اين را "الذي صححه الخطيب شرطه أن يكون الراوي عدلا 
ضابطا , وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك مطلقا وبين الأمرين فرق 

ا يقبلوا الوصل مطلقا ال أن 00 نا هئ 


بعضهم من 3 قالوا الول الأول دوعق تراجيح لوا على لإرسال . ِ- 
فإنه يمل على أنهم إذا لم يظهر لهم الترجيح فانهم يرجحون رواية الوصل 
من العدل الضابط ». قال ابن حجر بعد ذكره لكلام ابن دقيق العيد السابق : 
'وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح . وأما 


(95) الكفاية ص١8ه‏ . 
(؟) مقدمة اين الصلاح ص156١‏ . 
() النكت 5١١/9‏ . 


بذ ) 


مالايظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة وعلى هذا فيكون 
في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد"(1). 

وبهذا نستطيع أن جمع بين القولين فنقول : أن أصل مذهب المحدثين 
أنهم يرجحون سب المرجحات . بكتثرة عدد أو زيادة حفظ أو ملازمة . 
وإن لم يظهر لهم الترجيح وتكافاً الطريقان لم يبق مانع من قبول الوصل 
وتقديمه إذا كان الراوي عدلا ضابطا 50 الوصل على الارسال مطلقا 
فرعو اله الأصبوليين ا اهنا 000 )المسألة ونه ارق د 
الملهيدة 0 بان ابن الصلاح ع نا طويفة "ليد بطريقة 
الأصوليين . فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكه وهو 
الذي لاينيغي أن يعدل عنه ء وذلك أنهم لابخكمون بحكم مطرد وإنما 
يديرون ذلك على القرائن ظ 

وبهذا يتضح لنا بعد هذا العرض أن ماذهب اليه حذاق المحدثين 
ومتقدموهم من الترجيح بحسب المرجحات هو القول الراجح - واللَّه أعلم - 
لما عرف عنهم من شدة فحصهم للأسانيد . وبهذا المسلك . كما قال ابن 
حجر يتبين عظيم موقع كلام الأعة المتقدمين . وشدة فحصهم . وقوة بحثهم 
وصحة نظرهم » واتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك و التسليم 
لهم فيه 6 ). ظ 


(95) النكت 5.00/9 . ! 

(0) أبو الحسن برهان الدين إبراهيم إن حمر بن حسن 0-7 00 ٠‏ برع ف وت 
الآيات و الود » وعتوان الزمان في 5 ل والأقيان والقول المفيد فى 
عدو ل التجو يد . توفي سنة 6خرمه . 
انظر : اليدر الطالع 19/١‏ ء الأعلام 1 . 

(*) نقله عنه الصنعاني في توضيح الأفكار "4.9/١‏ . 

(4) النكت 7/5 . 





عب ) 


ثمرة الخلاف في تعارض الوصل والإرسال : 

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة وبيان الراجح منها ء تبين ل أن 
القائلين بقبول المرسل » رجحوا رواية الاتصال على الإرسال مطلقا . ومعنى 
ذلك أنهم حكموا بوصل الطريق المرسلة . وأن الإرسال فيها لايضر مع 
وجود الرواية المتصلة . 

فهم يرجحون الاتصال على الإرسال دون النظر إلى الرواية المرسلة ؛ 
فربما تكون هى الأرجح لقرائن اعتضدت بها » فجعلتها الي من الموصولة . 
نك شوك :روانينا ا حسطي افسظ هن وو 1ن الفمولة أن ين كيين 
اينات الاعرى 11ا يزعن :ذلك كمه عفضوة بوندة التروا| يه يجاء عل 
احتجاجهم بالمسنل <ا لت 

أما من لم يقبل المرسل ٠‏ فإنه يعتبر الارسال هنا جرح مؤثر في الرواية 
المقضلة خضوصا وإن كان من غقات حفاط : أو همن كان معابعا وملازما 
للراوي أو لغير ذلك من المرجحات التى قد ترجح بها رواية الإرسال . على 
رواية الوصل فإن ترجح لديهم أن المرسل مقدم على الموصول لاعتيارات 
ظهرت لهم . فإنه يترتب على ذلك أن المرسل ضعيف ولاحجة فيه . وبالتالي 
مايترتب عليه من حكم فقهى لايعمل به , لأنه لم يرد بنص صحيح ثابت بل 
ورد برواية ضعيفة ولايتبت الشرع بالضعيف . 

فظهر لنا بذلك أن أثر الحلاف السابق في المسألة ‏ إما ظهر في قبول 
الأحاديث أو ردها . وسأذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك . ولن أتطرق 
إلى بحث المسألة فقهيا , لأن غالب ثرة الخلاف في هذه القاعدة ‏ تعإرض 
الوضل :و الأزسال: هتصن: عل قبول: الحذيك: آق.ردة "امنا دلالة اللديت 
فلاأذكر مسألة فقهية قبلت أو ردت بسبب التعارض في الاتصال أو الإرسال؛ 
لأن الفقهاء والأصوليين يختجون بالمرسل ويعملون به » فلايردون حديثا 
بسبب التعارض فيه ؛ لأنهم إن رجحوا إرساله فالمرسل حجة لديهم » وإن 
رجحوا وصله فالعمل بالموصول . ظ ظ 


)0( انظر #:النكت 1 حجر 508/7 . 


) ١4:0 


كما إن القصد فى الثمرة هو التمثيل بالحديث سندا ومادل عليه متنا . 
أو التمثيل بالسند فقط كتعارض الوصل والارسال . وكلاهما يحصل, قرة 
للخلاف . ظ 
فمثلا حديث الانتكاح إلا بولمي وشاهدي غنول "(ااروق 6 طرق 
موصولا ومن طرق مرسلا . فتعارض فيه الوصل والإارسال » وقد تتبع أَعَة 
الحديث ومنهم : البخاري والترمذي وغيرهم . الطرق المختلفة للحديث 
فحكموا بترجيح الوصل على الإرسال لعدة اعتبارات منها : [ 
)1١(‏ ان الذين وصلوه جماعة : | سرافل 10 وروي [11) وقوياة 0 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح . باب في الولي 518/9 ه08 . وقد رواه 

موصولا من طريق أبي اسحاق عن أب بردة عن أب موسى عن النبي صلى الله 
عليه وس . والترمذي فى كتاب النكاح . باب ماجاء لاتكاح إل بولي 4ض 

ح١١117ء‏ ورواه موصولا كذلك . والإامام أحمد في مسنده 41.#84/4 . 
والدارمي في كتاب النكاح . باب النهى عن النكاح بغير ولي ؟/51 ء والماكم في 
مستدركه 111/1 , والبيهقى فى سننه /ا//١٠‏ ء وابن أبىي شيبة في المصئف ١١1١/46‏ 
و كلهم وصل الحديث ان 1 
كما روي مرسلامن طريق شعبة والشوري عن أي بردة عن النبى صلى الله عليه 
وس قد ذكر ذلك الترمذي في ستنه 4.0/8 , والدارقطني في السنن م570 . وذكر 
الترمذي أن بعض أصحاب سفيان رووه عن سفيان موصولا ولايصح . 

(8)” ١٠بو-‏ يوست اإشزائيل بن يونس بق أ اسحاق السبيعىي الكوفي الإمام الحافظ الحجة 
كان حافظا حجة خاشعا من أوعية العلل احتمج به الشيخان . توفي سنة ؟11ه. 
انظر : تاريخ بغداد لار٠؟‏ ء. الطبقات الكبرى 4/5لا” . تذكرة الخفاظ ١/؟١4؛‏ . 
سير أعلام النيلاء لا/رهه” . 

() أبو إسرائيل يونس بن أب اسحاق عمرو ين عيد الله الهمداني السبيعي الكوفي 
محدث الكوفة وابن محدثها , ووالد الحافظين : إسرائيل وعيسى . كان أحد 
العلماء الصادقين . يعد في صغار التابعين . توفي سنة 169ه . 
انظر : طبقات ابن سعد 851/5 . سير أعلام النبلاء 7١/10/‏ . 

(4) أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي العلامة الحافظ القاضي . كان 
حسن الحديث إماما فقيها ومحدثا مكثرا ٠‏ استشهد به البخاري وخرج له در 
متابعة ٠‏ توفي سنة لالااه . 
انظر : تاريخ بغداد 7079/9 . تذكرة اللمفاظ 597/١‏ .2 سير أعلاء التبلاء 5-5 


0 


( هذ ) 

واوع وا ١‏ وتمام العشرة مق أصحات بي ساق 110 برسم 
اثله (*) د كما ذكر الحاكم أنه قد وصله عن 5 اسحاق جماعة من 
أَعَة المسلمين غير مؤلاء(4). والعدد الكثير افك بالحفظ » وهذا ات 
بالكثرة . 
أن من وصله عن أ اسحاق : ابنه يونس اء و حفيله اسرائيل 3 
ولاشك أن 51 الرجل أأخص به من غيرهم 9 . وهذا ترجيح 
بالأخسية يي الما م ظ 


(*؟) شهادات الأئّة بترجيح اسرائيل في حفظه واتقانه لحديث جده أبي 


(0 


0( 
0( 
زه( 
3( 


00) 


امبحاق وإن كأن شعيلة (3 أوالشورئ أجل همئمه 60 لكنه لحديث 95 


الحافظ أبو عوانة الوضاح بن خالد اليشكري الواسطي البراذ أحد الفقات اللقاظ 
الأعيان » وكان كثير الضبط والنقط . توفى سنة 5لااه . 

انظر : تاريخ يغداد 450/1 ء تذكرة الحفاظ 78/١‏ . طبقات الحفاظ ص + 0 
أل امتفاق عمق يق بد الل بن علي الهمداني السبيعي الكوفي الحافظ, شيخ 
الكوفة وعالمها ومحدثها . كان من العلماء العاملين ومن جلة التابعين . توفي سنة 
/اااهم . ظ 
انظر : الطبقات الكبرى 018/3"# . تذكرة الحفاظ ١١4/١‏ ء سير أعلام النبلاء 
7/6. 

انظر : تهذيب ستن أبي داود ”١/#‏ . النكت لابن حجر 7/ل/ا50 . 

انظر : المستدرك ١9١1/9“‏ . 

انظر : النكت لابن حجر 505/17 . 

بو دام شعبة يبن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي مولاهم الواسطى الاماء 
الحافظ ء أمير المؤّمنين في الحديث . عالم أهل البصرة وشيخها . قال الشاايعي : 
لولا شعبة ماعرف الخحديث بالعراق . مات سنة ٠15ه‏ . 

انظر : تاريخ بغداد 776/9 . تذكرة الحفاظ ١97/١‏ . سير أعلام اليادم 0/0 ل 
اليد 0 سنن أبى داود */1" . وقد كان أين مهدي فول 1 سرافل قْ 
أن اسحاق أثبت من شعية و الثوري » وروى أن اسرائيل كان يحفظ حديث أبي 
اسحاق كما يلظ سورة 0608 . انظر : سنن الدارقطنى 770١#‏ . المسسدرك 
للحاكم ١07١/79‏ . 0 





) 070 


فلأجل هذه المرجحات وغيرها . رجح المحدثون رواية الوصل على 
الارسال في هذا الحديث . وبالتالي فهم يعملون به ويختجون بالحكم الفقهي 
ارسي مايه توش انه لانكاح إلا بولي . فإن لم يتول الولى عقد النكاح 
فالنكاح باطل ؛ وعلى هذا جمهور الفقهاء , والاعٌة الثلاثة (١)ماعدا‏ أبا 
حاوففة جر مكف له - فإنه يرى أن العقد صحيح وأن للمرأة العاقلة البالغة 
أن تزواج نفسها بدون ولي إن كان الزوج كفعا (5). 
وقد احتج الأحناف بعدة أدلة لامجال لذكرها . وأجابوا عن حدذيث 
'لانكاح إلا بولى .. بعدة أجوبة » لعل من أهمها بالنسبة لموضع يحثنا 
ماذكره الطحاوي من تضعيف هذا الحديث» وترجيحه انقطاع الحديث! على 
وصله فقد قال : إن هذا الحديث لاتقوم به حجة . وذلك أن من هو أثبت 
من اسراكيل و احفظ: عندءء قل فيان :وععية + قد زواه عن أن إسماق 
6000 ظ 
اه ا “أرولية 002 500 ع 





() انظر : الأم للشافعي ه/١1ء‏ المغنى 445/5 ء المدونة الكبرى 155-156/7 ء 'بداية 
المجتهد ٠١/7‏ »ء المحلى 461/8 ومايعدها . 
وقد روي هذا القول عن : عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبىي هريرة 
وعائشة وجماعة من التابعين . 

م( انظر : فتح القدير */+76 » حاشية ابن عابدين #/5ه ء بدائع الصنائع ١//4؟‏ , 
وهو قول زفر والشعبى والزهري وأَبي يوسف . 

69 شرح معاني الآثار */م ‏ 

40 أ محمد علي بن أبي يبى زكريا الأنصاري الخررجي المنبجي » الفقيه ير 
صاحب كتاب "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" . توفي سنة 585ه . ظ 
انظر : كشف الظتون ص 1547 ء هدية العارفين ص ”7# ال . 


( “ابا ) 


اجاج بحديث الانكاح إل بولى" بقوله : قد قطعه سفيان والثوري » 
وقما علط و مين جم ورد هذ الدوت فين إن ايعان ”110 

الجواب : أنه على تقدير أن الارسال هنا أرجح من الوصل » فلاحجة 
لهم في تضعيفه بهذه العلة ؛ لأن الأحناف يحتجون بالمرسل ويعملون به , 
كما سبق بيانه في المرسل . ولاحتجاجهم بحديث القهقهة مع كونه مرسلا . 
وقد صرح ابن الهمام أن هذا التضعيف إلزامي لهم . 0 على رأيهم 
لايضر المرسل ورجح رواية الوصل على الارسال عند التعارض 5/7 < 

مغال آخر : حديث جابر بن عبد ال ري الله هنهها أن 
وسعو لذ الل سن الله عليه وسلِم قضى باليمين مع الشاهد"(؟)اختلف ف 
إسناده . فروي من طرق متصلا » ومن طرق مرسلا . » فبالتالي اختلفت أقوال 
العلماء فى الحكم على الحديث بالوصل أو الارسال . 

اسان حل رع الول عن الازوسسناق 4 التسانس 18 


والدارهل 07 وابن عبد ال( ورجح رواية الارسال جماعة من الأئٌة 


(9) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 5/1/8 . 

(؟) انظر : شرح فتح القدير 789/8 . 

(م) ألسخرجه الترمذي فى كتاب الأحكام » ياب ماجاء في اليمين مع الشاهد /010 
اح 1118 ا في مسنده #/ه8٠"‏ . وابن ماجه في كتاب الأحكام يات 
القضاء بالشاهد واليمين ؟/99/ا ح859؟ . والشافعى في مسنده ١86/5‏ , 
والدارقطي في سننه 7١71/4‏ . وابن عيد البر في التمهيد ؟5/7١-1"8١‏ 3 
رووه موصولا من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن جعفر بن, محمد 
عن د عن جاير . ' 
كما روي الحديث مرسلا سفيان الثورى واسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد 
عن أبيه » وذلك عند الترمذى ع /لم؟5 . وابين أبى شيبة 748/07 . ظ 

(4) انظر : ترتيب مسند الشافعى ١80/97‏ . ظ 

(5) في سئنه 718/4 . 0 ظ 

(5) فى التمهيد ١١4/9‏ . 





منهم : 


)80ب ) 


بو حاتم انو و00 لكوي ( نيوان 1 ) روك 


ابن ا والنيجي (9), من اللفةة : 


وبناء -0 هذا 0 في الحكم على الحديث . اختلف العلماء ف 


ا 2 3 » كان ذلك لعدة 7 ومرجحات منها : 


00) 


)0 
0( 
ع 


(0 


زه( 
0( 
000 
0( 


ل( 


تفرد عيد الوهاب 8 )بوصل اديع » عن وو قاين محمد بن عن 
عن جابر رضي الله عنهما . وقد رواه جماعة مرسلا » وعليه فإن 
عبد الوهاب أخطأً في هذا الحديث . فالحديث ري اا 3-5 


ثر جيح بالكثرة 5 


نظر : العلل لابن أبي حاتم 459//١‏ . 
في سئته #«/ماة . 
ف الكامل في الضعفاء 568/١‏ في ترجمة ابراهيم بن أبى حبة قال فيه : والأصل 
فيه رفي 
علي بن عثمان بن ابراهيم المارديني المشهور بابن التركماني الفقيه المنفي الأصولي 
المحدث . من مصنفاته : الجوهر النقى في الرد على البيهقى ». امو تلف والمخدلت:. 
الضعفاء والمتروكين والمعدن في أصول الفقه . توفى بالقاهرة سنة ٠6لاه‏ . 
نظر : الفتح المبين *//1617 , الأعلام 00000 

فى الجوهر النقى بذيل السنن الكيرى 191/٠١‏ . 
في شرح معانى الآثار 146/4 . 
في اللياب في اليه بين السنة والكتاب 9/همه . 
أبو محمد عيد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفى البصري الإمام الأنبل 
الحافظ الحجة . قال ابن معين : ثقة ا باخرة . وقال الذهبي اح ماضره 
تغيره فإنه لم يحدث زمن التغير بشىيء . توفي سنة 154ه . 
انظر : تاريخ بغداد 18/1١‏ 2 تذكرة الحفاظ 77١/١‏ . سير أعلام النبلاء 9//ا7؟ . 
أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
المعروف بالصادق . قال يحى بن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة لايسأل عن 
مثله . وقال أبن حجر : صدوق فقيه إمام . مات سنة 48١ه‏ . ا 

: اجرح والعديل 1 .». تهذيب التهذيب 8/7 عء التقريب ص١١‏ . 
5 : العلل لابن أبي حاتم :37//١‏ , الجوهر النقى 00 2 


( وباو ) 


(؟) ماورد أن عيد الوهاب اختلط في آخر عمره ‏ على ماذكر ابن معين 
وغيره - وذكر ابن مهدي : إنه كان لاجفظ ذلك الحفظ . وفي هذا 
الحديث خالفه من هو أكبر منه وأوثق . كمالك والثوري وغيرهما 
فأرسلوا الحزيف 1 فهذا ترجيح بالحفظ والاتقان والله أعلم 
(*) ,أن اسماعيل بن جعفر/؟أبن محمد رواه عن أبيه مرسلا . وآل الرجل 
أعرف بحديثه . فهذا ترجيح بالأخصية والملازمة . ظ 
وبناء على هذه المرجحات يترجح لي - والله أعلم - أن ترجيح الإرسال 
على الاتصال أقوى . ظ 
ومن هنا يتضح لنا أنه ليس للمحدثين قانونا مكلو ]او دكي أكليا 
كمون به . بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح . بالنسبة إلى مايقوى .عند 
أحدهم في كل 1 . فنجدهم في المشال السابق يرجحون رواية 
الاتصال على الإرسال لقرائن احتفت بها . ونجدهم في هذا المثال يرججحون 
الارسال على الاتصال لقرائن كذلك احتفت به . 
' الأثر الفقهى المترتب على المسألة : 
اخكلت: العلناء ‏ ى القضاء راليمن عم الاعف عل قوالين + 
الأول : يقضى باليمين مع الشاهد . وهو قول مالك والشافعىي واه 
5200 الله جوقداوة وا رتوو الشقهاة الست اروف لاي 7 


< . 391/9١ انظر : الجوهر النقى‎ )١( 
. (؟) أبو اسحاق اسماعيل بن جعفر بن أنى كثير الأنصاري الزرق قاريء أهل المدينة‎ 
وثقه اين المديني واحيد وى بن معين وأبو دزَعة يق حاتم وغيرهم . وقال‎ 
. ها8١ اين حجر : ثقة ثبت . مات سنة‎ 
. ٠١١ص التقريب‎ . 701/١ انظر : الجرح والتعديل 157/7 ». التهذيب‎ 
انظر : النكت لابن حجر 505/7 . ظ‎ )8( 
ء بداية‎ 70/1٠١ انظر : التمهيد لابن عبد البر “/154 ء الأم للشاقعى 9// » المغنى‎ )4( 
' . ة٠١/“” المجتهد‎ 


) 2( 


ولك اناس" حاتي هذا" العوله. عادييف :]رق اس "دوتو لها نمال 
لَه عليه وسلم قضى بيمين وشاهد"[1). ظ 

أما حديث جابر فلم يختج به المحدثون لارساله . واحتجوا بحديث. ابن 
عباس السابق ». أما مالك فقد اعتمد على حديث جابر المرسل الذي رواه ؛ 
وذتك أن العجزة وال ابنن فعا 211 ظ 

وقد اعترض على الشافعي قبوله المرسل في هذا الحديث مع أن مذهبه 
عدم قبول المرسل إلا بشروط ‏ سبق ذكرها ‏ ولكن أجاب عليهم بقوله : لم 
نثبتها بحديث مرسل إما أثبتناها بحديث ابن عباس وهو ثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي لايرد أحد من أهل العلا مغله لو م يكن : فيها 
"0 كا ان الشافعى رجح وواية الوضل عن : الازسال: كما أسلفنا : 

الثانى : ل,يقضىي باليمين مع الشاهد في شىء . 

وقالدوه” أو يه رسيت الله - والتوري والاودالئي اديور 
لفل الحراق 50ا بترو قال اللي نون امجاتي مالك لقا رجوقة | بكر بعل بالك 
العمل به في زسانكه ندا 

واحتجوا على قولهم بعدة أدلة من الكتاب والسنة . 

وأجابوا عن حديث جابر بأنه قد روى مرسلا ومتصلا . ورجحوا 
رواية الإرسال فيه على الوصل . فضعفوا الحديث بعلة الانقطاع . مع أنهم 
يقولون : المسند والمرسل سواء في الاحتجاج به . ويختجون بالمرسل في 
قضايا كثيرة . والله أعلٍ . ْ 


(1) أكرسة مس في كتاب الأقضية . باب اليمين على المدعى عليه ١١0/7‏ 11/11 

(؟) انظر : بداية المتجهد 601/9 . ظ 

(م) الأم با/لا. 

(4) انظر : بداية المجتهد 601/9 . شرح معاني الآثار 158/4 » التمهيد لابن عبد 
الير 1١84/19‏ . ْ 

(ه) انظر :.بداية المجتهد 501/9 . 

(1) انظر : أعلام الموقعين /6 . فقد نقل رسالة الليث إلى مالك . 


(1م1) 


المبحث الرابع : المجهول 


وهو سر عسرنوه الجهالة إلى ثلاثة أقسام : فالجهالة إما أن تكون 
في عين الراوي 3 في صفته الظاهرة والباطنة معا . وهوجهول اطال او 
في صفته الباطنة مع العلل بخاله الظاهر أنه على العدالة ويسمى المستور .)١‏ 

فاتقسم المجهول بذلك إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : مجهول العين . 

الثانى : مجهول الجال . 

الغالث : المستور . 
القسم الأول : مجهول العين . 

تعريفه عند المحدثين : هو من ' يرو عنه إلا راو 4 
حكمه : 

الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه 
لايقبل 7*). 

وظاهر كلام ابن كثير (/4)الاتفاق عليه حيث قال : فأما المبهم الذي ١‏ 


يسيم م ولاتعرف عينه » فهذا مسن لابقيبل روايته أحد 


لبتي ظ 

(9) انظر : توضيح الأفكار +/دبلا . ظ 

(؟) انظر : الكفاية ص 160-١44‏ ء تدريب الراوي 80097-815/١‏ . نزهة النظر ص 0٠‏ : 
فتح المغيث ١/”9لا‏ . 

(*) انظر : تدريب الراوي #0097-#95/١‏ ء. نرهة النظر ص»٠‏ 6 » التيصرة والسذكرة 
1 ., توضيح الأفكار 186/٠‏ . 

4( الإمام المحدث البارع الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن ضوء بن 0 
البصروي ثم الدمشقي الفقيه الشافعي المحدث . 
له مصنفات منها التفسير 6 امع المسانيد في الحديث . والعداة والنهاية قِ 
التاريخ . والباعث المحثيث في علوم الحديث . مات سنة 4لالاه . | 
انظر : ذيل تذكرة الحفاظ صلاه . البدر الطالع ١6/١‏ ء الأعلام /. غض ا ' 








(مد) 


0507 ظ 
وهو قول أحمد في لع اراس سد د و العاف 71 
وب قالاك :لكي 40 رشع جردم العدر ارو انق للم كني و لكر وى 
والشوكاني (9). ظ 3 ِ 
ادلتهم ْ 
(9) إن حصول الظن بالمروي لايكون إلا إذا كان الراوي عدلا . وقد 
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المنع من العمل بالظن ٠.‏ كقوله 
تعالى : إن الْطنٌ لايْفي مِن آلخق تنيقا] » وقوله ؛ إولاتفف افيس لَك 
به |00 ' ْ ظ 
(0) ولأن عدم الفسق شرط لجواز الرواية » لقوله تعالى : إن جَامَكُم 
قاسقٌ ينبأ فتبيئوا!| وهو صريح في المنع من قبول رواية الفاسق . 
وعدم الفسق لما كان شرطا لجواز الرواية . وجب أن يكون العم به 
قري ل رو لضي د الك وفيت و ا رو 1 
(9) للاجماع على عدم قبول غير العدلءوالمجهول ليس عدلا ولافي معناه 
فى حصول الثقة به/16. 





(9) اختصار علوم الحديث ص١‏ . ظ 

(9) انظر : شرح الكو كب 4٠١/8‏ » المسودة ص٠"؟‏ . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص /ا١7‏ .0 ْ ّْ 

(0) انظر : نهاية السول #/8٠ا3ء‏ المحصول ؟/١/5لاه‏ . 

(4) انظر : إحكام الفصول ص7597 » شرح تنقيح الفصول ص 746-754 . | 

(ه) انظر : المستصفى 159/١‏ . جمم الجوامع 160/9 ». إرشاد الفحول ص؛ة » اليحر 
المحيط 787/4 . ظ 

ل( إرشاد الفحول ص»6ه . 

(0) اتظر : المحصول 9/١8/1لاه-581‏ . 

(4) فتح الباق 754/١‏ . 





)١م؟(‎ 


المجهول عند الحنقية : 
لمجي عبت اللنقة له |ظلؤفان» 
)0( من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ دم 
'تعرف ذاته إلا بحديث أن عو في لأ 
(0) من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين وجهلت عدالته » سواء انفرد 
بالرواية عنه .واحد آم زوى .عنه اثنان فصاعد|/15. ظ 
]6 القعر يب الأول فهو خارج عن نحل النزاع؛ دن الصحابة عدول 
ولاتضر الجهالة بأعيانهم » وقد ورد في شأتهم من الكتاب والسنة مالايخفى 
على أحد ولا صح من أن الصحابي من لقي التي صَلَى الله عليه وس 
وكان مؤمنا به » طالت صحبته أم قصرت . 
ومن التعريقين السابقين يتضح لنا ان داو بجهالة" العنن' غقيد 5 
على كثرة الرواية وقلتها , لأن 00 الراوي عن المجهول ليس مخرح 
عندهم فهم لايشترطون العدد فيه 7" 
حكم روايه مسجهول العين عند الحنفية : 
قبول مجهول العين الو الراوي مزيدا على 
الإسلاء (4). ونسب هذا إلى أب حنيفة /9), 1" انيم المواق(3)إلى المنفية 





(91) انظر : أصول السرخسى "45/١‏ . شرح المنار ص 379 . ظ 

(9) انظر : شرح لمتار ص/35 . كشف الأسرار 886/7 » قفو الأثر ص5-88م , 
قواعد في علوم الحديث صللا١7‏ . 

(6) انظر : قواعد فى علوم الحديث للتهانوي ص6١7-/9١7‏ . 

(#4) انظر : تدريب الراوي "١//١‏ . 

(4) انظر : تيسير التحرير 48/1 » كشف الأسرار */400 » فواتح الرحموت ١65/7‏ . 
ام للامدي ارملا . 

(9) أبو عبد الله محمد بين يوسف العبدوسي الغرناطي الشهير بالمواق فقيه مالكي . 
كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها ومفتيها. من مؤلفاته : التاج والاكليل في 
شرح مختصر خليل » وسئن المهتدين فى مقامات الدين . توفي سنة 00-0 
انظر : شجرة النور الزكية ص77 . الأعلام /ا/ر164 . 





) 184( 


حيث قال :"لقو يتسلموا تن افو روي عله و اجن وين اسن ولاق عه 
الكت و و اح بي قروا رواية المكهو لعن الاطلاق"(١).‏ 
وقا ننه الوؤير 111 افويه 1ن الشدية' إل فون الجفير ل نع امل 
الإسلاه"*). 00 

ونسب النووي هذا المذهب إلى كثير من المحققين (4), وقال 
السخاوي ) 4 وسو لازم كا مت دعس إلى اتناك ادن مر عن 
الراوي تعد,يل ل "(5). 

وإلى ذلك ذهب ابن خزية إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد 
00006 وإليه يومىء قول تلميذه ابن حبان : "العدل من لم يعرف فيه 
الجرح . فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه . إذ لم يكلف التاس 
ماغاب عنهم' 147 ظ 





)0 انظر ا 1 . 
لاما الكبير لمجحهد امطلق العروف بابق 3 
ا اك ٠.‏ توق سنة 000 
انظر : اليدر الطالع 81١/7‏ » الأعلام و/ء" . 

(0) توضيح الأفكار 185/9 . 

69 ا الك لاه 
القاهري المولد الشاقعي. المذهعب ٠‏ لازم الحافظ ابن ا عنه أكثر تصانيفه , 
ومن مؤلفاته : الجواهر والدرر في تر جمهة ابن حجر » فتح المغيث بشرح القية 
الحديث . المقاصد الحسنة . توفي بالمديئة المنورة ودفن بالبقيع سنة 7١8ه‏ . 
انظر : البدر الطالع 184/87 ء الأعلام 144/5 , الرسالة المستطرفة ص84 . 

(1) انظر : فتح المغيث 784/١‏ . 

(0) المرجع السابق . 

(م) الثقات لابن حبان 7/١‏ . 





) 186( 





تحقيق مذهب الحنفية في مجهول العين : ظ 
قال التسفي (١في‏ 5 الجووان عند لقي د الخو علدا 
العلقف + أق احتلفو |'فيه »اق مكنو] عق الطعوقة هبان: كالمعروفة .وان 
يظهر من السلف إلا الرد كان مسعنكرا فلايقبل . وإن لم يظهر في السلف فم 
يقابل برد ولاقبول يجوز العمل به ولايجب"90). ظ 
وقكانة السارع ا "يعوا الى عن السيل يع القرون 
الثلاثة مقبول , لأن العدالة كانت في ذلك الزمان بخبر الرسول عليه للدم 
"كير الناس فرق «النشيق بست فيو انه اللذين: يلجوتهم الاين 
يلونهم (9). ثم قال : فأما فى زماننا فخبر مثل هذا المجهول لايقبل 3 
العمل به مالم يتأيد بقبول العدول » لغلبة الفسق على أهل هذا الزمان 
من النصين السابقين تسعنتج مايل : 
(1) إن خبر المجهول فى القرون 0100 
ليس على إطلاقه بل مقيد بخمسة شروط ذكروها في عامة كتبهم 
وهر (/4), ظ ظ 
10 كيك نهنا لمع يميد لويف أو وسار بالل 0 





(5) أبو الإركاف يت :الله بن أحمد بن محمود النسفي ؛ الفقيه المنفي الأصولي ا 
المحدث المتكل . له مصنفات جليلة منها : مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
المعروف بتفسير النسفي وك التتقائق ‏ 'ؤمتان الأنوان .توق اشنسة ٠الاه:.‏ 
انظر : الفعح المبين في طبقات الأأصوليين 115/9 , الأعلام 30/4 . ظ 

(؟) المنار بشرحه لابن ملك ص 58١-599‏ . ظ 

(م) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات . باب لايشهد على شهادة جور إذا شهد 
ا ع1 . ظ 
ومسل في فضائل الصحابة . باب فضل الصحابة 0 مم الذين يلونهم 0خ 
اماه اع 768 . ظ 

(») كشف الأسرار 85/9*-588 . ظ 

(ه) انظر : أصول السر خسي 1 .» كشف الأسرار 587/8 » شرح المنار 0 
ومابعدها . 


) 1845 ( 


(1)9أ5أن يسكتوا عن الطعن فيه فيقبل . لأنهم عدول وأهل فقه لايتهمون 
بالتقصير في أمر الدين بقبول مالم يصح عندهم ثبوته عن النبي صلى 
الله عليه و ظ 
(©)1دأن: يرده السلف فلايقبل ٠»‏ لأنهم لا.يتهمون برد الحديث العا 5 
(4)أ2أن يقبله بعضهم ؛ ويرده بعضهم مع نقل الثقات عنه . فإن زافق 
قياسا قبل وإلا فلا . 
(1)0د أن لايظهر حديثه في السلف . ولم يقابل برد ولاقبول ٠»‏ يجوز -_- به 
إذا لم يخالف القياس ولايجب . 
(ب) أن خبر المجهول بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخير مردود ولابمت 
العمل به لغلبة الفسق على أهل ذلك الزمان . 
فتبين لنا بعد التحقيق : أن قبول الحنفية لمجهول العين ليس: على 
إطلاقه . بل هو مقيد بالقرون الثلاثة وبشروطه السابق ذكرها . وإنما قبل 
أبو حنيفة خبر المجهول , لأنه كان في القرن الثاني والغالب على أهله 
الفندق::: ظ 
القسم الثانى : مجهول الحال . 
وهو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة » مع كونه معروف الخين 
برواية عدلين عنه (1). 


حم روايته . 
غير مقبولة ولاختج به . ظ 
وهو قول جمهور العايتن وال ولي 117 بويد اذ ازن المواق إلى 
المحققين ومنهم أبق حاتم الرازي ( ا وهو قول الشافعى واختمدة ف 


() انظر : مقدمة ابن الصلاح ص66“ »ء تدريب الراوي 11/١‏ 2 فتقح المغيث 
١و7‏ البحر المحيط 78٠١/6‏ . 

(0) المراجع السابقة . وانظر : جمع الجوامع 160/7 » نهاية السول 0 ل 
إحكام الفصول صض/50؟ ء المحصول ؟/١/09/5‏ . ١‏ 

(*) انظر : قتح المغيث 388/١‏ . 


( مم1 ) 


11 ظ 
وممن صرح برده من الأصوليين : الزركشي والآمدي وابن السبكى 
والغزالي وابن الحاجب 57 ظ 
أدلتهم ظ ظ 
)١(‏ أن تحقق العدالة شرط . ومن جهلت عدالته لاتقبل روايته » بل الابد 
من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته وكشفف سريرته 0 ظ 
(؟) أن مسسد قبول خير الواحد الإجماع . والمجمع عليه قبول رواية 
التتدل ع ورد كين القامي :حون اال لمن بيعل ولاق عاد :ف 
حصول الثقة بقوله (/4). 
(*9) رد عمر رواية فاطمة بدت قيس لما كانت مجهولة الحال 0000 0 
الأشجعى في المفوضة واشتهر ذلك بين الصحابة » ولم ينكره منكر 
فكان 0 
متجهول الحال عند الحنقية : 
الذي تعرف عدالته ولافسقه (5). 
وقد أطلق الأحناف على بجهول الخال اسم المستعورء وقصدوا بذلك 
من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة . 
أما المستور ‏ في اصطلاح المحدثين ‏ فهو ظاهر العدالة عندهم وهو 
من التزم بأوامر الله ونواهيه وباطن أمره غير معلوم ٠.‏ 0 ظ 





(91) انظر : الإحكام للآمدي ؟/ثلا, المحصول 0/5/١/5‏ ء نهاية السول 8/. 1 ؛ 
شرح الكو كب ؟/415 ء الروضة ص5١‏ . 

(؟) انظر : البحر المحيط ”8٠/4‏ . الاحكام 8/7/ا, جمع الجوامع 160/7 . المتضفى 
1528-0١‏ . مختصر أبن الخاجب مع شرحه 54/٠‏ . 

() انظر : الإحكام للآمدي ”/8لاء توضيح الأفكار 199/7 . 

(4)-. انظر : روضة الناظر ص /83* : 

() انظر : الاإحكام للآمدي ”78/7 . وقد سبق نتخريج حديث فاطمة بنت قيس 
والأفجين. : 

(5) انظر : كشف الأسرار ٠/9‏ المغني في أصول الفقه ص 7٠١”‏ . فتح الغفار 85/17 





(8مد) 


وهم قوق الأول دعوول الكان: دوزقبلون: الفا هق" المسون .. 

وفي ذلك يقول ابن الهمام ١7:‏ 

مجهول الخال وهو المستور غير مقبول . وعن أب حنيفة في غير الظاهر 
قبول مالم يرده البلق” ظ 

ثم يفول "وما ظاهر -العدالة قزل واجب الولو اتاسماة فور 
006 

ويعلق بن فيل تشاع (؟أغل ابن الهمام:فيقول (9): 

كان فيك" لعشت ددرهية "للضي ابض افننه اموه عدالته ظاهره 
بالتزامه أوامر الله ونواهيه وكون باطن أمره غير معلوم لايصيره مردود 


محبولة : وقتال العراق +:فتى هذا لاقال: لمن جهذه النسابة حور <.وهذا 
هوالمستقر عند المصنف ولذا أعطى خكم مجهول الخال عدم القبول وسماه 
مستورا . وجعل من ظهرت عدالته مقابلا له فهو عدل غير مستور واجب 
القبول" ش 

وقاليان سراح الررحموت (4): 

"مجهول الحال من العدالة والفسق وهو المستور في الاصطلاح ٠‏ غير 
مقبول عند الجمهور » وروي عن أب حنيفة في غير رواية الظاهر قبوله . 

ندم سيق نع :لذ أن خيرلطال عع حتعيوين اللليد عن بق 0 + 
ومن حكى عن أبى حنيفة من العلماء قبوله » فقد أخطأ , لأن هذا القول 





(9) تيسير التحرير /84-48 . 
)0( ا الله محمد بن محمد بن المسن المعروف بابن أمير الحاج الخلبي الفقيه 
الحنفي الأصولي . كان صدرا من صدور علماء الخنفية ,إماما علاما . من اكتبه : 
التقرير والتحبير ف شرح التحرير » وذخيرة القصر في تفسير سورةالعصر ١‏ : أ توفي 
سئة 8لالمه . 
انظر : طبقات الأصوليين *«//4؛ » الأعلام 48/1 . 
(0) التقرير والتحبير ؟//9ا4؟ . 
(4) 5/5غ١ا.‏ 








(8م1) 


- قبوله ‏ مرجوح في المذهب . وأن ظاهر المذهب يفيد عدم قبول مخهول 
الحال كما صرح بذلك ابن الهمام . ظ 
والقول بظاهر الرواية هو المقدم والراجح » اذ أنه لو تعاراضت 
روايتان في المذهب في القضية الواحدة . قدمت الرواية الظاهرة وتكون هى 
الى لني وا ناا ترصو له ْ 
هو عدل الظاهر » خفى الباطه .)١(‏ 
حكمه عند المحدثين : 
قبول روايته . وقد احتج برواية المسعور من رد القسمين الأولين . 
وذهب إلى هذا القول ابن حبان . إذ العدل عنده من لايعرف فيه الجرح . 
قال : والناس في أحو الهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم مايواجب 
القدح ولم يكلف الناس ماغاب عنهم وما كلفوا الحكم بالظاهر  .)5(‏ ' 
وذهب إلى قبوله أيضا الإمام أبو بكر ين فورك واخفاره 
الديعروى 11). [ 
وقد نسب النووي هذا القول إلى المحققين حيث قال : "ثم المجهول 
أقسام : مجهول العدالة ظاهرا وباطنا . ومجهولها باطنا مع وجودها ظاهرا 
وهو المستور . ويجهول العين . فأما الأول فالجمهور على أنه لاجتج ربه . 
وأنا "لأس اعت بوهم روسن لعفي 80 ظ 
ولك عي الوق د دقوع البا ف قرول وو االو 0 + 
وقال ابن الصلاح :”ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير 
من كتب الحديث المشهورة . في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهدا بهم 





(1) انظر : مقدمة ابن الصلاح صر””؟ ء تدريب الراوي "١١/١‏ . 
(؟) انظر : الثقات 17/١‏ . 

() في فتم المغيث ١/لم9؟-94؟‏ . 

( مقدمة شرح صحيح مسلم 98/١‏ . 

() أنظر : التيصرة والتذكرة 98/١‏ ء تدريب الراوي "”9//١‏ . 


) 16: 


ونعدرت الخيرة الباطنة بهم وواللة أعل00). 
وعليه جرى عمل الامامين البخاري وسلم في صحيحيهما » كما قال 
انع [1 اجو اللديين كتردق نين ممعاووو نوليمي خف بوالاعتده 


0 العلماء شرطوا في الراوى كونه عدلا . والعدالة هى : الاتيان 
الو نات و ا مقاب القيدا د سر كده . جدايلة وم وبين ادا تله اله 
لقره كوه عدك أ عقن ذوات: :ذكس. السيعب نوإقا اعتسةو ا فق .ذلك إل 
مشاهدتهم لفعله وتركه ع الث طاهن بن اها باطته فلم يطلعوا عليه ولايعلمه 
إلا 5 رزيل (*). 
حكم رواية المستور عند الأصوليين : 

عند النظر في أقوال الأصوليين . نجد أن هناك قولين فى حكم قبول 
رواية المستور 
القول الأول : 

عدم قبول رواية المستور . 

وهو قول الامام الشافعي ( 5 وبه قال امام الحرمين حيث قال( 0 
"والذي سار اليه المعتبرون من الأصوليين أنه لاتقبل روايته وهو 0 5 
عتدنا 

وإلى ذلك ذهب الغزاليى » حيث قال : والمسعور لاتقبل روايثه : 
خلافا لبعض 30 ظ 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص 5؟؟-5؟؟ . 

(0؟) انظر : الميزان 063/١‏ فى ترجمة "حفص بن بغيل" . 
(6) انظر : توضيح الأفكار ؟/؟19 . 

(4) أنظر : البحر المحيط 58١٠/4‏ . 

(ه) البرهان 5١4/١‏ . 

(5) المنخول ص58؟ . 


) 95١( 


وقد صرح ابن السبكى بعدم قبوله حيث قال : "لايقبل المجهول باطنا 
وفو سدور 117 ولط رفحي دق د لوطي يعن يد بن له 
وقتالة دسق كتان: الانسسيان فلن أن عن افون هار الفاسق "(؟). 
واختاره ابن السمعانى . حيث ود على من ذهب الى قبول خبر المستور 
وفحم عنم القون 117 
د الصحابة » فانه عل عنهم بمسلك الاستفاضة والتواتر ؛ أنهم 
كانو | اياون وو اينات انان و الفعحاق وا ميات الخلاعة . بل انهم 
لايعملون برواية انسان مالم يبحثوا عن حالته ويطلعوا على باطن عدالته [4). 
القول الثانى ٠:‏ 000 
قبول رواية المستور , وقد احتج به من رد القسمين الأولين . 
بعواتوكه أن وب الس اتا 
ا ظ 
واللستوو: قز فلات كيني بهن طافن العدالةء اعفن اقيم أل افر 
الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك وباطن أمره غير معلوم ٠.‏ 00 





0 عٍِ 


(9) جمع الجوامع ؟/60١.‏ 

(1)9 -انظى :+ أصو ل السونتسى اريم : 

(©) انظر : قواطع الأدلة ص89" . 

(4:) انظر : البرهان 514/١‏ . ظ 

() أبو أيوب سليم بن أيوب التوام تم 1ه الشافية انه كسان امس ا 
فروع الشافعية . شرحه الشيخ نصر بن ابراهي المقدسى . توفى سليم غريقا فى بحر 
القلزم عام /(5 جه . 
انظر : تبيين كذب المفترى ص 7١7‏ , مقدمة أبن الصلاح ص 718 . 

() انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 775-١75‏ . 

(/ا) انظر : تيسير التحرير #/9-48؛ . التقرير والتحبير 7//ا4؟ . 





(؟؟1 ) 


وأطلق أبق ينه القول بقبول المستور دون تقييد بعصر دون عصر . 
وقال الامام علي القاري (50(0), ظ 
وق وناية :الكو جماعة منهم أبو حنيفة ‏ رضي ال ل 
بغير قيد ؛ يعني يعصر دون عصر [ 
وقال الزركشى (؟ 17 السو اننا بوغو عدن 1 الظامن هقد الستور 
فعند أبي حنيفة يقبل مالم اجرح 
500 1 "وام ظاض السسالة دو الس لقبول 1 


بايا 


وَإِمما سماه مستورا بعض ظ 

فمما سبق يتضح لنا أن ا ا ره 
بعصر دون آخر . ولكننا نجد في بعض كلام الأحناف أن قبول المستور مقيد 
بالقرون الثلاثة الأولى . وفي ذلك يقول ابن المي ره ))ت), المنكون رهق 
عندنا ‏ أي الحنفية ‏ من كان عدلا في الظاهر وم تعرف عدالته في الباطن 
مطلقا . سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعدا . فحكم 
حديثه الاتقطاع الباطن وعدم القبول إلا في الصدر الأول" 


)0( علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاري المكي الحنفي . اشتهر ذكره وطار 
صيته وكثرت أيحاثه . له مؤلفات كثيرة مئها الأخاة يف القدسية 0-0-0 
الأنسية » شرح الشفاء للقاضي عياض » شرح الفقه الأكبر . مرقاة المفاتيح لبشكا 
7 توفي بمكة سنة 5١١٠ه‏ . 

: الفتح المبين 89/7 . 

0( 47 نخبة الفكر ص ١664‏ . 

0 البحر المحيط 780/4 . ْ 

0 تيسير التحرير «/44-48 . ظ 

زه( اح الله محمد بن ,ابراهيم بن يوسف المعروف بابن المنبلي المتفي . له 5-5 
عدة منها : قفو الأثر في عل الأثر » وأنوار الحلك على شرح المثار لابن مالك . 
شرح المقلتين في مساحة القلتين ٠‏ توفي بدمشق سنة الاقه , 
انظر وت المبين في طبقات الأصوليين "/و/اء الأعلام 6 . 

(7) في قفو الأثر صهم . 
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وقال الإمام علي القاري :)١(‏ را ا الو ل ةحار ا ذا 
قبل روايةالمستور في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة . 
فأما اليوم فلابد من التزكية لغلبة الفسق . وبه قال صاحباه أبو يوسف 
ومحمد ؛ وحاصل _ الخلاف أن المستور من له والتابعين وأتباعهم 'يقبل 
عو - صلى الله عليه وسمم - لهم بقوله " خين الفسرون قرني ثم الذين 
يلونهم" وغيرهم لايقبل ا حو وها الو ع ظ 

وللجمع بين هذه الأقوال تقول : ظ 

إن القول بإطلاق قبول روايةالمستور دون تقييده بالقّون!١‏ الخلانة الأب 
ين الام امشو ويه قسال أب حمفة ‏ أسا"القية الكروة انه 
الأولى فقد قال به المتأخرون من علماء الحنفية » حيث قبلوه فيها ولم يعتبروا 
زواية الهوى حجة مد هذه القروث” العلاقة, ظ 

مدل عن ةمول الأهنام اعدو كاق ب رمة لهت وذ كر 
اللأصفهاني أن المتأخرين من الحنفية قيدوا القول بالقيول بصدر الأشلاء 5 
لغلية العدالة على الناس إذ ذاك . قالوا : وأما المسعور في زماننا فلاايقبل 
لكثرة الفساد وقلة الرشاد"(؟ [ 
0_3 أمر الأخبار مبنى على حسن الظن بالراوي و ولأن رواية الأحيان 
تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر منها على معرفة 
ذلك في الظاهر (؟ 





)0( شرح غخبة الفكر ص 160 . 
(؟) إرشاد الفحول ص"ه . انظر : فتح المغيث 7848/١‏ . 
(*) مقدمة ابن الصلاح صه؟؟ . 
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خلاصة القول فى المجهول : 
إن الأختلاف الحاضصل .بين المحدين والأصوليين انما يعود فى الل 
إلى مسألة أصولية وهي هل الكل فى الاشساة العدالة" عد الفيق )7 " 
ولاشك فى أن العدالة شرط فى قبول الرواية اتفاقا » وأن الفسق ,مانح 
عن القبول اتفاقا . ظ 
فمن ذهب إلى أن العدالة هى الأصل في الانسان قبل رواية المجهول 
واحهج بها بناء على هذا الأصل . ومن قال ران الأصل نقيض ذلك اوهو 
الفسق فإنه رد رواية المجهول ول يعمل بها . 
فالذى ذهب إليه الحنفية : أن الاضل في الإنسان العدالة وهى تتحقق 
فى التزامه بالإسلام والسلامةمن الفسق الظاهر . 
وذهب اكير العلماء الى خلذف: :لت مو انه لايكفى فى الراوى ظهور 
الاسلام » بل لابد من خبرة باطنة اله ومعرفة سيرته » وكشف سريزته . 
والظاهر أن الأصل هو الفسق؛4لأنه .أكثر ولأن العدالة طارئة وليست 
وكا أن لمعتبر في الخبر العم ولايكتفى بالظن فيه ء فلابد من اجتناب 
الظن لقوله تعالى : إإنّ الظن لايغنى مِنْ الحق شيئا| ؛ لأنه قد ييحصل 'الظن 
غبر السامق" الى -جرنية هر أو عدم الكذات: متف لكين لاقل قوله شهادة 
مووايةة القن طن انعد ناسين الكوالة للك كينا + عجوي ل اسن 
مو" الدؤفة :د لاي فيه ماتيا ل | 
قالذى ينبغى أن يصار اليه الاحتياط في قبول الأحاديث لما يترتب 
على ذلك من ثبوت الأحكام الشرعية ٠‏ والطهالة اعتبرها العلماء من بجرحات 
العدالة وذهب جمهور المحدثين إلى رد رواية المجهول وعدم الاحتجاج ابها . 
للجهل ‏ بعدالة الراوي. م ولأن من شروط المحديث المبديع أن يرويه العدل 
والمجهول ليس عدلا وليس ف معناه . 


)0( انظر : فواتح الرحموت ؟/55١-1497‏ , المحصول 9/١/8لاة-581‏ , 57 
515-11 , شرح العضد على ابن الحاجب 54/17 . 
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ومما سيق يتلخص لنا مايلى : 


)١(‏ إن مجهول العين عند المحدثين هو : من سمى ولم يرو عنه إلا راو 


4 


ع 


(03) 


واحد . 

وأما مجهول العين عند الحنفية فهو : من عرف بحديث أو حديثين 

وجهلت عدالته وفسقه . سواء انفرد بالرواية عنه واحد أو ددى عنه 

اثنان فصاعدا . 

فمدار جهالة العين عند المحدثين على كثرة الرواة عن الراوي وقلتهم: 
٠‏ لأن وحدة الراوي عن المجهول لاتخرجه عن حد الجهالة بل يشترط 

فيه العدد وهو اثنان فصاعدا| . 

أما مدار جهالة العين عند الحنفية فهى على كثرة الرواية من اررادي 

وقلعها . ولاتعتبر وحدة الراوى جرحا . ظ 

إن مجهول العين ومجهول الخال » روايتهما غير مقبولة عند جمهور 

لدو ا مد لتق لأن اشركل” قرول الوه اذ" الخدارة ول مسن ل 

بخبرة باطنة حال الراوى ومعرفة عينه وسيرته . ظ 

إن مجهول العين فى القرون العلونة الأو ن. عه عند الأحنافق 00 

خمسة سبق ذكرها . أما بعد ذلك فليس بحجة لغلبة الفسق ؤكثرة 
القت 


إن مهول الخال غير مقبول عند المنفية في ظاهر الرواية عنهم » وأن 


مانسب إلى أبى حنيفة من قيوله لمجهول الخال انما هو على خلاف 
الظاع. : 

المستور قيله المحدثون واحتجوا بروايته » لما في معرفة باطن الراوي 
من مشقة وتكلف وإفا يعتمد فى عدالة الراوى على مشاهدة حاله 
الظاحن اماساطي فل رعلمة ]لا اللف:: 
أن الول "امش عييد الأعدولين هو عدم قبول رواية الك ور 2 
واستدلوا أن الف كبلك الفحالة ور نول ال حيار 








( 0و9 ) 
ورهوظامر المرالة عترم ظ 
(0) ان أصل مذهب الأحناف قبول المستورأمطلقا » بيئما قيده المتأخرون 
من علمائهم بالقرون الغلائة الأولى وردوه فيما عدا ذلك . ظ 
(4) إن الاختلاف في مسألة المجهول بين المحدثين والأصوليين : إنما إيعود 
1 مسألة أصولية وهى : هل الأصل في الإنسان العدالة . أم الفسق؟ 
ن قال بالأول قبل رواية المجهول . ومن قال بالثاني رد اك و 
تج بها . ظ 
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ع جه جما جه 
© مهم ا 


حكم الأضحية ١‏ 


روى ابو داود بسئده الى عيدك اللة بن عون لاي عامر ان رملة َ 





0 0 وعد ايد 0 
وعتيرة ا ؟ هذه 00 عن الاق الرجبية(؟ 
تخريج الحديث : 


الدويك ارده حسمي 1 ازمو سيان ارايخ وان 161 
000 وابن أ 1 والبيبقى في دلا بنفس الطريق السابق, 
وا عا امبر ب ابن انقطان : وعلته الجهل بحال أبي 
زملنة اهمه غامر ب تقانفة لا وف ١‏ ينذا ؛ يرويه عنه ابن عون ؛ وقد 





روماه عنه نظن ابنه حبيب بن نخنفا وهو يون كا ا 6 








)1( ع عو عد اللدون عون يلاطيا المزني الخراز البصرىي . قال ابن حجر : 

ثة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلى والعمل والسن . مات سنة ٠16ه‏ . 
: اجرح والتعديل 151١/8‏ » التهذيب ه/*0” », التقريب 111 ٠‏ 

0( 7 : سنن أبى داود . كتاب الضحايا . باب ماجاء فى إيحاب الأضاحي قد 
جحولا .0 1 

).قد نطيه أ كنات الأضاحي 4 ااه . 

( في سننه في كتاب الفرع والعتيرة 8-151//17م15 ح 4774 . 

سئنه فى كتاب الأضاحي » باب الأضاحى وأجية هى أم لا ؟ كرهغء٠‏ 0 


هنا ٠‏ 
ااببمخصمرر 
ليق 
اساي 


)3( 1 مسنده 5/6لا . 

0 ذكره الزيلعي في نصب الراية 701/4 . 
(م4) فى السنن الكبرى 750/8 . 

(9) انظر : نصب الراية 70١/4‏ . 

. "11 تقريب التهذيب ص 788 رقم‎ )٠١( 








(8و ) 


: ظ 
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر من طريق حبيب بن مخنف عن 

أبيه » وحبيب جهول 1ن ظ 
فالحديث ضعيف . لجهالة راويه أبي رملة , والجهالة تقدح فى قبول 
الخير . 





وجوبها . 
وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين : ظ 
القول' الأول 1ن الأعصصة نه غة كوه بغي بو الحة + ظ 


وبهذا قال أكثر أهل العم ؛ روي ولاك عم أبي بكر وعمر 77 
أده سحوف ادرف 51 رضي سفنو جاه وو فاه نسي بن المي : 


)0( انظر : معالم الستن مع ستن أبي اك ا 

(0) انظر : مسند أحمد 75/0 ء المحلى #807/07-806 , نصب الراية 510/4 ٠‏ ر 

() بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق ناف جناب وسو مانن زسونة أل صلى 
الله عليه وس من المابقق: الأولق «الذيق عديواق الله سهد مم رول الله 
ل ا 
مات بدماق انه عشرين 
انظر : أسد الغابة *64"/١‏ , الإصابة في قييز الصحابة 116/١‏ » سير أعلام الغبلاء 
ا“ . 

(4) أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري وهو مشهور بكنيته م شهد 
جيجه المهه ور حين يدر كل السحيم ا .ا مات 
في المديتة سنة أربعين وقيل بعدها . 
انظر الطينات الكيزي 11/5 . اسعد الغابة “419/7 ٠.‏ الإصابة فى كييز الصحابة 
0/5 . 





0 ا » و الشافعي » واسحاق . وأبو ثور . وابن 
قوىي 1 مُنهاء أن 0 0 
واستدلوا على ذلك بعلة أدلة ؛ 'تثو جلك ف مظانها 3 ولا جال لذكرها 


هنا. 


(4و ) 





القول الثانى : الأضحية واجبة مرة في كل عام على المقيمين الموسبرين 


عن عل الا عكار : 


وهو قول ألى حنيقة وحمد وزفر2” )والحسن ف إحدى الرو ايتين عن 





(0 


م( 


أن قن طاعية بي قيس يبن جد الله التشهى »لعزن نييد اكول بوغانها 1 مقرئها 
الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير . ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولحق الجاهلية وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلي . مات سنة 9ه . 
انظر : تاريخ بغداد 8985/١9‏ , تذكرة الحفاظ 58/١‏ . سير أعلام النبلاء ؟/*هة . 
أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه الزاهد العايد عالم 
الكوفة وابن أخي عالمها علقمة وخال ابر اهير النخعي . مات سنة هلاه أ قريبا 
منها . ظ 
انظر : الطبقات الكبرى /١/5‏ . تذكرة الحفاظ 00/١‏ , طبقات الحفاظ ص9" . 
أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري فقيه من أكابر الفقهاء . له عدد 
من المؤلفات أشهرها الإشراف على مذاهب أهل العلى » والمبسوط . وقد عن فيهما 
يبيان آراء الفقهاء فى المسائل الخلافية . توفي بمكة سنة 8:مه وقيل ١ه‏ . | | 
انظر : وفيات الأعيان ©/لاء؟ 2 تذكرة الحفاظ #/؟لإ.م » سير أعلام النبلاء 
0 ظ 

الي حم/لاثكء نهاية المحتاج 21١/8‏ بداية المجتهد ١ك/ر50” ٠‏ الفقه 
0 وأدلته لرهةةةه . : 
موطأً مالك #ا/لام4 . 
أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قبس بن سلم العنبري » الفقيه لخي املجتهد 
صاحب الإامام لي حنيفة . كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الراي ٠‏ . مات 
بألبصرة سنة 168ه . | 
انظر : وفيات الأعيان 10//9«-04” ء. سير أعلام النبلاء +/8*-45 ء. الفتح المبين 
1 . 








0) 


أبي نك 01 وبه قال : ربيعة والثوري والأوزاعى والليث [5). 
وق عاد | هل للك جعدة أ الأخاو مح طعنت وموامتن اتا 
حديث مخنف بن سل السابق » ولاتقوم به الحجة لجهالة راويه أبو رملة. 
وقد أجابوا عن جهالة راويه بقولهم : إن جهالة الراوي لاتقدح فى 
صحة التذيك (29. ظ 
والجواب : إن جهالة الراوي إن كانت لاتقدح عندهم » فإنها' عند 
أهل هذا الفن من أسباب الجرح في الراوي . وذلك للجهل بعدالته . ولابد 
في الراوي من أن يكون عادلا ضابطا . فكيف تعرف عدالته وهو مجهول . 
وهذه من القواعد المهمة التى اختلف فيها بين المحدثين وبعض 
الأصوليين فمن قبل المجهول . صحح بالتالي جميع الأحاديث التى رويت من 
طريقه » ومن لم يقبل المجهول فإنه رد روايته وضعفها . وقد ظهر أثرا هذا 
الخلاف واضحا في هذا المثال . فنرى من قبل المجهول . صحح روايته هنا 
وبالعالي ترتب على ذلك أن جعل حكم الأضحية واحيا و ندسا اكش اهل 
العلم على أنها سنئة مؤكدة وليست واجبة . والله أعلم ش 








(1) انظر : فتح القدير 605/9 . 
0( انظر : المغنى 579/48 . 
() انظر : اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب 54/9 . 











) 00 


نتائيج الفعصل : 
نحض في نهاية هذا الفصل . وبعد التعرض الكت بن اعد قي 
ا ل ا 
والارسال . وحكم رواية المجهول . اتضح لنا الفرق بين منهج المحدثين 
ومنهج الأصوليين . وانحصر مظهر الخلاف جليا في اشتراط المحدثين شروطا 
لابد من توفرها في الصحيح . ومن ذلك اشتراط المحدثين الاتصال في 
الحديث الصحيح واعتبروه شرطا أساسيا لصحة الحديث . وخالفهم فى ذلك 
بعض الأصوليين الذين م يشترطوا فى الحديث سوى عدالة رواته وضبطهم . 
وبالعالي صححوا الأحاديث المرسلة والمنقطعة واعتبروها حجة . بينما رد 
المحدتون الرسل +:وبالعال حرك :عل ذلك رد الأحاديف: المرملة وعدم 
الاحتجاج بالأحكام الفقهية المترتبة عليها , وذلك لأن المرسل ضغيف 
ولاتقوم به حجة . ولايثبت الشرع بالضعيف . وبناء على ذلك من قبل 
المرسل واحتج به ءلم يعتبر الإرسال قادحا فى الوصل . إذا جاء حديث 
وتعارض فيه الوصل والارسال . فإن الحكم لديهم للاتصال مطلقا . إبينما 
د أن حققى المحدثين لم يحكموا على ظاهرة تعارض الوصل والارسال بحكم 
كلي مطرد ء بل يرجحون حسب القرائن والمرجحات . فقد يرجحون 
الإارسال لقرائن اعتضدت به وقد يرجحون الوصل لمرجحات اقترنت 7 
فجعلته راجحا . 
ومن السائد المختلف فيها أيضا ب بين الفريقين 02 5 ل 
الأصل في الانسان العدالة أم الفسق ؟ فمن قال بالأول قبل رواية المجهول 
على اعتبار أنه مسل ظاهر العدالة . ومن قال بالثاني رد روايته ولم يحتج به . 
فيضو فى غدل ولأبد مو السف عن سيوقة وريز نه" والكشفه ين 9 








ل 
مم ف الخير المقبول و انقو الرووة.» خلض: إلى ل 
أن الاختللاف 2 قبول الخبر و رده يعود إلى قواعد وشروط دقيقه 3 
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فسؤانين نووة: جها'الأخبان:فإن الكل هذا الؤون بواضنك أن شط استغل 
الحكم قبولا أو ردا . كما إن هذه القواعد والموازين التي توزن يها 
الأبقاديف و سند هنا القن و اعت ع لايد أن كوت اناه عق دواسة عفيفة 
ومتفحصة لأصول هذا الفن وقواعده . التى وضعها الجهابدة الحفاظ لحفظ 
سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الزلل والسهو والتحريف . ولايد من 
الرجوع إلى نقاد هذا الفن الذين يميزون سقيم الأحاديث من صحيحها ؛ كما 
ميز الصيرفي الدرهم الحقيقى من المزيف . وكما يشخص الطبيب الداء 
ل لريضه . وذلك الهام يؤتيه الله من يشاء » وفهم يعطيه الله من 
يشاء من عباده 006 أعلم . 











الفصل الثالثك 
وفيه مبحثان : 


المببحث الأول : الموقوف . 


المبحث الثانى : زيادة الثقه . 
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الفصل الثالك 


سبق وأن ذكرت في الفصل السابق الخبر المقبول والخبر المردود . 
وبينت فيه المسائل التي اختلف فيها المحدثون والأصوليون من حيث الحكم 
على الحديث قبولا وردا . 
وسأذكر فى هذا الفصل تلاق لقني لير لمعا لك نوف لوول رف 
وهو الذى لايقتضى حكما كليا من القبول والرد » بل يكون ا 0 
وكارة “فردواوا :»حسين: القرائق و الأوصضاف الى اتصف بها . 
ومن ذلك : الموقوف » وسأتناوله من جهة معينة وهى : ظ 
ماهي ألفاظ الصحابى التي يرويها ولها حكم الرفع . والتى وقع فيها 
الللاف ين المبحدكن: و الصو لبن ؟ 
مع ذكر أدلة كل قول ومناقشتها , ثم بيان القول الراجح في المسألة . 
مع توضيح كُرة الخلاف فى ألفاظ أداء الصحابي . 
ومن ذلك أيضا : زيادات الثقات .وهى من المسائل التي 0 
الابعلاق 'فيهنا كتيرا بين المبحدثين و الأضوليق .هما آدئ. إلى الاتعلاف فى 
كثير من الفروع الفقهية » كنتيجة للاختلاف في الحكم على تلك الزيادات 
فقولا أ :دا .+ 
وقد اعتنى المحدثون والأصوليون بهذا النوع ‏ زيادة الثقة ‏ عناية 
فائقة . فجمعوا الطرق وفتشوا عن الأسانيد . وأفردوه بالبحث والمناقشة لما 
وتزتن عليه من أثر. ققهى كاستنباط الأحكام . 
وسأعرض فى هذا الفصل أقوال العلماء من نحدثين 7 20000 
زيادة الثقة مع أدلة كل قول ومناقشتها . ثم بيات الراجح 0 الأقوال : 
كما م المبحث بمثال تطبيقى يوضح أثر الخلاف في قبول الزيادة 
أو ردها , والأمثلة كثيرة والخلاف فيها واسع ومشهور بين العلماء » ولكننى 
اكتفيت بمثال واحد يوضح القصد ويظهر الثمرة الله أعلم . 














(0.) 
المبحث الأول : الموقوف 


الموقوف : 

فى سافيف زله السيفابة برويى "الله ختهوسين اتواليي زر اتكاليم : 
ولايتجاوز به إلى رسول له صل الله عليه وس( ظ 
حكمه : 

مشترك بين القبول والرد . فقد يكون مقبولا وقد يكون مردودا , فإذا 
كان صحيحا أو حسنا فهو مقبول ء وإن كان ضعيفا فحكمه اللرد. 
ولانستطيع أن نحكم عليه بحكم كلى من القبول والرد » بل يخضع للدراسة 
و النقت... ظ 
حجية قول الصحابى : ظ 

د اعد ان حجهاوه الموسان رجات 1011| اليس نيزن 
مباحث الأصوليين فقط , ولم يتكلم المحدثون عن جائب الحجية في كتب 
المصطلح » وإفا مثا قول الصحابي من جانب آخر وهو : هل قول 
الصحابي له حكم الرفع أم لا؟ 

فإن كان له حكم الرفع فهو حجة كالرفوع » وإن لم يكن له سكم 
الرفم فهو من قبيل الموقوفات . 

وقد اختلف المحدثون مع الأو لي فْ بعض ألفاظ الصحابي » ا 
لها حكم الرفع أم لا؟ وهذا ماسأتناوله بالبحث والمناقشة . ظ 
قول الصحابى فيما له حكم الرفع : ظ 

قول الصحابى يكون له حكم الرفع إذا ا 0 أو 
لفظية تدل على رفعه . وذلك في عدة صور وهى : 





)١(‏ انظر : مقدمة ابن الصلاح ص”؟1 . الخلاصة ص5 . رسالة في أصول الللديث 
الحرشاق سن در + ظ 


00 


0 





والإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء ٠»‏ أوالآتية 
لاهو بو لشن جو 13 امعان عها مص نقتم قر الومشصوض أن 
عقاب مخصوص . فإن له حكم الرفع ء لأن اخباره بذلك يقتضى لخيرا 
له ومالانجال للاجتهاد فيه يقتضى موففا للقائل به . ولاموقف 
للفوداة ١‏ الع صل اللحضلية وبر ا [ 

تفسير الصحابى الذي يتعلق بسبب نزول آية من القرآن ٠‏ من 
الصجاق: الذي شاعد الوحي والعقيل | ف د المرفوع أيضا(5). 


اله عي , أ مسي , كقول عملر "من مام وم الك قد 


ا الوه رعور ررك الدعوة قد عد اه 
موسزنا عن االسعله وير "110 ظ 

وكذلك حكم ماينسب الصحالي فاعله إلى الكفر » كقول أبن مسعود 
رضى الله عنه : ل 1م 


نفك كفو عا أنول :ضل: معنن اللى عليهن "0 


انظر : معرفة علوم الحديث ص١757-5‏ . التبصرة والتذكرة 189/١‏ ء نزهةالنظر 
ص “اه . تدريب الراوي .1١90/١‏ 
انظر : معرفة علوم الحديث ص١٠‏ . مقدمة ابن الصلاح ص18 ء الخلاصة . ا 
تدريب الراوي .1١9"/١‏ ْ 
أخرجه البخاري في كتاب الصوم . باب قول النى إذا رأيم الهلال 006 
7 0. 
أخرجه البخاري فى كتاب التكاح زات ف قرك: الدغوة: فقن عم الله ا 
٠ 5 1# 1#‏ ومسل قْ كيان الكناتص يات الأمر بإجابة الداعي الى 
الدعوة 1١64/17‏ ح5"7١‏ . ظ 

رواه البزار في كنات الاقم ران فيمة اق كاهنا ان سنا جراد (ينظي كف 
الأستار 44/9 ح50٠7)‏ . 5 ظ 





(0 
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فكل ذلك له حكم الرفع أيضا , لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن 
البي صلى الله عليه وس (1). 

الأحاديث الني قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي : يرفع د 
أو بجلع :يه أو ييه أى بزواية + ظ 
مثال ذلك : سفيان بن عيينة عن أي انا امد الأعر ‏ ( 1 أبي 


هريرة رضي الله عنه يبلغ به ال العا كم اقريكن. ب تنو لفن 
الاسناد عن أب هريرة رواية : "تقاتلون قوما صغار الأعين ."600 فكل 
ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى لل عليه 


وسلم ء وحكم ذلك عند أهل العلِ حك ا رفوع ري 1 


قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة . (بمجمع 
الزوائد ه/18١)‏ . ظ 
ورواه الطبراني في الكبير ٠٠٠١60/٠١‏ » وقال الهيثمي : ورجال الكبير ثقات . (يجمع 
الزوائد ه/118) . ظ 
انظشر : معرفة علوم الحديث ص٠"‏ . النكت على ابن الصلاح 01 كرك 5 
تدريب الراوي 190/١‏ ء فتح المغيث 1/؟؟7١-1؟1‏ . ! 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ويلقب بأبي الزناد . الإمام 
الحافظ فقيه المدينة . كان سفيان يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث . قال 
ابن حجر : ثقة فقيه . مات سنة ااام . 
انظر : تذكرة الحفاظ 184/١‏ . سير أعلام النبلاء ه/ه4؛ . التقريب ص"0“” . 
أبو داود عيد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث . 
كاتب المصاحف ٠‏ الإمام الحافظ الحجة المقريء . مات سنة /إا١اه‏ . ا 
انظر : طبقات ابن سعد ه/788 , تذكرة الحفاظ 99/١‏ . سير أعلام النبلاء 38 
ره مس في كتاب الإمارة . باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 0/7 
ح1818 . 
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد . باب قتال الذين ينتعلون الشعر 5 
ين : مم في الفتن وأشراط الساعة , باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 77/4*؟؟ 19195 . 
أنظر : مقدمة 00 الصلاح ص56 ء النكت على ابن الصلاح */ه#ه . فتح المغيث 
١/ة؟‏ ء تدريب الراوى 19١/١‏ ء شرح الكوكب 585/9 . | 











م إلا 
الرفع 


رصى 


فجمهور للبت ١ ١‏ والاموف 7 كا عن أله عدن ل أمر االنبى 
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بعض الصيغ المختلف فيها بين المحدثين ١ك‏ موتو هل اح افد 
رض 

اختلف المحدثون والأصوليون فى بعض ألفاظ الصحابىي هل لها حك 
ام لالاودلك قله ضور روه" ظ 
أولا : قول الصحابى "أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا" كقول أم عطاة (1) 
الس ا لت 1 مدي العم انكام انرو 0 





صلى الله عليه وس فيكون له حكم المرفوع . وأن مطلق ذلك ينصرف 


بظاهره ,إلى من له الأمر والنهى وهو الرسول صلى الله عليه وسلٍ . 


أن فخ كان مقدما على جماعة وهم بيصدد امتثال أؤامزة ونواهيه 5 


00 


)ع( 
4 


م 


فإذا قال الواحد منهم : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا .ء فالظاهر أنه 
يريد بالآمر والناهى ذلك المقدم . والصحابى بالنسبة إلى النى| صلى 
الله عليه وسل على هذا النحو . فإذا قال : أمرنا أو نهينا كان الظاهر 





أم عظية ئسيية بنت الخحارث الأتصارية من فقهاء الصحابة . لها عدة الخادية عن 
التي صلى الله عليه وس . وهي بي وريه اللي ضاي اللنتاجلت ويل 
وتم غاشت "الى مخدوقد سنة "صسيعين" . 

اننظر : أسد الغابة ه/":5 . الأصابة 4/5/5 » سير أعلام النيلاء 0101 : 
اه البخاري في كتاب العيدين ». باب خروج النساء اك هن إلى “المصلى 
1 حاو ء, ومسل في كتاب صلاة العيدين . باب ذكر ,اباحة خروج 'النساء 
في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ؟/5*” ١5م‏ . 

انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 157 ء التبصرة والتذكرة 155/١‏ . نزهة النظر ص ذه 
تدريب الراوى ١188/١‏ ء فتح المغيث ١1١/١‏ . 

انظر : إأحكام الفصول ص86" , نهاية السول */لا18 ء الإحكام ؟//!9 )ا شرج 
الكو كب 286-585/7 . 

انظر : الاحكام 9/7 , شرح تنقيح الفصول ص 7974 . 





04) 


(؟) إن غرض الصحالبي أن يعلمنا الشرع فيجب حمله على من ضدر 
الشرع عنه دون غيره من الأئّة والولاة . ولايمكن حمله على أمر 
الكتاب ونهيه ؛ لأنه لو كان كذلك لكان ظاهرا للكل ولايختص 
5 . ولاحمله على أمر الأمة , لأنه من الأمة فهو لايأمر 
١‏ | 





نقسه 

وخالف في ذلك بعض الأصوليين فقالوا : إن مطلق ذلك لاينصرف 
بظاهره إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه » فهو متردد بين كونه 
شينافا أل ابي صلى الله عليه وسل أو إلى آم الكعاب: أن الأمة او- عضن 
الماح 

وممن قال بهذا القول : الكرخي والسر 00000 
والاسماعيق والصيرق ٠‏ و اجو يني والباقلاني من 00 
حجتهم في ذلك : 

آنة يجتمل أن يكون الآمر والناهى هو || لرسول صلى الله عليه وسم 
أ اوه بقن قال سان اليو( ارا يوا الْتَرسُول وَأُوَنِي الأمر 
مكو |(4). فهو متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أو 
مضافا إلى اه القران أو الأعّة وبين أن يكون لجان قال ذلك استنباطا 
أو قياسا(5). ظ 





(5) المرجع السابيق . 
(؟) انظر : أصول السرخسى 7581-*80/١‏ ء تيسير التحرير 58/7 . ظ 
(©) انظر : شرح الكوكب */486-484 ء البرهان 560/١‏ . شرح تتقيح الفضول 
ص 4لا” ». المسودة ص"5” . 
(4) سورة التساء : آية 4ه 
(ه) انظر : أصول السرخسي 581-880١‏ » تيسير التحرير 69/8 , الإحكام 1 و 
شرح تنقيح الفصول ص 307/4 . ' 
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وقالوا : إن الفاعل إذا حذف احتمل النى صل الله عليه وس 0 
فلانثبت شرعا بالك 17). 

وأجاب الجمهور عليهم بما يلل : 

بأن ظاهر الخال صارف للنى 2 عليه وسلم رأنتشوانه ال 
إوأولى الأمر منكم] عتمل ماأخبروا به عن الله عز وجل ورسوله . وقول 
الصحابىي ذلك يدل على أنه في معرض الاحتجاج فيحمل على صدوره اممن 
خمج كؤالة وهو الاسهو لفل اللنه علية بوطل وهو اذى إضلار #عته:. الآمل 
والنهي ليها عد إزلل(). والقول الله ل هو الراجح لأن مطلمر ذالم هري لتلا : 

ثانيا : قول الصحابي "من اليكة 54 

إذا قال الصحابى "من الستة كذا 2000 الله عنه :! "من 
السنة إذا تروج الرجل البكر على الثيب أقام كلها سي د شري 


1 





متفق عليه . 

وفي حكم قول الصحابىي "من السنة كذا" هل له حكم الرفع أم لا؟ 
قولان : ٠‏ 

القول الأول : إن ذلك محمول على سنة النبى ل اناه عليه وسلم . 

ذكو فرل عون الحا )ينو لقف القلناء ٠‏ وهو قول المالكية . 
وجمهور امشان أبى حنيفة المتقدمين و فيعات الشافعى /” 


(1) المراجم السابقة . 
(؟) أنظر : تيسير التحرير /594 . شرح تنقيح القصول ص04 . العدة 01/١‏ 5 
6 الكو كب ”2886/7 . 
(0) أخرجه البخاري في كتاب التكاح . باب إذا تزوج القتب عل الكو ام 
ح491ء ومسل في كتاب الرضاع » باب قدر ماتستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزروج عندها ٠١84/15‏ ح150١1‏ . 
(4) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص١1‏ ء التبصرة والتذكرة 1١5/١‏ . نزهة النظر اص ده 
تدريب الراوي .188/١‏ 
(0) انظر : كشف الأسرار ؟/8٠”‏ : تيسير التحرير 59/8 ٠»‏ مختصر ابن الخحاجب 44/19 
الاحكام 38/٠‏ ». العدة /991 , شرح الكوكب 488/8 . ظ 





) *01( 


واحتجوا على ذلك : 


الله صلى اللّه عليه وسلِ و يو بي 
تضاف الى صاحيها . 


فلايعقلون من ذلك إلا قاد النبي صلى له عليه وس 0 


(0) 
(0 


)ع( 


(0 


(0) 
3 


القول الثانى : إن ذلك لاجمل على سنته صلى الله عليه وسلم « 
0 قال به 00 والخصاص ‏ 1 وأمي داكا وفخر الإسلاء 


١ 


انظر : الإحكام 48/1 , العدة 984/9 . 


بأن الظاهر من الصحابى إذا أطلق هذا اللفظ كان المراد به سئة رسول 


ل 





تأ(5). 


اإمام 


ل ل ا لمكن بيغداد »انق عن الل لطبي 
الكرخى . من كتبه : إحكام القرآن . شرح مختصر الطحاوي . شرح لختصر 


الكرخى » شرح الأسماء المسنى . كتاب في أصول الفقه . توفي في ذي | 


مغر # 


4 . 


الامام ل ا ا إلى ا 0 


تاحين النظر » وتقويم الأدلة . مات سنة ٠4#ه‏ . 

انظر : وفيات الأعيان “م . الفتح المبين 5718/١‏ . 

أبو الحسن على بن محمد بن الحسين البزدوىي الفقيه الحمنفي الأصولى » يلقب! 
الإسلام . له تصانيف في الفقضه منها كنز الوصول إلى معرفة الأصول 5 


غتاء 


00 » وشرح الجامع الكبير والصغير . له تفسير كبير . مأت سنة ام 1 


المج المبين ١/5/اا‏ . الأعلام 8/1 . 
ب : أصول السرخسى "8.0/١‏ . أصول الجصاص 7//ا9١‏ ء» كشف ليه 
ار ل :. 
انظر : البرهان 569/١‏ . الإحكام 98/19 . 





) 0 ( 


-. 
ام-0 


حجتهم : .أن قول الصحابي "من السنة كذا متردد بين سنعه صلى| الله 
عليه وسلم وحة التلناور ال قفي ا ف الوسر لهس ١‏ الله عليه وس قال : 
أعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها الا 0 
بعذه ٠.‏ 3 له مثل ا من عمل بها 5 لتقيف 107 فأثبت لغيره اسئة 
وأجاب الجمهور على القائلين بالقول الثانى بما يلى : ظ 
-١‏ إن أصل السنة في اللغة الطريق الذى يمشى فيه . وتطلق في عرف 
الصحابة رضى الله عنهم على .طريقته صلى الله عليه وس » فإذا أطلق) هذا 
اللفظ من الصحابي فإنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وس ؛ لأن 
سنعه صلى الله عليه وسلم أصل » وسنة الخلفاء تبع لسنته » وإستاد مالأطلقه 
الصحابي إلى الأصل أولى من إستاده إلى التابع /4). 
؟ ‏ إن الخلاف فى اطلاق السنة . وهى لاتنسب إلى الخلفاء إلا مقيدة 
وتعنوء :إل بح الذي سل الله ليه بزل 187 00 
ومما يدل على أن الصحابة إذا أطلقوا السنة لايريدون بها إلا اسنته 
قذل: زالله عليه وس مارواه البخاري في 0 سالم بن عبد الله بن 





(9) أخرجه أبو داود في كتاب السنة . باب في لزوم السنة ه/4١‏ ح4509 » والترمذي 
في كتاب العم » باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 44/6 ح595؟ . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه قِ المقدمة . باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين ١/١‏ ح55 . ا 

(0) أخرجه مسلم في كتاب العم » باب من سن سنة حسنة أو سيكة . ومن دعا إلى 
هدى او ضلالة ٠١89/4‏ حلا١١٠‏ . ْ 

() انظر : أصول السرخسي 7880/١‏ » فواتح الرحموت ؟/51١‏ . الإحكام ؟/98. 
البرهان 5549/١‏ . 

(4) انظر : الإاحكام 98/8 » شرح تنقيح الفصول ص 4لا . 

(ه) انظر : العدة «#//9ا98 . 

(5) في كتاب المج . باب الجمع بين الصلاتين بعرفة */موة ح ١60/4‏ مغلقا . 





) + ( 


الاين أله تمسق اشنا لأاعيه قإلدله': إن "كيت عزيك. الشعة 

فهجر بالصلاة يوم عرفة » قال ابن شهاب : فقلت لسالم : أفعل ذلك راسول 

الله. صن الله عليه وسل؟ فقال سلم :.ؤهل تتبعون في ذلك رالا سنته؟ 
وسالم أحد الفقهاء السبعة (؟). 





69 أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي المدتىي أحد الفقهاء السيقة 
وكان ثبتا عايدا فاضلا كان يشبه بأبيه فى الهدى والسمت . مات سنة 5١٠1م‏ على 
الصحيح . 
انظر : تذكرة الحفاظ 88/١‏ . الجرح والتعديل ؟١/84١.‏ تهذيب “493/9 . 

9 كان محمد الحجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي يفوفتيابن 'الساضوي :قال اب حجر 
الأمير الشهير والظالم المبير » وقع ذكره و كلامه في الصحيحين وليس بأمبل | أن 
يروي عنه . مات سنة 889ه . 
انظر : تاريخ بغداد 0/8١1؟‏ . سير أعلام التبلاء 4*/4* ء التقريب ضنا*16 . 

69 انظر : النكت على ابن الصلاح 688/9 . 








) ”04( 


أمثلة تطبيقية على قول ا 
)0 إشفاع الأذان وإيتار الاقامة : 


عن أنس رضى الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان وأن 


الاقامة إلا الإقامة "(1). 


اختلف أهل 00 والحديث فى قول الصحابىي : أمرنا بكذا - كما 


دكرت سايقا هل تقتضى [- هذه الصيغة الرفع؟ 


وبناء على هذا ا » اختلف العلماء ف سنال إشفاع الأذان 


وإيتار الاقامة على قولين : 


القول الأول : إن ألفاظ الأذان تثنى . وألفاظ الاقامة تفرد ء فتذكر 


مرة مرة ل لفظ قد قامتِ الصلاة" فإنه يكرر . 





بواتر 





واليه ذهب جمهور العلماء ؛» وجرى به العمل ف الحرمين والمجاز 
وبلاد الشام ييه » وديار مصر ونواحي المغغرب ٠‏ وهو قول المسن 


البصرىي وعندون 11 والزهري ومالك ٠.‏ والأوزاعي ظ والشافعى ايك 


ابن حنبل واسحاق بن رأهويه وغيرهم ,0 


واستدلوا بحديث أنس السابق وقالوا : إن الظاهر من اطلاق الأمر في 


المديف :انا عورف لسن له الاموو النمنى وهن الرهر ل ضتن» الله 
ونسلم لان قول الصحابىي ارا بكذا ونهيئا عن كذ" له حكم 


(9) أخرجه البخاري في كتاب الأذان . باب الأذان مثنى مثنى 7١0/١‏ ح١مه‏ 
ف كم القباده » ياب الأمر بشفع الأذان وايتار الاقامة ١/5لم؟‏ 1000 
لفظ ا الاقامة " 


(9) "أو يد الله مكحو لعي 3 مس لبذ الفقيه الحافظ عالم 0 الشام مولا 


ثقة 0 ا الارسال ٠‏ توفي سنة "“١١اه‏ . 


بالك 


عليه 


الرقع 





يدون 


امرأة 


اننظثر : طبقات أبن سعد /لا/48 . تذكرة الحفاظ ؟6/باء١‏ علا السبلداء 


هلرةة . التقريب ص شه . 


() انظر : معلم السنن 988/١‏ . صحيح مس بشرح النووي 8/4 » سنن 5 


0 , نيل الأوطار 41/9 . 








(6؟ ) 


عن المختار 12). 
وقالوا أيضا : إن المقرر في أمور العبادة انما تؤخذ عن توقيف , فهى 
مما لامجال فيها للرأي فدل ذلك على أن ذلك اق بحكه الر و 5 00 
القول الثاني : إن ألفاظ الاقامة تثنى كالأذان . 
وإليه ذهبت الحنفية (9), والشقورى » وابن 5-5-5562 وأهل 
الكوفة [8). 
وأجابوا عن حديث أنس : بأنه لاحجة فيه , لأنه لم يذكر فيه ,البي 
صلى الله عليه فيحتمل أن يكون الآمر غيره صلى الله عليه وس كأني بكر 
يعم الله عنهما(5). 
رد عليهم الجمهور : بأن الظاهر أن مطلق الأمر ينصرف إلى من له 
الأمر والنمي فهر ارسيو لمن الله عليه وسلم . وأن بلالا لحق بالشام بعد 
نوكه ل آئلة عليه وس واستخلف سعد القرظ (”)على الأذان فلم يؤذن 
لاحل سيد دا لله عليه وسل (8). 








)0( انظر : فتح الباري 8١/8‏ ء صحيح مسلٍ بشرح النووي 78/6 . 
م( انظر : فتح الباري 8.١/7‏ آ 
(0) انظر : شرح معاني الآثار 0 . فتح القدير 848/١‏ » تبيين الحقائق 91/١‏ 
بدا الصنائع ١1/م‏ أ . 
ل( 0 الحنظلى مولاهم المروزي . الإمام 
الحافظ شيخ الاسلام عالم زمائه . دون العم في الأبواب والفقه وفى الغزو ديه 
والوقائق . مات سنة 189اه . 
انظر : تاريخ بغداد 145/1٠١‏ ء. تذكرة الخفاظ ١/4/الا‏ » سير أعلام النيلاء 38 
زه( انظر : معالم السنن 888/١‏ . نيل الأوطار 4١/7‏ . 
)9( انظر : اللياب في الجمع بين السنة والكتاب 78١/١‏ . تبيين المقائق 91/١‏ . عمدة 





القاري ٠ . 7٠/4‏ 
609 سعد بن عائذ أو ابن عبد الرحمن . مولى الأنصار . المعروف بسعد القراظ . 
المؤّذن بقباء » صحابي مشهور . بقى آل رمن الحجاج وذلك سنة 4لاه . 


انظر : الجر ح والتعديل أ/خلم 2 التهذيب + / ١‏ 2 العقر يب ص 573١‏ . 
(4) انظر : فتح الباري 2١/7‏ ء معلم السنن 69/١‏ . 








(15؟) 


09 قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الحنازة : 


عن طلحة بن عبد الله بن عوف (اأقال : صليت خلف ابن عياس 


وه :للفو سه عل ناوه اندرا بقاع الكناني ع تان العا 


011 








أنها 


اختلف العلماء في م قراءة الفانحة فٍ صلاة الجنازة ٠‏ باع 0 


اختلافهم في قول الصحابي "السنة كذا" هل يمل على سنعه صلى الله 
وسلم فتكون القراءة في صلاة الجنازة سنة ثابعة عن التبي صلى الله عليه 





| عليه 


وسلم 


فتجب قراءتها ٠‏ أم حمل على سنة غيره من الخلفاء فلاوجوب حينئذ . 


واختلف العلماء في الدلالة من لفظ الحديث . في قول ابن عباس. 
سنة" ء بناء على اختلافهم في المفهوم من هذه الصيغة . مما ترتب' 
اختلافهم في الحكم المستنبط من المي 

فجمهور العلماء من محدثين وأصوليين على أن قول لعن 
السنة كذ|" مسند مرفوع إلى الى صلى الله عليه وسلٍ » وبالعالي فإن 


1 ض 
طلية 


7 
من 


قراءة 


الفانحة في صلاة ع ل 0 الله عليه وَسلم والمراد بالسنئة هنا 


2 


السنة الواجبة عنه صلى ين أن اللواة جها مايقابا. الفريضة .فاته 


اصطلا ح عرقي حادث 5 


وإسحاق (4). 


0 أبوعييق الله طلضةين: غيد الله بى: غواف” الرقري اللدق: القناهتى: + يلقت إطلتدة 


الندى . ثقة مكثر فقيه . مات سنة لاذه . 
انظر : اجرح والتعديل 4 ,. التهذيب ه/ى » التقريب ص١8؟‏ . 


وقد ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة : الشافعى وأحمد بن لجتبل 





(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز . باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 448/١‏ 


كك با . 
(9) انظر 8 الباري 7١4/17‏ . 


(4) انظر : الأم 707١/١‏ . مغن المحتاج "40/١‏ . كشاف القناع ؟/ 1١‏ بداية اكه 


١/ر/اء"‏ ء المغنى 488/0 . 


ىم ) 


قال الترمذي : "والعمل على هذا عند بعض أهل الع من افمات 
الني صلى الله عليه وس 0 
يينما ذهب جماعة من الأحناف الى أن قول الصحابى "من السنة كذا" 
ليس له حكم الرفع » وبناء عليه فان مذهيهم فى هذه المسألة : أنه لاقراءة فى 
صلاة الجنازة . بل المشروع فيها الثناء والحمد . وأن القراءة لم تقبت عن 
10 الله صلى الله عليه وس ظ 
ومن ذلك قول ابن التركماني بعد ذكره لحديث ابن عياس : ثم إن 
الحديث لايدل على فرضية القراءة ولم يصرح أنها سنة له عليه السلام : 
0 أن ذلك 9 أو رأى غيره من الصحاية » وهم مختلفون قتعارضت 
"0 
وقال الطحاوي : 00 قراءة من قرأ الفانحة مسن الصحابة كان 
ونفه "تدعا لأغلى واغنه الكلاوة .واقو له أدينا بيعة ” يحمت آنه يريد أن 
الدعاء سنة"(*9). 1 
واانلو ايك أن :القع امودكن القن فل 6 وسلم ثابعة وذلك فى 


سنة" لاشك أنه يعنى بذك ستعه صل الله عليه وسل قال الشافلي : 
'وأصحاب الو يم لايق رونا الس بو جل الا ليس بر نون 


الله صلى الله عليه وسل"( 








(1) سين الترمذي 149/9 . 

(؟) ستن البيهقى 38-88/4 . 

0 مر جع ايق 2 فتح الباري و1634" 
(:) الأم كالم 





(8؟ ) 
المبحث الثاني : زيادة الثقة 


صورة المسألة : 

أن بروى جماعة 00 واحدا بإسناد واحد ومتن واحد . فيزيد 
الروأة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة(1). 
المراد بزيادات الثقات : 


المراد بذنك الألفاظ التى يستنبط منها الأحكام الفقهية . لامازاده 
الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث . فإن تلك تدخل في المدرج لافي هلذا . 





والمراد بذلك أيضا مازاده أحد الرواة من التابعين قمن بعدهم . 


و ليس الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة فإنها مقبولة بلا خلاف ٠»‏ وهي 


الي 


تفع في الحديث الذي النحد مخرجه كمالك عن نافع عن عمر . وانفرد فيه 


بعض الروأة بريادة(؟ 


تنقسم زيادة الثقة الى فسهنكة ٠»‏ زيادة في اليدل » وزيادة في اتن 5 


: الزيادة فى السند‎ )١( 


هى اخعلااف الرواة ف وصل |الحديث وإارساله » ورفعه ووقفه . 


وقد 


سبق الكلام عليها في مبحث "تعارض الوصل والإرسال" وفي حكمه تعارض 


الرفع والوقف" 
(؟) الزيادة في المتن : 





وهي أن يروي أحد الرواة لفظة أو جملة في متن الحديث لايرويها 


غيره . وهذا محل اليحث . 


وقد م ااا 0 وفقهاء وأصولبين ف هذه الملسألة 


. 758/١ شرح علل الترمذي‎ )١( 


(0؟) انظر : النكت على ابن الصلاح 585/5 . محاسن الاصطلاح ص 185-1868 ,2 


توضيح الأفكار 18/٠‏ . 





( 94؟ ) 


وسأعرض من الأقوال مااختلف فيه أّة المحدثين والأصوليين | 





رون ل النزاع : 
)١(‏ أن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابى آخر اذا صح |( السند 


9 
0 


(0 


اليها قلا خلااف 2 قبولها(1). ون المقصود ليقي هو زبادة 
رواة التابعين فمن بعدهم . 

أن الزيادة اذا كانت عخالفة ومنافية لم روآه الثقات فلا خللاف قّ 
قبولها(؟). 


اذا روى الراوى الزيادة مرة وتركها أخرى وكانت فى بجلسين مختلفين 
فهى مقبولة اتفاقا , لأنه لايمنع أن يذكر الى صلى الله عليه وسم - 


الكلام 2 ا المجلسين بدوكت زيادة وفى الآخر 0 


اذا أشكل الجال 0 هل تعدد المجلس او اق فهى ل القبو 
نظر !ا لاحتمال التعدد/؛ 


أحد 


م 


505 


علل 


اذا محل الخلاف هو : 
أن يسحد المجلس ا 000 

ولايصرح 0 6 

(1) انظر : النكت 591/١‏ . توضيح الأفكار ١8/1٠‏ . 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 185-1١88‏ . 

699 انظر : تيسير التحرير ٠8/8‏ . مختصر ابن الماجب , الاحكام ا/لم١٠‏ 2. 
البحر المحيط 587/6“ . نهاية السول “//ا١؟‏ . الكفاية ص لاوه- موه , 0 
الترمذى ا التيبصرة والتذكرة 8-11 . 

ل( انظر : تيسير التحرير #“/ر9٠‏ . فواتح الرحموت .0 فصول البدائع 33/7 


(0) 


الاحكام “را . 
انظر : البحر المحيط غ#/.#” . 





)( 


الأقوال في المسألة : 
اختلف فيها على أربعة أقوال : ظ 
القول الأول : إن زيادة الثقة مقبولة مطلقا » سواء كانت في اللفظ أو 
الم + علق يها شك قرسي : أ لاع خيرات للك الشابت أم لا : أوجبت 
نقصا من أحكام ثبتت مخبر آخر أم لا . وسواء كانت الزيادة في خبر رواه 
راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة . أو كانت الزيادة قد راواها 





غيره » ولم بروها هى . ظ 
وذهب إلى هذا القول الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث ٠‏ كابن 
حَبانَ والحاكم . واختاره الخطيب . وعليه جرى النووي في مصنفاته . وهو 
ظاهر تصرف مسلم فى 0 ظ 
وقد دع ابن طاهر ")الاتفاق على هذا القول عند أهل الحديث 
فنف نال + "تلاق ديد ين امحل الصيفتة أن التويادة مسن" النقسة 
بشوة "07 
وقال به جماعة من الأصوليين منهم : الغزالى (4), عا الحرمد (8), 
وبق التاق الشيرازي [5), وابن يرهان » وابن افع 0 عدو فون 





(9) انظر : الكفاية ص997ه-98ه , مقدمة ابن الصلاح ص86 . التبصرة والتذكرة 
1 2 فتح المغيث "7٠١/١‏ . 
(؟) أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف باين القيسراني » الحافظ | العالم 
المكثر . من مصنفاته : أطراف الكتب الستة » وأطراف الغرائب . والأتسلاب . 
مأت سنة لاعءقه . 
انظر : وفيات الأعيان 4/لالم؟ . تذكرة الحفاظ 47/5؟1 , الأعلام ١11/5‏ . 
(م) التبصرة والتذكرة 7١7/١‏ . 
(:) انظر : المستصفى 158/١‏ . 
(ه) انظر : البرهان 554-1"/١‏ . 
() انظر : التيصرة ص880” . ا 
(0) أبو نصر عبد الرحم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري الإمام المفسر الأصولى . 
ش : من مؤلفاته : المقامات . والآداب . مأت سنة 515ه . 
انظر : طبقات الشافعية 749/4 » سير أعلام النبلاء 474/19 ع الأعلام #«/رةع” . 








(؟ ) 


مالك وأبي الفر ح (١)من‏ أن 0 
أدلة القول الأول : 
استدل القائلون بالقبول مطلقا بما يلي : 
أو لا اتفاق أهل العم على أنه لو اتفرد الثقة بنقل حديث م ينقد 
غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله قادحا في عدالة السراوي 
ولامبطلا لمديثه . وكذلك إذا انفرد الثقة بالزيادة ظ 


00 على هذا قي من وجوه : 





0 هناك 5 بد لقره الرازاك بالحديث من الله وتان 597 
بالزيادة » لأن تفرده بالحديث لايلزم منه تطرق السهو والغلط اليه ؛ لأنه 
لامخالفة لهم في روايته » بخلاف تفرده بالزيادة فإنه يخالف غيره ممن هو 
أتقن منه وأضبط (4). 0 

# - إن نسبة الوهم لراوي الزيادة أولى من الممسك عنها . لواحدته 
وتفرده فوجب رده/© ظ 

الجواب 0 0 بمايلى : ظ 





مقبولة 0 تقبل ممن 0 حافظا متقنا » ومن ذلك قول التزمذي : 0 


10 تابف الفرجٍ عمرى بن محمد بن عمرى الليقي البغدادي الامام الفقيه المالكي الحافظ 
العسنة انك الحاوي في مذهب مالك #واللم قْ أضول الفقه . ماث مكة 
الله . 
انظر : شجرة النور الزكية ص 4/ ء الفعم المبين 199/1 . 

(؟) انظر : البحر المحيط #81/6 . الوصول إلى الأصول ؟/85١1-/ا18‏ 2 دع ' تنقييح 
الفصول ص588-81 , التكت على ابن الصلاح ؟//81" . 

(©) الكفاية صلاؤه-8ه . 

(:) النكت على ابن الصلاح ؟/591-530 . 

(40) انظر : فصول البدائع ؟/65؟ », مختصر ابن الحاجب /١/8‏ . المحصول 001/1 
الإحكام ٠١8/7‏ . 





) 


تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه . وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ 
ولامتقن :فز لهت ابي 1 ظ 
؟ ‏ إن كونه انفرد بالزيادة لايضره لقتني نات 0؟): 
أحدها : أن يكون الراوى حدث بالحديث في وقتين » وذكر الزيادة في و 
أحدهما وم يذكرها فى الآخر . ظ 
الشاني : أن يكون قد كرر الراوي الحديث . فرواه أولا م 
فسمعه الواحد ء ثم أعاده بغيرها اقتصارا منه على ماذكره أولا . ظ 
الغالث : ويجوز أن يكون ابتداً بذكر الزيادة في أول الحديث 2 ثم 
دخل داخل فسمع بقية الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ماسمعه . فكان 
ار درل لخديف هات 
الرابع : ربما ببحضر الجماعة سماع الحديث . فيتشاغل البعض 1 و 
أو بخاطر نفس وفكر قلب في أمر آخر . أو ربما يعرض لبعضهم أمر يوجب 
القيام فيضطر إلى ترك مجلس السماع . 
© إن راوي الزيادة أبعد عن السهو ؛ لأن ذهول الانسان عما شمعه 
أكثر من تو همه 1 بسمعه أنه معد 0 
ثانيا : إن الثقة العدل يقول : سمعت وحفظت مالم يسمعه الباقون ' 
وهم يقولون ماسمعنا ولاحفظنا . وليس ذلك تكذيبا لهم . وإنما هو إخبار 
بع ا 0 
؛ إن الخبر كالفهادة . فإنه لو شهد شاهدان على رجل ل 


عه 2 


قر 
بألف . وشهد آخران أنه أقرّ بألف وخمسمائة » فاإنه تخنت: الززيادة ٠‏ فكدذلك 





(1) انظر : النكت على ابن الصلاح لابن حجر 190/9 ومايعدها . 

(؟) انظر : الكفاية ص 8ه . 

(*) انظر : فصول البدائع ”/45؟ . شرح العضد على ابن الخاجب ؟/١/‏ . المحصول 
. ظ 

(4) انظر : الكفاية ص١501‏ . ظ ظ 








( عم ) 


لد 2 رس سي 
في الخبر فإن كان ذلك لايقدح في الشهادات مع أنها 'ترد يت 5 فالروايات 
بذلك و1( 
القول الثاني : 


لاتقبل الزيادة من الثقة إذا انفرد بها مطلقا لأن ثرك الحفاظ لتقلها 
وذهابهم عن معرفتها » يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها . 

وذهب إلى هذا القول قوم من أصحصاب المويك 11ل ودداية. عن 
الإمام ايد يديه للد 1 ونقل عن معظم أصحاب أبي حنيفة كما ٠‏ صرح 
بذلك ابن ا 4 وابن الحنبلي الحنفى حيث قال (5 ). ' وذهب بعض 
اينات الحديث إلى رد الريادة مطلقنا "...وهل 'ذلك: معنن معط أصحاب أن 
حتينة رضن" لدعي و16 انقنه "تاوق 075 

كما بهذا القتول الى<اى سحي كنا فحن قله 
00000 وابن 00 . 0 





. 788١ص التبصرة‎ .» 57/١ انظر : البرهان‎ )١( 

(؟) انظر : الكفاية ص لاوه-8ه . مقدمة ابن الصلاح ص 185-1١86‏ . 

(6) انظر : التمهيد / "م16 ء المسودة ص 7194 , الإحكام ٠١98/7‏ . 

(4) انظر : الوصول إلى الأصول 185/9 . 

(4) قفو الأثر ص٠5‏ . ظ 

() ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي ؛ العلامة المحقق . المفسر المحدث |[الققية 
الحنفي الأأصولي . من مؤلفاته : "القول المتين في الاخفاء يآمين" » و'فالحة الكلام 

في القراءة خلف الامام” 4 الال القرآن" . توق سنة 884اه . ْ 
انظر ل ل ل ل لد 

(0) انظر : قواعد في علوم الحديث ص١١‏ . 

(م) انظر : البرهان 557/١‏ . 

(ة) انظر : نهاية السول /8 7١‏ . 

)1١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم التإمعقي 
الحنيلى . الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ . من كتبه شرح جامع الترمذي . 
وشرح علل الترمذي » وجامع العلوم والحكم » وطبقات الحنابلة . مات سنة 
6م . 
انظر : ذيل تذكرة الخفاظ ص 597" . طبقات الحفاظ ص 6٠»‏ . 

(:1) انظر : شرح علل الترمذي 453/١‏ . 











(4؟؟ ) 


0 وعد النظشر في بهم لد هذا الول »بل نجد أن الخصار 
:)١(‏ 


0 بإذا انفرد العدل بريادة ا » كما لو نقل أنه صلى لله عليه 
وسم دخل البنت » فزاد آخر : 0 » فإن اختلف المجلس قبلت باتفاق 
وإن اتحد وكان غيره قد انتهى في العدد وروا 
وأحمد في رواية . وإن 0 المجلس فهى بالقبول 2" هنا إذا اغين 
بذلك الشرط » وأما إذا كانت الزيادة مخالفة فالظاهر التعارض ٠‏ 

وبهذا يتضح أن الحخنفيةلايقبلون زيادة الثقة إذا لم تخالف إلا بشرائط:.. 
أدلة القول الثانى : ظ 

احتج من رد رواية المنفرد بالزيادة بما يلى : 

أولا : أن ضبط الراوي إنمما يعرف بموافقة المعروفين بالضيط اام 
بوكو ذه الإولة ١‏ زيخر عر ل 1 

الجواب : أنه لو لم يعرف ضبط الراوي إلا بموافقة ضابط آخر اله . 
لأدى ذلك إلى بالآنياية :1 غراف فيط اعد لان كل راوي كتاج إلى 
واف + ل(؟). 

ثانيا : أنهما مشت ركان فى السماع . فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا 





فيها . 
الجواب : أنه يجوز سماع بعض دون بعض ». ويجوز أن يشتركلا في 
الجميع و بلنسى اهنا بعضه و إذا احتمل هد] 1 خجز رد الزيادة (4). ؤ 
ثالثا : أن جماعة لو كانوا في مجلس . فتقلوا عن صاحبه كلإما . 
وانفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كثر تهم وشدة حفظهم وعنايتهم 





(9) قفو الأثر ص 48-0 ء وانظر : أصول السرخسى 75-78/8 , أصول اللخٍصاص 

م«/لالا1اء تيسير التحرير ٠١9/8‏ » التقرير والتحبير 59/9 . ظ 
(0).(") انظر : المعتمد ١١1١/«‏ قواطع الأدلة ص4للم . التمهيد لأبى الخطاب ١58/#‏ . 
(4) انظر : شرح تنقيح الفصول ص "85-81١‏ . 





(5؟ ) 


ا ' لأطرح السامعون تلك الزيادة . 


الور 2 إن ددلكلنه لحم سنا كن سفيلة لاا ا اند لهام ذا 
تركست الزيادة » كانت روايتها أولى من الواحد على وجه . ومن سل قال : 





كور أن" كوتو ااحثيوا و +شيير | كما كلنا : لو شهد آلف بائة دينار وإشهد 


اثتان بمائة وخمسين قيلت الزيادة 3 إن كانوا في موضع سمعو | اقراره 17). 
رابعا : إن مااتفقوا عليه يقين » والزيادة مشكوك فيها ؛ فلا 


اليقين بالشك . 

00000 لانسلم أن: التزور 81 جنوك نينا ل سحب تأنه 
مقتضى الظاهر أنه عق فلو ' ا ما ذكر ٠‏ ويلزم من هذا القول | 
ماتفرد به الراوي بخير لم يروه الآخر/؟ ئ 


خشامسا : إنه قد جرت عادة الرواة بتفسير الحديث . وادراج ذلك في 


إيترك 


على 
بطال 


جملة الخير فلا يؤّمن أن تكون ‏ هذه الريادة من هذا ألباب » ظتها البعض من 


قول الني صلى الله عليه وس فيرو يها رن ل 27 
الجو اب : إذا أسند الراوي الزيادة إلى الى صلى الله عليه 


1 





فالظاهر أن الجميع من قوله صلى الله عليه وس . ولو قلنا بهذا القول في 


الزيادة لوجب أنْ نقول ذلك في كل خبر ولكان ذلك طريقا في رد إلا 
أصلة(4). 

سادسا : إذا انفرد واحد من اللجماعة بزيادة » فقد خالف م 
القس :فهو الو سف (ذا يحالف شاع 14 


الجواب : إن بيئهما فرقا , فالمعي هناك أن أهل الاجتهاد أجمعوا 


خبار 


هن 


على 


ةرانا هاهنا فانهم لم يقطعوا بانطفاك. الاادةة ع استؤيحيه الا نك هنا 


(1) انظر : المعتمد 231/٠‏ قواطع الأدلة ص4لام . التمهيد ١68/8‏ . 
(؟) انظر : العدة ٠١١١/8‏ » التمهيد 8/8#م6١‏ . 


(ع).(4) انظر : التبصرة للشيرازي ص١-98”‏ . العدة “«/ ٠١١5-1١1١‏ ء التهفهيد 


د" 
(60) انظر : التبصرة ص١«ام«-"8”‏ . العدة 7١17-1١11/78‏ . 





)4( 


كما أنه ماخالف ماتقلوا . بل تقل ماتقلوا , بل لو خالف ماتقاوا 
رجحنا بكثرة الرواة(ا 
سابعا : إله لو قوم اثنان نصاب السرقة أو الشيء ا لعلف بقلمة . 
وقومهما آخران بأكثر من ذلك فإنه يقدم قول من قوم بالنقصان ولاتثبت 
الياذة م كذللك ير .. ظ 
الجواب : إن لال ذلك ٠‏ وإ سلمنا ققد حصل التعارض ٠‏ لأنهلم قد 
د على صفة المتلف واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق .2 
فتعارضا في النفى والاثبات بخلاف الخبر فإن راوي الزيادة لم يعارضه) قول 
من روى النقصان فافترقا(؟). ْ 
القول الثالث : 
إنه لاييمكم على الزيادة بحكم مطرد من القبول والرد ء بل يعتيرا فيها 
الترجيح بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة وغيرها . 
وهذا القول هو المتقول عن أئّة الحديث المتقدمين + كعيد. الرحمن بخ 
مهدي . ويبى بن القطان . وأحمد بن حنبل .» وجبى بن معين . و علي بن 
المديني ار وأبي. زرعة , وأبى حاتم . والنسائ . والدارقطني 
| . 





و غيرهم 


0 ل :* والذي 0 عدن 0 
القول الرابع : 
إن الزيادة إذا كانت فى بجلسين ختلفين فهى مقبولة اتفاقا . أما إذا 
اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة فإن الزيادة لاتقبل . ؤ 


(1) انظر : التبصرة ص5 م#- م« , العدة 119/8؟66019-1 . 

(9؟) انظر : التيصرة ص #١‏ ومابعدها . العدة ٠١١4/7‏ . التمهيد ١١١/8‏ . 

() أنظر : النكت على ابن الصلاح 3807/8 ء نزهة النظر ص 4«-85 , البحر المحيط 
14 

(4) النكت على ابن الصلاح 5817/9 . 





) 7 ( 


وهو قول أبى الكسين التعيرة 1 والذاف 17 واين الحاجب 
والقرافى ( 4 والآمدي (0 


)( 


وكالدي. شوخ 000 يف المدمة عن الاك < وذ كدر 


بعضهم إجماعا" . وبه قالت المنفية كما سبق . 
المناقشه والتر جيح : 


بعد ذكر أقوال العلماء وأدلتهم في زيادة الثقة لقم مناقشة 


الأقوال ٠‏ وبيان الراجح منها . ومن أهم الأقوال التي ينبغى مناقشتها القول 
بقبول الزيادة مطلقا مطلقا . والقول برد الزيادة مطلقا . ) لِأَنّ اتقول الرايح إِئما هو 


عد ا شي ئن ألتى قد تفيد فى كشف وهم وقع لراوي الزياا 
الحديث 


والقول الثالث هو قول وسط بين القبول والرد . 


ما القول بقبول الزيادة مطلقا . فقد ل الى جمهور الفقهاء 


٠. 
2 


53 قٍ 


والمحدثين » ولكن عند البحث والنظر نجد أنْ هذا المذهب لم يعرف عن أمّة 


ادويق المتقدمين كعيد الرحمن بن مهدي وججبى بن القطاث و املد 0_1 
وعلي بن ا والبخاري وغيرهم . 


("005 


ع ين ون العلماء القول 0 اناده لوه ين ل 


ولايتأق! ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أنْ لا 


(1) انظر : المعتمد في أصول الفقه ١1894-1١98/1!‏ . 

(؟) انظر : المحصول ؟9/١/9/9”‏ ومايعدها . 

(©) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 1/7/ا-7 . 
(4) انظر : شرح تنقيح الفصول ص١788-8‏ . 

(ه) انظر : الإحكام 9/هم١!-69‏ . 

(9) و#/مكوه. 

(0) شرح علل الترمذي 490/١‏ حاشية المحقق . 

م( نزهة النظر ص 60-4 . 


يكون 





(م؟ ) 





شاذا » ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه م 
أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط اتتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح 
وقد سبقه إلى 7 العلاي حيث حقق أن الذي بجرى على قواعد المحدثين 
أنهم لاحكمون عليه بحكم مطرد من القيول والرد » بل يرجحلون 
ا ظ 

وعند النظر في أقوال بعض الأئمة المتقدمين . نجد أن قبولهم لزيادات 
الثقات مقيد بشروط وليس على إطلاقه من القبول والرد . ظ 

من ذلك ماذكره الحافظ ابن وجب من توي الامام أحمد رحمه الل 
من زيادة مالك لفظة من اسلف جيية ال شالك اذا انفرد بحاديث 
هو ثقة . وماقال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه' وقال مرة أخرى كك 


1 





أتهيب زيادة مالك حتى وجدثه من حديث العمريين'. وقال : فالذي.يدل 
عليه كلام الإمام اد ف الباب أن زيادة الثقة للفظة في جدود بذ 
الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة 
ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده"(1). 

وذكر كذلك عن الدارقطنى أنه ذكر في بعض المواضع أن الزيادة من 
الثقة مقبولة . ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات . وقال فٍ 
حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الشوري فم يذكره قال : 
"لولا أن الثوري خالف لكان قول من زاد فيه , لأن زيادة الثقة مقبلولة" 
فعلق على ذلك ابن رجب بقوله : وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة 'الثقة 
إذا ل يخالفه من هو ال 

وأما من رد الزيادة مطلقا ء فقد رد عليهم الشافعى بقوله :امن 
تناقض القول قبول رواية القراءة الشاذة في القران » ورد الزيادة الى رذ 





(91) أنظر : فتح المغيث ١/م0"‏ . 
(؟) شرح علل الترمذي 471-418/١‏ . 





(ؤة,؟ ) 


نهنا بعهن الزؤاءاء وق القنر ان أن 'يتقل حاترا عخلاف: الأحبان + وساكان 
أصله التواتر وقبل فيه زيادة الواحد . فلأن يقبل فيما سواه الإآحاد 


ول "00 5 ا ا 


كما أن إل مواق نين امتويداد ورف عل وعدا المسدقيق .1 لين 


لايحكمون على الزيادة ‏ كما قلنا سابقا ‏ بحكم كلى من القبيول والرد .١‏ 


بنظر فى هذه الزيادة فإن د مخالفة لما روآاه سائر الثقات فهى مر 


1 


دودة 


بالاتفاق , أما إذا لم يكن. هناك منافاة وعخالفة لما رواه غيره فهي مقبولة . 
وأما ماهم نين اعانن. الرتبين ‏ فسكنبو عليه عتيني ١‏ القدن قن :و الم راد نت .: 


كما إته يلزم من القول برد الزيادة . اطرّاح كثير من الأحاديث 
تفرد روانها بزيادات قد تفيد حكما . مما يودي إلى إغفال السنن وإهما 


فعما سيق قضت لبا أن القول الراعح دوالله أعلم أن ز.بادة ١‏ 


لاحكم عليها بحكم كلي من القبول والرد . بل نخضع للقرائن والمرجحات 


فتقبل في موضع دون آخرء وهذا هو مذهب المحققين من المحدثين . 


وال «الزيلعي "أن نصب الراية (؟): 'فمن الناس من يقبل زيادة 


- 


الثقة مطلقا ومنهم من لايقبلها ؛ والصحيح التفصيل : وهو أنها 


وج 
٠‏ 


فيموضع دون موضع . فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبعا . 
والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة . إلى أَنْ قال : وتقبل في موضع 
آخر لقرائن تخصها ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط . بل كل زيادة 


لها حكم يخصها . 





(9) انظر : البحر المحيط 858/4" . ظ 
( أبوخدة عيذ اللدحيق يو مقاب عيه الول الحنفى الفقيه . لازم مطالعة 


كسس 


الحديث . من مؤلفاته : نصب الراية لخر يج أحاديث الهداية وتخريج أحاديث 


الكشاف . مات سنة 57لاه . 


انظر : ذيل تذكرة الحفاظ ص8؟١‏ . طبقات الحفاظ صه*ة . البدر الطالع ١أ/ر”ء1غ‏ 


(ع) إرودسم . 





) 8 ( 





كمنا أن هذا القول هو قوك. وسط ببين 'القتول :والنرة ٠.‏ وتقيق: دقيق 
ينبغى أن يعرفه كن طالب عم حتى لايختلط عليه الأمر ويقع في التناقض . 
حتما د أن المحدثين يقبلون الزيادة تارة » ويردونها أخرئ م 
أنهم لايخكمون عليها بحكم كلي بل يتضعونها للقرائن » يعضح لديه الأمر ؛ 
ويزول التناقض بإذن الله . والله أعلم . ظ 





0م ) 
مسألة تطبيقية على زيادة الثقة 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "أن رسول الله صلى الله أعليه 
وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من الم "00 ظ 
ولع "تن اللي" واد لقف مق عضن انرا تجو اغا تاللة بو نائدة 
قييها عض الروا# “تقل عمن :ين ا 11 والضحاك بن دان 7 
وقرن ذا ظ 
وهذه المتابعات لمالك لاتخرج هذه اللفظة من كونها زيادة من بعض 
الرواة ءِ لأن عامة أصحاب نافع بيلكروي 60 ظ 
وقد طعن بعضهم في هذه الزيادة وشككوا في ثبوتها وقالوا : إنها 
زياذة مقطرية تن غير لق مق كية الاسناة ولد 50 ظ 
والصحيح أنها ثابتة في الصحيحين . ولم يتفرد بها مالك كما ظن يعض 
الحفاظ . بل تابعه عليها الكثير من الرواة . ودعواهم بالاضطراب لايلتفت 
اليها م لأن من رواها ثقات يعتمد على حفظهم . ظ 








(9) أخرجه اليخاري في أبواب صدقة الفطر . باب صدقة الفطر على العبد وغيزه من 

المسلمين 6407/7 ح 1497 . ومسل في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين 

من التمر والشعير ؟//ا/51 ح984 . ظ 
(؟) عمر بن نافع العدوي . مولى ابن عمر . قال أحمد : هو من أوثق ولد نافع . 

وقال ابن حجر : ثقة من السادسة . مات في خلافة المنصور . 

انظر : الجر ح والتعديل 188/5 » التهذيب 488/10 , التقريب ص417 . 
(*) أبو عثمان الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الخحرامى 

المدني . قال ابن حجر : صدوق يهم . 

انظر : طيقات ابن سعد ه/458 , التقريب ص 8لالا . 
(4) انظر : فتح الياري /558 . شرح علل الترمذي 419/١‏ . عمدة القاري 0/ ملام 
(4) انظر : شرح علل الترمذي 418/١‏ . ظ 
(5) انظر : عمدة القاري لا/ 4لا" . 





( جسع؟ ) 


واعترض عليها بعضهم فقال إنها ليست من باب زيادة الثقة إماا هى 
من باب المطلق ‏ والمقيك . 
قال ابن 00 : ذكر أبو يكر الرازي اللتفى : إن هذه الجملة 
ليست زيادة في الحديث وإنما هما حديثان قالهما البى صلى اللّه عليه وس 
في وقتين : أحدهما بالاطلاق للعموم . والآخر بتخصيص بعض أفراده بالذ كر 
وفيه نظر ». وإما يتأق هذا إذا كان الاختلاف من الصحابة-رضى الله غنهم 
الرواة للحديثين عن النبى صلى اللي فلسه وسو . وأما هذا الحديث فإن 
مخرجه واحد بترجمة واحدة فلايتأق ماذكره » والله أعم . ظ 
الأثر الفقهى المترتب على الخلاف فى قبول الزيادة : 
وقد انحل بهذه الزيادة على اشتراط الاسلام ومقتضاه أنها لاتجب | على 
الكافر عن نفسه . وهو أمر متفق عليه/"1. 
ولكنهم اختلفوا في العبد الكافر هل يِؤّدىِ عنه سيده المسلم زكاة الفطر 
أم لا؟ 
فقال مالك 97), والعافن 40 وأحمد(8): لبن عن اميد و العودة 
الكافر زكاة . وهو قول الجمهور . ظ 
وقال عطاء والنخعي والثوري والمنفية واسحاق 77): يخرج الم 
الزكاة عن عبده الكافر والمسلم على السواء . ظ 
و السيت قٍِ اختلافهم . هو اختلا فهم في الزيادة الواردة في حديث 
عمر وهو قوله من المسلمين' فمن قال إنها زيادة ثقة . وزيادة الثقة تقبل 
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(1) النكت على ابن الصلاح 7٠١/7‏ . 
(0) فتح الباري م/0لا” . 
) انظر : المنتقى 7//ا18 » بداية المجتهد 7/5/١‏ . 
)( 0 : الأم 8/9 . 
زه : المغنى 55/7 . 
3( نظر : المغني “الرثة » فتح القدير 588/17 »2 شرح تبيين بالق ع 0 
0 ا" 1 





سم ) 


إن كانت ممن يعتمد على حفظه . فإنه عمل بهذه الزيادة (من المسلامين) 
فيخرج بذلك العبد الكافر وغيره من الكفار ممن تجب على المسلم أن يؤدى 
زكاتهم ِ | 
ومن رفض هذه الزيادة وطعن فيها ءلم يشترط الإسلام بل الحتج 
بالأحاديث العامة التي لم ترد فيها هذه الزيادة . ظ 
ولكل فريق أدلته الأخرى التى استدل بها في المسألة . لاداعى ليحثها 
0ك العرس هرون للنالة ندكيا رلدن قفا وما أقن كلذف فى م 
العائن فى :الأ كان «ومدل ليها و الله أعلم . ّْ 








الباب الثاني 
صقة من تقبل روايته وَسَنْ ترح 
ومايتعلق بذلك من الجرح والتغديلك 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : عدالة الراوي وكيفية ثبوتها . 


الفصل الثانى : الجرح والتعديل . 








الفصل الأول 
عدالة الراوي وكيفية ثبوتها 


وفيه مباحث : 
الممببحث الأول : العدالة . 
المبحث الثانى : التعديل على الابهام . 
المبحث الثالث : إنكار الأصل لرواية الفرع . 


المببحث الرابع : رواية المبتدع . 











( بع؟ ) 


مد خل : 
إنّ من مظاهر اهتمام المحدثين بنقد سند الحديث : الببحث في غدالة 
الراوي وكيفية ثبوتها ومايتفرع عن ذلك من مسائل . وقد اشترط المحدثون 
فى الحديث الصحيح شروطاءمنها شرطان أساسيان : العدالة والضيلط . 
ولهذين الشرطين أوصاف وشرائط لابد من تحققها مجتمعة حتى يكون الرزاوي 
غهها اكه .: ظ 
وشاسرمن “فق هذا "الفضل: إن اه الى تتسريكن العبدالة اعفد 
المحدقق و الصو ليق + كما ساقدت: غن شروط “العدالة الخمسة الى اشترطها 
التلمام ف العلل 00 
كما إنه قد تفرع عن مجموع الشروط الخمسة المكونة لصفة العدالة . 
مسائل اختلفت فيها آراء العلماء من محدثين وأصوليين . وكان لاختلافهم 
فيها أكبر. الآثر في الحكم على الرواة توثيقا وتضعيفا . ومن ذلك : التعديل 
على الابهام . ورواية الثقة عن رجل سَّْماه . فهل يعتبر ذلك تعديلا للراوي 
أم لا؟ 
كما إن من المسائل المتعلقة بعدالة الراوي : إذا روئ العدل عن ثقة 
حديثا فسكل المروي عنه فنفاه » وهو مايعبر عنها بإنكار الأصل رواية الفرع. 
فهل يقبل قول الأصل؟ وهل يذثر ذلك النفى في عذالة الفرع 
الراوي ؟ ْ ظ 
وهل لهذه المسألة أثر في قبول الأحاديث أو ردها؟ 
هذا ماسأًتناوله بالتفصيل مع ذكر الأقوال والأدلة والمناقشة 2٠.‏ ' 
كما ساتعرض لرواية المبتدع » هل بدعته لها أثر في قبول روايته 5 
ردها؟ وهل قبل العلماء رواية المبتدع أو ردوها؟ وماهو المنهج العلمي قِ 
قبول روايات المبتدعة؟ 
إلى غير ذلك من الا م المتعلقة بروايات المبعدعة التي سأتباولها 
العف عطقن الل :الع قو الع 0 ظ 








( بع ) 
المبحث الأول : العدالة 


العدالة فى اللغة : 


رضا و مقنع فى الشهادة . والعدل من الناس : المرضى قوله وحكمه . 
وآعنا القذك الى فق دضنة الو فون ميدن قو للق« غدل ف ٠"‏ 


لامر 


فهو عادل », وتعديل الشىء تقويمه . وعدل الحكم : أقامه . وعدل الرجل 


زكاه . والعدلة والعدلة : امون 17). 
العدالة فى القرآن وأقوال السلف : 


قال تعالى : [وأشهدو| ذوى عدل 5ن وقال 2 مو ضع آخر : 


اق صوق من الشنيةاء |11 


فنستنبط من هاتين الآيتين : أن الشهود المرضيين هم العدوال . 
وبالتالى يمكن تفسير العدل بالرضا . وهذا مايساعد عليه التعريف اللغوى 


للعدالة . كما أننا نجد أن الصحابة قد استعملوا هذا اللفظ بهذا المعنى . 
روى الخطيب عن كريب لكابول ابن عباس ا عمر بن الطاب قال 
الرعفية دنه عوق "انيت عندنا: العدله الرظنا فماذا سمعت؟"(05) 


وأخرج البشارى فى صحيحه عن أَبى العالية عن ابن عباس قال : 


شهد عندهم رجال مرضيون . وارضاهم عندى عمر 0 


(9) انظر : لسان العرب ه/888؟ », عختار الصحاح ص١0"‏ مادة (عدل) . 
(؟) سورة الطلاق : آية ؟ 
() سورة البقرة : آية ١لم؟‏ / 


4 


لعيد 


١ )4(‏ آمو شدي كر ا أن مس الهاشمى العياسى مولى ابن عياس الامام المجة . 


واثقه ابن معين والتساتى وقال اين سعد : كأن ثقة حسن الحديث . مات سنة 


هرهم 


انظر : طبقات ابن سعد ه/"8؟ . اجرح والتعديل 8/90 ء سير أعلام التبلاء 


. 
(( الكفاية ص ١45‏ . 
)3( صحيح اليخارى 911/١‏ ح5هه . 





(مع؟ ) 


وكذلك نجد أن التابعين قد استعملوا هذا اللفظ أيضا : 


أشوص: اللمندي ا سق قال #دقها شععنة ين “تيك الجر حمة 


المخزومى 'أقال : حدثنا سفيان عن الزهرى عن عبد الله (كأو الس(" 


فين بن عن ب ناله لمعي عي كاف رامعا السو ع م 21 


وسكل جاهد اد تفسير قوله تعالى ': أممن ترضود من الشهداءأ 


ونان غك بنعاح بيد عور :9/7 يدنس اقول اوها السو عر 
نمانا يق رن الا قلت ممع 1 1ن انملك الات انوا فد 1ن 


)اب 


٠ عو‎ 


تكبنا 


مايساعد عليه التعريف اللغوى للعدالة أيضا . 


00) 


0 


3 
0 


أبو عييد الله سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومى . وثقه النسائى ذكره 


ابن حبان ف الثقاث 3 وقال ابن حجر : نشضه من صغار العاشرة . مات سئة 9غ١7ه.‏ 
انظر : الجرح والتعديل 5/4 , الثقات لابن حبان م/٠/؟‏ . التهذيب 5/4: . 


التقريب ص7"8؟ . ظ 
أبو هاشم عبد الله بن حمد بن على بن أبى طالب الهاشمى . ابن الحنفية » 
العجلى والنسائٌ واين حجر . مات سنة هه . ْ 
انظر : الثقات لابن حبان لا/” : التهذيب ١15/5‏ ء التقريب ص7" . 


وانقه 


أبو محمد الحسن بن محمد بن على بن أنبى طالب الهاشمى المدنى . قال ابن لحجر : 


فثنة افيه .يقال اثة أول هت تكلم فى الارجاء . مات سنة ١٠٠ه‏ . 
انظر : الجرح والتعديل */ة"” . التهذيب 7375/8 » التقريب ص ١56‏ . 
سنن الترمذى #/ملا . 


أبو الحجاج جاهد بن جبر المخزومى . الامام شيخ القراء والمفسرين » عرض 


القران عقن ابن عباس ثلاث عرضاك .مات ننة 10م 


انظر : طبقات أبن سعد 4357/6 ع تذكرة الحفاظ 57/١‏ . طيقات الحفاظ صل 27 . 


السنن الكبرى ١5/٠١‏ ا. 


أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام . الامام الثقة . الحافظ المحجة . 


شيخ الاسلام . مات سنة 145ه . 


انظر : تاريخ بغداد 6١/لا”‏ . تذكرة الحفاظ 144/١‏ . سير أعلام النبلاء 84/5 . 


طبقات المحفاظ ص 5" . 





( وم؟ ) 


ولكن الرضا أمر نسى يتفاوت من انسان لآخر . ومن جيل الى جيل 
فالمرضى: مق المبحابة ليس كالمرضى: .مق الفابعتن” + :و المرفين“ق. العابعية: لسن 
كالمرضى فى اتباع التابعين ‏ :وهكذا عل هر الآزفان. يخدلف ‏ الرضًا من زهان 
الى آخر . لذلك كان لابد للعلماء أن يضعوا ضابطا للعدالة وأن يرسالموا 
الحد الأدنى للرضا بحيث لو خرج اللساند عي هذا اكد كو رك 


وبالتالى لم .يكن يكن عدلا17). 


ولذلك وضع العلماء من نحدثين مولن مصطلحات لتعر يف الكدالة 
وبينوا فيها شروط العدالة التى يجب أن تتوفر فى الراوى حتى يصبح عدلا 


وفيا بتوقيها كل ساذك. تمي العد اله عت المحدتيك. و الا صو لبيق:- 


العدالة عند المتحدثين : 
فبئر 1ك المحناخن العدل بأن: يكون : 





تسلمنا. : عاقلا . بالغأ “الما من اناك الفسق. وخوارم لوو 110 


واعترض على هذا التعريف بامرين : 


)١(‏ أنه اشترط فى العدل أن يكون عاقلا بالغا. مع أنه بالامكان دي 
الشرطين معا فيقال فى التعرريف : أن يكون مسلما مكلفا ء اذ المكلف 


فق الجانهة العاف .ع لال العسدرييت عي آنا كان قن الاسهاب [5). 


(0) ادراج الشرط الأخير وهو السلامة من خوارم المروءة ‏ 


فى الشروط 


المنفق عليها » وذلك لذن خو ارم المروءة تتطلف من بلد لاخر 3 
والمروءة يرجع فى معرفتها الى العرف . والأمور العرفية قلما تضبط 


بل تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان/4 


الكو اننا + ان العدالة لات عند كل من شرطها وهم أكثر العلماء 


بدون هذا الشرط ٠‏ بل من لم يشترط مزيدا على الاسلام » لم يشترط ثبلوت 


. انظر : النقد عند المحدثين ص+؟-4؟؟‎ )١( 

0( انظر : معرفة علوم الحكديث ص ”'ة ع مقدمة ابن الصلاح ص لم١ا؟‏ » تدريب الراوق 
0 . توضيح الأفكار 718-11//9 . 

() التقد عند المحدثين ص 554-77 . 

(4) انظر : فتعم المغيث 5841/١‏ . 





(40؟ ) 


العدالة ظاهرا بل اكتفوا بعدم ثبوت ماينافى العدالة » فمن ظهر منه ماينافى - 


العدالة لم لو عرو افد 
العدالة عند الأصوليين : 


ثقة النفو س بصدقه(5؟). 


00 


اتفق أكثر الأصوليين على أن العدالة هى : 
ملكة تحمل صاحيها على ملازمة التقوى والمروءة جميعا ٠»‏ حر حقيل 


واعترض على التعريف با يلى : ؤ 
قولهم 'ملكة" والخلاف فى اشتراطها مشهور بين الأصوليين » وذلك 
لأن الملكة هيئة راسخة فى النفس لاتزول أصلا . وبعض الناس أصبح 
عد لا بسيبه علا ج التقسسسن ويجاهمدتها دول فعتكل 52 المخلة 
بالعدالة (9). 


(؟) تعريف المروءة موضع الات تيم » فكيفه تفسر العدالة بما هو 


العدالة عند التحنفية : 


00 


(0) 
(0 


م 
ل( 
زه( 


0 


عختلف فبه » والتعريفات دك آل 'تكون جامعة 0 


اظهار الاسلام مع السلامة من فسق ظاى (0 06 
وعدا الععريفة امد لمنة 1 
أن عدالة الراوى لاتعرف الا باختبار أحواله وتتبع أفعاله . فلابد من 


خبرة بباطنه وبحث عن سيرته وسريرته . 


انظر : التقييد والايضاح ص95١-/71١‏ , فتح المغيث 791-١90/١‏ . 
نظر : المستصفى ١59/١‏ , المحصول 2١97/١/5”‏ ء نهاية السول “1ع لختصر 
ابن الخاجب ”/"" . | 

انظر : مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص1١‏ . 

- : النقد عند المحدثين ص0١5؟-١5؟‏ . 

الستصفىئى 689 اليحر المحيط 5/*/4؟ . التبصرة فى أصول الفقه 
0 ؛ احكام الفصول ص؟5” . 
انظر : الكفاية ص١4‏ ومابعدها . 








(4؟ ) 


(؟) مائيت عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أنهم ماقبلوا خبر أحد 


الرواة الا بعد اشتبار حاله والعل بسداده » واستقامة مذهبه وصلاح 


طن اكت 


0 ماثبت عنهم أأيضا أنهم ردوا أخبار رويت لهم ورواتها ظاهروا 


كني 


الاسلام . ولم ينكر عليهم جد فدل ذلك حكن انه مذهب للجميعهم . 


الأفعال واختبار الأحوال . 
شروط العداله : 

اشترط العلماء فى العدل أن يكون متصفا بخمس صفات وهى : 
أولا : الاسلام : 


فلاتقبل رواية الكافر من يهودى أو نصرانى أو غيرهما اجماعا . 





قال“ الرانف + الكافر"الندئ: لأيكون من أمل: القبلكة. الجمعت ' 


ع 


لامة 


على أنه لاتقبل روايته » سواء عل من دينه المبالغة فى الاحتراز عن الكذب 


أو لم يعر "17). 


وقد قيد الرازى هنا الكافر بالذى لايكون من أهل القبلة » والصلحيح 


أن الكافر عموما لاتقبل روايته . سواء كان كافر أصلى أو كان مسلما 


0 


مم 


ولأن عداوته وخصومته للمسلمين فى الدين »ء قد تحمله على الكيد لهم . 


واس عي د وا ل سن م 0 ظ 

والأن اله عمال كول :اناميا الذيخ. امنن"ا ان جاءكم فاسق, 
فتبينوا ...]| وأعظم الفسق الكفر . فاذا كان خبر المسم الفاسق مردودا 
صحة اعتقاده فخبر الكافر بذلك أولى 1 ١‏ 


() المحصول ١/؟/لاده‏ . 
(؟) انظر : المستصفى 5319//9/١‏ . 


(م) الكفاية ص ه1١‏ . 





ع 
بنشا 
٠.‏ 7 


6 


ع ّ 


انل 


(5:؟ ) 


فلاتقبل رواية الصى غير المميز بالاجماع . أما اذا تحمل فى صغره 


وأدى ماسمعه بعد بلوغه وكان ضابطا لما سمعه . فلاخلاف فى قبول روايته 
لاجماع الصحابة رضى الله عنهم على قبول رواية ابن عباس وابن اللزبير 


والنعمان بن بشير 


فى حالة الصاو وبعد لبلوغ7"). 


يستيقظ وعن الصبى حتى يعم وعن المجبون حتى يعقل" 6 


لعلمه أنه غير مكلف فلاتحصل الثقة بقوله. 


الله 


00 


© 
4 


0 


وغيف 0 أحداث الصحابة من غير فرق بين واخملوة 


متش شيو ا رفع القلر عن اثلائة "عبن الجاتم حي 


وبماأن الصبى مرفوع عنه القم وغير مكلف . فلاوازع له عن الكذب 


وللاجماع على عدم قبول رواية الفاسق لاحتمال كذبه مع أنه يخاف 
» فكان خبر الصى أولى أن لايقبل (4). 


أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأمير العالم صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وس وابن صاحبه ل و اا ور بي 
الصحابة الصييان باتفاق 0 سئة أريع وسدين . 
انظر : الطبقات الكبرى 5/*ه . أسد الغابة 8©/؟؟ ٠»‏ سير أعلام التبلاء 4١١/8‏ . 
انظر ام للآمدى “/الا ءنهاية السول “#ا/ة١ا.‏ 
أشرجة أبو :داؤد قى كناب اللدود > بابق المحتون. يسعرق 550 134 ء 
والنسائى فى الطلاق . باب من لايقع طلاقه من الأزواج 65/5 ح185” . وابن 
ماجه فى الطلاق . باب طلاق المعتوه والصغير والنائم اه ج3041 . 
انظر : المستصفى 161/١‏ . الاحكام للآمدى ؟/١7‏ . 





(*:؟ ) 


ولاجماع الصحابة على عدم الرجوع إلى الصبيان مع أن فيهم من اكان 
يطلع على أحوال النبوة ورجعوا إلى النساء وسألوهن من وراء ان 5 


ثالثا : العقل . 
اشتراط العقل لابد منه في حال التحمل كما هو في حال الأداء . 


عِِ 


فاقد شرط الضبط , ولأنه لاوازع له يمنعه من الكذب لأنه غير مكلف 


قال الشوكانى : 'لاأعرف خلافا في عدم قبول رواية المجنون في 
دونه آمنا لو 


الجنون ل ب 20 
زائعا “الشلامة هن أسياب الفسق .. 


وكل من أتى بصغيرة ليس بفاسق . ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت 


الفسق ذا هو ارتكاب كبيرة أو الإاصرار على انمض 20 


حال 


فلاتقيل رواية الفاسق+لأنه لاعدالة له . لقوله تعالى : إياأيها الذين 
آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...] فأمر بالتثبيت عند خبر الفاسق . 
والآية عامة فى كل فاسق . 
قال القاضي أبويفل.ء ‏ كل هن أق اكييرة اقيو قاسق: سكل وو بم 


خيره وشهادنه "4 


وقد حكى مسلٍ في صحيحه عن أهل العلم زذاخر الفنانق /3), 


»+ رد 


فالفاسق ليس عدلا ولافي معناه . فلاتقبل روايته ؛ لأنه لم يبال من ارتكاب 


)0 
0( 
م( 
)4( 
زه( 
)3( 


إرشاد الفحول ص 6٠١‏ : 


انظر : تدريب الراوي ٠0/١‏ . توضيح الأفكار ١16/9‏ ء شرح الكوكب 9/ؤلام 


إرشاد الفحول ص 6٠‏ د 
فتح المغيث ١/.مالا‏ . 
العدة #ك/رة9؟ 58 . 


انظر : مقدمة صحيح مسلم 5/١‏ . 


5:1 ا 





(غ:؟ ) 


المحظورات مع اعتقاده حرمتها . فالظاهر أنه لايبالمي من الكذب مع اعتقاده 


ري 011 


فالعدل لابد أن يكون مبتعدا عن الكبائر » وألا يصر على صغيرة ؛ 


لأ السشرة فين كرف بالاسزان لات الناسق "ااركني للكبورة 


والمصر 


على الصغيرة ليس عدلا وإن كان صدوقا في روايته » بل يعد ذلك جرحا في 


عدالته والعدل لايكون و1 
خامسا : السلامة من خوارم المروءة . 


المروءة : هى آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن 


الأخلاق وجميل م 
وقدا اشترط العلماء هذا الغرط لعدة اعتبارات وه /4): 


)١(‏ إن مرتك بخواسالطروءة لاجتنب الكذب غالبا » فلايوثق بقوله ولايظن 


صدقه ف روابته ٠.‏ 


(؟) إن هذه الفعال تدفع الناس إلى الاستخفاف بصاحبها والسخرية به » 


مما يؤّدى ذلك إلى الاستخفاف بالشرع وتعاليمه . 


() إن هذه الفعال قد تحمله على التساهل في الرواية مما قد يؤدي إلى 
الخلل أو تحمله على التكسب بذلك الحديث بعرض الدنيا فيقع في 


الكدي؟ 


(؛) ,ان ذلك قد يقود إلى سوء الظن به فى مصاحبته الأرذال وأهل المجون 
أو مجاراتهم فى تصرفاتهم أو التشبه بهم . ولو كان سلما في نفسه . 





(091) انظر : أصول السرخسي "65/١‏ . 
0( انظر : المجروحين لابن حبان ١/ةلا‏ . 
080 توجية الطل ال أفوك الأت نم 


(4) انظر : خوارم المروءة وأثرها في عدالة الرواة (مقال في مجلة البحث العلمى : 


العدد الخامس ص 4 . 





(ه:؟ ) 


لكل تلك الاعتبارات اعتبر المحدثون السلامة من خوارم المروءة 
شروط العدالة وذلك لأآن الراوى للسنئة متحملا لحديث رسول اللها 
الله عليه وسلٍ مبلغا عنه » فلزمه أن يكون أهلا لهذه المسكولية التى 
مظاهرها الأسوة السنة فى الفعال والأقوال . 

ومن الأمور التى عدها العلماء من خوارم المروءة 0 
)9١(‏ أخل الأجرة على الرواية والتحديث . 
(؟) كثرة الكلام . 
(9) التيه والعجب . 
(4:) العمل للسلطان . 
(ه( العرافة . 
5 شرت العيدة: 

وسأفرض تقوم الأوليت أكد الأجره عق ايديف افيا : 
لأنه قد حصل فيه خلاف » وسأعرض موقف المحدثين منه ومدى أثراه فى 


9 >9 ؟ 


جرح عدالة الرواة ورد رواياتهم . 
أخذ الأجرة على التحديث : 
اختلف العلماء فى أخذ الأجرة على التحديث على رأيين . لأن العدل 
يحب عليه أن يتنزه عن خوارم المروءة . ظ 
الزأع: الأول :+ لأغوز للمحدث: أن باهذ آجرا عل غديته . 


وممن ذهب إلى هذا الرأى : 


(9) المرجع السابق . 





(5:؟ ) 


حماد بن سلمة . واسحاق بن راهويه . وسليمان بن 0008 وأحمد بن 


حئيل ٠»‏ وأبو حاتم الرازى ٠»‏ وشعية(5). 


حجتهم : أن الذى يأخذ الأجر يقضى به الأمر الى محبة استمرار 


ذلك 


فيكتنذية +الآن تسكن :من كان عاحذ الجر .عل 'النرواية عقر عل تيده 


وادعائه مالم يسمع لأجل ماكان يعطى «وتريها للراوق عن سوم الطن : 
ولذلك لايجوز أخذ ال على العددين (*). 


00 


0 
ل( 


0 


الرأى الثانى : يجوز أخل الأعصراة على التحديث . 


وممن ذهب الى هذا الرأى ؛: أبو نعم الفضل بن دكين (4), 0 بن 
عبد العزيز المكى (4), ويعقوب بن ابراهيم 00005 وهشام بن علمار 


أبو أيوب سليمان بن حرب بن جيل الواشحى الأزدى البصرى . الامام 
الحافظ . شيخ الاسلام » قاضى مكة . قال أبو حاتم : امام من الأّة , 
لايدلس و يتكلم فى الرجال وفى الفقه .مات سنة 76لاه . 
انظر : وفيات الأعيان 418/٠‏ . تذكرة الحفاظ 9/١‏ , سير أعلام 1 
رض ” 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ص هم" . فتح المغيث "٠٠/١‏ . 
0 : الكفاية ص ”4١‏ . فتح المغيث "7١/١‏ 2 توضيح الأفكار ؟١/؟6؟‏ . 

ا ل ري الحا فم د ا حماد ين زهير | 


نه 9« 


الثورى حفظا جيدا . مات سنة ذالاه . 


انظر : تاريخ بغداد "47/١١‏ . تذكرة المحفاظ ١/7/ا‏ . سير أعلام النبلاء ١45/٠١‏ 
أبو الحسن على بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور اليبغوى الامام الخافظ 


الصدوق . شيخ الحرم ومصنف المسند . مات سنة 885ه . 

نظر : الجرح والتعديل 145/5 . تذكرة الحفاظ 578/٠‏ . سير أعلام | 
” . 

أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن كثير بن زيد. العبدى القيسى الدورق 
الدافظ الطلية برحل ومع ومعيقت المستد. #توكقة التسال, وغيره: د ات نبقة “7 


لنبلاء 


: الامام 


"اهم . 


انظر : تاريخ بغداد 14١//ا/ا؟‏ » سير أعلام النبلاء 141/17 ٠.‏ طيقات المحفاظ ص 774 


انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ه*” . فتح المغيث ١/#17-م7؟”‏ . 





(47؟ ) 


نكي اهيب دمشق ومقروٌها ومحدثها . 


اوماق 171 كان 0-6 على كل ورقتين درهما تبفات 4 


قال صالح را : كان 0-1 الدراهم على الرواية 1 


وقال 


34 والحارث سس 


محمد بن أ أسامة ( ا المنتدك. ."قا الذهى : كان حافظا عارفا 
بالحديث تكلم فيه بلاحجة . قال الدارقطى : وقد اختلف فيه ,» وهو عندى 
مدو دوا ل عقف لشاف لكيه اعد عل الك ليا 
حجتهم : 

# إن المحدث قد يكون فقيرا وله عيال نجب عليه مؤنتهم » و انقلطاعه 
للتحديف يفاوق ٠ك‏ 0 الكينت د 
0 د آن وك اسل اله ييز قال *: ان اق 5 





(0 


(4 
(0) 


0) 


أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمى الدمشقى » الامام 
العلامة المقريء عالم أهل الشام . ونقه أبن معين والعجلي و فنات ششة 
انظر تذكرة المفاظ ؟٠/١16‏ سير أعلام التبللاء 1 5 طيقات الفاظ 
أبو على صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي مولاهم البغدادي 


خدتم 


|الحافظط 
6 7ه 2. 


ون 
| الإمام 


الحافظ الكبير المحجة . حدث المشرق . الملقب جزرة » نزيل جخارى ٠.‏ قال 0 


جمع وصلئف وبرع في هذا الشأن . مات سنة “ولام . 


انظر : تاريخ بغداد 9/؟؟”” , تذكرة المحفاظ 541/7٠9‏ . سير أعلام النبلاء 3-00 : 


أبو محمد عيد الله بن محمد بن سيار الفرهياني ويقال : الفرهاذاني . الإمام 
الثقة الناقد . أحد علماء العجم . قال ابن عدي : كان رفيق النائُي . 
بالرجال » ومن الأثبات . توفي منة نيف وثلاث ماثة . 

انظر : تذكرة الحفاظ 7/7 , سير أعلام النبلاء ١45/14‏ ء» طبقات المحفاظ 
ميزان الاعتدال ؛:/*ه” . 


االحافظ 


4 كك 


ض 11م 


او محمد الحارث بن محمد بن أي ا التميمي البغدادى 6 المافظ الضددوق 


العام » مستد العراق » صاحب المتند المشهور د لت لاجرلام . 


انظر : تاريخ بغداد 5٠8/+‏ , تذكرة الحفاظ 19/9" . سير أعلام التبلاء 86/1م؟ 


ميزاتن الإعمتدجال؛/:؟)1. 


(0) انظر ؛ مخ و لمن 57/1 8. 





(م؟ ) 


ل ا ا 


والقول الراجح في المسألة : انه لابد من التفريق بين من يكون له 
مايمون نفسه وأهله وبين من لايكون له ذلك ., فإذا كان المحدث ميلور 
ولايتاج إلى أخذ الأجرة » فعليه أن يحدث بغير أجر . كما كان السلف 


الصالح يعملون فهم بحدثون حسبة ويعدونه قربة . وكانوا يأثرون 05 
ياابن ادم عل يجانا كما علمت مانا . 
أما من كان لاجد مايعيش منه وكان منقطعا للتحديث فلاحرج 


للك : 


 هيلعا‎ 


أن 0 ا ع ذلك ». كما ابطر 1 المفاظ الثقات إلى ذلك لأجل 


الكت 5 


كما إن العبرة صدق الراوى وثقته ومكانته لاا لع ادن إلى موقف 


العلماء من هذه القضية عمليا فإنه غير واضح لآننا نجدهم يروودت عمن 


أخذ 


على العحمديف ار 3 فالا مام 000 ممن بقول با مع مطلقا . ثم هو يحدث 
عق أن 2 الفضل بن دكين | جادقف كثيرة 3 أكهنا إنتا اند ل أجلمعو | 
0 روايعه من أجل هذا المطعن وسحجده دون أن يكون هناك طعون 





(91) أخرجه البخاري في كتاب الطب » باب الشرط فى الرقية بقطيع من الغنى 5177/8 


00 
0( أبو الحسين ابه بو فمرين احد بن عي الدرين النقور البغدادى 


| 1 | 
13 
4 . 


الرواية . مات ستة «لائه . 
انظر : تاريخ بغداد 78/5 »+ سير أعلام النبلاء ارا" . 


69 انظر : فتح المغي 1371 بخو ادم المروءة وأثرها فى عدالة الرواة ير لاه 


)ع( انظر : خوارم المروءة وأثرها ف عدالة الرو أ ص الا ارلا . 





(44؟ ) 


والمتتى) هذا افيا بن يجيه الول والعس 


:فانه 


لاتعارض بين مااشترطوا وبين حقيقة اعتبارهم لصلاحية هذا الشرط . واذلك 
لأن اسقاط العدالة عن راو من الرواة لفعله خارما من خوارم المروءة إِنما 
يكون عندما يصبح ذلك الراوي مطبوعا على فعل ذلك ». معروفا بالتساهل به 
كأن يأخذ على التحديث أجرا بلاحاجة ماسة إلى ذلك »ء أو يترنب على 
أخذه للأجر تزيده في الحديث وادعائه مالم يسمع . أما من كان على لاف 
ذلك وانضم على ذلك ضبطه وحفظه . فلايصلح أن يكون ذلك الفعل مذهبا 


للعدالة مسقطا لها(١).‏ 
قال الخطيب البغدادى : والذى عندنا فى هذا الباب » رد خبر 


فاعلي 


المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى فى نفسه . فإن غلب على ظنه 
من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل 
به مع كونه ممن لايحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يبرى إعظام 


ذلك وخرعه » والتنزه عنه قبل خيره » وإن ضعفت هله الحال في نفس 
واتهمه عتندها وجب عليه ترك العم يخبره ورد قا 1 ). 


. تنتج من كلام الختطيب أن خارم المروءة لا.يكون مؤثرا وحله | 


اذا اقترن بالتهمة وغلب على الظن عدم صدقه . كان مؤثرا في قبول 
7 رده » فلم يكن قط منشفلا يدانه مممظا يه الدالة :ديو الله أعلم /' 





. 61/١ انظر : أُسباب اختلاف المحدثين‎ )١( 
.18*-1١89ص (؟) الكفاية‎ 








)0 
المبحث الثاني : التعديل عل الإبهار 


عق 55 روط ' الكدالة ين الحدثين الأصوليين ٠‏ وبيان بعض الموااضع 
التي اختلف فيها الفريقان , أنتقل إلى بعض المسائل المتلعقة بصفة العدالة . 
و التي حصل فيها اختلاف بين المحدثين والأصوليين » ومن ذلك التعديل على 
الابهام بدون تسمية المعدل واطلاق الرجل العدل الرواية عن رجل سماه 
من غير تعرض له جرح أو تعديل » والخلاف في هاتين المسألتين متشابه 
ودقيق » حتى ,اننا لنجد أن بعض كتب المصطلح والأصول جمع الكلام فيهما 
فْ فسالة واحدة ولم يفرق بين المسألتين واعتبرهما مسألة واحدة . وبعضها 
فرقت بيئهما » وجعل لكل مسألة حكمها المستقل بها وذكر الأقوال فيا كل 
ال 5 

والفرق بين المسألتين واضح لمن تدبر فيهما وعرف أوجه الشبه 
والاختلاف . فهما متشابهعان من ناحية أن كلاهما من رواية العدل عن 
راوي هل يعتبر تعديل له أو لا؟ ويفترقان في أن المسألة الأولى لم يسم فيها 
الراوي بل أطلق العدل تعديله فقال : حدثنى الثقة . بدون ذكر المه . 

والشانية يحض :قو الجندل ابعل باس كوه د د ان 
نهل" ولكن دون أن يتعرض له ببجرح أو تعديل . ويطلق على هاتين 
المسالتين التعديل ضمنا وهو أن يتضمن قول العدل أو روايعه تعلديلا 


للراوي دون التصريح بذلك » فهل يعتبر هذا التعديل ضمنا أم لا؟ 





المسألة الأولى : 


الثقة أو من لذ تهمة 1 رجل عدل بدون أن يسهنيةهة . 


العوثيق أم لا؟ على أربعة أقوال . تتلخص في قولين رئيسين . ظهر فيها 
الخلاف بين الفريقين : ظ 
القول الأول : 


الخطيب البغدادي 2 وابن الصلاح». و العلالىي 34 الل 00 واين حجر .6 
والسيوطى 3 وابن املق (005"), 1 





(0) 


0) 


4 


ل( 


(01؟ ) 


صورة المسألة : أن يقول العالم أوالعدل كمالك أوالزهري : حدثني 


اغعلق. المحدتون والأضوليوة فى.هذه المسالة, :هل ,يكفى.بذلك في 


- 


و صححة ٠:‏ النووي والعراتي والمقاوى 15 
واأتفغارة«مرن الأصو لمت : 


اللو بن سد بن عبد الله + شرف الدين الطيى الآماء. المقهون امن علماء 


الحديث والتفسير والبيان . من كتبه : "التبيان في المعانى والبيان" ءو"الخلاطة في 
معرفة الحديث" » و “شرح الكشاف" . مات سنة "لاه . ظ 
انظر : البدر الطالع ١/89؟‏ , الأعلام 765/9 . 
أبو حفص عمر بن على بن أحمد الأنصاري الأندلسي الشافعي المعروفا يابن 
الملقن الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة . برع في الفقه والحديث وصنف 
فيها الكثير ومنها : شرح البخاري . وشرح العمدة . والمقنع في علوم الحديث . 
مات سنة 5٠١.8ه‏ . | ! 
انظر : ذيل تذكرة الحفاظ ص59" . طبقات المفاظ ص 447 » البدر الطالع 5:8/١‏ 
انظر : الكفاية ص 188-1١64‏ ء مقدمة ابن الصلاح ص4؟١‏ , جامع التحصيل ص 4 
الخلاصة ص29 ء نزهة النظر ص4؛ ». تدريب الراوي 00/١‏ ء المقنع فى علوم 
الحديث كالهلا . | 

انظر : تقريب النواوي "٠١/١‏ ء التيصرة والتذكرة 814/١‏ » فتح المغيث 784/١‏ . 








حجهم 


00 


9 
0 





00) 


(0 


() 
00 


(ع؟ه؟ ) 


لشاف توايق لقب وو العديق (لتكويوا تا وروت 6 اتوونان ١‏ 1 


هم 


وصححه : الزركشي وابن السمعاني والشوكان (4). 
وعذده الجويني من صور المرسلات وقطع 0000 


إنه قد يكون ثقة عنده ؛ وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح 


عئنذهة فيحتا ج إلى أن يسهية حة, يعرف 3( 


إن اضرابه عن تسميته مريب . ويوقع في القلوب فيه ترددا /9). 
لايقبل قياسا على الشهادة . فبانه إذا شهد فرع على أصل وقال : 
أشهدني شاهد أصل ظ أشيد بعدالته والققه 2 آثة يشفك بكذا : و 
يصفه ءلم يقبله الحاكم حتى يسميه , فإن سماه وعم عدالته عمل 


أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي المعروف بالصيرني , الإمام الجليل 
الأصولي . يقال ,انه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعى . من كتبه : البيان في 
دلائل الأعلام على أصول الأحكام . والإجماع وشرح رسالة الشافعي . مات سنة 
م . 

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي 9/1" ء الفتح المبين 19١/١‏ . 
أبو بكر محمد بن هارون الروياني صاحب المسند المشهور الحافظ الإمام الثقة. قال 
الذهى : وثقه أبو يعلى الخليلى وذكر أن له تصانيف في الفقه . مات سنة لاءلاه . 
انظر : تذكرة الحفاظ 760/9 . سير أعلام النبلاء 001//14 » طبقات الحفاظ 
ص "1١8‏ . 
أبو بكر محمد بن على بن اسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير » الإمام العلامة 
الفقيه الأصولي إمام وقته » وصاحب التصاتيف . من مؤلفاته : شرح الرسالة 
للشافعى » دلائل النبوة ونحاسن الشريعة , وتفسير كبير . مات سنة “لاه . 
انظر : وفيات الأعيان 5٠١0/4‏ ء سير أعلام التبلاء 988/1 ء الفتح المبين ١17/1‏ 
انظر : البحر المحيط 7941/4 ء قواطع الأدلة ص١٠7‏ » التبصرة ص 98" .إشرح 
الكو كب ؟/لا*؛ » إرشاد الفحول ص5 . 

انظر : البرهان (/ره#-5"5. 2 

أنظر : مقدمة ابن الصلاح ص ؟7؟7 . فتح المغيث ١ا/رالملا‏ . 
المرجع السابق . ظ 





(+5؟ ) 


بشهادته . وإن جهل خائه العا 30 

وقد قال الخطيب : إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم 
أسمه . ثم روى عمن لم يسمه . فإنه يكون مزكيا له . غير أنا لانعمل على 
لوقه بطر ان افتتحرقة اذاكره تلاك "50 
القول الثاني : 

أنه يكفى في التعديل مطلقا . ظ 

وهذا القول تقله ابن الصياغ في العدة عن أبي حنيفة (/"), وهو رواية 
عن أحمد (4), وصرح به البزدوي » والكمال بن الهمام . وبه قالت 
الحنفية (6), و القاضي لوم 10 وشيخ الإسلام ابن ا 
ل + 7 ع 
بأنه كالمرسل ؛ فالمرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه. فكانه عدله بل 
فق عدن النالة أول اقول لسر عه فيه بلسي لخ 

< قال التهانوي (4): إذا كان الراوي القائل : حدثتنى الثقة . ثقة فالذي 

فقن 'أنكون متعها قوسل هذا التعديل رض مين قفي العزون 


(1) انظر : فتح المغيث 788/١‏ » التيصرة ص88" . 

69 الكفاية ص ١65‏ . 

() أنظر : البحر المحيط 781/4 » فتح المغيث 587/١‏ .ء شرح الكوكب 5/ل/ا4 . 
(4) أانظر : العدة لأبىي يعلى /903 . 

(ه) انظر : تيسير التحرير 7١/7‏ , كشف الأسرار 0/7 . 

(3) انظر : العدة #/905 . 

(0) انظر : المسودة ص١7‏ . 

(4) انظر : كشف الأسرار /5 ء تيسير التحرير ٠٠5/#‏ . 

(9) قواعد في علوم الحديث ص65" . 


(4ه؟ ) 


الفلاعة ب لأن الخو ل«ننها صة ععدنا" #«الكيولسميفة المعتديل: و1 
بالقبيول » وأما في غيرها فلا 

وقال: اأنن "الل الحنفى (0): الدع علض أن بكون مها ره 
إن امم يفي لفظ الحديل. ولككن كفل العرط التق :اغدرناء قي المرسل: : 
المناقشة والترجيح 

بعد النظر في الأقوال السابقة والأدلة . نجد أن القائلين بأن التعديل 
على الابهام مقيول ويعد تعديلا للراوي . قد قال به من يختج بالمرسل ٠‏ 
فقبولهم للمرسل مع الجهل بعدالته . يقتضي أن قبول المجهول المعدل أولى 
وجمهور المحدثين و حققى الأصوليين عل خلاف هذا لان العدالة لابد فيها 
من معرفة ظاهرة وباطنة بحال الراوي . وتعديله على الابهام لايجزيء لأنه 
ربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره جرح قادح .لم يطلع عليه . وذلك 
لاختلاف الناس في الجرح والتعديل اجتهادا واطلاعا » فلاتحصل الثقة بالخبر 
الأ:تسيمية الراوي بوالنظن :ف اله .و السك بن 1 

ا ل ا المرسل اسل اله ذلك ولق الرسلن 
ضعيف ولاحتج به عند أّة الحديث والمحققين من أهل النظر » وبالتالي 
لاختج بالمبهم لأنه في حكم المجهول . والمجهول لايقبل عند المحدثين ‏ كما 
سبق بيانه - ولاتثبت الأحكام الشرعية بأحاديث في رواتها مجاهيل أو مبهمين 
وذلك ليس جرحا في الثقة أو رفضا لخبره بل زيادة تثفيت واحتياط في قبول 
الأخبار الى تنبي عليها الأحكام الشرعية » والله أعلم . 


(91) قفو الأثر صهم . 
م( انظر ؛ جامع التحصيل ص 55 . 


( مه؟ ) 


المسألة الثانية : 

روايه الثقه عن راو سماه , هل تعتبر تعديلا له 

صورة المسألة : كقولهم : فلان عدل روى عنه مالك أو الزهري » أو 
هو من رجال الموطاً أو من رجال الصحيحين . 

وقد اختلف المحدثون والأصوليون فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

إن وواية العدل عن راو سماه . ليس تعديلا له . 

وقال بهذا أكثر علماء الحديث وغيرهم . وصححه ابن الصلاح 
والنووي والعراتقي وابن 0 

واخكارة من االاضنو لب :2 أبق لي 1ن بيك 
والباجي وابن السمعاني . وابن النجاد (؟ ا و الصنعاني (0(04). 


ع 
١‏ 


» والشيرازي 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 388 . تقريب النواوي 04/١‏ ء التبصرة والتذكرة 
0/١‏ 8 ء المقنع في علوم الحديث ١9/5/١‏ . 

0( أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي الصالحي الراميني . الفقيه 
الحنبلي الأصولي النظار . 
أعم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل . من مصنفاته : شرح على المقنع . 
ا الفقه والآداب الشرعية . مات سنة 897هه . 

نظر : القتح المبين 189/7 , الأعلام ٠67/0‏ 

9 7 الشاء عمةون احفداه كد العزير ز الفتوحي الحتبلي المعروف بابن النجار 
الفقيه الأصولي, . انتهت إليه الرياسة في مذهب الامام الأممته ايه بن حتبل . 
من مصنفاته : منتهى الارادات" وهو عملة المتأخرين قْ المذهب . الكت كني 
المنير" في أصول الفقه . توفي في صفر سنة 8/اؤه . 
انظر : المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص »46 , الأعلام للزركلى 5/5 . 

(4) أبو . ابراه حمد بن اسماعيل بن صلاح المسيني الكحلاني ثم الصنعاني المعروف 
بالأمير . مجتهد أصيب يمحن كثيرة من الجهلاء والعوام . له لحو مائة مؤٌلف . من 
كتبيه : توضيح الأفكار في المصطلح . وسبل السلام شرح بلوغ المرام وغيرها . 
توفي بصنعاء سنة 8177١1اه‏ . 
انظر : البدر الطالع 1/9 , الأعلام 88/5 . 

زه( انظر : شرح الكوكب 484/7 . القواطع ص17 . إحكام الفصول ص١8لا”..‏ 
بأجابة السائكل ص5١١‏ . 


)01:( 


حجهم : 
)١(‏ يانه يجوز أن يروي عن غير عدل , فلم تنضمن روايته عنه تعديلا 
ولاخيرا عن صدقه . بل يروي عنه لاغ رفن يقصدها . 
كما إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل لايكون مجرد أدائه الشهادة 
على شهادته تعديلا منه له بالاتفاق . وكذا إذا أشهد الحاكم على نفسه رجلا 
با ثبت عنده لايكون تعديلا له على الأصيم (1). 
(؟) ,ان المتتبع لروايات الثقات يجد أنهم .بروون عن الضعفاء والمتروكين . 
ومن ذلك مارواه الخطيب اليغدادي بسنده إلى شعبة بن الحجاج أنه 
قال :لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلائين"(5). وهذا دليل على 
أنه يروى عن الثقة وغيره . 
وروى عن الشعى أنه قال : 'حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان 
كاذيا"27؟), ظ 
وقال الإمام حي بن القطان : إن 1 أرو الا عمن أرضى » مارويت 
وقد يكون لهؤلاء الثقات أغراض في كتابتهم الحديث عن الضعفاء , 
يذكرها ابن رجب و 'وللأئة في ذلك غرض ظاهر : وهو أن يعرفوا 
افيف الضعفاء لمعرفتها حتى لاتقلب عليهم فيبدل راو مكان الآخر . فقد 
الاكن لو عن سينا عترر ين 73كين ات ويل اي 
)١‏ انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 7859 ء فتح المغيث 5١4/١‏ . 
) أنظر : الكفاية ص 186-١66١‏ . 
) المرجع السابق . 
) شرح علل الترمذي ١/6لا-0.م‏ . 
( المرجع السابق . 
) أبو يزيد أبان بن يزيد العطار اليصري . الإمام الحافظ الثقة. من كيار علماء 
الحديث . وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما . قال أحمد بن حنبل كان قينا 
كل مشايخه . لم يعرف تاريخ وفاته . 
انظر : طبقات ابن سعد 784/9 , تذكرة الحفاظ 501/١‏ . سير أعلام النبلاء 
لا" . 


( باه؟ ) 


توضوعة ا وروعتوتا ماله الؤماء احدعن ؤله قاك. + "باأنا سيف الله كين 
هذه الصحيفة فأحفظها كلها وأعلٍ أنها موضوعة ء حتى لامجيء إنسان فيجعل 
بدل أبان ثابعا » ويرويها عن معمر بن ثابت عن أنس ٠»‏ فأقول له كذبت . 
إما هى عن معمر عن أبان لاعن ثابت"/1). 
القول الثانى ٠‏ 

إن رواية العدل عن الراوي المصرح ياسمه تعديل مطلقا . 

وقال به بعض أهل تنديك 11 ورواية عن الأناء أعير1 7 وحكى 
عن الحنفية(4). واختاره القاضي ل لو انف الخنلات افا 
لحت 7 ءِ ع 

إن الظاهر من حال العدل ان لايروي إلا عن عدل ٠‏ إذ لو عل فيه 
جرحا لذكره ء لكلا يكون غاشا في الديد (5). 

ورده الخطيب البغدادي بقوله : هذا باطل ؛ لأنه يجوز أن يكون 
العدل لايغرف عدالته . فلاتكون روايته عنه تعديلا ,» ولاخبرا عن صدقه , 
بل يروى عنه لأغراض يقصدها كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات 
رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها 
غير مرضية . وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية ء وبفساد الاراء 


ا 


(9) انظر : تدريب الراوي 304/١‏ . 

)0( انظر : مقدمة ابن الصلاح صه؟6"؟ . 

(0) انظر : شرح علل الترمذي 6١/١‏ . 
والمنصوص عن أحمد خلاف هذا . وسيأق في القول الثالث . 

(4) انظر : شرح علل الترمذي ١ا/م‏ ء شرح الكوكب ؟/484-/ا4 . المسودة 
ص5"5؟ . ْ ظ 

(ه) انظر : العدة لأبي يعلى «/9"4 . التمهيد #/9؟١‏ . 

(1) انظر : التبصرة والتذكرة ١/:؟*-#80‏ ء فتح المغيث "97/١‏ . 

(0) الكفاية ص١6١‏ . 


(8ه؟ ) 


وكذا خطأه أبو بكر الصيرفي فقال : 'لأن الرواية تعريف ‏ أي مطلق 
تعريف ‏ يزول جهالة العين بها بشرطه . والعدالة بالخبرة» والرواية لاتدل 
000 
القول الثالث : 

إن إن كان ذلك الغدل التذي بزو غعه لايرو إلا عن عدل كانت 
روايته تعديلا ء وإلَا فلا . 

وهذا هو المختار عند الأصوليين : كالجويني . والآمدي . وابن 
الحاجب ٠»‏ والزركشىي والغزالي . والرازي » وابن قدامة ». وابن 
اليماء 30 

وذهب إليه جمع من المحدثين . وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في 
صحاحهم . والحاكم في مستدركه . ونحوه قول الشافعمي وم لانن 
يتقوى به المرسل : أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا 
ولامرغوبا عن الرواية عنه/ 15. 

وهو قول الإمام أحمد وطائفة من حققي امشاية و | معنا الشافعي . 

قال*ابخ:زئكي :+" و المتضنوض ع امه بد لوا | ا ده 
أنه لايروي إلا عن ثقة فروايته عن:إنسان تعديل له . ومن لم يعرف منه 
ذلك فليس بتعديل . وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب 
الشافعى "(4). - 


() فتم المغيث 748/١‏ . 

(١‏ انظر : البرهان 58/١‏ , الاحكام ؟/85 . مختصر ابن الحاجب 51/9 » البحر 
المحيط ٠ 55١0/4‏ المستصفى 15/١‏ . المحصول ؟/١/583‏ . الروضة ص18١١‏ 2 
تيسير التحرير 55/17 . 

(0) انظر : فعم المغيث 999/١‏ . 

(4) شرح علل الترمذي ١/1-40م‏ . 


( ؤه؟ ) 


حجتهم : 

أن العادة جارية بالرواية عمن لو سثل عن عدالته لتوقف فيهاء 
وناكو اكور دوو كا علد نطبم بسر قله يعلة الع د أن كتين ايها شان 
في الدين كما قيل , لأنه نما يكون كذلك أن لو أوجبت روايته عنه على 
الغير العمل بها وليس كذلك 17). 
المناقشة والتر جيح : 

بعد عرض الأقوال السابقة في المسألة 000 
أن القول بتعديل من روى عنه العدل وسماه مطلقا . غير مسلم ؛ وذلك لأن 
العدل لم يصرح بتوثيقه بل اكتفى بالرواية عنه دون أن يتعرض له يجرح 
أو تعديل . وهذا لايكفى فى تعديل الراوى ؛ لآن العدالة لابد فيها من 
التنصيص بعدالته . أو بالاستفاضة حتى تشتهر عدالته فلاخهعاج بعد ذلك إلى 
السؤال عن حاله . كمالك والشافعي وأبي حنيفة , وأحمد بن حنيل . 
والأوزاعي » وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كثير . 

أما كوئرواية العدل عنه ليس تعديلا له وفلأنه قد يروى عنه لغرض 
يقصده ء. أو لسيب دعاه إلى ذلك كما وضحنا سابقا » ولآن كثيرا من الثقات 
رووا عن الضعفاء 

قال ابن رجب : "إن رواية الثقة عن رجل لاتدل على توثيقه . فإن 
كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء . كسفيان الغوري وشعبة وفنس 1 

وقال السخاوي  :‏ وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه 
وشدة ورعه . ويروى عن الضعفاء . حتى قال فيه صاحبه شعية : لامحملوا 

عن القؤوف :ءالا عن من تعرفون نا 


(1) انظر : الإحكام للآمدي 89/9 . 
(0) شرح علل الترمذي 0/9/١‏ . 
() . فتح المغيث 798/١‏ . 


)م 


أما القاكلون بن من عرف عنه أنه لايروي إل عن عدل كانت روايته 
تغزيلا لدو وال فلا .إن هذا الأطلاق عل شبيل الغتالب من زؤايات هلاه 
الأئمة الذين قيل فيهم "إن أحدهم لايروي إلا عن ثقة" ولايعنى ذلك أن 
أحدهم لم يرو عن الضعفاء بالفعل » بل وجد من روى منهم عن الضعفاء . 
وهذا جرح هذا الاطلاق عنهم . 

* انهم عدوا من الأعة الذين لايروى 1 منهم إلا عن ثقة » شعية 
ولكن عند التتبع نجد أن ذلك ليس كليا ,بل هو على الأكثر الأغلب 
لاعدث الآ سن قنة وقد اسفن إلينه: القطين قوله (1): لقم أحدئكم إلا 
ذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره » فينظر . وعلى كل حال فهو 
لايروي عن متروك ولامن اجمع على ضعفه : 

كما أن من التزم أن لايروي إلا عن ثقة عنده وليس ثنقة عند غيره 2 
وهذا الذي قالوه : "فلان لايروي إلا عن ثقة" إنما هو في مقام زيادة العمتين 
والتوثيق لمن قيل فيه . او تّتين ونوثيق شيخه . وليس مقولا على سبيل 


ومع ذلك روى عن عبد الكريم بن بي المخارق الع 1 5 وف ذلك قال 


(9) الكفاية ص١66١-606١‏ . 

(؟) فتح المغيث 788/١‏ . 

(9) انظر : قواعد في علوم الحديث ص5١‏ ء تعليق أبو غدة . 

(4) أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق . ضعيف الحديث وكان يرى الارجاء مع 
تعبد وخشوع . قال النسائي والدارقطني : متروك . وقال أحمد : ضربت على 
حديئه . مات سنة ااه . 
انظر : طبقات ابن سعد 768/9 . الجرح والتعديل 55/3 . تهذيب التهذيب 
*” ., التقريب ص١5"‏ . 


(51؟ ) 


بحى بن معين : كل من روى عنه مالك فهو ثقة ف إل ينه الكتريم ين أن 
المخارق .)1١("‏ 

وكذا شيوخ أحمد . قال عنهم الحافظ الهيعمي (1 في 0 (ثابت 
ابق: الو ليك ين عبد الله )0م روى عنه أحمد . وشيوخه ثقات/4 

وهذا أغللى لاكلي » فقد روى أحمد عن ضعفاء أمثال غنافق بين" 


مان 7 4), و علي بن مامد 717)الكابلي وغيرهمامن المترو كين والمتهمين 
ال 


أحمد يحدث عن عامر بن صالم 7 


(9) تهذيب التهذيب ه/4م” ‏ ١٠/لا-هة.‏ 

(0) أبو الحسن علي بن أب بكر بن سليمان بن عمر الهيثمي . رفيق الحافظ أبي الفضل 
الغراقة + مزحم ةتنا وواقد اكلم تو دواقن مجه ابو هات عن الشحيعي : 
وزوائد أحمد على الكتب الستة. مات في رمضان سنة /ا٠8ه‏ . 
انظر : ذيل تذكرة الحفاظ ص 7/1 . طبقات الحفاظ ص 8ه . 

(0) ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع ». ذكره ابن عدي في الكامل ولكن ماغمزه 
بكلمة . وقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
واد ” 

ل : الجرح والتعديل ؟/8ه؛ . الثتقات لانن حبان 1١58/8‏ ء ميزان الاعتدال 
١//ة؟‏ . لان المبزان ”#//ةلا . 

(4:) في مجمم الروائد 6/١‏ . 

(ه) أبو الحارث عامر بن صالح بن عَتَيْف الله بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي 
المدلي . وثقه أحمد بن حنبل وقال : ثقة لم يكن صاحب كذب . وقال ابن حجر 
متروك الحديث ». أفرط ابن معين فكذبه وكان عالما بالأخبار . مات سنة ٠9١ه‏ . 
انظر : تاريخ يغداد 754/١5‏ . طبقات ابن سعد ه/ره"ة . تهذيب التهذيب ه/؟0 
التقريب ص/ا78 . 

(5) أبو عامد عل بن حاهد بو تسل يز رقع الراري يعرف يابن الكايل + الاين 
حجر : متروك » ليس في شيوخ أحمد أضعف منه . مات سنة ١ملاه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد 1١/١7‏ ء. تهذيب التهذيب /ا/80” . الجرح والتعديل ٠١٠5/*‏ 
التقريب ص 4*5 

(90) ميزاإن الاعتدال 50/9 . 


(؟4؟ ) 


وجاء في نرجمة الكابلي روك » وليس في شيوخ ا اعت 
00 
وكذا قيل في شيوخ الامام أبي حنيفة 1 نات ..وهذا أبضا لين 


على الاطلاق فقد 0 أبوحنيفة عن جابر الجعفي /5 
5 


» وقد ثبت عنه أنه قال 
مارايت أكذب مته 

ومن ذلك ماذكره ابن حجر في توثيق الواقدي (4): وقد تعصب 
ماللا ى .3 الكو قوى: فنلان “كاد نوسن .قو اند واو ققه .كي درن لكل بن عورطاة 
واتهمه وهم أكثر عددا وأشد اتقانا وأقوى معرفة به من الأولين » ومن 
جملة ماقواه به أن الشافعى روى عنه . وقد أسند البيهقى عن الشافعي أنه 
كن + راذشان تكسن وروي عله لا قدو نه متو | الكييلن: لبس اونا 
تواثيقا 4 فقك وى آبو اكنيفة ع عابر الجعفى واقينك: عنة: اند قال مازا بت 
كدت 5 


من كل ماتقدم يتضح لنا أن هذا القول ليس على اطلاقه , لأنه قد 
وجد من الأئة التقات من يروي عن الضعفاء . وبالتالي لايسلم لنا هذا 
القول والذي سبقه . 

بينما نجد أن اقول الأول اقوق: مشجة ا تاحورط وأسلم وزيادة تثبت 
فقول الأحان ب والله أعلم . 


)0( 2 تشر يب التهذيب ص 1٠65‏ رقم 25 . 

(2)9 'آبق عبك الله «جابر يق وريد ين الماررق الجعفى الكوفي أحد علماء الشيعة . قال 
ا . مات سنة /لالاام ” 

: الجرح والتعديل *//489 , ميزان الاعتدال 594/١‏ ». التقريب صل9"١‏ . 

. "8١/١ الاعتدال‎ 0 60 

(4) أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمى مولاهم المدنى الحافظ البحر 
رأس في المغازى والسير . قال ابن حجر : متروك مع سعة علمه . مات سنة /اءلاه 
انظر : طبقات أبن سعد 450/6 . تذكرة الحفاظ ”“:8/١‏ . التقريب ص88 . 

(4) علاء الدين مغلطاي بن قليج بن 'غيكة: الله ا منفي الإمام الحافظ . وَلَِّ تدريس 
الحديث بالظاهرية بعد ابن سيد الناس وله مآاخذ على المحدثين وأهل اللغة . 
مصنفاته : "شرح البخاري' و "شرح ابن ماجه وم يكمل أوهام امي 
وغيرها . مات ى شعبان: سنة "لاه . 
انظر : ذيل تذكرة الحفاظ ص 55“ . طبيقات الحفاظ ص "5 . 

(5) فعح الياري 7١/8‏ . 


( »4+ ) 
المبحث الثالث : انكار الأصضل رواية الفرع 


صورة المسألة : أن يروي ثقة عن ثقة حديثا ثم ينفي المرويى عنه 
ماروى عنه فهل يقبل قوله أم لا؟ 
محل النزاع : 
هناك صورتان في المسألة . اختلف العلماء فيهما وهى : 
الصورة الأولى : اتفق عدون (1) والاموييوة امل أنه اذا روى 
الثقة حديثا ونفاه المروي عنه نفيا جازما وصرح برده بأن قال : مارويته أو 
كذب علنّ .. الخ فانه .يرد ذلك الحديث فقط ولايكون هذا الإنكار جرحا في 
الراوي يبطل العمل بجميع مروياته . 
الأدلة على ذلك (*), 
)١(‏ ,انه تعارض الجزمان والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك. 
(؟) .ان جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلرم تكذيب الأصل في دعواه 
أنه كذب عليه وليس قبول أحدهما بأولى من الآخر فتساقطا . وبهذا 
بره الطديك و ولايقيل الا 
١‏ اذا عاد وحدث به الأصل : 
؟ - أو حدثه فرع آخر ثقة غير الأول ولم ينكره فهو مقبول (4). 
 *‏ أو قال رويته إلا أني ا أحدثه به » فهذا لايمنع من الاحتجاج 
بصحة الخبر من جهة المروي عنه لامن جهة الراوي ء لأن روايته من 


(1) انظر : الكفاية ص١77-١71‏ » مقدمة ابن الصلاح ص 7١"‏ , نزهة النظر ص١5‏ . 
فتح الباري 77/17 ء. تدريب الراوىي "94/١‏ ومابعدها . فتح المغيث "١8/١‏ . 

(؟) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ١/8‏ , الآمدي 6/8 , المحصول 
1 . فصول اليدائع ؟/45؟ ». تيسير التحرير ١/7‏ ء» كشف الأسرار 
عكرؤة . 

(*) انظر : الكفاية ص١77-١77‏ , مقدمة ابن الصلاح ص 73١8‏ . فتح الباري 77/9 . 

0( تدريب الراوي ”84/١‏ ء. فتح المغيث ٠ . 718/١‏ 


(4ة؟ ) 


جهة الراوي تبطل ماتقدء .)١7‏ 

5 أو أنكر لفظة زائدة فيه ولم ينكر لفظ الحديث بالجملة فلاخلاف 

ل وجوه الع 114 

وقد نقل الاتفاق في هذه اه المحدثين اين حجير في 
افع (؟اعييه قال :وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على 


1 


رذه . |.م 


وقال ف الندهة (4): وإن جحل مرويه حدم 5 أو احتمالا قبل فْ 
الاصح ظ 
اقيق "الكاقن "كناد الم عمد الوخد امن الأسولين من فك 
الخلااف ف هذه الصورة(8). 


(1) انظر : إحكام الفصول ص64" . نشر البنود على مراق السعود ؟/#0 . توضيح 
الأفكار "48/١‏ . 

(؟) البحر المحيط 95/4 . 

(9) فتم الباري 583/9 . 

(4): الزهة انظ صنل 

(ه) انظر : تيسير التحرير //ا١٠‏ » شرح الكوكب ؟/ا#ة . 

(5) أبو حفص عمر بن اسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي الملقب بسراج الدين . 
الفقيه الحنفي الأصولي . من كبار الأحناف . له كتب منها : التوشيح شرح 
الهداية» والغرة المنيفة فى ترجيح مذهب أبى حنيفة . والشامل وغيرها . مات سنة 
#الالاه ل 
انظر : الأعلام 49/8 ء الفتح المبين 195/17 . 

(/) محمد بن محمد بن أحمد الستجاري . الملقب بقوام الدين الكاكي الفقيه المنفي 
الأصولي . من مؤّلفاته : معرج الدراية شرح الهداية . وعيون المذهب جمع فيه 
أقوال الأمّة الأربعة في الفقه . جامع الأسرار شرح المنار في الأصول . توفي 
بالقاهرة سنة لاه . 
نظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1١/9‏ , الأعلام 55/10 . 

(4) مثل السرخسى ؟/8 . والبزدوي #/50 . والدبوسي وثقله عنه اين الهمام في 


عه 


كبس التحرير #/ر/ا٠‏ . 


(6؟ ) 


12 المحلي ١(‏ )في شرحه لمع ان أن المخمار وفاقا 
دار 000 00 ١‏ 7 عدالة كل والحة معنا مسن وكذبه 

وذهب أبو 5 بن 525565 القبول: كما خكاه اليظاوع 17 
والزركشى (7), وقال : أنه رأه فى كتاب له . 

وذهب بعضص الاضولين الى التر جيح كبامام لوي 06 واختاره امن 
الوزير في تنقيح الأنظار (/8). 

وعند النظر في هذه الآراء نجد أن اختيار ابن السبكى وابن السمعاني 
وغيرهم القبول لاوجه له وذلك للعم بكذن: اجدهفا ولاففة لبه وهذا 
قادح في فون اليك 010 


)0( محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم المحلي » شافعي المذهب ويلقب بجلال الدين 
وهو أصولي متكل وي منطقي مفسر . من مؤلفاته : شرح جمع الجوامع في 
الأصول . وشرح المنهاج في الفقه . ومناسك الحج . وتفسير القرآن . مات سنة 
عككيرهم . 
انظر : الفتح المبين #/٠4ء‏ الأعلام ه/م8م” . 

(؟) ؟/لا"1١‏ ومابعدها . انظر : قواطع الأدلة ص/ا"/ا . 

09 انظر : توضيح الأفكار هء. تقلا عن التاج السبكي . 

(4) جمع الجوامع ؟0//ا7. 

(ه) أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان . الفقيه 
الشافعى الأصولي . من كبار أ الشافعية المجتهدين في المذهب . صنف في أصول 
النقة وفروعة .هات ينه فعا . 
انظر : تاريخ بغداد 856/4 , وفيات الأعيان ١١لا‏ . سير أعلام التبلاء 109/15 » 

الفتس المبين 7904/١‏ . 

(5) انظر : فتح المغيث 315/١‏ . 

(/ا) انظر : البحر المحيط 599/4 . 

(م) انظر : البرهان 360/١‏ . 

)0( انظر : توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ؟/ 845 

(16) تيسير التحرير #/لا6٠‏ . 


(54؟ ) 


وقولهم : اليقين لايزول بالشك ». هذا فيما إذا كان كذب أحدهما 
مشكونا فيه أما وكذب أخدهما متيقن فلا . ولايقدح ذلك في عدالتهما 
لليقين بعدالة كل منهما ووقوع الشك بزوالها فلايترك اليقين بالشك . 

ثم إن ابن السمعانى جوّز ذلك فقط كما في القوااط 1 وبالعائي تابعه 
بى السك ولك رعو ا لك قله 1 ظ 

ولايسلم قول من قال بالترجيح في هذه الصورة . 

وذهب فريق آخر من المحدثين والأصوليين إلى أنه لايسقط الحديث 
بل يقبل مطلقاءلأن قوله مارويته أصلا يعارضه قول الراوي أنه سمعه منه 
وكل منهما ثقة ويجوز أن يكون المروي عنه روأه ثم يتن كل أنكان 
عرضة للنسيان والسهو . وقد يفق الانسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل 
الشيء جازما لذلك أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجرزمه وهو في الخالين ساه 
ل 

وبالتالي لاتسقط رواية الراوي وهو مثيت والمثبت مقدم على 
النافي 2*). 

الجواب : ,ان نسيان الأصل غير نادر بل هو الظاهر لكن الأصل مدعى 
كذب الفرع ولاشك أن هذا لامجامع صدقه . ونسيان اسيم وإن كان غير 
نادر لكن تيقن أنه ماسمع لمسموعه بعيد جدا فقد أورث هذا التكذيب ريبة 
ل 

وقولهم : إن المثبت مقدم على النافي قاعدة صحيحة لكنها غير مطردة 
هنا ه لأن النافي هنا نفى مايتعلق به من أمر يقرب من المحصور بمقتضى 
القالب فاضي أنه يرت الاق 292 


(5) القواطع ص /الالاءم؟7 . 

(9) نهاية السول ١68/9‏ , حاشية المحقق . 

(9) الباعث الحثيث ص/ام ». وانظر : كشف الأسرار / -1 1< 
ل( فواتح الرحموت ١/0/9‏ . 

(64) محاسن الاصطلاح ص”""؟ . 


( م ) 


وعلى كل فالصورة الأولى وهي جزم الأصل بتكذيب الفرع يرد فيها 
الحديث وهذا اما متفق عليهءأو مذهب الجمهور من المحدثين والأصوليين 
ولاخلاف فيها يعتد به.وحكاية السرخسى وغيره من وجود الخلاف بجرد 
حكاية وهذا لايقدح في الاتفاق المذكور , والله أعلم . 
الصورة الثانية : 

إذا قال المروي لاأعرفه أو لاأذكره أو غير ذلك من الألفاظ التى فيها 
مايقتضي نسيانه . ويلاحظ هنا أنه لم جزم برده . 1 

فهل قوله هذا يوجب رد الرواية . اختلف العلماء في ذلك على 
قلي 0 
القول الأول : 

أن الحديث حجة وجب العمل به . ولايضر إنكار الأصل له . 

وهو مذهب جمهور المحدثين » وصححه الخطيب وابن الصلاح وابن 
تدر !1 

وجمهور الأصوليين وبه قال الآمدي . والزركشي . وابن السمعاني 
فق الختافقية وتسية ابن اطاجي إلى الاك فق العلماء #دوية قال أبود يفل ع 
وابن قدامة » وابن النجار من الحنابلة (*). 
الآأدلة : 

استدلوا على مذهبهم يما بلي : 
(]) المروي عنه بصدد السهو والنسيان ٠‏ والراوي عنه ثقة جازم بالرواية 

للخيرة بالاتعم الو رواب 40 


(9) انظر : الكفاية ص١7‏ ». أبن الصلاح ص “78# . الإلماع ص1١‏ . نزهة النظر 
ص١5‏ ء تدريب الراوي 884/١‏ . فتح المغيث #9097/١‏ . توضيح الأفكار 9//ا4؟ . 

(؟) انظر : ابن الصلاح ص*م؟ . فتح الباري 885/9 . تدريب الراوي ١/84م"‏ . 

(6) انظر : الإحكام ٠١7/*‏ . البحر المحيط 87/4" . القواطع ص77 . مختصر ابن 
الحاجب 71/7 , العدة لأبي يعلى /109 » روضة الناظر ص؟؟١‏ . شرح الكو كب 
1 سمه . 

(4) انظر : اين الصلاح ص7 . 


(58؟ ) 


فالرجل قد يحدث بالحديث وينسى أنه حدث به وهذا غير قاطع على 
تكذيب من روى عنه57أ» فيحمل قوله لاأعرفه أو لم أحدث به على النسيان 
وهذا أولى من تكذيب الثقة . 

واعترض على هذا الدليل : 

بأنه .إن كان الراوي معرضا للسهو والنسيان . فالفرع أيضا كذلك 
فينيغي أن يسقطا , فالنسيان جائز عليهما جميعا فلم جعلت المروي عنه أولى 
بالنسيان من 0000 

والجواب عنه : 

بآن الراوي ليس بناف وقوعه بل غير ذاكر . والفرع جازم مثبيت 
مقدم ا 
(ب) أن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مقبت . والشيخ وإن 

كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية والمثبت مقدم على النافى (4). 
(ج) واستدلوا بالقياس فقالوا : 

إن الفرع غير مكذب فوجب العمل بروايته ولايؤثر نسيان الأصل في 
ذلك . كما لايؤثر في استعمال الخبر موته أو جنونه . فإن عدم تذكره دون 
ذلك قطع٠ا(6).‏ ظ 

واعترض عليه : بأن حجية الحديث بالاتصال به . وبنفى معرفة المروي 
عنه للمروي ينتفي الاتصال ٠‏ وانتفاء الاتصال منعف في الموت والجنون 
00 


. 7١ص الكفاية‎ )١( 

(؟) انظر : تدريب الراوي ١/هم”‏ , الفصول فى الأصول */ 18 ومابعدها. 

() انظر : تدريب الراوي "6/١‏ . ظ 

ع( الباعث المثيث صل/ام . 

(ه) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب */ 7١‏ . إحكام الفصول للباجى ص65" . 
فواتح الرحموت ١/١/5‏ ومابعدها . الإحكام ٠١5/٠”‏ . 

(9) انظر : تيسير التحرير #/لا١٠‏ ومايعدها . 


(44؟ ) 


والجواب : بأننا لانسلم الانتفاء في النسيان , لآن إخبار العدل أثبت 
إياه(1). 
(د) اتفاق الكل على أن المروي عنه إذا أنكر زيادة لفظة في الحديث وجب 

قبولها من العدل فكذلك جميع نمك 0 
(ه) واستدلوا بالإجماع : 

فقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمين عن ان أبي صالح عن 
أبيه عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قضى باليمين مع 
ثقة عندي ويرويه هكذا . ولم ينكر عليه أحد من التابعين ذلك فكان إجماعا 
| سكوثيأ منهم على جوازه (8). 
القول الثاني : 

رد الرواية » و تعتير ساقطة لا.يعمل بها فهي كالصورة الأولى (5). 


)0( المرجعالسابق . 

(؟) إحكام الفصول ص65“ ومابعدها ‏ وانظر : العدة لأبي يعلى 909/8 ومابعدها , 
البحر المحيط .ك/ا؟. 

() أبى يزيد سهيل بن أبي صالح المدني . الإمام المحدث الكبير الصادق . في عداد 
الحفاظ . وقال ابن حجر : صدوق تغير حفظه باخره . روى له البخاري مقرونا 
وتعليقا . مات في خلافة المنصور . 
انظر : تذكرة الحفاظ ١//ا1١ء‏ سير أعلام التبلاء 408/8 », التقريب ص09؟ . 

(14) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية , باب القضاء باليمين والشاهد 4/4 م١٠>م‏ 
والترمذي في الأحكام . باب ماجاء في اليمين مع الشاهد 518/8 ح1"4 وقال : 
حديث حسن غريب » وابن ماجه في الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين 65/7 

لم7 . 

(ه) الاحكام ٠١/8‏ ء انظر : القواطع ص ل/الالا7/ا » شرح الكوكب 5/ب:# ه 

(5) انظر : فصول البدائع ؟/#45 » تيسير التحرير #//ا0 » كشف الأسرار 090/8 

ومابعدها . 


) 77 ( 


شين إلا ع3اا وني وك لضاف 101 وللكرسى عزو الديؤعير 
والبزدوي (5). وبعض متأخري المنفية » وأحمد في رواية(*). ْ 
الأدلة : ش 
اسعدلوا على رد روايته بما يلي : 
(9) الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أصل الحديث 
ثبتت رواية الفرع . فكذلك ينبغى أن يكون فرعا عليه وتبعا له في 
التقى (4). 
والنات عنه : بيأن عدالة الفرع تقتضي صدقه . وعدم عم الأضدز: 
لاينافيه » والمغبت مقدم على التاق (8). 
(؟) القياس على الشهادة . فإذا لم يصدق الأصل الفرع فلايعمل به كشاهد 
الفرع عند نسيان الأصل (3). 


(1) انظر : الفصول في اللأصول / 18 . 

(0) . انظر : فصول البدائع ”/45؟ ؛ تيسير التحرير #//6 » كشف الأسرار #/0* . 
() انظر : العدة لأبىي يعلى “/905 . 

(4) نزهة النظر ص١‏ . 

(0) المرجعالسابق . 

() تيسير التحرير ٠١8/*‏ ومابعدها . 


(00؟ ) 


واتذؤاب:- 
إنه قياس فاسد , لأن شهادة الفرع لاتسمع مع القدرة على شهادة ‏ 
الأصل بخلاف الرواية فافترةا (1). 
ولأنه يعتبر في الشهادة مالايعتبر في الرواية فيعتبر فيها الحرية 
والذكورة ... الخ جخلاف الرواية فافترقا(؟). 

(9) واستدلوا بقول عمار بن ياسر لعمر : أما تذكر حين كنا في إيل 
واشعيض للوتكم ل الترات قل قو اللوسو مدن الله عليه وسلم فقال 
أما كان يكفيك 10 
ولم يذكره عمر رضى الله عنه » فلم قل 41 
قالو! : فإذا رد برد المحكى حضوره فبرد الراوي كولى (85). 

والجواب عنه : 1 
أن هذا قياس وهو لايلزمنا . فإن عمارا لم يرو عن عمر حتى يكون 
أب يتك يرؤلية الفبيح قلوين بهذ هما خن نم1 )الت أعل 
ثم إن عمر قبل قول الفرزهر ان !انه أمنه لما شهد له بذلك أنس 
وغيره/14. 

بف الت 1" كرون حي وفعي لاني ع الاتها نامز الترييو ل ان" الل ليه 
وسلِم » وبائكار الراوي ينقطع الاتصال , لأن انكاره حجة في حقه 


(9) نزهة النظر ص١5‏ . 
(؟) انظر : شرح العضد ؟/١ل/‏ , الإحكام ٠١/8‏ . 
(م) أخرجه مسلٍ في كتاب الحيض ء باب التيمم ١/١8؟‏ ح؟13 . 
(4) انظر : فصول البدائع ؟/45؟ . كشف الأسرار 0/8 . 
زه( المرجع السابق . 
انظر : الاحكا 5-7 ١‏ 
0 0 7 ا ملوك ذارس وأسرني) فتوح العراق «أتسل لويد عر انظ الإصابه ,/118: 
() العدة لأبي يعلى 5و . 


(+7؟ ) 


فينتفى به رواية الحديث أو يصير هو مناقضا بإنكاره ومع التناقض 
لاتقيت الرواية وبدون الرواية لايثيت الاتصال فلايكون حجة كما في 
الشهادة على الشهادة . 

باذ مقن كر لداعي قنان فاك ووو ابة: لتقا لاقمل 01 


الجواب عنه : 


9 


إن هذا اما يستقيم إذا كان إنكار الأصل انكار جحود ء أما إذا كان 
الإكخارة ينتوفي كلا وعم ٍ لآأن وت و جازم بروايته عن الأصل 
والأصل ليس بمكذب له؛لأنه يقول لاأدري فوجب قيول رواية الفرع 
لصون غانة الظو ابعيوقه ااه كن المغاووة 10 

قالوا : الأحاديث التى ورد فيها ,انكار الأصل للفرع ليس فيها مايدل 
عل طوس لعج ها غايه أن وذنم فل جر ان ان كول ال سيك 
النسيان حدثني الفرع عني وهو لايستلزم وجوب العمل به/5١.‏ 

فيحل للراوي أن يعمل به ولاخل لغيره لتحقق الانقطاع في حق غيره 
بتكذيب المروي عنه [/4). 


والجواب عئه : 


0) 


أن «ذتناك» لأسا كان بحضر من التابعين وغيرهم فلم ينكر فصار 
إجماعا وقد لزم منه جواز العمل به والجواز لاينفك عن الوجوب 
بالإجماع فقد لزم الوكرب 1 

ويب عليه العمل به إذا أخيره العدل أنه كان قد 60 

وإذا جاز أن يعمل به ثبت أنه حق يجب العمل ب (0). 


انظر : كشف الأسرار 41/9 ومابعدها. 


(؟) المرجع السابق . 


2 


انظر : كشف الأسرار 51/9 ومابعدها . 


(4) المرجعالسابق "/0>. 


زه( 
3( 
000 


فواتح ألر حموت 00 ومابعدها . 
البحر المحيط 95/4 . 
شرح الكوكب ؟/8*ة . 


( عام ) 


بعك العمل 3 آدلة الف شين عبن ل جد اللنه د وححان" لدو ل 
لفاك لالقيو و ودلاقة: لعوع با اتكداو ايه .. 

وبأن إنكار الأصل يمل على النسيان وهو أولى من تكذيب الراوي 
عله ورد خيرهم. 

ديل التي عليه القيادة والعلام اقول ان كر وعمر و لالدو 
الذي 17 )يدك ماقال له : أقصرت الصلاة أم ا 


فظاهر الرواية أنه رجع إلى قولهما ولم يعمل بذكره . وقد قال عليه 
الصلاة 2 إن نالسر أقس كما تقنون اذا سيت ا 

ولأن عدالة الفرع تقتضى صدقه وعدم عل الأصل لاينافي صدقه 
والمغبت مقدم على النافى” 00 


)0( هو الخرباق السلمي . ثبت ذكره في صحيح مسل من حديث عمران بن حصين أن 
رسول الله صِلى الله عليه وسل_سل في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام ,اليه 
رجل يقال له الخرباق . 
انظر : الإصابة في تَييز الصحابة 499/١‏ . أسد الغابة ٠١9/”‏ . 

(9) أخرجه مسم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب السهى في 
الصلاة والسجود له 40/١‏ حلاه عن ألبى هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وس إحدى صلات العثى ا ل ل مم 
أق جزعا في قبلة المسجد فاستند ,إليها مغضبا . وفي القوم أبو بكر وعمر ء فهابا 
أن يتكلما ء وخرج سرعان الناس . قصرت الصلاة , فقام ذو اليدين فقال : 
يارسول عه أقضصراث الصلاة أم نسيت؟ فنظر الني يمينا وشمالا » فقال ماوشون 
ذو اليديه” قالوا : صدق ء لم تصل ,الا ركعتين » فصلى ركعتين وسلم ٠‏ ثم كير ثم 
ل لات عثم كبر وسجد ء. ثم كبر ورقع . 

() عه جه مس في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب السهو فى الصلاة والسجود 
له ١/١.؛‏ حالاة . 

(#) شرح تنقيح الفصول ص64" . 


(؛؟7» ) 


ثمرة الخلاف في مسألة إنكار الأصل رواية الفرع . 
00 التكاح بغير ولي : _ 1 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلٍ قال : أي 
امرأة نكحت بغير اذن وليهاء فنكاحها باطل ». فنكاحها باطل . فنكاحها 
باطل . فيان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فبان اشتجروا 
فالسلطان ولي من لاولي ل "(01), 

اختلف الققهاء في تزويج البكر البالغة الحرة نفسها أو غيرها من غير 
أن يكون لها ولي . 

* فذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لايصح نكاح 
من غير ولي واحتجوا بهذا الحديث الذي روته عائشة رضى الله عنها . 

فإن الشركة لن 10 بيد أن أورة هذا الشيرف سس نا 
نكي شد لذن وليها فلانكاح لها ب لأن النبي صلى الْلّه عليه وسلٍ 
قال : فنكاحها باطل" . 

وقال في بداية المجتهد : اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط 
صحة النكاح أم ليس بشرط؟ 

فذهب مالك إلى أنه لايكون نكاح إلا بولي » وأنها شرط في الصحة في 
رواية أشهب عنه . وبه قال الشافعى . 

ومن أشهر مااحتج به : مارواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
قال بوصوان اللة هين الله عليه وسل ااام اه سيت عن ان مها بد 
ليت "20 

وقال في المغى (4): 'إن النكاح لايصح إلا بولي ولاملك المرأة تزويج 


(9) أخرجه أبو داود في ستنه . كتاب التكاح ء باب في الولي 5/9ده سلامء؟ . 
والترمذي في كتاب النكاح . باب لانكاح إلا بولي روم س2١١1ا‏ . 
وابن ماجه في كتاب النكاح . باب لانكاح الآ يولي 4/١‏ 1888 . 

(0) في الأم م/م . 

(م) بداية المجتهد ؟/١‏ . 

(4:) المغنى 445/5 . 


( هبام ) 


نفسها ولاغيرها ولاتوكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت لم يصح النكاح 
روي هذا عن عمر وعلى وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة . ظ 

* وذهب معظم المنفية إلى أن العقد يصح بغير ولي . واحتجوا بقوله 
عليه الصلاة والسلام : الأأيم أحق بنفسها من وله "ا 

قال في فتح القدير (5).: 'وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها 
وإن لم يعقد عليها ولي . بكرا كانت أو ثيبا » عند أَبِي حنيفة وأبي بيو ساف 
وعميها انلك فق ظاهي انرو اق تومن" أن موسق وعم للف ف ان اش ا 
بولي . 

ووجه الجواز : أنها تصرفت في خالص حقها وهى من أهله . لكونها 
فإقلةمعيرة »وله كان ليها الجر .1 لمان وليك لبان لوو" 

وقد رد الأحناف حديث الجمهور بقولهم : 

أن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري وهو راوي الحديث عن عروة 
عن عائشة ال ع ا 0 

وقالوا : إن الشيخ هو الأصل المروي عنه . وإذا بطل الحديث في 
يله بطل ان ,يدق شاوه بطريه الأول 1 

ورد الجمهور عليهم : بأن النسيان لايضره ءٍ لأنه لم يعصم منه انسان ء 
وأن الراوي عدل ثقة . وعدالته ثابتة على القطع واليقين . وتوقف الأصل 
لايدل على التكذيب . اذ لم نكي إنكار جاضد ‏ قمدن» الاق آنه حدثه ثم 
نسيه ؛ لأن الانسان عرضة للنسيان ٠»‏ واليقين لايرفع بالشك (8). [ 


(1) رواه مسلم في النكاح . باب استثذان الغيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
؟//ا٠‏ ح 1456 . وابو داود في كتاب النكاح . باب في الثيب 5/لالاهة حلمة١٠؟‏ 
والترمذي في النكاح . باب استثمار الغيب 4٠١/#‏ حلم١٠١‏ » والنساق في النكاح . 
باب استئذان البكر في نفسها 84/5 . 

(؟) «/وهو-لاة؟ , انظر : حاشية ابن عابدين *«/هه-5ه . 

(6) انظر : فتح القدير «/967-/700 . 

(4) تخريج الأصول على الفروع ص8٠‏ ؟ . 

(ه) المرجم السابق ص56؟ . 


(ببم ) 


ويجاب عليهم أيضا : بأن الحديث قد روي من طرق خض غير طرريق 
الزهري م يرد فيها إنكار[1). 

قال الترفلض (1): "وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري 
كوه عن عائقة عن الى صل اللساعلية وسل .. 

قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . فضعفوا هذا 
الحديث من أجل هذا . 

وذكر عن بحى بن معين : أنه قال .ْم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج 
رالا إسماعيل بن ابراهيم . 

كال حى عين عن :ماع اندها غيل .بن ابراه عدن ابن موي" لسن 
بذاك ».اما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
ماسمع من ابن جريج . 

وضعف يبى رواية إسماعيل بن ابراهيم عن ابن جريج . 

والصاى ا لي الني صلى الله عليه وسلم الانكا سح 
,ال بولى ' سد اهل الغل.عن أصصابة التي صل الله عليه ومسل :ومنهم :هر 
ابق. التطات بوعل بن أ طتاليء وعييد الل تن عباتن ايف مريرة 
وغيرهم . 

وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين . أنهم قالوا : لانكاح إلا بولي . 
منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم . 0 

وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعى وعبد الله بن المبارك ومالك 
و الشافعي و ايل 7م 1 


(9) فقد روي عن أب موسى مرفوعا بلفظ الانكاح ,الآ بول 

أخرجه أبو داود ؟/58ة حهم١؟‏ , والترمذي 7/موم 13٠١‏ . 

وصحح فيه الترمذي رواية الوصل على الإرسال لقرائن احتفت برواية الوصل . 
(؟) سنن الترمذي 208-4017 . 


( ابام ) 


(؟) القضاء بالشاهد واليمين : 

عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس 'قضى 
باليمين مع الشاهد"(1), 

وقد ذهب إلى القضاء باليمين والشاهد في الأموال خاصة . أكثر أهل ‏ 
العلم . 

وروي ذلك عن أبي بكر 0 وعثمان وعلى . وهو قول الفقهاء 
السبعة . وبه قال مالك والشافعي 57 


وذهب الو يه اق بق 00 1 والشعى والنخعى والأوزاعي 
الى أنه لايقضى بشاهد وين و يعملو| بالحديث الوارة فى أذرك (4). 


وقالوا : فإن قيل قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ باليمين مع 
الشاهد . قيل له : هذا حديث دخله الضعف . 


وضعفوه بإنكار الزهري له ب وهو أذ روانه عحين عيبا له عله 
نورقي 1 6 فلم يعرفه . 


وقالو ا : لو كان ذلك من السنن المشهورة و الاموار المعروفة اذا لما ذهل 
عنه (1). 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية . باب القضاء باليمين والشاهد 4/4 ح١٠1>م‏ 
والترمذي في الأحكام » باب ماجاء في اليمين مع الشاهد ١8/7‏ ح ١*4"‏ وقال : 
حديث حسن غريب . وابن ماجه في الأحكام . باب القضاء بالشاهد واليمين 
ح١885؟‏ . 

(؟) انظر : الأم لا/لاء المغنى 161/8 , المنتقى 508/0 . 

(0) انظر : أصول لوجع "/؛ ء فواتح الرحموت ؟/1ا/9١‏ . 

(4) انظر : المغنى 701/9 .2 

(6) أو فين عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهنى مولاهم الدراوردي الإمام العالم 
المحدث . قال ابن سعد : كان كثير الحديث يغلط . وقال أبن حجر : صدوق 
كان يحدث من كتب غيره فيخطىء . مات بالمدينة سنة لإلماه . 
انظر : طبقات ابن سعد ه/4؟4 . تذكرة الحفاظ 759/١‏ ء سير أعلام التبلاء 
4/*. التقريب ضمه“ . ٍ 

)0( انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجى ؟/86ه ء شرح معاني الآثار 
٠0/#‏ ومابعدها . 


0) 


0 


)0( 
00( 
رع 
0( 


(( 
0) 


(مب؟ ) 


ويجاب على المانعين بعدة أمور منها : 

تك اميس 10 ندعيعه النويق الزرز ورد اك ناك عو اذا 
الحديث فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أي حدثته إياء : 
ولاأحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصابت سهيلا علة أذهيت 
بعض عقله . ونسى بعض حديثه . فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة 


عن أبيه . 


فدل ذلك على ثقة راوي الفرع وأن انكار الأصل غير جازم . وهذا 
لايضر ويتبغى أن لاييطل الخبر بإنكار راوي الأصل , لأن الإانسان 
عرضة للنسيان » فقد يحفظ الإنسان شيئا وويرويه لغيره » ثم ينسى بعد 
مدة فلايتذكره أصلا والراوي عنه عدل ثقة فبه يترجح جانب الصدق 
في خبره ثم ليطن فلك سات 11 

إن الحديث روي من طرق أخرى » فقد روي عن عمرو بن ديئنار عن 
ابن عانن 11 وروي عن جار 5 بعل 31 الله عنهما . 
قآنه رمدي لكاب ولعي على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
الي فيل اللقة عليه وس وغيرهم . رأوا أن اليمين مع الشاهد 
الواحد جائز في المقوق والأموال . وهو قول مالك بن أنس 
و الشافعي واجم واححان سواه أعلم . 


انظر : الأم /ارة . 

انظر : أصول السرخسى ؟/4 . 

ابه مس في الأقضية . باب القضاء باليمين والشاهد «//ا"1 . 

أخرجه الترمذى في الأحكام , باب القضاء بالشاهد واليمين «/719 ح1844 . 
وابن ماجه في الأحكام . باب القضاء بالشاهد واليمين ؟/48 . 

انظر : سنن الترمذي 1/6" . 

2 سنئه 518/9" . 


( وب ) 
المبحث الرابع : رواية المبتدم 


البدعة فى اللغة : 

بدع : بدع الشىء يبدعه بدعا . وابتدعه : أنشأه وبدأه . 

وأبدع الشىء : اخترعه لاعلى مثال سابق . ومنه البديع : وهو الخالق 
المخترع . 

واالعدغة كن اقم هوف عل غين قال سابع ستو اء كان مو ذا 
أو مذموما . وقلان بدع فى هذا الأمر : أى هو أول من فعله . وبدعه 
نينا + بيد 011 
البدعة فى الاصطلاح : 

من أجمع وأحسن ماعرفت به البدعة . تعريف الشاطى لها حيث قال 
'البدعة : طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية » يقصد بالسلوك عليها 
ماأرتق و الويف لوطي 10 

وقد قيدت بالدين : لأنها فيه تخترع واليه يضيفها صاحبها . فلو كانت 
مخترعة فى الدنيا على الختصوص لم نسم بدعة كاحداث الصتائع والبلدان 
ونحوها . 

وقوله امخترعة" أى ليس لها أصل فى الشرع . أى طريقة ابتدعت على 
غير مثال تقومها فى الشرع . ظ 

و تضاهى الشرعية" أى تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون فى 
الحقيقة كذلك بل هى مضادة لها فى عدة أوجه . 


(9) انظر : لسان العرب 5/8 ء التهاية فى غريب الأثر والحديث ٠١5/١‏ . مار 
الصحاح ص٠؛‏ ء المصباح المثير ص8" ء مادة (يدع) . 
(؟) الاعتصام ١/لا”‏ . 


( وببتم) 


.يقصد بالسلوك عليها مايقصد بالطريقة الشرعية' ومعناه أن الشريعة 
جاءت لمصالح العباد قْ الدنيأ والآخرة » فشملت بذلك العادات والعبادات .2 


واما أن تتعلق بالعادات فتأق أمور دنياه على تام المصلحة فيها(١).‏ 
وقد عرف الحافظ ابن حجر البدعة بقوله : 
'والمحدثات جمع محدثة والمراد بها ماأحدث وليس له أصل فى 
الشرع "(5). ش 
وسميت فى عرف الشرع بدعة" وماكان له أصل فى الشرع يدل عليه 
فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة : فهى كل شىء أحدث 
على غير مثال سواء كان محمودا أو مذموما/ ؟١.‏ 


أقسام البدعة : 

لقد قسم العلماء البدعة الى أقسام متعددة بحسب آثارها وأضرارها 
وجسب مقاصدها ونتاتجها » ثم بحسب حكمها والأحكام المترتبة عليها من 
تكفير وانفسيق لمن تلبس بها. 


(1) انظر : الاعتصام ١/لاما-0غ‏ . 
(9) فتم البارى ١/مه؟‏ . 
(0) المرجع السابق . 


) 80 ( 


والذي يهمنى من هذه التقسجماتة هو اتمسيم المحدثين للبدعة ء وهو 


قال الذهبى : البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو التشيع أو 
كالتشيع بلاغلو ولاتحرق . ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه "(1). 

ويستفاد من هذا التقسيم في رواية المبعدع , فإن كانت بدعته خفيفة 
لاغلو فيها فلاأثر لها في الرواية . وإن كانت بدعة فيها غلو وانحراف فأثرها 
كبير في رد الرواية . 
القسم الثانى : البدعة المكفرة والبدعة المفسقة . 

وهذا تقسم بالنسبة لأثر البدعة ومايترتب عليها من أحكام » وف هذا 
يقول ابن 0 ): وأما' البذغة قا مو ضوف نها اما أن يكون-ممق يكفر بها 
أو يفسق . فالمكّفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه والمفسّق كبدع 
الخوارج ٠‏ والروافض الذين لايغلون ذلك الغلو . 

وسأتناول بالتفصيل القسم الثانى وذلك لأثره الواضح في قبول 
الأحاديث أو ردها ء ولأن كلام المحدثين وأهل الرواية والدراية النحصر فى 
هذا القسم . 
أولا : البدعة المكفرة . 

وهي ماارتكب صاحبها مكفرا من المكفرات التي يراها أهل السنة. 
والجماعة دون غيرهم من الطوائف المبتدعة ؛ لأنهم قد يكفرون بما ليس 
بمكفر . ولابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئّة كما 
في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الالهية في علي أو غيره أو 
إلايمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة ٠‏ وى كمجسم الله ومنكر عل الله 
بالجرئيات ,الى غير ذلك من البدع المكفرة/ 15. 


(9) ميزان الاعتدال ١/ه‏ . 
() مقدمة فتح الباري ص هم . 
0 انظر : مقدمة فتح الباري ص 86" ٠‏ تدريب الراوى 0١‏ . 


(كم؟ ) 


وللعلماء في قبول روايته قولان : ظ ظ 
الأول : إن المكفرين ببدعتهم لاخحتج بهم ولاتقيل رواياتهم . سواء 
كانو! دعاة لبدعتهم أو لم يكونوا » وسواء عرفوا بالصدق أو لا . 
وهو مذهب الجمهور . وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على ذلك 
فقال : من كفر ببدعته 1 حتج به بالاتفاق"17). 
وأطلق القاضى عبد الوهاب في الملخص . وابن برهان في الأوسط 
عدن قير ل سوقان + الاصادف قن 11 وبي فونه مووي ابن ادافين 00م 
واحنازه القاتيان أب يكن الباقلان وعيه الجار 00041 توقال الفين زكري 
لساري لاه لآم من كفي تتععه لاذلقدل كل لوت 177 
أدلتهم : اا 
اعدلو | بالتسن٠والغنامن.‏ والهول : 
أن« لضن + هون ال > إن خاوكة نان بلا و 01 
وجه الدلالة : أنه أمر بالتغبت عند نبا الفاسق . وهذا كافر فوجب 
اليك .عن ةا ٠‏ 


)0( انظر : تدريب الراوي 1 .: كشف الأسرار #/ة7 . 

. "١4/١ أنظر : فتح المغيث‎ (١ 

(6) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 51/١9‏ . 

(4) أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني المشهور بالقاضي عبد 
الجيار . شيخ المعتزلة في عصره : له كتب منها شرح الأصوق الخمسة المغني في 
العدل والتوحيد , متشابه القرآن . توفي بالري سنة 6١4ه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد 1١1/1١‏ ء سير أعلام النبلاء 744/109 . 

() انظر : فواتم الرحموت 140/8 . شرح المتهاج للأصفهاني 049//9 . 

(7) أبو خبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكى الشافعى . شيخ 
الإسلام وقاضي القضاة . من حفاظ الحديث . من كتبه : تحفة الباري على صحيح ‏ 
البخاري . وشرح ألفية العراقي وفتح الرحمن في التفسير . مات سنة 85ه . 
انظر : الفتح المبين 58/8 ء الأعلام *«/5 . 

(/9) انظر : فتح الباق "897/١‏ . 

)1 :صسورة اللحرات + انه ؛: 

(9) المحصول 9/١/لااه‏ . 


(م؟ ) 


وأما القياس : فالإجماع على أن الكافر الذي لايكون من أهل القبلة 
لاتقبل روايته فكذا هذا الكافر (1). 

والمعقول : أن الكافر ليس بأهل للشهادة ولاللرواية » وكونه متأو لا 
ممتنعا عن المعصية غير عالم بكفره لانجعله أهلا لهما , فإن كل كافر متأول 
اذ اليهود لايعلمون بكفرهم . وتورعه عن الكذب كتورع النصرانى فلايلتفت 
اليه بل هذا المنصب لايستفاد الأ بالإسلاء (5). 

الثانى : تقبل روايتهم. إذا كانوا يعتقدون حرمة الكذب . 

رفحت (لسد ا كوه أبى الحسن ] لعيوي أ وات ريق لكا 
الا 1 

وبه قالت الحنفية كما صرح به صاحب تيسير التحرير فول 5 
والمبعدع بما هو كفر كغلاة الروافض والخوارج مثل الكافر الأصلي عند 
المكفر . وهم الأكثرون على ماقاله الآمدي واختاره ابن الحاجب يجامع 
القسق والكقير + والوجه خلافه ‏ آى خلاف: هذا الول :وهو آنه:إن 
اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلاً فلا" . 

إن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الاقدام عليه » فيحصل صدقه 
فيعجب 00 


. 2518/1/9 انظر :المحصول‎ )١ 
. كشف الأسرار #/6؟‎ |) 
. ١76/09 انظر : المعتمد‎ ) 
. 559/1١/89 ؛) انظر : المحصول‎ 
.1١8/# انظر : نهاية السول‎ ) 
. امسو العحا ين را‎ )5( 
. 41/7 ء تيسير التحرير‎ 0259/1١/9 (ا) انظر : المحصول‎ 


(عم؟) 


التحقيق في مسألة المبتدع المكفر ببدعته : 

لقد حقق الحافظ ابن حجر هذه المسألة وذكر فيها تفصيلا دقيقا هو 
القول الفصل فقال : والتحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته ؛ لأن كل طائفة 
تدعي أن مخالفيها مبتدعة . وقد تبالغ فتكفر مخالفيها . فلو أخذ ذلك على 
الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته من 
أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة . وكذا من اعتقد 
عكيية . فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم ,الى ذلك ضبطه لما يرويه مع 
ورعه وتقواه فلامانع من فر : 

فالذي نستنتجه من كلام الحافظ أن من كفر ببدعته وكان هذا التكفير 
معتمدا . فإن روايته مردودة ولاينقل عنه شىء:سواء كان داعية لبدعته أم 
لؤ يو ا كان عانقا حتايطا' أولاته فلفيروى: الحديق غيق كافو رعق الذي 
أنكر أمرا متواترا من الشرع . 
ثانيا : البدعة المفسقة . 

والفاسق ببدعته هو من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع الأءٌة 
مثل بدع الخوارج والروافض غير الغلاة » وغيرهم من الطوائف . فهم 
مخالفون لأهل السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند ,الى 'تأويل سائغ (5). 

وللعلماء في قبول روايات المبعدعة المفسقة أوردها ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قبول روايتهم إذا لم عرف ميم التعحلال: الكت 
لنصرة مذهبهم . سواء كانوا دعاة إلى بدعتهم أم لم يكونوا . 

وممن قال بهذا القول : الامام الشافعي رحمه الله لقوله : أقبل 
شهادة أهل الأهواء الا الخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور نراقن 507 


(1) نزهة النظر ص٠6‏ . 
69 انظر : مقدمة فتح الباري ص 8586 . 
() انظر : الكفاية ص 1494 , مقدمة ابن الصلاح ص88" . 


(64م؟ ) 


والامام أبو حنيفة رحمه الله ؛ ويحى بن سعيد وعلي بن المدينى » وقد 
قال:ايق المسين + لق خركة امل البفبرة للقندو م وتركلة أعبل, الكتونة 
للتشيع حخربت الكعب"(1). ظ 

وحكي أيضا : أن هذا مذهب ابن أبي ليلى » وسفيان الثوري . 
وروى مثله عن أ 5 

وحكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أعّة ل 

وقد اعترض أحمد شاكر على من قيد في الميتدع أن لايكون ممن 
يستحل الكذب فقال : 'وهذا القيد لاأرى داعيا له , لأنه قيد معروف 
بالفضرورة في كل راو . فإنا لانقيبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب 
قرة "و اضةة فاوال: اتاعتروكوو ا نمى وتقف الكنديه ا شيا لهند "407 
الأدلة : 

استدل من قبل روايتهم بالنص والإجماع ارات : 

فاما النص : فقوله صلى الله عليه وس : انما أحكم بالظاهر والله 
كول رار 

وعد الندلالة :+ أن الناسيق فعا و قيه ترق عدن 'الكذبي» عدون 
بتحريمه فكان صددقه في خبره ظاهرا وكان مندرجا تحت عموم الجر (6). 

واعلو انوا قن انييف بعدة أوسيةء 
() أن الحديث غير صحيح . قال الذهي وغيره : لاأأصل ل (3). 


(9) انظر : شرح علل الترمذي ١/6-88ه‏ . 

(9) انظر : الكفاية ص 140-196 ء تدريب الراوى ١/894-ه«9م‏ . 

(©) انظر : المدخل إلى الاكليل ص4ة؛ . ْ 

(4) الباعث المحثيث ص؛6 . 

(ه) الإحكام للآمدي 86-89/9 . ظ 

(3) انظحى أ كيين العسد ور اموت بوهد1| ازيف إعننيتر ابت التقيباء + الأمببو لبك 
ولاأأصل له في كتب الحديث المشهورة ولاالأجزاء الحديثية ء. وقد أنكره المزي 
وابن كثير والعراق وابن حجر والسخاوي والسيوطى وجزموا بأنه لاأأصل له . 
انظر : المقاصد الحسئة ص١97:4‏ ح 178 » التلخيص الخبير 147/4 ج١٠٠7‏ + كشف 
الخفاء للعجلوني 771/١‏ ح86ه ء الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج صه؛؟ . 


( 5م ) 


(0) أن النبي فل الله عليه وس أضاف الحكم بالظاهر ,إلى نفسه » ولايلزم 
مثله في حق غيره , لأن ماللنبى من الاطلاع والمعرفة بأحوال المخبر 
واختصاصه عن الخلق با لايعرفه أحد من الأمور الغيبية » غير متحقق 
في غيرة. 

() أنه رتب الحكم على الظاهر . وذلك وإن كان يدل على كونه علة 
لقبوله والعمل به . فتخلف اللحكم عنه في الشهادة على العقوبات يدل 
قل أن لعن بيلة17). 
وما الإجماع : مااشتهر من قبول الصحابة 3 الخوارج وشهادتهم 

ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل . ثم استمر عمل التابعين وتابعيهم 

على ذلك ء لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب . ولم ينكر ذلك 

منكر فكان اجماعا/'ا. 
واو اج انا لانسلم أن كل من قبل شهادة الخوارج وقتلة عثمان 

كانوا يعتقدون فسقهم . فإن الخوارج من جملة المسلمين والصحابة » ولم 

يكونوا معتقدين فسق أنفسهم . ومع عدم اعتقاد الجميع لفسقهم وإن قبلوا 

شهادتهم فلايتحقق انعقاد الاجماع على قبول خبر الفاسق 5 
وأما القياس : 

)1١(‏ فهو أن الظن بصدقه موجود . فكان واجب القبول مبالغة في تحصيل 
موه قينا عل الندل :و التضون نع (4), 
ويجاب عن القياس : بالفرق في الأصول المستشهد بها . 
أما في العدل فلظهور عدالعه واستحقاقه لمنصب الشهادة والرواية 

وذلك يناسب قبوله ,اعظاما له وإجلالا بخلاف الفاسق . وأما في مظنون 


() الإحكام 8/١م‏ . 

(؟) انظر : الكفاية ص١7‏ , الاحكام 4/7 . مختصر ابن الحاجب ؟/58 . 
(9) انظر : الاحكام للآمدي 6/7 ., المستصفى 151/١‏ . 

(4) الاحكام للآمدي 9/م . 


(5م؟ ) 


الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من حال من 
كان فسقه مقطوعا به فلايلزم من القبول كم اقول خا( . 
(؟) بان الفاسق المتأول معتقد للعدين ومعتمد للصدق والتحرز من الكذب 

فوجب قبول خبره بخلاف المعتمد لفق (2). 

والجواب : أنه لو صح ماذكرقوه لوجب قبول خبر اليهود والنصارى 
والمجوس ع لأنهم معتقدون للعدين ومعتمدون للصدق والتحرز من الكذب . 
وإن لم يجب هذا لم يجب ماقلع [؟). 

القول الثاني : رد رواية المبتدع مطلقا . 

ونسب هذا القول ,إلى الامام مالك رحمه الْله لقوله : 'لايؤخذ العم 
تق تاهيه بهو ينغو االتاني الشواء «والعافي أبن يكن الجابلوة 490 

وحكى عن ابن عيينة والحميدي/19. ويونس بن أي اسحاق وعلي بن 
0000 و غير هم 0 


(1) المرجعالسابق . 

(؟) إحكام الفصول ص /الا-8/ا" . 

69 المرجع السابق . 

ع( انظر : الكفاية ص ١94‏ . شرح علل الترمذي ١/ناة‏ . كشف الأسرار “ارة” . 
الاحكام للآمدي ؟/8م . شرح تنقيح الفصول ص 808 . 

(ه) أبو عيد الله حمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي الأزدي الأندلى . 
الامام الحافظ الثبت . شيخ المحدثين . مات سنة 488ه . 
انظر : تذكرة المفاظ 18١8/4‏ ء سير أعلام النبلاء 77١/19‏ . 

(7) أبو الحسس عل اين جرب بن حسلاءين على بن حمات بن العضوية: + الطاق: امو صني 
الامام المحدث الثقة الأديب . مسند وقته . قال أبو حاتم : صدوق . وقال 
الدارقطبى : ثقة . مات سنة 56١ه‏ . 
انظر : تارايخ بغداد 2١8/١1١‏ »+ سير أعلام النبلاء لاثثراة؟ . 

(0) انظر : شرح علل الترمذي ١/لاه‏ . | 


( م؟ ) 


وقال به الأستاذ أبو منصودأ ١‏ وأبو 020 2 في اللمع87). 00 


0 ش 


أدلتهم : 


(0) 


(0 
4 
(4) 
() 
(3 
0 
0 
(0) 


استدل المانعون لرواية المبتدع بما يلي : 

قوله تعالى : |إن جاءكم فاسق بنباً فتبيئوا! . 

ونه البالكلة 2 آنه الله سبحانه وتعالى علق حكم رد الخبر على لمق 

علق الحكم على صفة كان الظاهر أنها علة فيه (1 

إن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها لذكره . فكان في تركه إهانة 

له وهجران وعقوبة/" 

إنه فاسق ببدعته » وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي 
فى الفسق المتأول وغير المتأول (8). 

ان الهوى والبدعة لايؤمن معه الكذب . ولاسيما إذا كانت الرواية 

مما يعضد هوى الراوي 8/7). 


الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد اليغدادي التميمي الفقيه 
الشافعي اد الأئمة في الأصول والفروع . وكان ماهرا في فنون كثيرة من العلوم 
منها علم الحساب والفرائض شنم “كديه : تفسير القرآن . الفصل في أصول الفقه . 
مات سنة 58؟4ه . 

انظر : وفيات الأعيان «/ ٠٠"‏ . طبقات الشافعية لابن السبكي *«/م"؟ ., الفحح 
الم 1ر5 : 

انظر : البحر المحيط 4./4؟ . 

انظر : الاحكام اام . 

انظر : مختصر ابن الحاجب ”/57 . 

انظر : باحكام الفصول ص/الا" . 

انظر : إحكام الفصول ص/الالا . 

انظر : تدريب الراوي ”94/١‏ . شرح علل الترمذي ١/8ه-6ه‏ . 

انظر : مقدمة أبن الصلاح ص 4؟17؟ . تدريب الراوي 0 . 

انظر : شرراح علل الترمذي 54/١‏ . 


(6م؟ ) 


(ه) إن الفسق في العمل مائع من القبول ٠‏ فالفسق في الاعتقاد أولى , لأنه 

أقوى . 

وأقصى مافي الباب أنه جاهل بفسقه . لكن جهله بفسقه فسق آآخر 
٠‏ انضم إلى فسقه فكان أولى بالمنع ولم يكن عذار كجهله يكفره ويرقه .)١(‏ 
ظ القول الثالث : تقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء . فأما الدعاة 

ممعت لمن ل علا اقول الاناء سماد دو تل 11 اضف للد 
وتسينة انقليت إلى الك فين العلماء (؟ . وحكى ابن حيان الاتفاق على 
الاحتجاج بغير الداعية حيث قال (4): "ليس بين أهل الحديث من أكّتنا 
خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو اليها . أن 
الاحتجاج بأخباره جائز فإذا دُعى إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره . 

ردكي هين اننا اسار لس سودي فى ب في لقا و إستا رق فر 
الاسلام البزدوي وأصحابه من الحنفية حيث قال (5): 'إن المذهب المختار 
عندنا أن لاتقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعاالناس إليه » على. هذا 
أمة الفقه والحديث كلهم . ومفهوم قوله أن من لم يدع إلى بدعمه فروايته 
مقبولة . 

وقد رجح ابن الصلاح هذا القول حيث قال (17): ع لدعت 
الغالك أعدليا بواولاها"توهو ندمب الكقير او الاكتن مق الكلماء : 


(9) انظر : كشف الأسرار «/5” ء الإحكام للآمدي ١9م‏ . 

(؟) انظر : المسودة ص75 . شرح الكوكب المنير 405/9 . 

() انظر : الكفاية ص94١186-1‏ . ' 000 
)4( انظر : الثقات لابن حبان 140/5 » في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي وق نل لامذام نظام 
(ه) انظر : شرح علل الترمذي 08/١‏ . ندعل اليلد ىن الم أله. 
(9) انظر : كشف الأسرار 75/8 . 

(10) مقدمة ابن الصلاح ص8؟730 . 


(وم؟ ) 


اعتراض 
بالدعاة ايفنا » فاحتج البغارء اك بن ال 0 من الدعاة . 
واحتجا بعبد اميد بن عبد الرحيم الحماني (5), وكان داعية إلى الارجاء (*). 
وأجاب العراق على هذا الاعتراض : بأن أبا داود قال : ليس فى أهل 
الأهواء 0 حديثئا من د ملكتن و بن خطان ا حجان 
وقد أت عن تخريج البخاري لعمران بن حطان بأجوبة : 
أحدها : انه انما خرج له ماحمل عنه قبل ابتداعه . 
ثائيا : بأنه رجع في آخر عمره عن هذلأ الرأي » ووكذا احيب بهذا عن 
تخريج الشيخين معا لشيابة بن ورللات كونه داعية . 


(9) عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري . من أعيان العلماء . لكنه من 
رؤُوس الخوارج . قال أبو داود : ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج 
ثم ذكر عمران بن حطان » وأبا حسان الأعرج . 
انظر : طبقات ابن سعد ١68/9‏ . سير أعلام النبلاء 714/4 ء تهذيب التهذيب 
م#/37 . 

(0) أبو يحبى عبد الحميد ين عبد الرحمن لياق الكوفي ء لقبه بشمين . قال ابن 
حجر : صدوق يخطىء ورمى بالارجاء . مات سئة 'املاه . 
أاظر + طيقات: ابن سعد #رووه .قريب العهذ يي ف #81 

رم( انظر : التقييد والايضاح ص ١6١‏ . 

(5): :أنق “حبينان مسلم بن عبد الله الأعرج الأحرد البصرى . مشهور بكنيته . قال ابن 
حجر : صدوق رمي برأى الخوارج . قتل سنة ٠١اه‏ . 
انظر : ميزان الاعتدال ٠١8/54‏ ء التهذيب 9/5/١‏ 2 الققريب ص 077 . 

(ه) انظر : التقييد والايضاح ص١6١‏ . 

(3) ابو عمرو شبابة بن سوار الفزاري المدائني الإمام الحافظ الحجة . قال ابن حجر : 
ثقة حافظ رمى بالارجاء .وقال د وزعة : رجع شيابة عن الارجاء . مات سنة 
كولاه . 
انظر : تذكرة الحفاظ 31/١‏ . سير أعلام النبلاء 518/9 » التقريب ص75 . 


080 


ثالثا : وهو المعتمد والمعول عليه . أنه لم يخرح لله سيوف تعديض 
واحد مع كونه في المتابعات ولايضر فيها التخريج لعله 127). 

وأجيب عن تخريج البخاري لعبد الحميد الحماني مع قول أبي داود فيه 
يانه كان داعية إلى الارجاء . أن البخاري لم مخرج له سوى حديث واحد, 
قد رواه 0 غير طريق الحماني » فبان أنه لم يخرج له إلا ماله أصل . 
الله 02 
المناقشة والترجيح : 

بعد عرض مذاهب العلماء في روايةالمبعدع . وتفريقهم بين البدعة 
المكفرة والبدعة المفسقة . يتضح لنا إنه لايصح اطلاق القول في روايةالمبتدع 
قبولا أو ردا . بل لابد من التفصيل في المسألة » فمن كانت بدعته مكفرة 
وكان التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأّة وذلك بأن ينكر المبتدع أمرا 
متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة . فهذا ترد روايته بالإجماع 
ولاخل الرواية عنه .وأما من كان بدعته مفسقة فهذه تختلف من شخص إلى 
آخر بحسب امامته وحفظه وضبطه . ولاينبغي اطلاق المنع فيه لما في ذلك 
من ضرر على الرواية ؛ لأن فيهم الصادق والورع في نقله فلو ردت 
أخبارهم لتعطلت كثير من السنن . وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 
"أن من رد الرواية مطلقا عن أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف . ففى 
الأمهات كالصحاح والسن والمسانئيد الرواية عمن فيه نوع من بدعة 
كالخوارج والشيعة والمرجئة ادو 0 

وقد ذكرت في البدعة المفسقة ثلاثة أقوال . فأما القول الأول وهو 
قبول روايتهم إذا كانوا لايستحلون الكذب لنصرة مذهبهم فهو ضعيف لعدة 
كا م 


(1):(؟) فتح المغيث 708/1١‏ . 
)م( منهج السئة النبوية "6:17/١‏ بتصرف . 


) 91( 


. أنه مخالف لقول جمهور العلماء والكثرة الكائرة من المحدثين‎ )١( 

(؟) إن فيه إجمالا . فمقتضاه قبول روايةالداعية وغيره إن كانوا 
لايستحلون الكذب وفي هذا ضرر عظم من حيث قبول رواية الدعاة 
الذين لديهم باعث على رواية مايشيد بدعتهم . 

(0) لأن رؤوس البدعة وزعماء الزيغ والفتنة هم الدعاة إلى بدعهم فعلى 
اطلاق قيول رواية المبتدعة » تقبل رواية مثل هؤلاء وهذا 1 يقل به 


.)١(دحأ‎ 


وأما القول الثاني : وهو رأى الامام مالك ومن وافقه والذي يرى 

بع رو اشيم طلقا فهو شع ايد لعدة امور 1 

)١(‏ أن الشيخين اليخاري ومسل احتجا برواية المبتدعة في الصحيحين ؛ 
ولأن يحض هزه السنن م تأت إلا عن طريقهم وقد تلقت المة 
الصحيحين بالقبول » وهذا دليل على أقرار الشيخين على روايتهما عن 
المبتدعة الذين ليسوا بدعاة . وتوفرت فيهم شروط التنقل من حفظ 
وضبط وعدالة . ظ 

(9؟) في قبول هذا الرأي ضرر على السنة حيث تهمل طائفة كبيرة من 
الأحاديث التى م تأت رالا من طريق هؤلاء المبتدعة وفي هذا تعطيل 

(+) هذا القول عارضه أكثر أهل العلم وقالوا بخلافه » بل الجمهور يرون 
خلافه ويقبلون أخيار المبتدعة غير الدعاة . 
أما القول الثالث فهو أعدل الأقوال وأولاها بالقبول . وهو الذي 

ونفقة اكت العلماء وهف قتو ل نزو ابة غير االقعاة نن"المستدعة ‏ .وزذلك” أن 
الدعوة ,الى المذهب قد تدعو الشخص إلى التعصب والتحامل والبغض: على 
من خالفه , ولأن الداعية لديه باعث على تزيين بدعته مما قد يحمله ذلك 


(1):(؟) انظر : البدعة وأثرها في الدراية والرواية ص ٠١8-١٠١9‏ . 


(؟4؟ ) 


عل اعورقه الروا باكتوصووم ا عل حسفي قدي لا اوقد اعرف عم 
للك يعد نوك قله أحرج ابن عينا ندعل انه رريةالقتروة 1 عو 
تأنه :سي تدععه فكات تيقال "انار ود] هذا ادف طفن اهدو خإنا" كنا 
اجا قاع انها لعي "00 ظ 

وقد علل الخطيب البغدادي ترك الحديث عن الدعاة بقوله : إن 
منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا من أن تحملهم الدعوة ,إلى البدعة 
والار عت فيا عل ؤقم القيدي "110 

وهذا مذهب وسط بين القبول والرد + لآن فيه تحفظ من رواية من 
كفر ببدعته وحفظ لكثير من السنن الثابتة التى رويت من طريق هؤلاء 
المبتدعة غير الدعاة بشرط أن كوق هذا المبتدع 0 ضابطا مؤعّنا في نقله 
وأن لايروي مايشيد بدعته لقول ابن حجر إن اشتملت رواية غير الداعية 
على مايشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلاتقبل وإن لم تشعمل فتقبل"/9). 

كما أن هذا المذهب يكشف لنا عن دقة علمائنا حيث اهتموا بنفسية 
الراوي ومدى تأثير اعتقاده ومذهبه فى روايته لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسم , فلو كان متفاعلا مع بدعته داعيا لها فقد يحمله ذلك على 
الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسم نصرة لمذهبه وتأييدا 
00 


(1) انظر : تدريب الراوي 864-76/١‏ . 

(0) أبو عبد الرحمن عيد الله بن يزيد المقريء مولى عمر بن الخطاب » قرشي أصله 
من ناحية الأهواز . ثقة مشهور ء له كتاب حسن في غريب القرآن . مات بمكة 
سنة ااه . 
انظر : الجرح والتعديل 701/8 », التهذيب 3/ه/ا-5/ . غاية النهاية في طبقات 
القراء 55/١‏ . 

(©) المجروحين ١/5ثم‏ . 

(4) الكفاية صه»” . 

(ه6) مقدمة فتح الباري ص86" . 


( »وم ) 


أما اذا كان الراوى ذا بدعة خفيفة لاتأثير لها . ولنجده مع ذلك 
يستعظم الكذب على غير رسول الله فهو فى حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ أولى أن يتوقاه . بل ان بعضهم لأن يخر من السماء أحب اليه 
من أن يكذب », فمثل هؤلاء لو ترك حديئهم لكان ذلك ذريعة الى ترك 
السنن ولذهب جملة من الآثار النبوية وفى ذلك مفسدة بيئة . 


الخلاصة : 
وفى نهاية الكلام عن البدعة والمبتدعة . نلشص نقاط الاتفاق 
والاختلاف بين العلماء فى رواية المبتدع فنقول : 
(1) اتفق العلماء على التحذير من البدع وأهلها والانكار عليهم . 
(؟) كما اتفقوا على التحذير من رواية المبتدع وعدم قبولها فى الحالات 
العالية : 
)غ( اذا كفر بتدععه . 
(ب)اذا فسق بسبب بدعته وقادى فى ذلك وكان داعية لها . 
69 واتفقوا على قبول روايته اذا علم عنه التوبة والرجوع عن بدعته 
المكفرة: أو المفشفة ١‏ ظ 
(4) اختلفوا فيما اذا لم يكفر بسبب بدعته ولم يفسق بها ويدعو اليها : 
*# فذهب الجمهور الى قبولها اذا محققت فيها شروط قبول الرواية . 
* وذهب اخرون الى رد روايته . اهانة له وهجران وعقوبة . 


(؛ة؟ ) 


ثمرة الخلاف المترتبة على الخلاف في رواية المبتدع الزي م لغ ببوعشه د يرعليا: 

تظهر كّرة الخلاف في قبول رواية المبتدع أو رذها في الأحاديث التي في 
رواتها أحد المبتدعة غير الدعاة » فمن رد رواية المبتدع مطلقا فإنه بالتالى 
يرد جميع الأحاديث التي تحملها ذلك المبتدع . وهم كثرة كاثرة ومن 4 
روايتهم أهدر بذلك طائفة كبيرة من السنة النبوية . وأدى ذلك إلى تجريح 
أئة حفاظ من المحدثين . وعدم ثقة بدواوين الاسلام من الصحاح والسنن 
والمسانيد والمعاجم حيث لايخلو كتاب من هذه الكتب من رواية المبتدع . 
فالرد مطلقا ضرره كبير بل العبرةبصدق هؤلاء وضبطهم بالاضافة إلى ورعهم 
وتقواهم وبشرط أن لايكونوا دعاة إلى بدعتهم أو ,برووا مايشيد ويزين 
بدعتهم . 

وسأضرب مثالا لأحد المبعدعة الذين احمعج بهم أحد الشيخين 

وأصحاب السنن لنرى أثر ذلك في قبول روايته أو رده. 
)١(‏ ثور بن يزيد الكلاعي القدري : 

روى عن كثير من الأئّة والحفاظ أمغال : مكحول ورجاء بن حيوة 
وعطاء وعكرمة وابن جريج وأبي الزناد وخالد بن معدان والزهري وخلق 

وروى عنه بقية والسفيانان وعيسى بن يونس وابن اسحاق والوليد 
ابن وابن المبارك ويحى بن سعيد القطان وأبو عاصم التبيل 
و غير هم 0 

روى له البخاري والأربعة ويقع حديثه عاليا عند البخاري (9). 

قال ابن عندّي : روى عنه الثقوري ويحى بن القطان وغيرهما من 
الثقات ووثقوه ولاأرى بحديثه بأسا اذا روى عنه ثقة أو صدوق وله جزء 
من المسند لعله يبلغ مائتي حونة 1و3 تك (9). 


(1) انظر : تهذيب التهذيب 70/7 . 
(؟) انظر : سير أعلام النبلاء 544/5 . 
() الكامل في الضعقاء ٠١6/9‏ . 


) 955 ( 


وقال الذهى : حافظ متقن . حتى إن يحى القطان قال : مارآيت شاميا 
أوثق من ثور كنت أكتب عنه بمكة في ألواح 

ؤقال» عيسى ابن يوق (1). كان ثور من أثبتهم . وقال يكبى بن معين 
وغيره : ثقه 

ذكره ابن حبان في الغفات (*). وقال العجلى (4): شامى ثقة وكان 
يرى القدر /6 

قال عته (اطافط اتن سيم و خقة تيك الا “أن بر القدر50). 


إذأ يتضح لنا مما سبق أن ثور بن يزيد ثقة ثبت . نسب إلى القول 
بالقدر ولم يكن يدعو إلى بدعته . فروايته مقبولة بناء على مذهب الجمهور 
أن المبعدع الثقة تقبل روايته اذا لم يدع الى بدعقه . ولذلك روى له 
البخاري والأربعة في كتبهم . 

ومع ذلك لنجد أن مالكاً وهو ممن ينع الرواية عن المبتدعة » ينهى 
عن جالسة تون بن يزيد ولينس: له.رواية عنه لافي: المؤطا ولاق الكعب السعة 
ولافي غرائب مالك للدارقطي (" 


(1) أبو عمرو عيسى بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي الكوفي . أخو الحافظ اسرائيل 
الإمام القدوة المحافظ الحجة . كان و أسع العلم » كثير الرحلة . وافر الجلالة . مات 
سنة /امراه -. 
انظر : تاريخ بغداد 169/١1١‏ ء تذكرة الحفاظ 8/١‏ . سير أعلام النبلاء لم/قمغ . 

(؟) سير أعلام النبلاء 44/5" . 

(©) انظر : الثقات 9/5؟١‏ . 

(4) أبو الحسن . امد يق يد الله بن صالح بن مسل العجلي الكوفي . الامام الحافظ 
القدوة الأوحد الزاهد . سكل يبى بن معين عنه فقال : هو ثقة ابن ثقة . له 
مصنف مقيد في الجرح والتعديل . مات سنة ١"اه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد 5١4/4‏ . تذكرة الحفاظ 050/1٠‏ . سير أعلام النيلاء 0/1 6 . 

() تاريخ الثقات 717/١‏ . 

(9) تقريب التهذيب صه1 . 

(209 اأنظن هديك التيذ ين ند 


(45؟ ) 


واتالجقه بقن 38 اقول عا زهو :نفع الزيو اد عزن الاي ال ا رن 
الأحاديث التى رويت من طريق ثور والتى بلغت كما قال الذهى نحو مئتى 
ا :. 
ولايخفى على المشتغل بعلم الحديث الضرر الذي ينتج عن رد تلك 
الكثرة من الأحاديث والتى قد يترتب عليها بعض الأحكام الفقهية . مما 
يؤدى إلى تعطيل لتلك السنن وإهمال لتلك الأحكام المستفادة منها . 
(؟) ابراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني (روى له الستة) . 

روى عن أبي اسحاق السبيعي وبي اسحاق الشيباني وعبد العزيز بن 
صهيب ٠‏ وأبي حمزة نصر بن عمران الصبعي ومحمد بن زياد الجمعي وآبي 
الزبير ولع وشعية وسفيان والحجاج 3 الحجاج الباهلي وآبي حنيفة 
وغيرهم . ظ 

وروى عنه حفص بن عيد الله السلمى وخالد بن نزار وابن المسارك 
وأبو عامر العقدي ومحمد بن سنان العوفي وتحمد بن سابق البغدادى 
00007 ظ 

وثقه ابن المبارك وأحمد وأبو حاتم . 

فاك ابن سي اللي د از 7 ا فل لشب ةن اناق 
المع صيصب دوك برا وتم و كا فوس قدي :ارد كان زرو 7 

وقال أبو زرعة : كنت عند أحمد بن حنبل فذكر إبراهم بن طهمان 
وكان متكثًا من علة فجلس وقال : لاينبغى أن يذكر الصالحون فييك (4). 

قال أبو حاتم : ثقة . وروى البخاري في التاريخ عن ابن المبارك أنه 
قال : أبو حمزة السكري وابراهيم بن طهمان صحيحا العلٍ وللديق 61 


. ١17/١ انظر : تهذيب العهذيب‎ )١( 
. (؟) انظر : سير أعلام النبلاء /ا/ولا"‎ 
. 73٠/١ (م) تذكرة الحفاظ‎ 

(4:) المرجعالسايق . 

(ه) تهذيب التهذيب .1١*/١‏ 


(7و؟ ) 


قال ابن حبان : روى أحاديث مستقيمة تشيه أحاديث الأثيات وقد 
تفرد عن الثقات بأشياء ا 

وقال الدارقطنى : ثقة انما تكلموا فيه اقرع 0 

وقال اه حص ءالطو ته امجن ميدع انديفت آذ اروف عن 18 
و يثبت غلوه في الارجاء ولاكان داعية اليه بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه . 
والله أعل (9). 

فتن خلذل ماشيقى :معن الاقنو ال في ابراهيم بن طهمان . نجد أن هذا 
الراوي متفق على صدقه وعدالته ولم يكن يدعو إلى بدعته بل نقل أنه رجع 
عنها وهو صحيح الحديث حي الرواية فيروى عنه ويؤخذ منه . ولذلك 
روى له البخاري ومسل وغيرهما . وبدعته هنا لم تؤثر في روايته ولم يرو له 
مايؤيد بدعته ». فلامانع من الرواية عنه مع ثبيوت عدالنه وأتثقته . 


60 الثقات ربا" . 
(؟) انظر : الميزان ١/يم”‏ . 
(9) تهذيب التهذيب 115/١‏ . 


الفصل الثاني 
الجرح والتعديل 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف علم الجرح والتعديل ونشأته 
وأسبابه . ظ ظ 
المبحث الثاني : اشتراط العدد في الجرح والتعديل . 
المبحث الثالث : الجرح والتعديل على الابهام . 


المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل . 


( وو؟ ) 


المبحث الأول . 
تغريف علم الجرح والتعديل ونشاته وأسبابه 


الجرح لغة : 

مصدر من جرحه جرحه » اذا أحدث فيه جرحا . وجرحه بلسانه : 
شتمه وعابه وتنقصه . ويقال : جرح الحاكم الشاهد : إذا عثر منه على 
ماتسقط به عدالته من كذب وغيره ومنه الاستجراح : النقصان والعيب 
واالفماة + 

ويروى عن بعض التابعين أنه قال : كثرت هذه الأحاديث واستجرحت 
أي فسدت وقل صحاحها . وأراد أن الأحاديث كثرت حتى أحوجت أهل 
الع بها إلى جرح بعض رواتها ورد 000000 
الجرح اصطلاحا : 

وصف الراوى با بغ عدالته أو يخل حفظه وضبطه » وبا يقتضى رد 
حل بثه أو التوقف فيه (5). 
العدالة لغة : 

العدل ضد الجور وهو ماقام في النفوس أنه مستقيم ء والعدل من 
الناس : المرضى قوله وحكمه . ورجل عدل : رضا ومقنع في الشهادة . 
وعد ل الك د أقامم ويعة لم لوول ور كاق نو القاله و اليد له ا الر كود 
ونعديل الشىء : تقويعه (9). 


(9) انظر : لسان العرب 283/١‏ , مادة (جرح) . القاموس المحيط 588/١‏ »ء المصباح 
المنير ٠6١5/١‏ . 

(؟) انظر : منهج النقد في علوم الحديث ص98 ء أصول الحديث ص١٠7‏ . 

() انظر : لسان العرب ه/898؟ مادة (عدل)ء القاموس المحيط 1/4 ء المصباح 
المنك 85/6 


"0 


العدالة اصطلاحا : 

ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة .)١(‏ 

والتعديل : وصف الراويى بما يقتضى قبول روايته والاحتجاج يحديثه 
ولق عليه أن خا 0 ” 

عل ارج والتعديل : عم يبحث في أحوال الرواة من حيث قبول 
رواياتهم ا ردها 2 بألفاظ / 
نشأة علم الجرح والتعدين (): 

لقد أشار القرآن الكريم إلى الجرح_ والتعديل وأمر بهما في آيات 
كثيرة » ومن للق ”قز لد عاك 11# ها آلَذيْنَ آمئوا إن جاءكم فاق ينا 
فتبيتوا أن تصَيّبوا قؤما يجهالةٍ ...]| . فقد أمرنا الله سبحانه ونعالى في هذه 
الآية اودقفت فى اقول الأشيان و أن«ترد احبان الفيقةة وغن القساته , 
وكذلك ذم الله عز وجل المنافقين والكفار في آيات كثيرة جدا . وماهذا إلا 
فو اتن الجرعي كبانانا جد و العسايل أن الل سوا فقوتا ل ا لا 
الع ا عليهم فقال اك د ناس ]( 4 وقال تعالى 
|وكذلك جَعَلتَاكَمْ امه اققطا الكو ددا شَهْدَء على التّاس . وَيَكون الرَّسُولَ 
عَليْكْ قهيد](5), وقال سبحانه : إِلَقَدْ رَضى آللّهُ عن آلْؤٌمِنينَ إِذْ يَبَايعَوتكَ 
تعر" 


() انظر : نزهة النظر ص" ء المختصر في علم الأثر ص ١٠67‏ . 

(؟) انظر : منهج النقد ص88 , لمحات في أصول الحديث ص85" . 

(9) انظر : الكفاية ص88 . أصول الحديث ص١8‏ ., الجرح والتعديل . مقدمة 
الكتاب ص /ب . 

(4) انظر في هذا الموضوع : المنهج الاسلامي في الجرح والتعديل ص" ومابعدها , 
الجر ح والتعديل 5 لبابة ص١4 ٠‏ عم اجرح والتعديل ص/ا١‏ . 

(4) سورة آل عمران : آية ١٠١‏ 

(9) سورة البقرة : آية ١4"‏ 


(0) سورة الفعم : آية ١8‏ 


) #010 


كما إننا نجد أن الجرح والتعديل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم . 

ومن الأحاديث النى نستطيع أن نستنبط منها كيفية نشأة هذا العلم 
ا 

أخر ج البخاري ف صحيحه ١(‏ عن سهل بن ل عن الل عفدة 
قال مر رجل على رسول الْلّه صلى الله عليه وسلم ققال "ماتقو ل فى 
هذا؟ قالوا : حريٌ إن خطب أن ينكم وإن شفع أن يشفع ء وإن قال أن 
يسعمع له . قال : ثم مرّ رجل من فقراء المسلمين ٠‏ فقال : ماتقولون في 
هذا؟ قالوا : حرى إن خطب أن لايتكح وإن شفع أن لايشفع » وإن قال أن 
لايستمع اليه » فقال رسول الله صلى الله عليه سم 15 حون اده 
الأأرض مثل هذا 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على النى صلى الله عليه 
وسم فلما رآه قال الى القن رخفي وي سآن ليقع الها تلن 
تطلق له النبي صلى الله عليه وسم فى وجهه وانيسط إليه » فلما انطلق : 
فالخ عافية ١‏ بارس الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في 
وجهه وانبسطت إاليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "ياعائشة متى عهدتنى 
فحاشا . إن شر الناس -منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء 


1 


(9) فى كتاب التكاح , ياب الأكفاء في الدين ١968/8‏ ح 48١"‏ . 

)0( سهل بن سعد بن مالك , بن الخزرج الأنصاري الساعدي . من مشاهير الصحابة 
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث » وهو ار من مات بالمدينة 
من الصحابة . مات سنة ١ؤه‏ . 
انان اسن الغابة ؟/55” » الإصابة في ييز الصحابة 88/5 . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الم يكن الننى لاله عليه وسلم فاحشا 
ولامتفحشا 4/0 حنهةم . ومل في البر والآداب والصلة . ياب مداراة من 
أيتقى فحشه ع/97١.؟‏ حاذة؟ . 


) 000( 


وهذا الخبر دليل على ذكر مافي الرجل من جرح ونهمة . وهذا من 
باب الديانة وليس غيبة ؛ لأن الني صلى الله عليه وسلم صرح بذم الرجل 
فقال : بكس أخو العشيرة . فلو كان غيبة لما صرح بذلك وهو الذي ينهى 
عنهاءوهو من باب النصيحة للناس حتى يعلموا حاله فيجتنبوها . وقد جوز 
ذلك «صويا للعرضة يونا للهلا والكذب عنها10). 

وأما في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فإننا نجد أن أول من فتش 
عن الرجال : أبو بكر رضي الله عنه . وعمر وعلي رضي الله عنهما . 

فح ساد كد اللذة إل أن كت قيعي" ننه عله بلدا لد شين امبر الت 
كان الشجابة > تاجابه الختزديون جه :رام ديف التمستن الله يت أن 
سيف من عن وفاعة. :الاك بسن سول الله صلى الله عليه وسلِم فشهد معه 
تددن نل 0 

0000037 ا 0 
استأذن عليه أبو موسى ثلاثا فلما م يأُذن له رجع . فلحقه عمر وسأله عن 
سبب رجوعه ء فذكر له حديث الاستكذان . فطلب منه عمر أن يأتيه 
0000 

كان عل :رضئ الله عنه يستحلف من يعحدثه يحديث عن النى صلى 
الله عليه وسلم ويقول في هذا : كنت إذا سمعت عن رسول اليل اه 
عليه وسلٍ حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه . وإذا حدثتى 


(91) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص9 . الكفاية ص "م . 

(؟) أخرج القصة أبو داود في كتاب الفرائض . باب في الجدة "”١١/«#‏ ح884؟ . 
والترمذى باب ماجاء فى الجدة 5 ٠١١‏ » واين ماجه اح0/'4؟ . 1 

م أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليٍ الأشعري التميمي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ الفقيه المقريء . كان حسن الصوت بالقرآن ؛ وقال عنه الى 
صلى الله عليه وسلم : لقن اول مزمار! من همزامير ال داود . مات سنة 45ه . 
انظر : طبقات ابن سعد #/44” . أسد الغابة "ا/رة؛؟ , الإصابة ٠/وه”‏ . 

(4) أخرج القصة البخاري في الاستئذان . باب التسلم والاستشذان ثلاثا ه/ه.مم 
حاقمة 2 ومس في الآداب . باب الاستكذان 1594/7 ح"اه١؟؟‏ . 


ع0 ) 


غيره استحلفته . فحدثى أبو بكر وصدق أبو بكر (0). 

وليس هذا من ات اتهام الصحابة بالكذب أو عدم التثبت في الرواية 
إل .ستو ' امعط وورع .ديت :رسيو اللد ميل الله عليه وسلم » وخوفا 

من الوعيد انشديد احا حل لصوام عل ردوو الله من لمعيل وير 

ما لم يقله » حيث قال صل الله عليه وسم : من كذب عل متعمدا فليتبواً 
مقعده من الناء 10 ور مودت عن دده لو اه كدي ين 
د الكاذبين 4 1 

وحتى يكون هذا التغبت درسا لمن يِأت بعدهم حتى لايقيلوا اعبار هن 
لايعرفون عد نهم وأمانتهم » وحتى لايجترى؟ غير الثقات من الدس ف حديث 
امو لز الم سين الله عليه وسلٍ فتجد أن تع لاع السيحابة: الأجلاء وهيعو | انا 
قواعد مهمة ني البحث عن صحيح الروايات وسقيمها . 

وقد ذكر الحاكم أن أبا بكر وعمر وعلى وزيد بن تيك 2 | 
وعدلوا وبحثوا عن صحة الروايات رين 

وما طبرت الفتة. وانتشرت الخلافات ٠‏ بدأ الناس يجرحون الرواة 
وينقيون عن أحوالهم ٠‏ ولايأخذون الحديث من كل راو . وفى ذلك يقول 


0( ا وم لترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة ل عمراث م ؟ 
ح5٠٠5‏ . وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 445/١‏ حهة"1١‏ . 

(9؟) أخرسجه نبخاري في كتاب العم ؛ باب ,أثم من كذب على التبي 08/١‏ ج١٠‏ 
(ي3وق تشمكل متعمدا) . وملم ف القن وات عتليظ السويوي عفن سوال الله 
١١‏ . 

0 أخرجه مل في 3 المقندمة » ياب وجوب الرواية عن الثقات وثرك الكذابين 
والتحذير من ال اه الله صلى اللّه عليه وس اك//ة. 

َك( ا سبينية رود بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزررجي النجاري الأنصاري . 
ماح سول اك فل الل عليه وسلِم وكاتب الوحى , الامام الكبير » شيخ 
المقرئين : الفرضيين ومفق المدينة . مات سنة 46ه . 
انظر : أسد الغابة 371١/1‏ » الاصابة 851/١‏ ء سير أعلام التبلاء ؟/55؟4 . 

(6) انظر : معرفة علوم الحديث ص"8ه . 


) 0:4 ( 


الى عام آنا هرق ذا سميكا” متجلة قو لود قال «ويييق لله | نلعتل للد 
عليه وسلٍ ابتدرته أبصارنا » وأصغينا اليه بآذاننا » فلما ركب الناس الصعب 
والذلول ١‏ م 000 7 اشر 

وكان ابن سيرين يقول :لم يكونوا يسألون عن الإسناد . فلما وقعت 
الفتنة » قالوا : سموا لنا رجالكم » فينظر ,الى أهل السنة فيؤٌخذ حديثهم 
وينظر إلى أهل البدع فلايؤخذ حديتهم (1). 

وإننا لنجد أن ألفاظ الجرح والتعديل قد ظهرت على ألسنة التابعين . 
ولكنها كانت في هذه الطبقة قليلة بالنسبة لما بعدها من الطبقات؛وذلك لأنهم 
عاصرو| الصحابة وأخذوا عنهمءولأنهم ممن شهد لهم الرسول صلى الله 
عليه وسلٍ بالخيرية . حيث قال : خيرٌ الناس قرني الذين بعثت فيهم . ثم 
الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم ... الحديث' . وإنما ضعف قوم من التابعين 
من ناحية تحملهم وضبطهم للحديث . فكانوا ربما يرسلون المرفوع ويرفعون 
الموقوف ولكنهم م يتهموا بالكذب على رسول اللّه صلى الله عليه وسل وم 
يكونوا بتلك الكثرة . 

ولكننا نجد في القرن الثالث الهجري أن هذا العم نضج واكتمل موه 
واتضحت جزئياته وظهر نوع من التخصص في عم الرجال . وظهر في هذا 
القرن جهابذة نقاد المحدثين كأمثال : جبى بن معين وأحمد بن حنبل 
والشافعي ٠‏ ويزيد بن نوق 1م وعلي بن المدينى ومحمد بن سعد الواقدي 


(1)” “الخرحه مل في المقدمة . باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في 
تحملها ١/١‏ . 

(؟) أخرجه مس في المقدمة . باب بيان أن الاسناد من الدين وأن الرواية لاتكون إلا 
عن الثقات ٠/١‏ . 

(9) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي المدائنى الحافظ 
القدوة شيخ الاسلام وأحد الأئّة. قال أحمد : كان حافظ متقنا » صحيح الحديث 
توفي بواسط سنة :٠ه‏ . ش 
انظر : تاريخ بغداد ”49//١4‏ ». تذكرة الخحفاظ "19/١‏ . طبقات الحفاظ ص18 . 


( و.م ) 


فاين أى شيبة + وغنيد الرزاق بن 0 والبخاري ٠»‏ و مسلم » وأبو زرعة 
الرازي وآبو حاتم وغيرهم من العلماء الحفاظ الثقات . 

وظهرت التصانيف المفردة في الرجال وأحوالهم وفي الجرح والتعديل 
وفي علل الأحاديث وأفردت الكتب في الصحاح وجمع السنن . والمسانيد 
وجمعت أقوال العلماء في الرجال ٠‏ وأسئلتهم عن رواأة الحديث في مصنفات 
فريدة لم يسبق لها مثيل . 

فأصبح عل الجرح والتعديل في :2 انعرف عر مانا 1ه ان ادال 
الخاصة . وعباراته المحددة في جرح الرواة أو توثيقهم . وان كانت دلالات 
هذه الألفاظ تختلف من ,امام إلى آخر وكل من جاء بعد هذه الطبقة فهم 
عيال على كتبهم . فكانوا يعتمدون على ماكتبوه منثورا في كتبهم . فيعمدون 
إلى ترتيبه وتبويبه وتهذيبه . أو محاولة لجمع أقوال السابقين في الرواة ثم 
اصدار حكم نهائي على الراوي على ضوء ماجرحه به السابقون أو عدلوه . 
شروط الجارح والمعدل : 

لقد وضع علمارنا الأفذاذ رحمهم الله شروطا وضوابط لمن يتصدى 
للجرح والتعديل ع تخ رباكدا لط كن ليد ماد ود نالجر 4 
ليس يمجرح ء لأن هذا العم يتعرض لأعراض المسلمين . وقد قال الامام ابن 
دقيق العيد : أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها 
اناه نا نمك 0 : المحدثون ل 


(1) أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني الحافظ الكبير 
صاحبي التعافيقه كه اد الأعلام . قال الذهي : وثقه غير واحد ؛ وحديثه مخرج 
في الصحاح وله مايتفرد به ونقموأ عليه التشيع . وماكان يغلو فيه بل كان يحب 
على رضى الله عنه ويبغض قاتله . مات سنة ١1إه‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ 554/١‏ . سير أعلام التبلاء 558/9 . طبقات الخفاظ ص ١68‏ 

(0) الاقتراح ص66" . 
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وعد المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل فإنه إن 


عدل أحدا بغير تثبيت كان كالمثيت حكما ليس بثابت ٠‏ فيخشى عليه أن 
يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن انه كذب » وإن جرح بغير ترز 


عاره ايبدأ 


10" 


فمن الشروط التي ينبغى أن تتوفر في اللجارح والمعدل حتى يقبل 


جرحه وتعديله مايلي : 


00 


(0 


م( 


(0) 
(0 


يشترط في الجارح والمعدل : العم والتقوى والورع والصدق؟لأنه إن 
لم يكن بهذه الصفات فكيف يصير حاكما على غيره . وهو مازال 
مفتقرا لاثبات عدالته . 

قال الحافظ ابن حجر : وينبغى ألا يقبل الجرح والتعديل الا من 
عوك تق الاي إل جرس عو ار كل فيه تحرص عا حتفن ارد حفيك 
االتيدت:. كفا لاعيم ركيية عيذ اخل عخدرة الظداهن فاطلق 
انتدعية"(؟). 

أن يكوة غالما بأسباتب اجرح والتعديل :حى لاجو با ليسن جرخ 
او يزكى بمجرد ماظهر له من عدالة دون نخحري واختيار . 

وقال ابن حجر : وتقبل التزكية من عارف بأسبابها لامن غير عارف 
فل يرك عير ماظيير ته اكداء دفن عر ممبارسة وعدن "270 
أن 51 الجارح أو" امعسدك سنا كول لايفلنة: هيو اه او #عطية 


لرأي أو مذهب فيجر ح عخالفه ف العقيدة أ الرأي » ويعدل من 


وافقه وإن كان ضعيفا . فما أكثر الطعن بسبب الاختلاف المذهبى 
فكثيرا ماتقراً في كتب الرجال : شيعى متعصب . أو رافضي غال . أو 


نرهة النظر ص ”الا . وانظر : مقدمة ابن الصلاح ص 695١‏ 0 
نزهة النظر ص "؟لا . 


(6) المرجعالسابق ص ١ا-؟/‏ . 
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رمي بالارجاء . أو قدري » ,الى غير ذلك من الألفاظ الي تدفع بعض 
لاد 5 والمتعصبين من النقاد الى مثل هذه العبارات الى قل نكون 
في غير محلها . 

وقد قال المحافظ المنذري "لامب انان انرمع لال السب انف 
موجبا رد خبر ولاإسقاط عدالة ‏ رأى أن ذلك مما لايسع اخفاؤه عن 
أهله . رجاء إن كان صاحبه حيا أن يحمله ذلك على الارعواء وضبط 
نفسه عن الغميزة . وإن كان ميتا أنزله من سمع ذلك منه منزلته , ة 
يلحقه ملحق من سل من تلك الغميزة » وقصر به على درجة 207 
أن يكون الجارح أو المعدل علما بمدلولات الألفاظ ». حتى لايضع 
اللفظ في غير موضعه . ولايجرح بلفظ هو غير جارح . 

قال ابن 0 ما ينبغي أن يتفقد عند الجرح أيضا : حال 


الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ . فكثيرا مارأيت من يسمع لفظة فيفهمها 
على غير وجهها . والخبرة بمدلولات الألفاظ ‏ ولاسيما الألفاظ العرفية التى 
عدف باشدااف غرته النان + وتكون اق عون الأريطه مها ي«نوق ونقي ا 
ذما "آمو دين لامدركه إلا اقعيد بلعل" . 

أسباب الجزع (1). 


وقبل أن أخوض في المسائل المتعلقة يجرح الراوي أو تعديله . 


ومايقبل من الجرح ومالايقبل » لابد من عرض أسباب الجرح التى جرح بها 


(00) 


(0 
(0 
(0) 


أبو محمد عبد العظيي بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الإمام العلامة الحافظ 
المحقق شيخ الاسلام المحدث الفقيه . من كتبه : الترغيب والترهيب . مختصر 
صحيح مس , مختصر سان أبى داود . مات سنة +10ه . ٍ 

انظر : طبقات الشافعية 86/م١,‏ » سير اعلام التيلاء 153/9" . الاعلام 0 
في جواب الافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ص١؟‏ . 

قاعدة في الجرح والتعديل ص5؛ . 

انظر : نزهة النظر ص 147 ومابعدها . 


(مم ) 


الرواة والتى كانت سببا في الطعن في مروياتهم وعدم تحبا بأحاديثهم 

حتى يكون الجارح أو المعدل على بصيرة . 
وبما أن الراوي الثقة الذي يحتج بحديثه لابد أن يتوفر فيه شرطى 

العدالة والضبط كانت الأمور المجرحه للراوي تتعلق بهاتين الصفتين 00 

وهى عشرة أمور . خمسةمنها متعلقة بعدالة الراوى . والخمسة الأخرى 

انه عضوي الت عا بن ,نمال لجان ظ 

أولا : الأمور المتعلقة بالعدالة . 

)02 الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد صح عنه صلى الله 
عليه وسلٍ أنه قال : من كذب ,عل متعمدا فليتبوا متعده .من الثار 
وقد كانت لهؤلاء الوضاعين أسباب حملتهم على وضع الحديث . 
فمنهم من وضعه ليشكك في هذا الدين كالزنادقة . ومنهم من وضع 
الحديث لهوى يدعو الناس إليه كالمبتدعة وأهل الأهواء . ومنهم من 
وضعه حسبة كما زعموا يدعون الناس به إلى فضائل الأعمال . 
ومنهم من وضعه للاجته إليه في ذلك الوقت . إلى غير ذلك من 
أنواع نوف (0). 

(؟) التهمة بالكذب في الحديث النبوي ». ويكون ذلك إذا كان الراوي 
نشيروناا بالعزي. فق محويت: القناس .فلا ,مغل سبيت رسول :آله 
صلى الله عليه وس فيشك فيه ولايقبل حديثه لتهمته بالكذب . 

(*) الفسق . وهو أن يكون الراوي معروفا بالفسق بفعله أو بقوله مما لم 
يبلغ به حد الكفر . وقد قال ابن حيان : ومنهم ع أي اشر سين 
والضعفاء ‏ المعلن بالفسق والسفه وإن كان صدوقا في روايته؛لأن 
الفاسق لايكون عدلا . والعدل لايكون نجروحا "0 

(4) البدعة : وقد سبق الكلام عن روايات المبتدعة . 


(9) انظر : المدخل ,الى كتاب الإكليل للحاكم ص 68١‏ ومابعدها . 
(9) المجروحين لابن حبان ١/8لا‏ . 


9 


) *.5( 


الجهالة : بأن لايعرف في الراوي تعديل ولاتجريح معين . وقد سبق 
بيانه . 


وهذه الأنواع بعضها أشد في اجرح من بعض . فمن جرح بالكذب في 


حديث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فيترك حديثه ولايقبل بأي وجه من 
الوجوه . خلافا لمن جرح ببدعته فإنه يقبل أحيانا بضوابط وشروط ويترك 
اانا : ظ 


ثانيا : 


0) 
0 


م 


0) 


0) 


الأمور المتعلقة بالضبط :)١(‏ 

فحش الغلط : أي كثرة غلط الراوي وتزايده . بحيث يفقد صفة 
القمط:: 

كثرة الغفلة : بأن يسهو الراوي أو يدخل فى مسموعاته ماليس منها 
ولاينيه على ذلك . 

قم ضف مق الرواة شين ' الخلط بو كير 8" العفلة + وطلق عل سوه 
منكر ء ولايؤٌخذ بحديثهما ولايحتج بهما في الأحكام . بل يكو نانشواهد 
تصلح للاعتبار . 

الوهم : وهو رواية الحديث على سبيل التوهم . وقد يقع الوهم في 
الاسناد كما يقع في المتن . كن يرفع المرسل و,يوصل المتقطع . 

وقد أطلق على هذا النوع المعلل' وهو من أدق علوم الحديث 
فاغمقها. 

المخالفة : بأن يأق حديث الراوي عخالفا لما رواه الثقات . كأن يزيد 
راو في الإسناد فيكون مزيد في متصل الأسانيد . أو يدرج في كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسل ماليس منه فهذا يطلق عليه المدرج . 
أو يقلب ويغير في الأسماء . فهذا المقلوب إلى غير ذلك من 
المخالفات. 


انظر : نزهة النظر ص 8١-44‏ ., المنهج الاسلامى في الجرح والتعديل ص44“-00م 


(0م ) 


(4) سوء الحفظ : وهو من لم يرجح جائب إصابته على جائب خطئه . وقد 
يكون ملازما للراوي في جميع حلاته فهذا الشاذ على رأبي » أو 
يكون طارئا اما لكبر الراوى أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه فهو 
المختلط . 
ومن كان حديثه من هذا النوع وتوبع بمعتبر أصبح حور فاه سينا 
لغيره. 
والطعين بهذه الأمور أخف مق سابقتيها من الأمور المتعلفة بالعدالة .؛ 

لأ حمق قد تتسير تعد الطرق :زالمناساض:. 


( للم ) 


اكت الك المد دفو الحو لعفت : 


الواحد . أم لابد من تنصيص اثنين كما في الشهادة . على أقوال : 
القول الآول : 

يكتفى بالو احد ف الرواية جر حا وتعديلا .» يخلاف الشهادة فالصحيح 
عدم الاكتفاء فيها بدون أثنين . 

وبهذا قال أكثر أهل العلم وصححه الخطيب البغدادي » وابن 
ماحد وات عي و السسارى واد القن كران بات 

واختاره من الأصوليين : الرازى والآمدي وتقله عن الأكثرين . 
وكذلك نقله ابن الحاجب عن الأكثرين . والرركشى والغزالي وابن قدامة . 
وابن الهمام واين عبد الشكور (؟), والقاضي ا 1 ظ 

تو شيك شين قال أ "انر لتقي لكان و لفان عدن 
وفاقا للأكثر : الاكتفاء بالواحد فى تزكية الراوي وكذا فى جرحه . ولكن 
مع القذ جاخ ال الحوة: فى :عدر القناشن )و جره + 


(1) انظر : الكفاية ص 1١١‏ . مقدمة ابن الصلاح ص77 ء نزهة النظر ص١7‏ » فتح 
المغيث_ 7/7/7 » المقنع في علوم الحديث ١154/١‏ ء. اختصار علوم الحديث ص١٠١6‏ . 

(؟) عحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الفقيه الحنفى الأصولى . اشتغل 
بالقضاء والتدريس والتأليف . من كتبه : مس السورف ع لوي القىة وس 
العلوم . مات سنة 1118ه . 
انظر : الأعلام 78/8 . الفتح المبين 777/8 . 

09 انظر : المحصول 6886/7/١‏ . الإحكام للآأمدي 6/7 . مختصر ابن الخاجب ”/54 
البحر المحيط 785/4 »ء المستصفى 157/١‏ , الروضة *#/1197 . تيسير التحرير 
*/مه ء فواتح الرحموت 160/7 , العدة لأبي يعلى *“/984 . 

(4:) قفو الأثر ص١١.‏ 


( م ) 


أن العدد لم يشترط في قبول الخبر . فقد ثبت العمل بخبر الواحد . 
فلزم أن لايشترط في تعديل الراوي . حتى لايزيد شرط ع مشروطه . 

ولآت الغالك فق المسلمين مهتابة الكاب: عن رسول اللة عمل الله 
عليه وسلم بخلاف الشهادة فقد حصل فيها الكذب . فلو لم يقبل الحديث إلا 
يتعديل اثنين لفاتت المصلحة ولضيعت كثير من السن يخلاف. فوات حق 
واعيد عن والح لق اكات 10 
القول الثاني : 

لايقبل في التزكية إلا قول رجلين ٠‏ سواء التزكية للشهادة أو الرواية . 

وحكى هذا القول أبو بكر الباقلاني عن أكثر فقهاء المدينة وغيرها . 
وكذلك عقا اليب اناك والباقي عن كت دن النقاء 1 

وقال السخاوي : وهو قول 0 بن الحسن واختيار الفلعاريى 150 
وصرح بذلك البزدوي حيث قال : وقال محمد : التزكية يشترط فيها سائر 
شرائط الشهادة . فيشترط المنو 0 

ونسبه الجوينى والغزالىي ليبعض المحدثين (9). قال ابن حجر : وهو 
المرجح عند الشافعية والمالكية[3). 


(1) انظر : الكفاية ص 159-١16»‏ ء فتح المغيث 7/7/7 . جواب المنذري عن أسئلة في 
الجرح والتعديل ص٠7‏ . 

(؟) الكفاية ص ١١١‏ ء التبصرة والتذكرة 798/١‏ » فتح المغيث #/«لاا . إحكام 
الفصول ص 59" .. 

(0) فتم المغيث 79/97 . 

2١2 )4(‏ كشف الأسرار #//8-9" م بتصرف يسير . 

زه( انظر : البرهان 579/١‏ .ء المنخول ص١7‏ . 

(5) انظر : فتح الباري ه/4/ا" . 


(عوم ) 


1 
)1١(‏ إن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرها 
والوانيس» 
بان التذكية إخبار فيكفى فيها الواحد كسائر الأخبار ‏ فقد ثبت أن 
أصل الرواية لايعتبر فيها العدد فلامعنى لاشتراطه في التعديل والجرح. 
(؟) إن اشتراط العدد أحوط لزيادة الثقة . وحذرا عن تضبيع الأحكام . 
اعلوان: + 
أن" الاحعيناط كوه الاكتناء بالنو الك + وهو 'الد "قن حدر “من ييه 
الأحكام . لأننا لو لم نقبل تعديل الواحد لتعطلت كثير من السنن . 
(9) أن هذا اثبات حكم في عين ٠‏ وكل ماثبيت به حكم في عين مخصوصة 
كان من باب الشهادة والشهادة لايقبل فيها واحد . 
الوا 
إن كونه اثبات حكم في عين غير صحيح , لأنه قد ثبت حكم في 
شخص معين عن طريق الخبر لاالشهادة . كأفعال النى صلى الله عليه 
وسلم المختصة به . فلو كان من باب الخهاد الافافيه كقن الويف 
الاايعيت إلا عا تعتنية. السهاده . 
وأنها لو كانت من باب الشهادة لم تثبت إلا عند الحاكم . وقد ثبت 
أنها حكم بها غير الحاكم فبطل أن يكون من باب الشهادات . 
فاق ازع مسحي 0110 و مرف كينا أي "نينا ف هبر ةادأ 


الشاهد عند الحاكم فافترقا . 


(1) انظر : فتح المغيث 3/7/9 ء تيسير التحرير /8ة ء فواتصح الرحموت ١61/7‏ ء 
إحكام الفصول ص5" . الإحكام للآمدي ؟/6م . شرح تنقيح الفصول ص ه>*م 
شرح العضد على ابن الخاجب 6/9" . 

(؟) نزهة النظر ص78 . 


(64وم ) 


القول الثالث : 

يكتفى بالواحد في الرواية والشهادة . 

وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني . حيث قال : والذى يوجبه 
القياس وجوب قبول ل لا الي ليد 
0 

وهو قول أ حليفة وأبي يوسف كما صرح به البزدوي . 

قال البخاري : أما في تزكية الراوي فلاشك أن عندهما ‏ أي أبو 
حنيفة وأبو يوسف ‏ لايشترط العدد , لأن الشهادة آكد في الرواية فلما لم 
يشترط العبدد فق تا كية الشهادة لايشترط 4 تزكية الرواية بالطصريق 
"0 

وإليه ذهب الامام اليخارى ف صحيحه حيث قال 2 لكات الشهادات 
نامي إذا كن :وجل برخلا كفاه (؟). 
حجيهم : 

ان العدد لم يشترط في ققبول الخبر ٠‏ فلم يشترط فى جرح رأوببه 
وتمتراد ونان الت كه اانه اللكن ود بطلا ابد ل فيه المزه 4 

قال ابن حجر : وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد لأنه 
ينزل منزلة الحكم » والحكم لايشترط فيه ادل 


(91) انظر : التبصرة والتذكرة ١/هة؟‏ ء فتح المغيث 9/9 , الاحكام للآمدي 9رهم 
البحر المحيط 785/4 . 

(؟) 0 2. : كشف الأسرار م#/يمم . 

(ع) 9/جدية. 

(4) انشر : قدريب الراوي ١/مءم‏ . 

(6) فتح الباري 5/4/6 . 


( هم ) 


عند التحقيق في هذه المسألة . لنجد أن اختلاف العلماء فيها إِنما يعود 
ل تباين نظرتهم إلى الرواية » فمنهم من يعتبرها مساوية للشهادة ومنهم 
من يعتبرها مغايرة لها ومستقلة , ولكن الصحيح أن هناك فرقا بين الشهادة 
والوؤ ايه" .لكل «قنيا ا حكامه الخاصة” : 

وقد تقل السيوطي الفرق بينهما عن تايف 7 وقد ذكر واحدا 
وعشرين فرقا . وعرف الرواية بأنها : الإخبار عن عام لاترافع فيه إلى 
الحكام . وخلافه الشهادة . 

وأما الأحكام التي كزان ينا نقد كر ين ١‏ 

الأول : العدد », لايشترط في الرواية بخلاف الشهادة. 

الثانى : لانشترط الذكورية فيها مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع 

الثالث : لاتشترط الحرية فيها بخللاف الشهادة مطلقا 

الرابع : تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته . 

الخامس : يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على 
الأصح . ظ 

إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرها . 

والذي عليه الأكثر من العلماء هو الاكتفاء بالواحد في باب الرواية 
دون الشهادة وذلك أولى ؛ لآن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال : لو لم 


)00 أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي » المعروف 
بالامام . على من أعلام المالكية . بل خاتّة المحققين وإمام من الأئّة المجتهدين . 
وكان فقيها أصوليا . وكان بصيرا بعلم الحديث . من مصتفاته : المعلم بفوائد شرح 
ا المحصول فى الأصول » وشرح كتاب التلقين . توفي سنة ٠"8مه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠١4/٠١‏ . شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ص ١٠١‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين 75/7 ». ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد 
ص 7 /ا 7لا . 

(؟) انظر : تدريب الراوي ١/1مم_-«وسمم‏ . 


( دوع ) 


تقبل رواية الواحد لفات على أهل الإسلام ترفو لق نه 11 
ولو اشترطنا انضمام قول آخر اليه لأدى ذلك إلى تضييم كتير 
قبلناها بجخيبر احاد . 
ماران الأمتتهي ١‏ سرت ةدع فق الو ابي لمعاو متا ون 


ب 


ل 


ع 
الاحاديث وردها وهى : 


الفحك نا يفي كنت نل تتم أن امور عي :للك قد 0 
جلة الصحابة رضي الله عنهم لوفرض انفراده 0000 جرح :الما اعحيرنا 
انضمام قول آخر إلى قول المعدل أو الجارح منهم/". 

بل إن بعض الأمّهَ جعلوا كل من م بتكل فيه ثقة ثابت العدالة . 
وهذا مامشى عليه ابن حبان في كحايه الثقات . فتزكية الواح هت أدنى 
وال 


(1) انظر : فتح المغيث 87876 . 
(؟) انظر : البرهان ١/؟--8؟5‏ . 
(©) انظر : الثقات ١/ر؟‏ . 


( بوم ) 


المبحث الثالث 
الجرح والتغديل علو الأبهام بحدون ذكر سببهمأ 


دلق العلهاء قزم |13 'ذكير. المردل حكمة. ف غير أن”يييةك الست 
الذي استند إليه في تزكيته . أو ذكر الجارح حكمه من غير أن يبين السبب 
الذي استند إليه في جرحه هل يقبل منهم مثل هذا|التعديل والجرح المجمل 
أو المبهج آم لأبد. من ذكز السبت؟ 

في المسألة أربعة أقوال . نذكر منها قولين . لوضوحهما ولمعرفة 
القائلين بها . أما القولان الآخران ف ,ينسسا إلى قائل بل ذكر | مبهمين. 
القول الأول : 0 

أن التعديل يقبل مبهما بدون بيان السبب . أما الجرح فلايقبل إلآ 
مفسرا مبينا فيه سبب اجرح . 

وهو مذهب الأئّة من حفاظ الحديث ونقاده. وعليه جرىق الشيخان ف 
كتابيهما » فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح 
مكية 1 ارقن ممن اشتهر الطعن فيهم ٠‏ وهكذا فعل أبو داود السجستاني في 
سده :“قدل ذلك على أنهم :ذهيوا إلى أن ابرح المجمل لايقبل إلا إذا 


)١(‏ أبو محمد سويد بن سعيد بن سهل الهروي ثم الحدثاني الأنباري الإمام المحدث 
الصدوق ء شيخ المحدثين . قال أبو زرعة : أما كتبه فصحاح ء وأما إذا حدث 
من حفظه فلا . وقال أبو حاتم : صدوق يدلس . مات في شوال سنة ٠40؟ه.‏ 
انظر : الجرح والتعديل 40/4؟ , تذكرة الحفاظ 4044/7 . سير أعلام النبلاء 
١ر١٠5‏ . 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص780-770 ». التبصرة والتذكرة ٠0/١‏ . فتح المغيث 
01م . ُ 


(ممدمع ) 


وهو المنصوص عن الشافعي ,)١(‏ ورواية عن اين وبه قالت 
الحنفية (9). 
والعراقي » والسخاوي 5 ا ار 

ومن الأصوليين : الزر كشي » وابن الهمام 6 والفناري ( ونين َ 
واختاره البزدوي وقال : هو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين/1 
حجتهم : 

لأن أسباب التعديل كثيرة يصعب ذكرها . فإن ذلك يحوج المعدل إلى 
أن يقول : ليس يفعل كذا ولاكذا ... الخ فيعدد مايجحب عليه تركه وريفسق 
بفعله . أما الجرح فلاايقبل مجملا؟ لاختلاف الناس فيما يجرح ومالايجرح . 
00 أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس يجرح في نفس 
الأمر /" 

م 


(9) انظر : البرهان 570/١‏ » المنخول ص88 » المحصول 0585/7/١‏ . قواطع الأدلة 
ص ”857ل . 

(؟) انظر : العدة لأبى يعلى “/981 . شرح مختصر الروضة ١54/78‏ . 

(*) انظر : تيسير التحرير *51/9-*3ء أصول السرخسى 9/9 . كشف الأسرار 8/8مد 

(:) انظر : الكفاية ص 1598 » مقدمة ابن الصلاح ص١7370‏ » التبصرة والتذكرة "٠0/١‏ ع 
فتح المغيث ١/١م؟ ٠‏ الخلاصة ص 85 . اختصار علوم الحديث ص 8ل . 

(5) محمد بن حمزة بن محمد الفناري الروهى . الفقيه الحنفي الأصولي . تبحر في 
العلوم العقلية والنقلية حتى صار فريد دهره ومجتهد عصره . من مؤلفاته : فصول 
البدائع في أصول الشرائع . تفسير الفاتحة » تعليقات على شرح المواقف . مات 
سه *“المه . 
انظر : الأعلام 7٠١5‏ ء الفتح المبين 0/8" . 

(5) 2 .انظر : البحر المحيط ؛8#/6* ء تيسير التحرير رمه 00 البدائع !048/1 ء 
كشف الأسرار 58/79 . 

(0) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص»١٠؟‏ . التبصرة والتذكرة ٠0/١‏ . فتح المغيث 
١م‏ الخلاصة ص 6م . 


( ووم ) 


القول الثاني : 

لايجب ذكر سبب التعديل والتجريح . اذا كان الجارح والمعدل عالمين 
بأسبابهما. 

وهو اختيار القاضى أب بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور فقال : قال 
الجمهور من أهل العم : إذا جرح من لايعرف اجرح يجب الكشف عن ذلك 
ولم يوجبوا ذلك على أهل العم بهذا الشأن . قال : والذي يقوى عندنا ترك 
الكشف عن ذلك إذا كان الجارح علما » ولايجب استفسار المغدل عما به 
صار عنده المز كي عدلا(1). 

والغتاده + إيام :اخرين: والعار ال النوالي :و الاسي داشرا 1 
اعتراض : 

اعترض جماعة على هذا القول . ولم يعتبروه مذهبا مستقلا . بل 
اعتبروه تحريرا لمحل التزاع . كابن جماعة والقاج السبكي و لأن من 
لايكون عالما بالأسباب لايقبل منه جرح ولاتعديل (7). 

وفي هذا الاعتبار نظر , لأنه لم يكن هناك نزاع بين العلماء في ذلك 
حتى يختاج الى تحرير . حيث لم يعرف عن علماء هذا الشأن قبولهم الجرح 
والتعديل من كل أحد من الناس سواء كان مفسرا أو لا , فقد قرروا 
صفات وشروط لابد لمن يتصدى لهذا الأمر أن يتحلى بها . 

وم يقيد من قال بالمذهب الأول ورجحه كابن الصلاح . قيول 
: التعديل دون التفسير من معدل عارف بصير وكذا عدم قبول الجرح الا 
مفسرا . من جارح عارف بصير . فهل يفهم من ذلك أنه لم ,يرده؟ 


(9) انظر : الكفاية ص8؟١‏ . الاحكام 5/9 ». المحصول 5885/9/١‏ . شرح العضد 
على ابن الخاجب ؟58/9 » المستصفى ١57/١‏ . 

م( انظر : المنخول ص51" . البرهان 570/١‏ . المحصول ١/؟/5مة‏ . الاحكام ؟/1 
شرح تنقيح الفصول ص50" . 

(*) انظر : فتح المغيث 788/١‏ . فت الباق شرح ألفية العراقي "17/١‏ . 


) »0( 


لاضك أنه أراد بالمعدل . المعدل العالم البصير » وإن لم يقيد . لأنه 


لاخلاف في ذلك (1). 


حجيهم : | 
2)١(‏ كما أنه لاحب اسفسان المعدل عق سببث: تعديله » فكذلك لاحب 


الوا 


0 


استفسار الجارح لغيره ؛ لأنه إن شهد من غير بصيرة لم يكن عد 
وإن سكت عن البيان في حل الخلاف فمدلس وهو قدح في عدالته . 
ولأننا متى استفسرنا عن سبب الجرح فإنه سوء ظن به واتهام لله 
بالجهل بما يصير به المجروح مجروحا 5 


أننا أوجبنا بيان الجرح وتفسيره , لأن الجارح قد يبني الجرح على 
اعتقاده فيما يراه جرحا حقا فلايكون مدلسا ء ويائه ربما لايععرف 
الخلاف ولايخطر يباله أصلا فلاتدليس (9). 

أن اطلاق الجرح كاف . فانه يخرم الثقة . وهى المعتبرة . واطلاق 
التفديل لاقمل العةاسق. شد إلى أستاب :ومباسدات (4). 


الدوات 


00 
0( 
م( 
43 
زه( 


أن العدالة عبارة عن اجتماع أجزاء وشرائط يتعذر ضبطها ويتعسر 


انظر : أسباب اختلاف المحدثين ص1*#ه-89ه . 

أنظر : الكفاية ص8/١‏ » تيسير التحرير 57-117" . 

انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ؟/6" . 

انظر : البرهات "7١/١‏ . 

انظر : حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الخاجب 58/7 . 


( مم ) 


المناقشة والترجيح : 

بعد النظر في أقوال الفريقين وأدلتهم . نجد أن الفريق الأول عندما 
اعتمد في التزكية على ذكر العدالة مجملا . ولم يعتمد على الجرح المجمل . لم 
يرجع ذلك إلى الثقة بالمزركى وعدم الثقة بالجارح . ولاإلى الشك في معرفة 
كل من الجارح والمزكي مايكون به العدل عدلا ومايكون به المبجروح 
عروحا بل غن ضق يعلماقا :فق الترح والتعديل .+ إلا أنه مهما ذكن الغدل 
من صفات فإنه ستبقى أخرى كثيرة لم يستوعبها وسيشق عليه ذكرها جميعا , 
فدفعا للمشقة والحرج اكتفينا بالتعديل المجمل . بخلاف الجرح فإن ذكر 
وصف واحد يكفى في تبيين حقيقة المجروح ؛ كماآن هذا الوصف يبين لنا 
مااعتمد عليه الجارح هل هو موافق لما يراه غيره جارحا أم 'ه(01). 

فلذلك لاتقبل اجرح المجمل لأنه لاحرج على الجارح في ذكر السبب 
لأن ذكر سبب واحد كاف في جرحه . بخلاف العدالة التى يشق ذكر أسبابها 
كما أن الئاس يختلفون في أسباب الجرح . فقد يجرح بما لايراه ا ريه 
وقد حصل هذا كثيرا من أثّة في هذا الشأن . حيث جرحوا أناسا وحين 
استفسروا عن سبب الجرح ذكروا مالايصح أن يكون جرعها .١‏ 

ون فرت 10): اد موقي[ هذا الخاقاس لز ترركت 
حديث فلان؟ فقال :رايته يركض على برذون فتركت حديثه . فجرحه با 
لايصلح جرحا . 

وقال شعبة : أتيت منزل الوا ين غير 111 الاميتف ته وت 


الطنبور فرجعت . فقيل له : فهلا سألت؟ عسى ألا يعلم هو . 


(1) انظر : توضيح الأفكار 8م18 . حاشية المحقق . 

(؟) انظر : الكفاية ص 184-١809‏ . 

(9) أبو عمرو المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي . وثقه بجبى بن معين وغيره . 
وقال الدارقطي : صدوق . مات سنة بضع عشرة وماثة . 
انظر : سير أعلام النبلاء 184/6 . الجرح والتعديل 65/8" . تهذيب التهذيب 
ام . 


(؟جم ) 


وى شدي أيقا. أنه قال هرك للننك زو عتيية 111017 رخن 
زاذان؟ قال : كان كثير الكلام . 

وسكل مسلم بن ابراه (" معن حديث الصالح الي اتفال : ماتصنع 
بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن مسلمة , فامتخط حماد . 

فاتعخاط' حماد عند ذكره لاروجي وه خخيرة + 

ومن ذلك ماذكره الشافعي : أنه شهد رجلا صالحا يجرح آخر . فسأله 
فق ا السعبه فقال: #ازايته بول قاما فقال اله وهاباين نبول قانًا؟ تعال/ 
لأنه ينضح على ساقيه ورجليه وثيابه . ثم يصلى قبل أن ينقيه . قال : 
أفرأيته فعل فصلى قبل أن ينقيه؟ قال : لا ولكنى 0 سيفعل (4). 

كه إن 'القول شوك شرع البمى يطل لعن واعظينا رو ولاق عليه 
قيول الجرح في رواة الحديث من كل جارح حتى وإن كان من عالم بهذا 
الشأن , لأن أسباب الجرح تختلف من شخص إلى آخر ؛ ولأنه قد استفسروا 


)0( أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مو لاهم الكوتي اال ا ومو او أبو 
عبد الله . الإمام الحافظ الفقيه . عالم أهل الكوفة . قال العجلى : ثقة ثبت فقيه 
صاحب سنةواتباع . توفي بالكوفة سنة 16١ه‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ 1179//١‏ , سير أعلام النبلاء ٠08/8‏ . طبقات الحفاظ ص١ه‏ . 

(؟) أبو عمرو مسلم بن ابراهيم الأزدي مولاهم البصري القصاب . الامام الحافظ الثقة 
معنت لكرج كالوابق ميد كان 1د كور اخدارى . وقال ابن معين : مسلم ثقة 
مامون . مات سنة !ااه . 
انظر : طبقات ابن سعد 04/0 , تذكرة الحفاظ "94/١‏ ء سير أعلام النبلاء 
1 ., طبقات الحفاظ ص١١‏ . 

(0) أبو بشر صالح بن بشير القاريء المعروف بالمرى . الزاهد الخاشع . واعظ أهل 
البصرة . قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن عدي : قاص . حسن الصورت 
عام احاديقه منكره 7 
ااام . 
انظر : تاريخ بغداد 08/9“ . طبقات ابن سعد 981/07 ء سير أعلام التبلاء .63/4 
صفوة الصفوة #“#/رءة” . 

(4:) المرجعالسابق ص 279-١98‏ . 


فى من قلة معرفته بالأسانيد وعندى انه له شعمة :ماك نة 


( عمجم ) 


علماء عن ذلك فذكروا مالايصلح أن يكون جرحا كما ذكرنا » وليس ذلك 
جرحا في علماء هذا الشأن ولكن احتياطا في أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ وخوفا من تعطيل سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلِم وذلك 
بقبول اجرح المجمل . : 

من هنا يظهر لنا ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول . لقوة دليله ؛ 
وزيادة في الاحتياط في جرح الرواة . حتى لاجرح الثقة بأدنى سبب وحتى 
لايتصدى للجرح من ليس أهلا لذلك ؛ وحتى لاتدخل في هذه الأمور 
الاختلافات المذهبية فقهية كانت أم عقدية . 

* وقد يعترض على ترجيحنا لهذا القول بأنه تعطيل وإلغاء لكتب 
الجرح والتعديل التى ألفها التقات كابن حجر والذهبى والنووي والسيوطي 
وغيرهم ممن يجرحون ويعدلون في كتبهم . 

* ويجاب على هذا الاعتراض بأن الجرح المجمل في هذه الكتب وإن لم 
نعتمده فى اثبات الجرح والحكم به . فقد اعتمدناه فى أن توقفنا عن قبول 
أخبار من جرحوه بناء على أن ذلك اوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها 
التوقف . فمن خثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة قبلنا حديثه ولم 
في 

كنا زانهمافق معلان أوغرح :ميق. الأقة 'الففاتة الآ ويونكة من كلدم 
ديرد عليه؛ ولايسلم يه ]ذاعتنيق: لنناقك. أن جرحه لايقوم له ولايدع له داعي 
له العطيية" مدهي ظ 

والمتتبع لكتب الرجال يجد عدم تلم النقاد لكثير من الأقوال التي 
صدرت عن أثّة ,اليهم المنتهى في هذا الشأن . أمثال ابن معين وأحمد بن 
حنبل والقطان وغيرهم . 

ولأن من ذكر من الأئّة الذين يعدلون ويجرحون فى كتبهم . دون 
بيان السبب نراهم فى كثير من الأحيان لايقبلون قول الثقات من المجرحين 


(1) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص78؟8؟ . 


(4مم ) 


والمعدلين على الابهام 1 . 

من ذلك : ماقاله الحافظ ابن حجر في "هدي قاد 110 #رجمة 
محمد بن بشار اليصري المعروف بيندار : أحد الثقات المشهورين . روى عن 
الأمة الستة . وثقه العجلى والنسائ وابن خزيمة وسماه امام أهل زمانه 
والفرهباني »والذهلي . ومسلمة ء وأبو حاتم الرازي وآخرون . وضعفه 
عمرو بن على الفلاس » ولم يذكر سيب ذلك ء فما عرجوا على تجريحه . 

وقال أيضا في "تعجيل المنفعة"("): في ترجمة ابرهيم بن الحسن "ذكره 
ابن أبى حاتم فلم يذكر فيه جرحا . وذكره الذهي في المغنى في الضعفاء ولم 
يذكر لذكره فيه مسعندا" . 

وعلى هذا فالصحيح أن التعديل يقبل جملا ؛ لأن أسباب العدالة 
كثيرة لاتضبط فلايمكن ذكرها ‏ بينما الجرح لايقبل إلا مفسرا لأنه يعرف بأمر 
واحد فيذكر وحتى لاجرح بما ليس بجرح . ظ 

قال ابن دقيق العيد/15: يجب أن يتفقد مذاهب الجارحين والمزكيين 
مع مذهب من تكلموا فيه فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية 
التوقف حتى تبين وجهه بيانا لاشبهة فيه . وماكان مطلقا أو غير مفسر 
فلا جرح به وإن كان المجروح موثقامن حية اشر قل قله باجح المبهم 
عد ايها للف :او إن كان قو ةق للاخ كيو هيه والا عو يله "نو الله أعلم . 


. انظر : أسباب اختلاف المحدثين ص 8ه‎ )١( 
ص +م:-باطع.‎ )0( 

(9؟) صه٠١.‏ 

(4:) الاقتراح صلا" . 


) ميض ( 
المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل 


صورنه : أن يجتمع في الراوي جرح وتعديل ., بأنْ يعدله جماعة 
ويجرحه جماعة آخرين » أو يزكيه رجل ويجرحه شخص آخر . 

إن هذه المسألة من المسائل الهامة في علٍ الجرح والتعديل . ومن اطلع 
على كتب الرجال وكتب التضعيف والتوثيق . ليجد هذه الظاهرة » حيث 
يد التعارض في أقوال النقاد في الراوي الواحد , فمنهم من يوثقه ومنهم 
من يجرحه . بل اننا نجد التعارض في أقوال العالم الواحد فتراه يوثق فلان 
حينا وجرحه حينا اخر . 

وإن هذه المسألة لتصعب على كثير من الباحثين . ويصعب عليهم 
الجمع بين هذه الأقوال المتعارضة في الراوى الواحد . 

ولانجد جوابا لهذه القضية ,الا أننا نقول ,ان المسألة اجتهادية واختلاف 
هؤلاء كاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد . فإن الحاكم إذا شهد 
عنده جرح شخص ء اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا » وكذلك المحدث 
إذا أراد الاحتجاج يحديث شخص ونقل اليه فيه جرح . اجتهد فيه هل هو 
مؤثر أم لا؟ ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا فى تفسير الجرح وعدمه . 
وفي اشتراط العدد في ذلك . كما يحرى عند الفقيه ). | 
تحرير محل النزاع : 

ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس كل تعارض يعتير ‏ بل المعتبر في 
ذلك أ سكورق السارفق ميك ولاك ند أن داكن ذل فلاأتغارض 
ألبتة . 

ومما يخرج عن حل النزاع ولايعتبر جرحا : 


(1) انظر : جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل صم . 


(جمم ) 


)00 اريسي جارح ييه الارع ياد انر كال قلاة يوم كذا مثلا , 
وتفاه المعدل يقينا » بأن قال : رأيته حيا بعد ذلك اليوم » فالتعديل 
هنا مقدم على الجرح اتفاقا . وهنا يصار إلى الترجيح 00 

(؟) أن يذكر سبب الجرح . فيقول المعدل : علمت ماجرحه به وأنه تاب 
عنه وحسنت توبته . قدم التعديل اتفاقا » لكون الجارح غير مكذب 
ولاالمعدل (5). 

(0) أن يجرح الراوي بسوء حفظ مخحص بشيخ أو بطائفة . والعوثيق يخنتص 
وم + أو سوء حفط نس بآخر عمره لقلسة حفط أ ذوال 


ومما ينبغي التنبيه إليه أيضا : أن التعارض إما يكون معتبرا ء إذا 
اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل , لأن القول الراجح أن الجر 
ا ميهم لايقبل . فدل هذا على أن الجرح المفسر هو المراد في التعارض ( 4 1 
وكذلك لايقيل الجرح فيمن ثبتت إمامته وعدالته » وكثر مادحوه 
ومزكوه . وندر جارحوه . وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه . من 
عي لس أن غير الإ لازالقات :إل لدو فا و وكدل اليف الال 8 
أقوال العلماء في تعارض الجرح والتعديل : 
إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل . ففى المسألة أربعة أقوال نذكرها 
على سبيل الإجمال : ظ 
)١(‏ الجرح مقدم على التعديل . 
(0؟) التعديل مقدم على الجرح . إذا كان عدد المعدلين أكثر من عدد 
الجارحين . 


(9) انظر : تيسير التحرير 51-50/7 . 

(؟) انظر : فواتح الرحموت 164/9 . 

(0) توضيح ا ا . 

(5) انظر : الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص8١‏ . 
(6) انظر : قاعدة في الجرح والتعديل لابن السبكي ص١١‏ . 


( مم ) 


69 أنه يتعارض اجرح والتعديل ولايرجح أأحدهما 31 بمرجح . 

ومن خلال هذه الأقوال أذكر مذهب المحدثين والأصوليين في المسألة. 
(4) أنه يرجح بالأحفظ . 
القول الأول : 

أن الجرح مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر . 

حكاه الخطيب البغدادي والباجي عن جمهور العلماء( 0 وصححه ابن 


الاق ! 5 ونقل الخطيب اتفاق أُهل العم على تقديم الجر ح إذا “باو 
عد اريف والمعدلين (9). 


وقال السخاوي 4 وعليتة ككل قوال امن عساى (8): أجمع أهل 
لعل على تنديم قول من جرح داديا على قول من عددله ٠‏ وإتضت حكاية 
الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد المجرحين 

وقال به من الأصوليين : 

الغزالي . والرازي )0 وابن الحاجب ٠»‏ والقرافى ( 4 وابن قدامة . 
وابن النجار ([8). 


(91) الكفاية ص ١97‏ . إحكام الفصول ص 43لا . 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص6؟؟ . 

(*) انظر : الكفاية ص 97960 . 

ل( فت المغفيث ١/85؟‏ . 

(ه) أبو القاسم علي بن أب محمد الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي المعروف بابن 

ْ يناه الامام العلامة الحافظ . يمحدث الشام » من أعيان فقهاء الشافعية . من 
مصنفاته : تاريخ دمشق » وغرائب مالك . وفضائل قات الحديث وغيرها. 
توي سنهة ١/9ا6هه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان #/03:” . تذكرة الحفاظ 4/م؟"1 . سير أعلام النبلاء 
«لا/ 62 . 

(5) انظر : المحصول ؟9/١/85ه-80ه‏ », المستصفى 151/١‏ . 

(0) انظر : إحكام الأحكام ؟/لالم . شرح العضد 50/5 . شرح تنقيح الفصول 
عن هوم 

(4) انظر : الروضة ص27١‏ ء» شرح الكوكب 40/7 . 


( ممم ) 


واختاره : فخر الاسلام البزدوىي 3 والكمال بن الهمام 6 وابن عبد 


الشكور (1). 

جيم : 

)0( إن مع الجارح زبادة عم ل يطلع عليهاأ المعدل 3 ولآن الجارح مصدق 
المغدل نيما القن جره ناهر كاله الك انة ير عن أمر باطن خفى 
عن اتدل 9 


(؟) إن الجارح مثبت . حيث يثبت أمرا عارضا على خبر المعدّل , والمعدل 
ناف » والمثبت مقدم على العاف (" 
() إن تقديم الجرح جمع للجرح والتعديل . فإن غاية قول المعدّل أنه 
ليع لماو لاع الور ملظا وت ادر سكا ندم 
الفسق لكان الجارح كاذيا » ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخيرا 
به » والجمع أولى ماأمكن , لأن تكذيب العدل خلاف الظامر (4). 
القول الثاني : 
التعديل مقدم على الجرح . إن كان عدد المعدلين أكثر . 
وهذا القول حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة . والإمام فخر الدين 
الرازي (0). 
اف كترة العدلة روي حالهم وتوجب العمل بخيرهم ٠‏ وأن قلة 


الجارحين تضعف خير هو /1 


() كشف الأسرار ١/99-١٠1ء,‏ تيسير التحرير */50 . فواتح الرحموت 184/9 . 

(؟) انظر : العبصرة والتذكرة ”9/١‏ . 

() انظر : كشف الأسرار 98/7 ء فواتح الرحموت 165-1١864/9‏ . 

(4:) انظر : الكفاية ص ١/5‏ يمختصر ابن. 6 0-1 . 

(4) انظر : الكفاية ص /ا19 » مقدمة ابن الصلاح ص 774 » فواتح الرحموت 1 
إحكام الفصول ص ١/4‏ ؟ » الحصول 585/1١/09‏ . 

(7) انظر : الكفاية ص ١09‏ » التبصرة والتذكرة 1/١‏ » شرح تنقيح الفصول 
اه 


( وبجعم ) 


قال التطيب يغد ذكره لهذ القول : وهذا بغد ممن توهمه ء لأن 
المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ماأخبر به الجارحون . ولو 
أخبروا بذلك وقالوا : نشهد أن هذا لم يقع منه . لخرجوا بذلك من أن 
يكونوا أهل تعديل أو جرح , لأنها شهادة باطلة على نفي مايصح . و يجوز 
وقوعه وإن لم يعلموه فثيت ماذكرناه"[ .01‏ 

وقد ضعف الرازى هذا القول بقوله : وهو ضعيف , لأن سيب 
تقديم الجرح إطلاع الجارح على زيادة » فلاينتفى ذلك 00 
القول الثالث : 

أنه يتعارض الجرح والتعديل . فلايترجح أحدهما الآ يمر 

حكى هذا القدل الاج السبكي دا ل المالكية (4). 

قال العراق : "وكلام الخطيب يقتضى نفى هذا القول الثالث فإنه قال 
اتفق أهل العلى على الس عرينة الو احه والأقان و د لوخدل عد كن 
جرحه فإن الجرح به أولى . ففى هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم 
ةا 
القول الرابع 

أنه يرجح بالأحفظ . 


. ١الالص الكفاية‎ .)١( 

0( المحصول 285/1١/97‏ ومابعدها , المستصفى ١1/١‏ . 

(ع) أبو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبى » الفقيه 
الحافظ شيخ المالكية . من مؤلفاته : الزاهي في الفقه » وأحكام القرآن . ومتاقب 
مالك . وكتاب السنن . توفي سنة #88ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء /8/1١‏ ء» شجرةالنور الزكية ص١م‏ . 

(4) انظر : جمع الجوامع ١54/9‏ . شرح العضد ؟/55-58 » التبصرة والعذكرة 
8/١‏ *. البحر المحيط 4/لاة8؟ ء قاعدة في الجرح والتعديل ص 28١8-56٠8‏ . ثيسير 
المع رودم رواعاة ووقو شحني لأين ‏ الكاجتي حكانة كان اقول المسواطن 
والزركشي ولم أجده عنده فربما ذكره في كتاب آخر . 

(ه) التبصرة والتذكرة ”908/١‏ . 


سم ) 


وذ سو لامكا تلافظ مراكم الدون اللقية 11 

اناشع مسقيو عل اعفار [ذا ناوي اللارسو فحز اندلو 
الحفظ . أو كان الجارحون أحفظ من المعدلين . فأما إذا كان المعدلون أحفظ 
من الجارحين فإن التعديل مقدم على الجرح . فالعبرة إذن بالأحفظية (5). 

بعد عرض الأقوال السابقة في تعارض الجرح والتعديل في الراوى 
الواحد وأيهما يقدم الجرح أم التعديل . يترجح لدي واللّه أعلم أن 
القول الأول:وهو تقديم الجرح على التعديل هو القول الراجح . وهو 
مذهب عامة المحدثين والأصوليين . وليس تقديم الجرح هنا إهمال لقول 
المعدل واتهام له بل إن الجارح يصدّق المعدل فيما أخبر به من ظاهر حال 
الراوي ويخبر عن أمر باطن قد علمه الجارح وخفى على المعدل . وهذا 
جمع بين قول الجارح والمعدل . بل انها لو 'قذمنا حول لعل كد قن 
أهدرنا قول الجارح فكان ذلك تكذيبا له ونقضا لعدالته . وقد قال 
اتكري 1771" لأن بن خون ينول الحاذم :1 عام ال كن دوا ارس ود لاا 
عن كونه عدلا . ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له وتقض 
لعدالته . وقد عل أن حاله في الأمانة عخالفة لذلك . 

ومما ينبغي التنبيه له أيضا أن ليس كل جرح مقدم وأن هذه 
القاعدة ‏ وهي تقديم الجرح على التعديل ‏ ليست على إطلاقها يل هي 
مقيدة بشروط وضوابط ». وقد نبه على هذه المسألة الامام السبكى في كتابه 
"كاغدة فى لخر والنتيل" شال 97 "زنك إذا تتحعت: أن ارح تقدم عل 
التعديل . ورأيت الجرح والتعديل . وكنت غرا بالأمور . أوفدما مقتصرا 
على منقول الأصول . حسبت أن العمل على جرحه . فباياك ثم إياك . 


(1) محاسن الاصطلاح ص 564 . 

(؟) انظر : توضيح الأفكار ؟/58١159-1‏ . حاشية المحقق . 
(©) الكفاية ص775 . 

(4) صعد-كا. 


(وعس ) 


والحذر كل الحذر من هذا الحسبان . بل الصواب عندنا أن من ثبعت امامته 
وعدا له بوكر .ها نحو رومن كوين بزنن ندا مسو دو كا لاك قا له ور ناز ل 
سيب جرحه . من تعصب مذهي أو غيره » فإنا لانلتفت ,الى الجرح فيه . 
وتعمل فيه بالعدالة . وإلاً فلو فتحنا هذا الباب وأخذناتقديم الجرح على 
اطلاقه لما سل اومن الأئمة , اذ مامن امام إلا وقد طعن فيه طاعنون 
وهلك فيه هالكون . ظ 

كما إنه يشترط في تقديم الجرح أن لايكون الجارح في نفسه مجروحا , 
فكيف يقبل قوله فى الجرح وهو تاج إلى تعديل . ومثال ذلك ماذكره اين 
حجر في ترجمة (أحمد بن شبيب الحبطي البصري ) بعدما نقل قول الأزدي 
ديد جوع اللزيه عر عرس قال 110 ولضعا اعد اعد «القولة ييل 
الأزدي غير 1 . 

كا يد لي أن ينظر عند الجرح ,الى حال العقائد واختلافها بالنسبة 
ال كارت بوالجسرر ع <نزنا وض التدتلدف ل السقنيدة رال: جرع ند د 
تركينة: فاق نورق ذلك يفوك 'الانام إن :تحقييق "امير [5): عرب آنه وقد 
مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه فإن رأيتها مختلفة . 
فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف . حتى يتبين وجهه تبيانا لاشبهة فيه . 

كما ينبغى أن ينظر إلى أسباب الجرح . فقد يكون جرحا غير مؤّثر في 
قبول الرواية » فربما يجرح بعضهم بما ليس جرح فلايقدم قوله في الجرح ,الآ 
إن كان سبيا معتيرا ومؤثرا حتى وإن كان من أهل الجرح والتعديل . 
ولذلك اشترط تفسير الجر ح . 

ومثال ذلك ماقاله الشافعي : حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا . 
فسكل عن سببه وألح عليه فقال : رأيته يبول قائمًا » قيل : ومافي ذلك؟ قال 
يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلى فيه . قيل : هل رأيته قد أصابه 


(1) تهذيب التهذيب 3"+/١‏ . 
(؟) الاقتراح ص لام" . 


(جعم ) 


الرشاش وصلى قيل أن يغسل ماأصابه؟ قال : لا » ولكن أراه سيفعل . 

وأحكي أن رجلا جرح رجلا وقال : انه طين سطحه بطين استخر ج 
من حوض السبيل/١6.‏ 

فعلى هذا لابد من التقبت في أمر الجرح والتعديل وعام التسرع فيه 
فلاينبغي لمن لم يكن من أهل هذا العلم أن يتصدى لهذا الأمر . فإنه قد 
يخفى عليه كثير من الأمور بسبب قلة اطلاعه على أقوال النقاد في الراوي 
وقلة باعه في هذا الفن فهذه أعراض المسلمين كما قال ابن دقيق العيد (1): 
أعراض المسلمين حفرة من حفر الئار وقف على شفيرها طائفتان من الناس : 
المحدثون والحكام . 
مثال تطبيقى لتعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد : 

شجاع بن الوليد بن قيس السكوني . أبو بدر الكوفي . 

احتج به البخاري ومسل في صحيحيهما . وهو ممن اختلف فيه 
المحدثون فمنهم من جرحه ومنهم من عدّله . وسأذكر أقوال المعدلين 
والجارحين وسأحاول أن أجمع بين الأقوال وأزيل التعارض مااستطعت . 
أقوال المزكين ("). 

قال اتحهنة كان شيكنا عندوقا هاطعا ع" كننا عنة قدها .. 

وقال سفيان الشوري :لم يكن عندي بالكوفة أعبد من أبي بدر . 

قال أحمد بن زهير وغيره عن يبى بن معين : ثقة . وكذلك روى أبو 
بكر بن أبي خيثمة عن أبن معين توثيقه . 

وذكره ابن حبان في الثقات . والذهبى في تذكرة الحفاظ وصدر 
ترجه ركز له الذاقط اله الفقينةه ...نود كتره فى من تكلم فيه وهو موثق 


(1) قاعدة فى الجرح والتعديل صا . 

(؟) الاقتراح ص66" . 

() انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء 59/9" . تهذيب التهذيب 0/8/4 . الجرح 
والتعديل 9/4/ا“ , تذكرة الحفاظ ١/لم؟8‏ . ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق 
ص م88 . 


ععمم ) 


وسكل عنه أبو زرعة فقال : لابأس به . وكذلك قال العجلى : كوفى 
ليس به بأس . وقال ابن سعد : كان أبوبدر كثير الصلاة ورعا . 
أقوال الجارحين : 

كان الجيد حت انك ووردا وني ب ريق اع فنا لاف شي نه با كناد اتير 

- - 0 ع ع 
فقال : إن كنت كذابا وإلاً فهتكك الله . قال أبو عبد الله : فأطن دعوة 
الشيخ أدركته . 

وقال ابن أبى حاتم الرازي : سألت أبى عن أبي بدر شجاع بن الوليد 
أحب اليك أو عيد الله بن بكر السهمى؟ فقال : عبد الله أحب ,ال لأن أبا 
بدر روى حديث قابوس في العرب وحديثه منكر . 

وقال : قيل لأبىي ماقولك فيه : فقال : هو لين الحديث . شيخ ليس 
بالمتين لاجتج به ,ال أن عنده عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صخاح. 

وذكر ابن حجر في ترجمته : أن وكيع سئل عنه فقال : كان جارنا 
هاهنا ماعرفتاه بعطاء بن السائب ولامغيرة . وذكر غيره أنه حدذدث 0000 

وقال الامام أحمد في قصة ذكرها : .انما كان يقول لنا : ذكره سليمان 
ابن مهران » ولم حكن قو لدض الاعف وذ كرد قر انرز كه مع و ان 
عروبة ؛ ولم يكد يقول لنا : حدثنا ثم كان بعد ذلك يقول : حدثنا فلان . 
وأخبرنا موسى بن عقبة » ولم يكن يون لكا إلا ا ظ 
دفع التعارض بين الأقوال : ظ 

ا كالعظونا ال ذه فلن دنا" أن يدن فك و | بتكف لاعتو اول 
وهلة فهناك من الأئّة من عدله وهم كثير وأئّة في هذا الشأن . وهناك من 
جرحه وللجمع بين هذه الأقوال ». لابد من معرفة أسياب الجرح وهل هى 
معتبرة أم لا؟ ش 


(9) انظر : تهذيب التهذيب 7/8/4 . جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح 
والتعديل ص 56م . ٠‏ 


(عسس ) 


فأقول وبالله التوفيق : .إن أسباب جرح شجاع تنحصر في امون + 

*احوها : تكذيب بحى بن معين له حيث قال له #تباكذا بعس ره 
الإمام ا 

ثانيها : تفضيل أب حاتم عبد الله السهمى على شجاع؛لأن له حديث 
منكر ثم وصفه له باللين . 

ثالغها : انه كان لايصرح بالتحديث بل يول ذكر فلان وقلان . 

والجواب عن هذه الأمور : 

أما كلام خبى بن معين في شجاع بن الوليد فقد تعارض . فنقل عنه 
أنه كذبه ونقل عنه أنه وثقه . 

ذقه أجافه الكدرى عن بوذ العا رط فول 1 وأما ماتقل عن يبى 
ابن معين من توثيق شجاع مرة . وتوهينه أخرى ٠‏ فهذان القولان في زمانين 
بلاشك . ولايعلم السابق منهما . ويحتمل أنه وثقه ثم وقف على شيء من 
حاله بعد ذلك يسوغ له الإقدام على ماقاله » ويححمل أن 0 
أولا . ثم وقف من حاله بعد ذلك على مااقتضى توثيقه" 

ولكننا نجد أن ابن حجر ذكر تفسيرا آخر لتكذيب يبى بن معين فقال 
بعد ذكره للقصة : فكأنه كان مازحا فما احتمل المزا 7" 

وفاقالة انق تحر هو السو انتب الله أعلر - وهو أن ببى بن معين 
عندما قال لشجاع ياكذاب . كان مازحا . وقد أثارت هذه الكلمة شجاع 
فدعا عليه . 

والدليل قول الإمام أحمد : فأظن دعوة الشيخ أدركته . وهذا يدل 
على صدق شجاع وأنه ماكان كاذيا أبد| وهو الذي وصف بكثرة الصلاة 
والعرافة ف الورم فكيه: كدي دن رسال الله صلى الله عليه وس . 





)0( المرجعالسابق ص كم . 
م( انظر : هدي الساري ص 404 . 





( وعم ) 


وقد قال عنه الذهى (1): كان إماما ربانيا من العلجاء القاملت ديه 
تاونق الاسلوم 7 

وقال : ثم ,ان يبى بن معين وثقه وأنصفه . وقد قفز القنطرة واحتج 
به أرباب الصحاح . 

ثم إن ابن معين نفسه روى عبد 50 فكيفا يروى عنه وهو عنده 
كاذبا » فدل ذلك أنه ماقال تلك الكلمة الآ مازحا . 

وكذلك روى عنه أحمد واسحق وعلىي بن المدينى . 

اناه إن قات يك عنة باللعارنه مع شمن اكز رودق نيت 
تضعيفه له بسبب روايته حديث منكر . 

والجواب : أن أبا حاتم من المتشددين في الجرح ونجده هنا جرحه من 
أجل حديث واحد منكر ثم اعترف ,ان عنده أحاديث صحاح . 

وقد ذكر ابن حجر فى تشدده مايلى : 

قال في ترجمة (محمد بن أبي عدي البصري) : أبو حاتم عنده 
يع 2 ظ 
وكال وتكستيين ‏ ابجع العتدع لكا ان كال طلقة سن شاد اسان 
لاتخلو من متشدد ومتوسط . وذكر فى الطبقة الرابعة : أبا حاتم والبخاري . 
وأبو حاتم أشد من البخاري . 

*« الغا : أما كونه لم يصرح بالتحديث . فقد أجاب الحافظ المنذري 
فو لش وو 167 "دين احعى حيفة: ابي فاون مالف افسانها قن 
الاحتجاج به . ويمكن أن يقال : إنه تذكر السماع بعد ذلك فصرح 
بالتحديث » أو إن الراوي ينشط مرة فيسند . ويفتر مرة فلايسند » ويسكت 


(1) سير أعلام التيلاء 9/*ة" ومابعدها . 

(؟) انظر : تهذيب التهذيب 4/+ل/ا” . تذكرة الحفاظ ١/يم؟”‏ . 
(9) انظر : هدي الساري ص 42١‏ . 

(:) اركمع. 

(ه) جواب المافظ المنذري صظهم . 


055-05 


عن ذكر الشخص مرة ء ويذكره أخرئ لما يقتضيه الحال . ومن امتنع من 
الاحتجاج به . يكون قد حصل عنده من ذلك مغمز وإن لم يثبيت به جرح . 
فتوقف لذلك والله عز وجل أعلم . ا.ه 

وأخيرا . فبان مسألة تعارض الجرح والتعديل مبنية على المسائل التى 
قبلها في الجرح والتعديل وهي : ظ 

* هل يقبل الجرح مبهما أم لابد من الجرح المفسر؟ 

* هل يشترط العدد في ,اثبات الجرح والتعديل؟ 

فهذه مسألة اجتهادية » أجاب فيها كل واحد من علماء هذاالفن 
بحسب اجتهاده . فاختلفت أقوالهم تبعا لاختلاف اجتهاداتهمواختلافهم 
كاختلاف الفقهاء في الأحكام كل بقعو أو يفتى بحسب مايقتضيه اجتهاده 
نان أصناب فل أجران :إن «أخطا له الجيعي الله أعلم . 


الباب الثالث 
الرواية وصفتهأ ومعرفة الروأة 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : طرق التحمل وصيغ الأداء . 


الفصل الثانى : صفغة الرواية ومعرفة الرواة . 


(وجم ) 


مد خل : ض 
د تكلمت في الفصول السابقة عن الرواة وعدالتهم » وكيفية 
ثبوت هذه العدالة » ومن تقبل روايته منهم ومن ترد » بناء على جرحهم 
وتعديلهم حسب قواعد وضوابط وضعها علماء الجرح والتعديل . 

بعد ذلك لابد من التطرق إلى صفة الرواية . وطرق تحملها لأنه لايخفى 
على كل من له عناية بعلوم الحديث . أهمية معرفة طرق تلقى الحديث 
اق 1 لتدناف قف سان اليك وسي :| تاحاس امن و خنة كفجه 
العلقى والأداء . حتى يكن الحكم على الرواية بأنها صحيحة أم لا . متصلة 
أم منقطعة . 

وبمعرفة هذه الطرق يتضح لنا المنهج العلمي الدقيق لطريقة أخذ 
الراوي. للرواية الذي سماه العلماء بالتحمل » ثم تبليغه هذه الرواية 
والمبمهين بالاداء:: 

وسأبين في هذا الباب طرق التحمل الثمانية وعبارات الأداء في كل 
طريقة » مع بيان أُوجه الاختلاف في كل طريقة بين المحدثين والأصوليين في 
حكم الرواية بكل طريقة , وماجوز فيها من صيغ الأداء ومالايجوز مع. بيان 
ثمْرة الخلاف في طرق التحمل . 

كما سأتطرق إلى أداء الراوي للحديث هل يكون بلفظه أم بمعتاه 5 
وهذة. المسالة وهي رواية الحديث بلمعنبى من أهم مسائل علوم الحديث . لما 
ورد فيها من الخلاف ولا أثير حولها من الشبهات . وسأذكر الخلاف في 
المسألة بين أهل الحديث والأصول وأدلة كل فريق مع المناقشة والترجيح . 
ثم أسوق بعض الأمثلة التطبيقية التي توضح أثر الخلاف في المسألة ومايترتب 
على الاختلاف في رواية الحديث بالمعنى من أثر فقهى . 

ومين "السائلاليمة اليا ب عليع ”اديت معرفة انزو اقاتمن جياه 
وتابعين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالرواة . 


وعم ) 


والذي يهمنا في هذا الباب هو معرفة الصحابة » وماحصل في تعرريف 
الصحابي من خلاف مشهور بين المحدثين والأصوليين .» وقد كان لكل فريق 
أدلته التي تؤيد مذهبه في نعريف الصحابي والني. ساشاؤاليا ات قاع الله + 
بالبيان والمناقشة ثم ترجيح القول الصحيح في المسألة . ظ 

كما سأوضح الخلاف فى الوالكا كل عر موي يترتب عليه ثمُرة؟ أم 


لفظى و له ؟ 


الفصل الأول 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول : القراءة على الشيخ . 
المبحث الثاني : الاجازة . 
المبحث الثالث : المناولة . 
المبحث الرابع : المكاتبة . 


المبحث الخامس : الوجادة والإعلام والوصية . 





(410م (. 


الفعل الأول 
طرق التحمل وضية الأداء 

تمهيدك : 

لقد اهتم علماء الحديث بالرواية والرواة اهتماما كبير | ملحو ظا 6 
ويتمثل ذلك فى اهتمامهم بطرق تحمل الراوي وأدائه للحديث . واعتبروهما 
ركنين متلازمين للرواية لاتتحقق الا بهما » فوضعوا للعحمل طرقا لابد 
للطالب من اتباعها حتى يصح تحمله للرواية . ثم جعلوا صيغ الأداء المتعددة 
الى يعبر بها الراوي عن طريقة محمله , وإن ذلك ليكشف لنا عن عظم 
عنايتهم برواية الحديث . ودقة رسمهم لمعالم تحملها . وتحديد الوجوه الممكنة 
أدائه » فإن صح التحمل وقبل الأداء قبلتٌ الرواية وعمل بها وان رد دنه 

وقبل أن أبين طرق التحمل وصيغ الأداء . وأذكر الخلاف والاتفاق 3 

الأمر الأول ا ل الأهلية ا الكافر 
اذا حمل قبل ار وروى 100 3 ودليله : أن جبير بن 0 
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلٍ يقرا في المغرب بالطور . قال : وذلك 
أول ماوقر فى قلى 15/7 فسمعه قبل إسلامه ثم أداه بعد إسلامه . ولذلك 


6 انظر : مقدمة ابن الصلاح ص١"‏ . الاقتراح ص 788 . اختصار علوم الحديث 
ص ا 5 نزهة النظر ص لالا . 

4 9 21 عم النبي صلى 
وقيل 1 و في الفتح : 5 سنة لاهه وقيل 8ه . 
انظر : أسد الغابة 9/1/١‏ و الاصابة 788/١‏ . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب المغازى , ياب شهود الملائكة بدرا ١48/6‏ ح 88لا" , 
مس قِ كتاب الصلاة . باب القراءة قِ الصبح ممم 511 1 


(42م ) 


أتبت أهل الحديثك حضوره مجالس الحديث ..رجاء أن يسم ويؤدى ماسمعه 
بعد إسلامه كما وقع في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية . أن اين الديان 
اليهودي سمع في حال يهوديعه مع أبيه من الشمس محمد بن عبد المؤمن 
الصوري أشياء من الحديث كجزء ابن عترة » وكتب بعض الطلبة اسمه في 
الطبقة التي سمعت » قأنكر عليه وسئل ل اه افد 0 
ل ل الحافظ المزى 

وكدا 0 رواية الفاسق اذا تحمل حال فسقه ثم تاب وأدى بعد 
ذلك . من باب أولى » وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده . 
وهو قول الجمهور من محدثين وأصوليين 7 ذلك 207 
و سيستكمر المحفوظ ,اذا زر ذك(*) 7 

والصحيح : ماقاله الجمهور , لأنه لاخلل في تحمله ولاني أدائه . 

ولأن الصحابة أجمعوا على بول رواية ابن عباس وابن الزبير 
والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة مطلقا . من غير فرق بين 
مالمحملوه قبل البلوغ ومابعذه . 


١ 
ثم‎ 


ويبعتدون برو ايتهم لذلك . اذ لافاكدة من احضاره صغير | إذا ا تقبل رواءيته 
كبر ا(4). 


() أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الدمثقي الشافعي ». العالم اشير 
الحافظ محدث الشام . من مؤّلفاته : تهذيب الكمال . والأظطواف . مات سنة ؟4لاه 
انظرٍ 00 الحفاظ ١458/54‏ . طيقات الخفاظ ص 8ه . 

(؟) انظر : فتح المغيث ؟/0-4 . 

)م 0 : مقدمة ابن الصلاح ص١4"‏ » الاقتراح ص88؟ , نزهة النظر ص/ال/ا . 
كشف الأسرار 806/8" . جمع الجوامع 149-١4/*‏ . نهاية السول #م/افا١‏ . 
شرح العضد على ابن الحاجب 51/5 . المستصفى ١01/١‏ . تيسير التحرير “/58 . 

(4) المراجع السابقة . ظ 


( ع4م ) 


الأمر الثاني : السن الذي يصح فيه سماع الصغير . 

لقد اختلف العلماء في محديد السن الذي ينبغي للصى أن يتحمل فيه 
امفيك ع يف إذا غدل قبل هذا السق 1 بسع قمله «ولاهيل برؤاايته راياه 
بعد البلوغ . 

فقيل : خمس سنين . وقيل : سبيعا . وقيل د يكن رودل 
خمس عشرة سنة . وقيل غير ذلك . 

والذى استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين التحديد حمسن سنين 
ا ار اشر 

واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن انر 1 أعقلت :من الب »صن 
الله عليه وس مجة بجها في وجهى من دلو وأنا ابن خمس ستين" , وقد 
بوب البخاري لهذا الحديث بقوله : باب ٠‏ مق يصح سماع الصغي "(*). 

قال العيني (ك)في شرح هذه الترجمة : ومراده الاستدلال على أن 
الللوع: ليبن خرطاةن: التحمل "(0). 


(1) انظر : الإلماع ص56 ء مقدمة ابن الصلاح ص 6#؟ ء الاقتراح ص 584 . اختصار 
علوم الحديث ص١5‏ . 

(0) أ بو تح جعود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزررجي لدي درك 
التي صل الله عليه وسلم وعقل منه بجة مها في وجهه من بثر في دارهم وهو ابن 
خمس سنين . مات سنة 8ه . 
انظر : أسد الغابة 8/4" . الإصابة 887/8 , سير أعلام النبلاء «/019 . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب العلل ؛ باب متى يصح سماع الصغير 41/١‏ ج77 . 

ع( أبو محمد محمد بن أحمد بن موسى فى انه ين الديك العيئي الخنفي مدخ 

من كبار المحدثين اله من حلب ٠‏ ولي 2 القاهرة الحسبة وقضاء اللنفية . 
كتبه عمنة القارى في شرح صحيح البخاري . ومعاني الأخبار في رجال در 
الآثار قْ المصطلح 75 توي بالقاهرة سنة 868ه . 
انظر : الأعلام با/ 5 . 
زه( عمدة القاري ١15/9‏ . 


) ”44( 


والصحيح المعتبر الذي عليه الجمهور : أنه لاحد للسن الذي يصح أن 
يتحمل فيه الصى وإنما المدار على الفهم والتيقظ وإن كان دون خمس سنين 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفهاء ١(‏ 

وهو الذي رجحه القاضي ا اعون قال : أما صحة سماعه 
فمتى ضبط ماسمعه صح سماعه ولاخلاف في هذا "00 


ثم أجاب عن التحديد بخمس أنهم لعلهم أرادوا أن هذا لين أقل 
ماخصل به الضبط وعقل مايسمع وحفظه . وإلاً فمرجوع ذلك للعادة ورب 
بليد الطبع غى الفطرة لايضبط شيئًا فوق هذا السن ونبيل الجبلة ذكى 
القرفة يقل .دوف هذ اليه "40). 

واختاره ابن الصلاح . فإنه اعتبر في كل صغير حاله على الخصوص 
فمتى كان فهما للخطاب . وردا للجواب . صح سماعه وإن كان دون خمس 
وا 105ل يح جات واد كان ابن حيصا 

وأعنانن عن استدلالهم بحديث محمود بن الربيع ناثة يدل على صحة 
السماع من ابن خمس ولايدل على انتفاء ذلك فيما دون خمس ولايدل على 
صحة من كان ابن خمس ولم يميز قييز محمود رضي ارم 

وقد سثل الامام أحمد بن حنبل رحمه الله متى يجوزسماع الصبى في 
الحديث فقال : إذا عقل وضبط (5). ْ 


(1) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص"؛؟ . الاقتراح ص 894؟ . اختصار علوم الحديث 
0 

(؟) أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى السبتي المالكي . الامام الحافظ 
القاضي كان رأهام وقته في الحديث وعلومه . صنف التصانيف المفيدة مئنها : 
الإكمال في شرح كتاب مسلٍ » ومشارق الأنوار » والتنبيهات . مات سنة 5ه . 
انظر : وفيات الأعيان 81 . تذكرة الحفاظ ١104/4‏ . سير اعلام النبلاء 
2 ' 

() الإلماع ص45 . 

ع( المرجع السابق ص 57 . 

(ه) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 544-174 . 

(1) انظر : العدة لأبي يعلى #/944 . 


( ه40" ) 


وإلى هذا القول ذهب الأصوليون . فقد أشار القشيري إلى ذلك حين 
حكن سما سدم تبر ندمو تكن عون السعدل مما 

وقال ابن السمعاني : يعتبر في صحة التحمل وسماع الخبر صحة 
التمييز والضبط لما يسمعه حتى يعرف ذلك ويعقله وإذا لم يكن من السن 
مايعرف هذا لم يصح سماعه . وقد قدر بعضهم أن يبلغ خمس سنثين . 
والأعيع اله ون "11 

وقال الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائينى : إذا بلغ الصى المبلغ الذي يفهم 
اللفظ يسماعه صح سماعه/"؟ 

وعزى النووي عدم التقدير للمحققين حيث قال : إن التقيبد بالخمس 
أنكره المحققون وقالوا : الصواب أن معتبر كل صبى بنفسه فقد يميز لدون 
خمس وقد يتجاوز الخمس ولايد (4 ظ 
لمق الثالث : رواية الصبى . ظ 

وجاك فق اخلاف الباق توغدين معن سماف المس . كان 3 
التحمل وليس في الأداء . فإن الصبى قد يتحمل الحديث قبل بلوغه ثم 
بسي البلوغ ولاخلاف في هذا . ولكن الخلاف في رواية الصبى غيٍ 
البالغ«هل قبل 1م .لا؟ 

والخلاف في هذه المسألة ثابت ومشهور وأقوى من الخلاف في تحمل 
الصبى لأننا إذا قبلنا روايته لزم من ذلك قبول أخباره كلها من رؤية الهلال 
وتحديد القبلة وإخياره عن طهارة الماء ونجاسعه إلى غير ذلك من الأمور 
المترتية عليه والتى بسطها الفقهاء في كتبهم . 

كالفى عو النون الاخلاف ون التلعنام نكت العو وو اعم 


(1) انظر : فتح المغيث 7/١1ء‏ البحر المحيط 718/4 . 
(؟) قواطع الأدلة ص لا١/‏ . 

(6) انظر : فتح المغيث ١1/9‏ . 

(4) المرجع الابق . 


(م ) 


وحكى بعض العلماء الإجماع على عدم قبول رواية الصبى 0000 
أما إن كان مميزا . ففيه الخلاف : 
فقد ذهب جمهور العلماء من حدثين وأصوليين ,الى عدم قبول رواية 
الصبى 0 كان مميزا متثبتا , لأنهم اشترطوا البلوغ في حال أداء الراوي 
للحديث 


والوجه في رد روايته عدة أمور : 
أولا : لآنه 0 له عن الكت الغلفة انهو ثم لعدم تكليفه . 
دن الثقة بقوله (/" ظ 
ا 00 
ففي أمر 0 أولى أن لايقبل خيره/12. 
الغا : لأن الصحابة أجمعوا على عدم الرجوع إلى الصبيان مع أن 
فينم "مق كات يطلع عل أخوال'العبوة و وقد رجهو إل القناء:وسالوين 
00 وراء حجاب . [ 
وحكى البغوي او طون وجهين عن الشافعية في رواية الصبىي 


(9) انظر : فتح المغيث 91/١‏ » تهاية الول 119/8 . إحكام الفصول ص50“ . 
البحر المحيط 19//54؟؟ . 

(؟) انظر : فتح المغيث 591-177/0/١‏ . تدريب الراوي 700/١‏ ». التبصرة والتذكرة 
0 ». البرهان 5١15/١‏ ء المنخول صلاه؟ . الإحكام '/الا . نهاية الول 
5/8 , مختصر أبن الحاجب 11/7 , قواطع الأدلة ص8٠5880‏ . تيسير التجرير 
علرة؟ . | 

(*) انظر : كشف الأسرار 90/9" . جمع الجوامع 145/9 ء. الإحكام 71/5 » الروضة 
ص 117١‏ ». المستصفى 105/١‏ . ظ 

(4) انظر : كشف الأسرار #/رة6ة8” . 

(ه) انظر : البرهان 519/١‏ ء المنخول صل8ه5؟ . كشف الأسرار ؟/86" » تيسير 
التحرير /4” ء قواطع الأدلة ص 08١‏ . 

(3) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء اليغوي الإمام الخافظ الفقيه 
المجتهد المفسر المحدث . من مصنفاته : معالم التغزيل » وشرح السنة والمصابيح 
توفي سنة 015ه . 
انظر : وفيات الأعيان ؟“/15 . تذكرة اللفاظ 4//إ6؟7١‏ ,» سير أعلام التبلاء 
8 . 


( بكوم ) 


المميز 0 5-0 وعدمه . 


1-00 0 1" 50 القبول بالنسبة لمر افق 
العييت 1 علي 51 ظ 

وحكى النووي عن الأكثرين عدم القبول » وذكر في شرح المهذب : 
أن الجمهور على قبول أخيار الصى المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف 
باللرييه "الهل كالاقاء ا وروانة الاخيار ولخو 

وقل ٠:‏ قل انمد 1101 عوتب ليه الككي 6 

واحتجوا : بقبول أهل قباء خبر أنس بن مالك وابن عمر في تحويل 
القبيلة . ممأ يدل على أن رواية الصبي مقبيولة لأن ابن عمر كان يو مذ 
صغيرا وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو ابن أربع 
عشرة سنة فرده الرسول صلى 3 عليه وسلٍ . فاعتمدوا خبره ولم ينكر 
علبيه : الربو لززتضلن اللدهلية 0 

الجواب : أن أنسا وابن عمر راويان للقصة وليس واحد منهما هو 
الخ ون الف عرسفةا لوقل ماف بو در اوقل ول عن 


(1) أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني . الإهام الفقيه 
شيخ الشافعية » صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزيز » وشرح مسند الشافعي . 
والتدوين في ذكر أخياز قزوين . مات سنة 5ه . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي هذا ء سير أعلام النبلاء 75٠/877‏ , الأعلام 
غ/ةة . 

(9) انظر : تدريب الراوي "00/١‏ » العبصرة والتذكرة 194/١‏ , فتح المغيث 901/١‏ . 

(6) انظر : فتح المغيث 771/١‏ » المجموع شرح المهذب 7١8/7‏ . 

(4) انظر : تدريب الراوي 60/١‏ » كشف الأسرار 598/19 ء قواطع الأدلة ص586 . 

(4) انظر : أصول السرخسي 70/5/١‏ . تيسير التحرير */98 . 

(9) أبو الربيع عباد بن بشر بن قيظي الأنصاري الأوسي أحد البدريين » كان من 
اذ الأوس :وهو الذي أشي يعسؤيل القيلة مين بيت المقدس ال نندت الله 
الخرام . قتل يوم اليمامة . 
انظر : أسد الغابة *«/99 ء. الاصابة "56/٠‏ . 


(مم ) 


ف ننة ١!‏ وافدى مدل عل أن« لقي اعبرسها جا رون لعفا رن كن ادق 
عمر قال : بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح اذ جاءهم آت فقال : ان رسول 
الله صلى الله عليه وس قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها .. الحديث . قال ابن حجر : والآنى اليهم عباد بن بشر أو 
عياد اين نهيك (؟). 

وان فرض أن الذى أتاهم بالخبر هو أنس بن مالك فقد كان بالغا . 
فتحولوا معتمدين على رواية البالغ . وقد يكون ابن عمر يوممذ بالغا. لأنه 
قد يبلغ ابن الأربع عشرة سنة ء. وانما رده النبى حينكذ لضعف بنيته . لالأنه 
كان : صفير |1 

واحعجوا : بأنه لو لم يقبل خبره لم يصح الاقتداء به فى الصلاة اعتمادا 
عل تكبا ره ابأ وتيا لكمه تمع قله بعلن اقتو لاخر 20 ظ 

اللو انع جد آنا فيد | لاق ان بيع سيدق إل قفون بان سي > 


بل لكونها غير متوقفة على طهارة الامام . لأن المأموم متى لم يظن حدث 
الامام صحت صلاته وان تبين حدث الامام وأما الرواية فشرط صحتها 
السماع (6). 


خلاصة القول : 
بعد ذكر الأقوال فى أداء الصبى غير البالغ . يتلخص لنا فى المسألة 
قولان : القبول وعدمه . وقد رد رواية الصبى غير البالغ جمهور العلماء 
وهذا هو القول الراجح . وذلك لأنه يشترط فى الراوى : العدالة والضبط . 
والصى لم يتحقق فيه شرط الضبط . فقد يكذب أو يخطاً لعلمه بعدم تكليفه 
كما أن كتب الرجال والجرح والتعديل لم تتطرق الى بيان أحوال 
الصبيان غير البالغين . وذلك لعلمهم بعدم الاحتجاج برواياتهم مالم يبلغوا . 


(9) انظر : تيسير التحرير 40/8 . 
(؟) فتح البارى ١/5.ه‏ . 

() اتظر : تيسير التحرير 78/7 . أصول السرخسى ١/“ا/اث‏ . 
(4) تهاية السول ل #/ء؟١-9؟7.‏ 

() المرجع السابق . 


(4و4» ) 
المبحث الأول : القراءة على الشيذ 


قال القاضي عياض : اعم أن طريق النقل . ووجوه الأخذ وأصول 
الرواية . على أنواع كثيرة » ويجمعها ثمانية ضروب . وكل ضرب منها له 
فروع وشعوب . ومنها مايتفق عليه في الرواية والعمل . ومنها مايختلف فيه 
عدا ان ادي ا 
الطريق الأول : السماع من لفظ الشيخ . 

وهو منقسم إلى إملاء وتحديث . وسواء كان من حفظه أو القراءة من 
كتابه » وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين 04 

ولاخلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه : حدثنا . وأخبرنا . 
وأنبأنا » وسمعت فلانا يقول » وقال لنا فلان » وذكر لنا فلان (*) 

وهذا الطريق من طرق التحمل لااختلاف فيه بين العلماء , لأنه أعلى 
مراتب التحديث . وهو الطريق الذي تلقى به الصحابة العلم » حيث كان 
الرسول صلى الله عليه وسل يتلو عليهم القرآن وخدثهم بالحديث وهم 
بيسمعول . 
الطريق الثاني : القراءة على الشيخ (العرض) . 

ضوزة المسالة» 

أن القارىء يعرض على الشيخ . وسواء قرأ بنفسه على الشيخ من 
حفظه أو من كتاب . أو سمع لقراءة غيره من كتابه أو من حفظه . وسواء 
كان الشيخ خفظ لما عرض عليه أو غير حافظ ولكن يمسك أصله هو أو ثقة 
). ظ 


(1) الإلماع ص54 . 

(؟) انظر : الإلماع ص55 . مقدمة ابن الصلاح ص 68؛؟ ., فتح المغيث ؟/15 . 
(*) الإلماع ص5 . 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة ؟/١6-1”‏ . توضيح الأفكار 0/8 . 


:م ) 


حكمها : 

كنب المموو تن الصيحارة: و العابعين واهل 59 بالحديث إلى صحة 
التحمل على هذا الوجه وصحة الرواية بعد التحمل ١‏ 

وخالف في ذلك طائفة , فكره العرض منهم 50 4 ومحمد بن 


جو (كأمو ا وعين 97 وساف الجيل لكا ومع وضعو اسل 
العراق لت 


لقي شافط ابم ضحم دن كلذف ققال :وقد« اسرمن الف 
كون القراءة على الشيخ لانجريء . وإمما كان يقوله بعض المتشددين من أهل 
العداق "(/ 


(91) انظر : الكفاية ص 888-8١‏ . شرح علل الترمذي 785/١‏ . 
(؟) أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرواسي الكوفيٍ الإمام المحافظ 
النبت محدث العراق أخن الامة الأعلام لقال ايد :عا ايف عن للعلم منه 
وال حفط تج ولارآايث معه كتابا قط ولارقعة . مات سنة /9إ18ه . 
انظر : تاريخ بغداد 447/9 , تذكرة الحفاظ 6٠5/١‏ . سير أعلام النبلاء ١5١/8‏ . 
09 أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله ين سالم السلمى مولاهم البيكندي . 
الإمام الحافظ الناقد الثقة . محدث بخارى . رحال جوال . كان من كبار المحدثين 
وله حديث كثير ورحلة . وله مصنفات فى كل باب من | ع فعاف قينة ااه :. 
انظر : تاريخ بغداد ه6//اا” ء تذكرة الحفاظ .ء: سير اعلام النبلاء 578/٠١‏ 
(4) أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقى الإمام 
الفقيه شيخ أهل الشام وحدثهم وعالمهم » يعرف يابن أبى دارمة . قال ابن حيان: 
كان إمام أهل الشام في الجرح والتعديل لشيوخهم . مات سنة 18اه . 
انظر : تاريخ يغداد ١9/ال/ا‏ , تذكرة الخفاظ 831/١‏ . طبقات الحفاظ ص١١‏ . 
(ه) أبو عاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري التنبيل اللمافظ شيخ 
الإسلام . وكان يلقب بالنبيل لتبله وعقله . قال ابن سعد : كان ثقة فقيها . مات 
سئة 7١اه‏ . 
انظر : طبقات أبن سعد ا/786 . تذكرة الحفاظ 5/١‏ . طبقات الحفاظ ص ١05‏ . 
(9) انظر : الكفاية ص 40-884 , شرح علل الترمذي 564/١‏ . 
(0) فتح الباري 160/١‏ . 


(1هم ) 


وقال القاضي عافن + ولاخلاك انها وؤاءة ١‏ 
دليل العرض : 

واحتج من أجاز الرواية بالعرض بحديث ضمام بن ثعلبة["), الذي 
رواه أتس بن مالك ويقول فيه : بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل 
على جمل وأناخه في المسجد ثم عقله . ثم قال لهم : أيكم محمد؟ ورسول 
الله صلى الله عليه وسل متكيء بين ظهرانيهم , فقلنا له : هذا الرجل 
الأبيض المتكىء . فقال له الرجل : ياابن عبد المطلب . فقال له رسول الله 
قن لفلف ورقانه لد النه] باد ال سافللة لفكي سليلة فق سال 
فلاتجدن عن في نفسك » فقال له : سل مابدالك . فقال الرجل :نشدتك 
بريك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال صو ةن 
الله عليه وسل : اللهم نعم . فقال : أنشدك الله » آلله أمرك أن نصلي 
العدلت اكد اسن فق البوع وااليقة 9 "قال بوسون الل اليم تمده اله 
اللديك (؟): ظ 

ووجه الدلالة : أن الأعرابى عرق كل اللي عل الله علي رويلل: فأقر 
به النبي صلى الله عليه وس . 

وذكتسر: طني عن الضارفق قوله:: لين برؤى حن البي. .صل الله 
عليه وسلٍ في القراءة على العام ا قال الملشنة.ح٠‏ تعد سف أصح من حديث 
ضماء (4 


() الالماع ص7 . 
(؟) ضمام بن ثعلبة السعدي من بنى سعد بن بكر . قدم على النبي صلى الله عليه وسل 
سئة تسع . قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قط كان أفضل من ضمام . 
انظر ا الغابة 45/39 », الإاصابة #/١٠؟‏ . 
() أخرجه البخاري في كتاب العم . باب ماجاء في العلر 6/١‏ ح"5 . 
(4:) الكفاية ص١.م*-0م5‏ . 


( ؟هم ) 


وقد اختلف العلماء هنا في مسألتين : 0 
الأولى : هل القراءة على الشيخ مساوية للسماع من لفظ الشيخ أ لا؟ 
الثانية : هل يجوز اطلاق لفظ (حدثني) أو اعون اسه الرداءة 8 
بدوت تنقييد ذلك بالقراءة؟ 
وسأذكر الخلاف في ذلك بين المحدثين والفقهاء ولا صمو لين يأل كل 
قول ثم أبين القول الراجح في المسألة . 


) "5+ ( 


مسألة : هل القراءة على الشيخ مساوية للسماع من الشيخ أم لا؟ 

اختلف العلماء في القراءة على الشيخ هل تساوي السماع من لفظه . 
أو هما دونه أو فوقه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن العرض مساو للسماع في المرتبية والقوة والصحة . 

وهو مذهب الامام مالف 11 اما وأشياخه من أهل المدينة 
وعلمائها . ومذهب معظم علماء أهل ا وكوف نو افش لفت 
البخاري . ويبى بن سعيد القطان والزهري 7" 

وهو قول الشافعي , كما نقله الصيرفي عنه في الدلائل والأعلام ' فقال 
وات "تورف هيك العافس :وهمه: | لله" القر انه عل اللضدث جو ارا موه 
00 0( 

وبه جزم الماوردي والروياني من القالي 120 
لي رت ات 
0 احتجوا حلريث شهام بن 0 » وقوله للني صل الله عليه وسلٍ : 
آلله أمرك بكذا وكذاأ؟ فيقول : نعم 

قال البخاري : فهذه قراءة على النبى صلى الله عليه وسلٍ ‏ أخبر بها 
ضمام قومه فأجازو.[4). ظ 

وقال : قال بعض أهل العلم : فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم 
والعرض عليه جائز . مثل السماع واحتج بأن الأعرابى عرض على النبى 
حل 1ل يبول الي ااي سن ال علي بو 41 ظ 


)0( انظر : نشر البنود على مراقي السعود 11/1 . الإلماع ص7-1 . مقدمة ابن 
الصلاح ص4؟-:05؟ . 

(0) انظشر : الكفاية ص 91-80" ء الإلماع ص ا1لا-“”“/ا . مقدمة ابن ا 
ص 560-9749 , التبصرة والتذكرة ؟/9-1” . 

69 0 : اليحر المحيط 8/4" ؛ التبصرة والتديزه قم المفنيت 5/7 

2( : الإلماع ص ال-7 . 

)( 0 : سنن الترمذىي 18-14/7 . 


(ئه» ) 


واستدل مالك وغيره بعرض القران على القاريء . وبقراءة الصحيفة 
الدين كن مع عليه اللو واف برا اقدوة يش 11 

القول الثاني : ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه . 

وهو مذهب الاإمام أبي حنيفة/15: وابن أبي ذئب » والليث بن سعد . 
و شعبة ؛ وغيرهم7 5ا. 1 

وروي عن أب حدفة رحمه. الله + أن قراءتك .عل! المحدث أقوئ من 
قراءة المحدث عليك (4). ظ 
0 ْ 

١‏ لزيادة عناية الطالب بنفسه » فيزداد ضبطه للمتن والسند . فيؤمن 
من الغلط . 

؟ ‏ لأن المحافظة عند قراءة التلميذ من الطرفين » وعند الشيخ منه 
فقط ء ولأنه لامصحح لغلط الشيخ لو وقع . وهو لغلط التلميذ مصحح . 

+ ولأن الغفلة مما تعرض للسامع كثيرا فغفلته عن بعض ماقرأه 
الشيخ أمكن من تركه بعض مايق أ(0). 

القول الثالث : ترجيح السماع من لفظ الشيخ على العرض . 

وهو مذهب جمهور أهل المشرق وخراسان . ومذهب مسلٍ بن الحجاج 


(91) انظر : شرح علل الترمذي ١/60؟‏ . ظ 

(؟) انظر : أصول السرخسى ١/هلا"ا-5لا”#‏ . تيسير التحرير /847-91ء» كشف 
الأسرار 4١-4٠/#‏ ء فصول البدائع 7475-7409 . ظ 

(م) انظر : الكفاية صلروم-لا40 . التبصرة والتذكرة */0-1” , فتح المغيث 7/لا” . 
تدريب الراوي ؟4/9١-10.‏ ْ 

(4) أصول السرخسى ١/ه/ا-ة/ا”"‏ . 

زه( انظر : فصول البدائع 7417-١‏ ., كشف الأسنرار ع« .41-4 . 


( مهم ) 


وبحى بن بحى العميمي (1()1), وصححه ابن الصلاح (5), والعراقي [4). 
باحو 8 

كاله ان لطر وس ل الله صلا الله عليه وسم ؛ وهو الذى كان 
ل و كن 
فيما هو المقصود وهو تحمل الأمانة بصفة تامة/1 
التر جيح : 1 

والقول الراجح في المسألة ‏ والله أعلم هو ماذهب إليه الجمهور : 
من ترجيح السماع من لفظ الشيخ على العرض . لكن له مالم يعرض 
عارض يصير العرض أولى . بأن يكون الطالب أعلم وأضبط » ونحو ذلك 
كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى . وأيقظ منه في حال قراءته 
هو . وحيئئكذ . فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط وال لطأ . كان أعلى 
فراضة بو اعلققا قينا ترظير 2 أن يقيرا 'القية من أصلة ولك الما معي قاب 
من عر الفسين نيدن للق و ادر 0 


() أبو زكريا يبى بن يبى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي المنقري النيسابوري 
الإمام الحافظ شيخ خراسان . قال الحاكم :ا هو يمام عصره بلامدافعة . مات سنة 
كلام ., ' 
انظر : تذكرة الحفاظ 416/8 . سير أعلام النيلاء 017/٠١‏ ء طبقات الحفاظ ص١8١‏ 

(؟) انظر : الإلماع ص1لا-7 ء التبصرة والعذكرة 7/7 ء مقدمة ابن الصلاح 
ص 706١-13‏ . 

() انظر : مقدمة اين الصلاح ص 760-745 . 

(4:) انظر : التبصرة والتذكرة #/؟” . 

(4) انظر : تدريب الراوي ؟/4١-16.‏ 

(9) أصول السرخسى ١/ه/ا-+‏ لام . 

(0) فتم المغيث 78/7 . 


( دمع ) 


مسألة : هل يجوز اطلاق لفظ (حدثني) أو (أخبرني) عند الرواية بها , 
بدون تقييد ذلك بالقراءة؟ ظ 

أولا : الأحوط والأجود له أن يقول قرأت على فلان أو يقول 
"قريء على فلان وأنا أسمع” أو يذكر لفظا من الألفاظ التي تطلق على 
السماع من لفظ الشيخ . ولكن بشرط أن يقيد مايذكره منها بالقراءة كأن 
يقول "حدثنا قراءة عليه" » أو "حدثنا بقراءق" » أو "أخبرنا قراءة نه" 

ثانيا : ذهب جمهور المحدثين إلى أنه لامجوز أن يقول عند الرواية 
سمعت" لامطلقا ولامقيدا بالقراءة » فلايقول سمعت من فلان قراءة عليه ' 

ل ا 
والقاضي أبو بكر الباقلاني » ويّروى عن مالك بن أنس ٠‏ إلى أنه يجوز أن 
,برو 00 أن وجوه جا لتر 12 


يان 


. »0 0 9 1 
ثالثا : إطلاق حدثنا و اخيرنا وفيه مذاهب . 
١ع‏ 


أحدها : المنع : فلاجوز أن يقول "حدثنى” أو أخبرني' مطلقاء وهو 
اذكه اشن ون باشو يواتن اتنا رفني و تعمد ون عطي رت و الشطال 2ن 
ظاهرها يقتضي أن الشيخ تولى القراءة 000 

اناه التجويز . وأنه كالسماع من لفظ الشيخ . وبه قال الزهري , 
وأبو حنيفة ». ومالك . وسفيان بن عيينة . ويبى بن سعيد القطان , 
والبساري 67 


(1) انظر : نزهة النظر ص "5 ء فتح المغيث #/8م؟-8؟ . 

(؟) أبو جعفر أحمد بن صالح المصري الحافظ . المعروف بابن الطبرى . كان جامعا 
يعرف الفقه والحديث والتحو . قال الخطيب اليغدادي : كان أحد حفاظ الأثر . 
عالما بعلل الحديث » بصيرا باختلافه . مات سنة 48١ه‏ . 
انظر : تاريخ بغداد ١85/4‏ . تذكرة الحفاظ */هة485-4 . سير أعلام النبلاء 
؟/رء" . 

(8) انظر : التبصرة والتذكرة ؟/ع". 

(4) انظر : توضيح الأفكار ؟/ه0." . البحر المحيط #89/4-8.0" . 

(ه) المرجع السابق . 


)»مم0 


وقد روى الرامهرمزي ()يسنده إلى عيد الله بن بعت انك ل 


مالك : ماقريء على العالم يقول فيه حدثنا؟ قال : نعم . 


وروى بسنده إلى الساجي ( قال روق عن أبي حنيفة أنه قال : إذا 


ع 
قرأت فقل حدثي . 


وروى أنضنا بسئندهة إلى معمر قال : قال رجل للزهري : أقراً عليك 


الحديث . فأقول حدثني الزهري » قال : فمن حدثك غيري ؟(4) 


الغاليك::: ال منع من اطلاق حدثنا » ونجويز ينا : 
ونقل هذا عن الشافعي 4 الما 3 ومسم بن الحجاج ه وجمهور 


أهل المشرق ٠»‏ وقال التريه 19 قال الشافعي : إذا قرأت على العالم فقل : 


(0) 


(0 


2 


نو تحمد الْحسن بن عيد لومي بن خلاد الفارسي الرامهرمزي القاضئ الحافظ 
الإمام البارع » صاحب كتاب "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" . كان من 
أَئةَ هذا الشأن وأحد الأثيات وكان اخباريا شاعرا . من مصنفاته : كتاب الأمثال 
والعو اذ وزسالة لمهي .تعاش إلى" قرايي ف جام 

انظلير : تذكرة اللفاظ م87٠9‏ ع سير أعلام النبلاء ١/”"/ا‏ » طبقات الحفاظ 
ص ٠لا"‏ . 

انو تحقة عيذ الله بن وهب ين مسلم المصري الفهرىي مولاهم الفقيه أحد الأعّة 
الأعلام . قال ابن يونس : جمع ابن وهب بين الفقه والحديث والعبادة . قال ابن 
عدي : من جلة الناس و ثقاتهم ولاأعلم له حديئثا منكرا إذا حدث عنه ثقة . مات 
سئة لاواه . 

انظر : تذكرة الخحفاظ 5+54/١‏ . سير أعلام التبلاء ة/؟؟ ٠‏ طبقات الحفاظ ص ١7‏ 
أبو يى زكريا بن يى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدّي الضبى البصرى الساجي 
الإمام الغبت الحافظ . محدث البصرة وشيخها ومفتيها . له كتاب علل الحديث . 
يدل على تبحره في هذا الفن . وكتاب اختلاف العلماء . مات سنة لاءله . 
انظر : تذكرة الحفاظ ؟/4ءلا . سير أعلام النبلاء 1949//14 ء» طبقات الحفاظ 
ص 4.- 371١‏ . 

المحدث الفاصل ص 481-49١‏ . 

أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم المؤذن الإمام 
الحافظ المحدث الفقيه . صاحب الإمام الشافعى وراوي كتب الأمهات عته . مات 
في شوال سنة ٠لإالاه‏ . 1 

انظر : تذكرة الحفاظ 285/8 ء سير أعلام النبلاء ؟1//ا8ه ء طبقات الحفاظ 
ص78 . 


(مه؟ ) 


أخبرنا . وإذا قراً عليك فقل : حدثنا ء ولهذا قال الشيخ أبو اسحاق : إنه 
المذهب فيما ,اذا قرأ الشيخ نطقاءلآن الإخيار يستعمل في كل مايتضمن 
الاعلام »و التحديث لايستعمل الآ فيما سمع من 0 

وقال ابن دقيق العيد + ومن الئاس من أجاز : حدثنا » فيما يقرؤٌه 
الراوي على الشيخ . وهو بعيد من الوضع اللغوي . وأما : أخبرنا » فهو 
لفظ صالح لما حدث به الشيخ . ولما قريء عليه . فأمر به . فلفظ الإخبار 
أعم من لفظ التحديث . فكل تحديث إخبار ولاينعكس )ا 

وذكر ابن الصلاح عن صاحب الإنصاف : أن هذا مذهب الأكثر من 
اف الحديث الذين لايخصيهم الكل 
ثم قال : 
الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث . والاحتجاج لذلك 
من حيث اللغة عناء وتكلف . وخير مايقال فيه إنه اصطلاح منهم . أرادوا 
به التمييز بين النوعين . ثم خصص النوع الأول بقول 'حدثنا" لقوة اشعاره 
بالتطق والمشافهة ( ظ 

وهذا القول هو الذي اختاره الحاكم وذهب إليه حيث قال : والذي 
أختارم ذ في الرواية وعهدت علبه أكثر لاي وآئة عصرىي أن 0 8 
الذئ :اذه امن المحدث لفظا أحدثني فلذق ٠"‏ وماكوا عل المشدهه بحفسة 
اق فلان" . |..(؟) 


(1) انظر : البحر المحيط 90/4" ». قواطع الأدلة */١1لاء‏ توضيح الأفكار 05/8" . 
(؟) الاقتراح ص 378-١90‏ . 

69 مقدمة ابن الصلاح ص501؟-05؟ . 

(4؛) معرفة علوم الحديث ص»١5؟‏ . 


(ومع) 
المبحث الثاني : الاجارة 


ظ صورة المسألة : أن يدفع المحدث كتابه إلى تلميذه ويقول له : ارو 
عنى .أو أجزت لك أن تروي عبتي الكتاب الفلاني أو ماصح عندك من 
ا 
مذاهب العلماء في الرواية بالاجازة : 

اقول الأول جواق التو اهيا تجازة © نوكب "الشيل بالمروي ها : 
وقال به جمهور أهل العلم من أهل الحديث . وهو الذي استقر عليه 
الخال ظ 

وادعى الباجى الإجماع حيث قال (3): "لاخلاف في جواز الرواية 
بالأتها قت ملل ددم لبش افيا + 

ورد عليه ابن الصلاح بقوله  :‏ هذا باطل . فقد خالف في جواز 
الروارة: «الإتعارة سناع اك بون دل :ا شتوقد بو النقياء بو الا مزلي ١507‏ 

وممن قال يجوازها : الحسن اليصري » ونافع مولى عبد الله بن عبمر : 
وابن شهاب الزهري . ومكحول . والأوزاعي , ومحمد بن اسماعيل 
البخاري ##ومطل بن اجاج :وغيرف (4). ظ 

وهو الصحيح من مذهب مالك بن بلي 87 ورواية عن الشافعي (/5) 
ف ا سر سس بن ع 1ل بولساب اللو لان ولايد 0 


)0( انظر : مقدمة أبن الصلاح ص "75 . التبصرة والتذكرة */ه5-١0‏ . 

(؟) إحكام الفصول ص88" . 

0 مقدمة ابن الصلاح ص757 . 

(4) انظر : الكفاية ص 450-444 . ظ 

(6) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ل/الا«-8لا" , الكفاية ص 5ه؛ ., الالماع صن6 . 
(1) اتنظر : البحر المحيط 90/4 . نهاية السول م//ا9١‏ . 

(/) انظر : العدة /481 ومابعدها . المسودة ص7604 . شرح الكوكب 0/7.ة-مءة . 
(م4) البرهان صه14 ومابعدها . 

ره الإحكام 001-1٠١/#‏ . 


(0م ) 


)1١(‏ اسعدل القائلون يجواز الرواية بالإاجازة : ظ 

غآارواة الخطيب يسنده إلى عتروة: بن الزبير قال بغنث: رسول الله 
صلى الله عليه وسل عبد الله بن جحض (١)إلى‏ نخلة فقال له : "كن بها حتى 
تأتينا بخير من أخبار فريش » ولم يأمره بقتال . وذلك في الشهر ارام . 
وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير . فقال : اخرج أنت وأصحابك . 
حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه . فما أمرتك به فامض له. 
ولاتستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك . قلما سار يومين فتح 
الكتاب فإذا فيه : أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما يصل 
إليك منهم" فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب : سمعا وطاعة . من كان منكم 
له رغبة في الشهادة فلينطلق معي . فإنى ماض لأمر رسول الله صلى الله 
م اد الله قد نهاني أن أستكره 
منكم أحدا فضي عه "11 

وجه الدلالة : أن عبد الله بن جحش عمل با في الكتاب وكان إجازة 
من النبي صلى الله عليه وس له بالعمل . وكان ذلك بمتزلة السماع من لفظ 
الني صلى الله عليه وس . 


| الحبشة وهو أول أمير في الإسلام . قتل يوم أحد . 
انظر : أسد الغابة #«/389» الإصابة 585/17 . 
(؟) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى . كتاب السير . باب ماجاء في نسخ العفو عن 

ظ المشركين ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهى عن القتال في الشهر الحرام 
49 . 
بسند صحيح عن الزهري عن عروة مرسلا به » ووصله هو وابن أي جام من 
مختصرأا وسئده صحيح . (انظر : فقه السيرة ص 7-1998 ؟ مخريج الألباني) 00 
وأصل الحديث أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العلم . باب مايذكر في المناولة 
وكتاب أهل العلل إلى البلدان 85/١‏ ح 38 . 


(هم ) 


(0): ]3 الفسوورة وفث إل. عونيزهآاء فإن كل عدف لاغد من يلع" إليه 
ماصح عنده » ولايرغب كل طالب إلى سماع جميع ماصح عند شيخه 
» فلو لم تجز الاجازة لأدى ذلك إلى تعطيل السنن واندراسها وانقطاع 
الاين < 

(*) إن النبي صلى الله عليه وس كان يرسل كتبه مع الآحاد ولم يعلموا 
فافيها ٠‏ ليعمل من يراها بموجبها وماذلك الآ الاجازة/57٠.‏ 

(4) ,ان المخبر عدل ثقة.. والظاهر أنه لم يجز إلا ماعل مه ل كان 
بإجازته رواية مالم يروه فاسقاء وهو بعيد عن العدل (9), 

القول الثاني : 

(أ) عدم جواز الرواية بالإجازة . ولاييجب العمل بها . 
وممن أبطلها من أهل اللددف : 
مين" سميف وال دو يفنت الأسارد جه لليف الوعلة ‏ عظ ات 

وأبو زرعنة الرازي حيث سمل عن إجازة الحديث والكنب فقال : مارأيت 

أحدا يفعله , فإن تساهلنا في هذا يذهب العلِم ولم يكن للطلب معنى . 
وابراهم بن اسحاق 00056 وصالح امقر 1 اند 60 


(9) كشف الأسرار #«/"44-4 . 

(؟) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب 34/9-٠١/ا‏ . فصول البدائع ؟/١41؟-؟8؟‏ . 

. 1١1-1٠١9 الإحكام‎ )©( 

(4) أيبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم بن بشير البغدادي الحربي . الامام 
الحافظ. العلامة صاحب التصانيف . كان ماما في العلم . رأسا في الزهد . عارفا 
افطع حبسا نف | اعدو ف سي | الإعاالنة: جين > كني + الدرتييج :على ريقف نات ينه 
ملام . ظ 
انظر : تاريخ بغداد */لا” . تذكرة الحفاظ 084/797 ء. طبقات الحفاظ ص"١؟‏ . 

(60) أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني , المعروف بأبي الشيخ . 
حافظ أصبهان ومستئد زمائه » وصاحب التصائيف . من مصنفاته : كتاب السئة . 
والفظحة ب و المت وداب الاغمال ماك جنة ام ' 
انظر : تذكرة الحفاظ #/ه94 ء سير أعلام النبلاء 70/7/15 ء طبقات الحفاظ 
ص 3/895 . 


( 52م ) 


الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ (0). 
وقها كلل شاف دو لافيت متهم د الفاضنات. نير 11 ارو روفي 
والماوردي 4 ورواية عن الشافعى 4 رواها مكنكه الربيع بن سليماك قال : كان 
الشافعي لايرى الاجازة في الحديث . ومنعها أبو طاهر الدياس (*) من 
الحنفية (4). 0 
ومنعها ابن حزم من الظاهرية حيث قال : وأما الاجازة التى يستعملها 
الناس فباطل ء ولاعوز لأحد أن يز الكذب ٠‏ ومن قال لآخر : أرو عنى 
جميع روايتي دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد أباح له 
الكذب (5). 
(ب) واشترط أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو بكر الرازي في جوازالاجازة 
أن يع المجاز له مافي الكتاب المجاز به . وإن لم يعلم مافي الكتاب لم 


تصح الاجازة ةا 


والجواب عن هذا الشرط بأن النى صلى الله عليه وسلِم كان يرسل 
كتيه مع الاحاد وم يعلموا مافيها ليعمل من يراها توت 


)00 انظر : الكفاية ص 406-589 , مقدمة ابن الصلاح ص “55 . شرح العلل 507١/١‏ . 

(؟) حسين بن محمد بن أحمد المروروذي ء الامام القاضي . من كبار فقهاء الشافعية . 
كان صاحب وجوه غريبة فى المذهب . من كتبه : التعليقة . وذيول الفخار 
المرفوعة . مات سنة 6517ه. ْ 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي رةه , الأعلام 754/9 . 

(0) أبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس . الققيه الحنفى . كان إمام أهل الري 
بالعراق وكان من أهل السنة والجماعة . وصف بالحفظ وكتثرة الروايات مات في 
القرن الرابع الهجري وخ تحدد سنة وفاته . 5" 
انظر. : طبقات الققهاء للشيرازى. ص +14 + أخياز أقى حنيقة وآصحاية ض 157 . 

(4) انظر : البحر المحيط 997-95/4" », نهاية السول */199 ء مقدمة ابن الصلاح 
ص ؟7١7‏ ». الكفاية ص 406 . ظ 

20-١ )4(‏ الإحكام لابن حزم 7055/9 . 

(5) انظر : فصول البدائع 745-741/7 ء. تيسر التحرير «/94 . 

(0) شرح العضد ؟٠/9<-7.‏ 


آن ظاهرها اباحة التحدث والإخبار عن الشيخ من غير آن يحدثه أو 


( 


4 
0( 
4 
ع( 
)( 


(( عجوم ) 


يخبره » وهذا اباحة للكذب . وليس له ذلك ولالغيره أن يستبيح 
الكذب إذا أ 00. [ 
الجواب : أنه وإن لم يحدثه صريحا فقد حدثه ضمنا كما لو قرا على 
الشيخ خضوره فإنه م يحدثه . ويجوز الرواية اتفاق/؟). 

بأن الشهادة على الشهادة لاتقبل في مثل هذا , لأنه لو كتب شاهدان 
إلى شاهدين : اشهدا على شهادتنا لم يجز . فكذلك الرواية قياسا على 
العيانة 0*). ا ظ 
الجواب : ,ان الاخبار أمرها مبنى على حسن الظن . وآفر الشهادة أكد 
من أمر الرواية . ولذلك احتيط في الشهادة مالم يحتط في الرواية فزيد 
في شروطها , ووجب العمل بكتب الرسول وإن لم يعم مضمونه ولو 
شهد بثله لم يز (4). ظ 

إن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن اه 7 يخس فلم 
يتصل السند فيه » فلاجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
فلاجوز العمل به. 

الجواب : إن السند متصل ». وقد صح عنده رواية مجيزه له فاتصل 
النبشد :> والاشاحة: المقاولة + لأ ]ذا تحت :ان حوره ير يه فوحذا 
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كشف الأسرار «/ 44-4 . 

شرح العضد ؟59/7-هلا , 

انظر : شرح العضد 179/7-ءلا . العدة 588/٠‏ . 
المرجع السابق . 

شرح تنقيح الفصول ص ل/الا-8لا” . 


(4جم ) 


تحقيق مذهب مالك والشافعي في الإجازة : 
* مذهب الإمام مالك : 
الصحيح دك كفن بالك رتح لله أنه كان يحكم بصحة الرواية 
لأحاديث الإجازة ولكن بشروط وهى : 
)١(‏ أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو . 
(؟) أن يكون المجيز عالما بما يجيز . ثقة في دينه وروايته . معروفا بالعم 
(9) أن يكون المجازمن أهل العم . متسما به » حتى لايضع العم إلا عند 
000 ظ 
أما ماروي عنه . من سماع ابن وهب وابن لقانب 1 سكل مالك 
عن الرجل يقول له العالم هذا كتابي فاحمله عني وحدث بما فيه؟ قال : 
لاأدى . هذا موز 00 ناس يفعلون ذلك . 


وكذلك الصحيح أن الامام الشافعي يرق ضح الاجارة :فقن اجا 
كتبه للكر ابيسى يع قال : لما كان قدمة الشافعي الثانية إلى بغداد أتيته ع 
فقلت. له : : أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب؟ قال : خذ كعب الزعفرانى (4), 


)0( انظر : الالماع ص 46 ء الكفاية ص 400-406 . 

(؟) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري لمالكي | الحافظ 
|الحجة الفقيه . أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله » صحبه عشرين سنة و تفقه 
به وبنظرائه . لم يرو واحد عن مالك الموطأً أثيت منه . مات سئة ١19ه‏ . 
انظر : طبقات الحفاظ ص ١65‏ » شجرة النور الزكية ص8ّه . الفتح المبين ١/1؟١‏ 

() انظر : الإلماع ص هو ء الكفاية ص 406-404 . 

٠ (0‏ أب علي الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي الزعفراني الإمام العلامة » الفقيه 

شيخ الفقهاء والمحدثين . قرا على الشافعي كتابه القديم . وكان مقدما في الفقه 

له . مات سثة ٠كلاه‏ . ْ 
انظر : تاريخ بغداد لإ/لا40 . وفيات الأعيان ؟/“لاء تذكرة الحفاظ 515/8 . 





رمم ). 


فانسخها . فقد أجزتها لك فأخذتها إجاذة(1). 

وأما ماروي عنه من أنه كره الإجازة . فهو محمول على الكراهة 
للاتكال على الإجازة بدلا من السماع . 

ورواية الربيع بن سليمان أنه قال : فاتنيى من البيوع من كتاب 
الشافعي ثلاث ورقات . فقلت له : أجزها لي . فقال لي : ماقريء علٍ' كما 
عه عن بزاووفى قر مر ةجو أذ لمق تامتوي لسلس لا 
ولاتدل هذه الرواية على عدم قبول الإجازة , وإنما تدل على أن 


الشافعى لايراها مثل القراءة على الشيخ . 


00500 انظر : الكفاية ص 05 5 » البحر المحيط 4//ا9" . 


( وبع ) 


التر جيح ظ 

بعد عرض الأقوال في حكم الرواية بالاجازة . وأدلة كل فريق . 
يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الراجح هو جواز الرواية بالإجازة » وهو مذهب 
الجمهور من أهل الحديث وهو الذي استقر عليه العمل . وذلك للضرورة . 
لأن الإجازة توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها'. إذ 
المنع يؤدى إلى تعطيل السنن واتنقطاع الأسانيد » إذ السماع والقراءة تفضيلا 
عزيز الوجودلا : ظ 

وكما أنه إذا أجاز الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مروياته وقد أخبره 
بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا . وإخباره بها غير متوقف على التصريح 
نطقا كما في القراءة على الشيخ ». وإنما الغرض حصول الافهام والفهم وذلك 
حصل بالإجازة المبهمة (؟). 

ولأن أمر الأخبار مبنى على حسن الظن والظاهر . ولهذا قبل فيها 
اعضو السام وقرل الواح وزو العتاش عرد بعال "الل نل بواتعيي ل 
ايت لو 

والإجازة فيها تيسير وتخفيف على الشيخ والطالب . إذ من العسير على 
الشيخ كلما أتاه طالب من طلاب الحديث أن يقرأ عليه كتبه وأحاديثه , 
فلذلك جا العلماء إلى الاجازة فهى إخبار على سبيل الاجمال . فتنزل متزلة 
إخباره تفصيلا , واللّه أعلم ٠‏ 


)0( انظر : فتح المغيث ؟/ . تيسير التحرير 85/7 . 
(؟) مقدمة ابن الصلاح ص75 . 
() العدة #/984 ومابعدها . 


( باجم ) 
المبحث التالث : المناولة 


المناولة لغة : مصدر من الفعل ثال ينول نولا . وأصله : نول . 
والقواك العطاف وأو النائ انلك من مغر واف إننات وناو لنك تلزنا ينا 
مناولة ,اذا عاطيته . وأناله معروقه ونوله : أعطاه معروفه . ومانلته شيعا أي 
00007 ظ 

اذأ فالمناولة في اللغة : العطية . 

المناولة اصطلاحا : إعطاء الشيخ الطالب شيئا من.مروياته مع 59 
ب مركا 1ن كناية (؟). 

مرتبتها : هى أرفع أنواع 3 على الاطلاق . لما فيها من النفبية 
والتشخيص بلاخلاف بين المحدثين(8 
أنواعها : 

وللمناولة نوعان : 
النوع الأول : المناولة المقرونة بالإجازة . 

وتنقسم إلى ثلاث صور : 
الصورة الأولى : المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة . 

صورتها : أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو فرعا مقابلا به » وقد 
صححها أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها وكتبها بخطه . أو كتبت عنه 
فعرفها » فيقول للطالب : هذه روايتي فاروها عني وف اليد اقول ل 
خدما لاح رونل باكر إصرها رج أرق اجر للد لود استرعر باعي 
3 اروها عني . 


. انظر : لسان العرب /م/08:‎ )١( 
. 99/7 انظر : فتح المغيث‎ )0( 
. ٠ءؤر/ك## انظر : نزهة النظر ص54 » فتح المغيث‎ 60 


( مجع ) 


أو يأتيه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ أو ججزء من ححديثه 
فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق صحته ويجيزه له/1ا. ظ 

وشرط هذه الصورة الأخيرة : أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان 
بحفظ مافيه . أو أن يقابل به أصله إن كان لاييحفظه (5). 

وتسمى هذه الصورة "عرض المناولة" كما سميت "القراءة على التليخ ' 
عرض القراءة/ .١5‏ ظ 
حكم الرواية بها : 

الرواية بهذا النوع من المناولة : رواية صحيحة عند معظم الأعٌة 
سنن وهو لاله كاف آهل الققلل يو الا داعيو حمق بن أل الم 10 

وقال المازري : لاشك في وجوب العمل به , ولامعنى للخلاف فيه (9). 

فالرواية بها صحيحة عند المحدثين والأصوليين . وقد حكى القاضى 

وقد اشترط الأحناف لصحة المناولة . أن يكون مافي الكتاب معلوما 
عاذ ننه حنينها لذ ينوان كمون اللحومة أهل الضبط والاتقان قد عم 
جميع مافي الكتاب . وهو شرط أبىي حتيفة ومحمد بن الحسن . وكذا نسيه 
السرخسي إلى | نونك او عصيفة 10 

وحكى الصيرفي الخلاف فيها وقاسها على الشهادة . فهى لاتجوز حتى 
شراعه د قر 1 . 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن الصلاح ص08 . ,ارشاد طلاب المحقائق +00/١‏ . شرح علل 
الترمذى 5751/١‏ . ْ 

(؟) انظر : إرشاد طلاب المقائق "94/١‏ . شرح العلل 559/١‏ . 

(0) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص708 . 

(4) انظر : الإلماع ص78 . 

(ه) انظر : البحر المحيط 58/4 . 

(5) انظر : أصول السرخسى ١//اا”‏ ء فواتح الرحموت 155/9 . 

(0) انظر : البحر المحيط 4/ 94-98" . 


( وجم ) 


والقياس على الشهادة لايصحء لأنهما افترقا في أمور كثيرة ولكل منهما 
كانه احامنة يه 

والأصل في هذه الصورة من المناولة : 

١‏ مااعتمده عمال النبي صلى الله عليه وس في البلاد على كتيه 
اليهم وقد روى ابن عباس ال وَسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه 
إلى كسرى مع عيد الله بن حذافة ( رامن أن يدفعه إلى عظم . البحرين 
ويدفعه عظم البحرين إلى كسرى (؟ 

وجه الدلالة : قال ابن حجر : ويمكن أن يستدل به على المناولة من 
حيث أن النبى ضبل :الله عليه وس ناول الكعاف" لنهنو له وو اموه ات تير 
فر لحار يان ذا كان رود الله صلى الله عليه وسلٍ وران لم يكن 
سمع مافيه ولاقرأه 0 

وفى هذا رد على الأحناف الذين اشترطوا في صحة المناولة . أن يعلم 
المجاز له مافي الكتاب . 

؟ - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كتب لعبد الله بن جبحش . كتايا 
وختم اليه ودفعه اليه » ووجهه في طائفة من أصحابه الى جهة نخلة » وقال 
له : لاننظر في الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه وانفد لما فيه ولاتكرهن 
ان ع النورة بوك (2. ظ ش 


(0): "أيو سقدافة “عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهميى . أحد السابقين ٠.‏ هاجر 
الى الحيشة ونفذه الني صلى اللّه عليه وس رسولا ,الى كسرى . توفي فى خلافة 
عثمان . 
انظر 3 سق الغابة ٠ ١87/8‏ الإصابة ”5957/7 . سير أعلام البلاء + /ر؟1 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلل . باب مايذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعم 
إلى البلدان "5/١‏ ج55 . 

(*) فتم الباري ١66/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب العم . باب مايذكر في المناولة » وكتاب أهل 
العلم إلى البلدان "3/١‏ ح58 . 
قال ابن حجر : الحديث صحيح وقد وجدته من طريقين ٠:‏ - 





)0( 


وجه الدلالة : قال ابن حجر : 'وجه الدلالةمن هذا الحديث ظاهرة . 
فانه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه . ففيه المناولة 
ومعنى المكائية"(1), 

وق نهد برو ايها عن القلذقك: اذى كان الصيرف اودصيحة الرواءه 
بالمناولة وأنه يشترط فيها مايشترط في الشهادة . فلاتجوز حتى يقرا عليه أو 
يقرأه . ظ 

فجاز للراوي هنا الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلٍ بما في الكتاب 
الذي تناوله منه صلى الله عليه وسلم ولم يكن قرأه عليه ولاهو قرأ على 
البي صلى الْله عليه وس لهل أ 51 

والخلاف في هذه المسألة في كون المناولة حالة نحل السماع أم لا؟ 

واختلفوا على قولين : 

القول الأول : أنها حالة حل السماع . 

وهو مذهب جماعة من أئّة أصحاب المديك مذي # في وق سياد 
الأتصاري » والحسن ء والأوزاعي «اوعيييتة: لمعه" لعي تن . -. 


احداهما مرسلة ذكرها ابن اسحاق في المغازىي عن يزيد بن رومان . وأبو اليمان 
في نسخته عن شعيب عن الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير . والأخرى 
موفوو له اخرهه) الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن . ثم وجدت له 
شاهدا من حديث اين عباس عند الطبري في التفسير . فمجمو ع هذه الطرق يكون 
صحيحا . الفتح ١88/١‏ . 

(9) فتح الباري ١66/١‏ . 

(؟) انظر : عمدة القارىء 408/١‏ . 


( نام ) 


وحيوة بن كريد 1 والزهري » وهشام بن عروة . وابن جريج .» وعكرمة 
ومجاهد . والشعبي » والنخعي وقنادة 5/7 

وعن «ل نالك كنات :هدكو القاضى عافن ميعنو الى امسا عيل 
ابن ويس (لاقان : سألت مالكا عن أصح السماع فقال : قراءقك على العالم 
ثم قراءة المحدث عليك يك ثم أن يدفع ليك كتابه فيقول : ارق عني 151 
فقد صرح مالك هنا بأن المناؤلة سماع < 

فنه» قال | فين 2 فيك وق روزي (5)أن آنا كن الله فال : 
أعطيتك كتابى فقلت لك : أروه عنى . وهو من حديثى فما تبالىي التفعية 5 
١‏ يعو ذل و الاق لسر ل نظ الت ساو 000 





(9) أبو زرعة حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه الزاهد العابد » شيخ 
الديار المصرية . وثقه أحمد بن حنبل وغيره . وكان يعرف بالاجابة فى الدعاء . 
مات سنة مهام . ١‏ 
أنظر : تذكرة الحفاظ ١188/١‏ ء سير أعلام التبلاء 404/5 » طبقات المفاظ ص85 . 

069 ابو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة العددسي البصري الضرير الأكه. ناف 
العصر قدوة المفسرين والمحدثين . قال أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة لم 
يسمع شيئا إلا حفظه . مات سنة ذاه . 
انظر : تذكرة الحفاظ ١77/١‏ . سير أعلام النبلاء ه/59؟ . طبقات الفاظ ص 04 : 

(6) انظر : معرفة علوم الحديث ص لاه؟ , الإلماع ص فل . ظ 

0( أبو عبد الله اسماعيل بن أبي أريس طبنهد اللسين: فيك الح بن أويس بن مالك 
اب أ عأمر الأصبحى المدني . الإمام الحافظ الصدوق ‏ حمحدث المدينة . قرا 
القران وجوهه على نافع . فكان اخر تلامذته وفاة . مات سنة 5ه . 
انظر.: تذكرة الحفاظ 404/١‏ , سير أعلام التبلاء 7891/٠١‏ ء طبقات المفاظ ص 178 

ه) انظر كه ص فيد الكفاية ص /إ55 . ! 

1 "1 عبد الله محمد بن نصر المروزي » الإمام الفقيه . كان من أعلم اليامن بالخدادف 
الصحابة ومن بعدهم في الأحكام . قال الحاكم : امام أهل الحديث في بصره 

بلامدافعة. له كتاب الصلاة والقسامة . مات سنة 184ه . 

انظر : تاريخ بغداد *#/6ا” . تذكرة اللحفاظ 580/5 . طبقات الخحفاظ ص 78686 . 

(/) انظر : الكفاية ص418 » شرح علل الترمذي 751/١‏ . 


( بام ) 


وقال ابن خزيمة : الإجازة والمناولة عندي كالسماع في 1 ش 
وذكر الرامهرمزي بسنده : أن الحسن كان لايرى بأسا أن يدفع 
المحدث كتابه ويقول : أرو عنى جميع مافيه » يسعه أن يقول : حدثنى فلان 
قال القاضي عياض : وهذا بين ؛ لأن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من 
الثقة بالسماع وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع ولليعي 11 
القول الثاني : أنها منحطة عن درجة السماع لفظا والإخبار قراءة . 
حكاه الحاكم عن : سفيان الشوري والأوزاعى وأبي حنيفة والشافعى 
والنوينتي 90) الول 11 قار اخمةية نسيل وان الطاراف وكن بن شن 
وإسحاق بن راهويه/1 ظ 
سمه نكر وى البسادي : العروق و الفسفتازور رركي 11 


)١(‏ انظر : الكفاية ص 450 . ظ 

(؟) انظر : المحدث الفاصل صه"؛ . 

(0) الإلماع ص١م‏ . ظ 

(4) أبو يعقوب يوسف بن يحبى البويطي المصري الشافعي » صاحب الإمام الشاقعي . 
0 مدةو تخرج به . قال الذهي : بلغنا أن الشافعي قال : ليس فى أصحابي أحد 

من البويطى . من مصنفاته : المختصر المشهور الذي الختصره من كلام 

0 والمختصر الصغير وكتاب الفرائض . مات سنة الالاه . 
انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي 01١‏ 0: سير أعلام النيلاء ١/8ه‏ . القع 
المبين ص”6١‏ . 

(2)8 ١أبق‏ ابر أهير اسماعيل بن يبى بن اسماعيل المزني الإمام العلامة ». الفقيه » صاحب 
الشافعي . كان زاهدا عالما مجتهدا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة . من مصنفاته 
الجامع الكبير » ومختصر المختصر والمنثور وغيرها . مات سنة 754ه . 
أنظر : وفيات الأعيان 0» طبقات الشافعية للسبكى 588/١‏ . سير أعلام 
النبلاء 287/1١١‏ . ْ 

6 معرفة علوم الخديث ص 75١-08‏ . 

(0) انظر : معرفة علوم الحديث ص١٠7‏ . مقددمة ابن الصلاح ص١8؟‏ ء الإرشاد 

اهدهع ,2 فتم المغيث ٠١6/*‏ ء البحر المحيط 84/4" . 





( عباس ) 


ثمرة الخلاف : 

وتظهر قرة الخلاف في هذه المسألة في الاقتصار على حدثتي وكين 1 

فمن يرى أنها حاله حل السماع جوز فيها أن يقول : حدثني أو 
احير ظ 

امنا من يرى أنها منحطة عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة . 
فإنه لامجوز اطلاق مثل هذه العبارات , لأنها تشعر بأنه سمع ذلك من 'نطق 
الشيخ أو من قراءته عليه بل له أن يقول : ناولني فلان كذا . 
الصورة الثانية. : المناولة المقرونة بالاجازة من غير كين من النسخة . 

صورتها : أن يناول الشيخ كتابه الطالب » ويجيز له روايته عنه . ثم 
تشكة :تعتدم لا وكزه 0 

مرتبتها : إن هذه الصورة تتقاعد عما سبق » وأقل منها مرتية . لعدم 
اف الله الطالنه شل فاخهلة ع وقدقه 000 

حكمها : ,انها مناولة صحيحة . وتصح بها الرواية . ولكن بشرط : 

أن يظفر الطالب بذلك الكتاب أو بمقابل على وجه يثق معه بموافقته لما 
تناولته الاجازة كما هو معتبر فى الإجازة المجردة . ْ 

وقد صحح الرواية بها : القاضى عياض . وابن الصلاح . والنووي 
والسخاوي 4/7 

واختلف المحدثون مع الأصوليين هنا في مسألة وهى : 

هل للمناولة مزيد تأكيد على الاجازة المجردة أم لا؟ 

المحدثون على أنها تفيد مزيد تأكيد على الاجازة المجردة » وعلى 15 
مشايخ أهل الحديث قدعا(4). 


(1) انظر : البحر المحيط 594/4 . 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص86 . الإلماع ص؟م . 

09 انظر : المقدمة ص 73871 . 

(4) انظر : الالماع ص88-88 ء المقدمة ص88 . ,ارشاد طلاب اللقائق 598/١‏ ؛ فتح 
المغيث *//ا١7‏ . 

(ه) انظر : الإلماع ص 9م . مقدمة 8 الصلاح ص؟8؟ . 


( بام ) 


وفائدتها تظهر في كون التلميذ قد استفاد بمعرفة المناول . فيروي! منه 
أو من ره بعد+لاآن كل نوع من أنواع التحمل كيف ماكان لأيصح 
'الرواية به ال من الأصل أو المقابل به مقابلة يوثق بعلها (1). 

وقد يستفاد منها أيضا : في مثل الكتب المشهورة كالبخاري ومسل فهو 
كما لو ملكه أوأعاره ياه( 

ومريتها أيضنا 0 فيهنا تأكيية لعن «الأتخيان النذئ: امتملت عليه 
الأعاز وو تقوية لامر 57 

وذهب القاضي عياض وابن الصلاح والنووي وابن حجر إلى ب 
لامزية لها غكى: الإنجارة: المجردء (4 ظ 

قال القاضى عياض : ولامزية له عند مشايخنا من أهل التظر 
والتحقيق (85). 1 

واللأصوليون على أنها لاتفيد تأكيدا على الإجازة(5). 

وممن صرح به إمام الحرمين وابن .القشيري والغزالي (9). < 

قالوا : المناولة ليست شرطا ء ولافيها مزيد تأكيد . وإنما هى زيادة 
تكلف أحدثه بعض المحدثين (8). ظ 

فال ابن الفبلات موق مان ضوحو عن يلق الكواء وال مولن ال 
أنه لاتأثير لها ولافائدة(/1 0 


(1) انظر : فتح المغيث #/8 . 

(؟) انظر : اختصار علوم الحديث ص»١٠‏ . 

(6) انظر : منهج النقد في علوم الحديث ص68٠؟‏ . 

(4) انظر : الالماع صم ء. مقدمة ابن الصلاح ص؟8؟ . د الات العا تن 
"8/١‏ ,ء نزهةالنظر ص 8-54" . 

زه( الإ مااع صم . 

(5) انظر : البحر المحيط 544/4 . ْ 

(90) انظر : البرهان 145/١‏ »ء البحر المحيط 584/4 ء المستصفى ١/ره١155-1‏ . 

(م) انظر : البحر المحيط 584/4 . 

(9) مقدمة ابن الصلاح ص؟78 . 





( هم ) 


الصورة الثالثة : أن يأتٍ الطالب الشيخ وقول :هدم روايعك 
فناولنيه . وأجز لي روايته » فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق 
روايته 0١‏ 

حكمها : لاتصح . ولاتجوز الرواية بها ء إلا إذا كان الطالب موثوقا 
بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكانت إجازة جائزة » كما جاز 
الاعتماد على قراءته على الشيخ إذا كان موثوقا به معرفة ون 0 

وقد نهى عتها : أحمد والأوزاعي وأحمد بن صالح لسن 11 

قن برؤق اليب عن أعمد أنه مسقل .عن المتاولة فضال: ما ادري 
ماهد تج عرف الحو ساد عةي وكابلوية ناف اللكاي قال جو أل مسد 
يذهبون ,الى هذا وأنا لايعجببنى . 

قال الخطيب را اماد أن أهل مصر يذهيون إلى هذا : أعتى المناولة 
للكتاب وإجازة روايته من غير أن عل الراوي هل :فاقيه من 05-5 آم لا؟ 
الله أعر(4). 

وناك لكين باهي احج عن عاك أن لمك دز اقان السالت 
أجرت لك أن تروي عنى ماشئت لايصح ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو 
فروعا كتبت منها ونظر فيها ا ظ 
وممن رخص في ذلك : مالك والزهري وابن جريج وهشام بن عروة 
واللمين: .. [ 

وق عرو القتا نوف [لن هين قان ذا كنا دن الاك من لمن ا فتعاناه 
زضفل يكنب مهكد على يديه تقال + :ياأبا عيد. اللههنذة الكمب مق علديتك 
أحدث بها عنك؟ فقال مالك : إن كان من حديث فحدث بها 1 





() انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 987 ء فتح المغيث ٠١8/7‏ . [ 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص787 » ,ارشاد طلاب الحقائق 898/١‏ . فتح المغيث 
٠“‏ . 

(6) انظر : شرح علل الترمذي 558/١‏ . 

(4) انظر : الكفاية ص58 . 

() الكفاية ص44 . 

(1) اتظر : الكفاية ص١47‏ . 





( 9 ) 


وروي عن مالك أن ابن شهاب كان يؤق بالصحيفة فيها أحاديث ابن 
شهاب فيقال له وهي مطوية ‏ هذه أحاديفك؟ فيقول نعم ند فها ل لف 
أتحدث بها عنك فيقول كنا امن شهاب؟ فيقول نعم . قال مالك :و مافتحها 
اين شهاب ولاقرأها ولاقرئت عليه . قال : ويرى ذلك ابن شهاب جائز ئر | /1). 

وأسند الترمذي إلى يبى بن سعيد قال : جاء رجل إلى ابن 3 
وهشام بن عروة بكتاب . فقال : هذا حد يثك و عنك؟ قال 1 

(0 

ون لاا 

ويخحتمل أن يكون قد تقدم نظر هؤلاء الائة في هذه الاحاديث وعرفوا 
وهى بمنزلة القراءة على الشيخ فإنها تقبل من الطالب الثقة . ولايظن بهؤلاء 
الع 2 هذا الشأن أن يقبلوا هذه الصيغة بدون تثبت للأحاديث » لجواز 
أن لايكون من حديثه أو يكون من حديثه إلا أنه غير صحيح , قد أسقط 

في النقل بعض اسناقدة ومتونه[14. ش 

حديثى مع براءق من الغلط والوهم كان ذلك افد ١|‏ يق الله أعر (5 
النوع الثاني : المناوله المجردة عن الاجازة . 

صورتها : أن ينأول الشيخ الطالب شيئًا من مروبه ملكاأو عارية 
لينتسخ منه أو يأتي إلى الشيخ بشيء من حديثه فيتصفحه وينظر فيه مع 
معرفته ثم يدفعه إليه ويقول له في الصور كلها : هذا من رواياتي ٠‏ لكن 
لايصرح له بالإذن بالرواية عنه/'١.‏ | 
)0( الكفايةا ضص 21١‏ : 


(؛) شرح علل الذي ادم" . 

(©) المرجءالسابق ١/ه؟7‏ . 

(4) انظر :الكفاية ص 497١-4594‏ . 

(4) المرجعالسابق ٠‏ ظ ظ 
(3) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص؟8؟ », الإرشاد 4.0/١‏ , فتح المغيث ؟/4١١-١١٠١‏ 





( ببسم ) 


حكمها : 

لقد اختلف العلماء في صحة المناولة بغير إذن وفي جواز الرواية بها . 
واختلافهم مبني على أن هل الروايةمن شرطها الاذن أو 0ه ظ 

فمن قال : أن الإذن شرط في الرواية فلم يسوغ المناولة بغير إذن ٠‏ بل 
لابد من أن يأذن له الشيخ » فيقول له : أروه عنه . 

أما من قال : أن الاذن غير مشترط في الأخبار . قال : لايشترط الاذن 
بل مجرد المناولة وإخبار الشيخ أن الكتاب سماعه وأن النسخة صحيحة . 
قإن ذلك يكفي . 

واختلفوا في حكمها على قولين : 

القول الأول : أنها مناولة مختلة ولاتجوز الرواية بها 

ودماقرك سموون | لطلماء! ١‏ وبرزقانه ب كف هن ال معو مالقالا 
وعابوا على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية 1/). ظ 

وقال به من المحدثين : ابن الصلاح والتوومدوابة حص انق كتير 
زابخ« دقيق الغيد و السعاوى /* ظ 

وصرح به من الأصوليين : الغزالي حيث قال : مجرد المناولة :دون 
قوله حدّث به عنى لامعنى "00 وابن قدامة وابن النجار والآملدي 
والقاضي 1و عنداين اللي دشري 0000 


)| انظر : توضيح الأفكار ؟/ره” . ظ 
؟) انظر : فتح المغيث ١١/7‏ , شرح الكوكب *//ا60 . ظ 

) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص988؟ ء فتح المغيث 1٠١”‏ , الإرشاد ا/**4 ٠.‏ 2 

) انظر : مقدمة ص78 . إرشاد طلاب الحقائق 4.0/١‏ ومابعدها . نزهة النظر 
ص 56-514" » اختصار علوم الحديث ص ؟5١٠‏ » البحر الملحيط 345/54" , فت المغيث 
اه 

(4) انظر :المستصفى ١١6/١‏ . 
0 أو الريك سلما رن يذ انوي إن تعينا كرسي ون مشعيا الطوق الفترصرع 
البغدادي الحنبلي » الفقيه الأصولي . من مصنفاته : شرح الأريعن للنووي 4 
د السائل . مات سنة ٠الإاه‏ . 
: الذيل على طبقات المنايلة */5955 . الفتح المبين ١75/7‏ . 

)ب 0 : روضة الناظر ص١١‏ . شرح الكوكب 7/لاءة . إحكام الأحكام 3٠١١/9‏ ء 
الكفاية ص 485 . شرح مختصر الروضة ؟9/١٠701-71؟‏ . 


ع +- حم 


( حبم ) 


00 ع عِ ش 
أنه لأخوؤ رؤايسه 07 له في روايته . لجواز معرفة الشيخ 
بخلل مانع من رواية الكتاب ١(‏ 

ولو قيل : أنه لو عل أن في روايته خللا لما قال له : خذ هذا الكتاب 
أو هو سماعي , لأنه تغرير للسامع بالرواية عنه » فيكون غشا في الدين. 

وال+جواب : أن الانسان قد يتساهل في الكلام وعند العمل واللزم 
والتحقيق يتوقف وحينئذ لايمتنع أن يقول له : خذ هذا الكتاب ليستفيد به 
نظرا أو هو سماعى ترغيبا له في الرواية عنه لغيره أو لذلك الكتاب ببعينه 
شرل نا حم نال وو اه له فنا ند 

القول الثاني : أنها مناولة صحيحة . وتجوز الرواية بها . [ 

وقال به مالك ور و عق اسن :اهار وننوة قال اعيات 
الشافعي (1). ١‏ 

وممن جوزها : ابن جريهج وأبي نصر بن الصباغ وأبي العباس بن 
الوليد والقاضى أ كمد زن د 4 والرازي والاسنوي (0 
0 عِ 0 ع 1 

١‏ - أن الشيخ قد اقر له ان جميع ماني الكتاب سماعه من فلان عن 
فلان . والغرض نما هو سماع المخير الإقرار من المخبر . فإذا سمعه لم يحتج 
أن يأذن له في أن يرويه عنه كما لو رجل من رجل حديثا فإن له أن 
برودى عنه » أجازه يا ظ 


(1) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص»١9؟‏ . 

(؟) انظر : شرح مختصر الروضة 711-51١‏ . 

(*) الكفاية ص'نلاة؛ . فتح المغيث 7١#‏ . 

(4) اتظر : البحر المحيط 9'96/4, شرح الكوكب 6097/9 » كشف الأسرار 1 
(ه) انظر : المحصول /١/#‏ 548 ء نهاية السول 195/79 . 

(3) انظر : المحدث الفاصل ص 453١‏ » الكفاية ص 488 ء فتح المغيث ١٠١/7‏ . 


(وبم ) 


والجواب : أن هناك فرقا بين السماع من لفظ الشيخ وبين المناولة 
بدون الاجازة ولامقارنة بينهما ألبتة » فإن سمع من لفظه الحديث مسندا ء 
فيرو.به عنه بإسناده » بينما مناولته للكتاب دون الإذن له بالرواية . يمنع من 
روايته لجواز أن يكون هناك خلل مانع من الرواية لذا لم يأذن له بالرواية 

؟ ‏ مثاله : كرجل يجىء إلى آخر بصك فيه ذكر حق فيقول,له : 
اعرف هذا الصك؟ فيقول : نعم هو دين علي لفلان ٠‏ ثم يسمه عل نكر 
فإن له أن يشهد عليه بإقراره على نفسه مع كونه لم يأذن له في أدائه (1). 

وجه الدلالة : أنه إذا جاز في الشهادة بدون إذن المقّرر ففى الرواية من 
باب ولى (5). 1 

والكوافه افحقتانى: لاد ناعرو اه هل لانن فى العوتسادة سس 
صحيح لأن الشهادة والرواية تفترقان فى أكثر الوجوه ويشترط في الشاهد 
أوضاف الاتتترط: ف الراوي (1). ظ 
١‏ م أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد . 
واكتفوا بمجرد إعلام الشيخ الطالب بأن هذا مرويّه : [ 

قال السخاوي : ولعل هؤلاء ممن يجيز الروايةلمجرد إعلام الشيخ 
الطالب » بأن هذا مرويه أو الرواية بمجرد إرساله ,اليه بالكتاب من بلد إلى 
بلد :بل هو هنا أولى لترجيحه بزيادة المناولة بالنسبة لمسألة الاعلام 
والمواجهة بها بالنسبة للإارسال فإن المناولة كما قال ابن الصلاح : لاتخلو من 
الاشعار بالاذن في الرواية فحصل الإكتفاء في السو كلها بال يه 50 





(9) انظر : فتح المغيث *ل١٠9‏ ء الكفاية ص ”48 . 
0( لمرجع السابق : 

(0) انظر : الإلماع ص91١118-1‏ . 

(4) فت المغيث 1٠١/7‏ » نزهة النظر ص18 . 


( 0م ) 


والراجح في هذه الصورة هو القول الأول : وهو أن المناولة المجردة 
عن الاجازة لاتسوغ للراوي أن يرؤي: بهناء بل لابد. من أن يأذن له الشيخ 
بذلك ويجيز له مروياته , فالمناولة بلا إجازة لاقيمة لها ب لأن الشيخ ربما عم 
في مروياته خللا أو مانعا من الرواية . فلذلك لم اذل لمتالوؤاية ”2 كما انه 
لأيكو 3 اللطالبية أن يزدف هذه الأحافية: عن :شيك يقن ل-صدقنا: او الخبرن 
مناولة أو إجازة .» وهو لم يأذن له بالرواية ولم يجحر ذلك. فيكون ذلك من 
الكذب . لأن الطالب لم يتحمل هذه الأحاديث بطريق صحيح . والله أعلم ' 


( لمع ) 


كقيه العبارة فى الروايه بالعاوله : 

50 العلماء في كيفية العبارة في الرواية بالمناولة » هل يجوز َلاق 
حتعنا" و"أخبرنا” أو لاند هن قنيدها بالأجازة آى المقاولة" + على قولين : 
القول الأول : < 

المنع من إطلاق "حدثنا" و أخبرنا" ونحوهما من العبارات » ويتبغي 
تقييدها بقوله اخيركا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة أو كير نا مناولة أو 
اخيزنا: اذنا اف 'فها ادن ل فيه » أو أطلق 1 روايته عنه أو ناو لني فلان أ 
غير ذلك من العبارات التي تشعر بالمناولة7١‏ 

وهذا القول هو الذي عليه 0 واعتازه: اعلن التضسورىق رق 
وهو مذهب علماء المشرق (؟ 

وصححه الخطيب البغدادي » والحاكم . وابن الصلاح . وابن كثير . 
والتووع 1 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي والحدك و اعد الفقهاء (4). 

واخعاره من الأصوليين : الآمدي ء. وابن قدامة . وابن النجار . 
لكف يو لوقل القاسي أو ول دنواب دقانو اناي 11 


(1) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص86؟ . ظ 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص86" » فتح المغيث 117-١18/“9‏ ء تدريب الراوي 
. 

(*) انظر : الكفاية ص"الا؛ » معرفة علوم الحديث ص»71 . مقدمة ابن الضلاح 
ص 7864 . اختصار علوم الحديث ص»١٠‏ ». تدريب الراوي 87/7 . 

(4) انظر : شرح الكوكب 609/9 , العدة لأبي يعلى 981١/«‏ . 

(4) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران ء الفقيه الأصولي الحنبلى » كان سلفى 
لمكن .. حون المجناف ةا عن ممعقاتة الكل إل مدهي اكد د قري ري 
الناظر وتهذيب تاريخ ابن عساكر . مات سنة 1841م . 
انظر : الأعلام 4//ا” . 

(5) انظر : الاحكام ٠١1/9‏ » الروضة ص١؟1‏ . شرح الكوكب 609//5 . البحر المحيط 
590-64" , شرح مختصر الروضة 7١1/7‏ , العدة 181/8 ء المدخل ,إلى مذهب 
أحمد ص 7١١‏ , ,احكام الفصول ص58 . 


(عم؟ ) 


قالوا : لأن قوله أحدثني وأخيرني" يشعر بسماعه وهو كله انه / 
يسمع منه شيئا فكان من اللائق به أن يذكر جهة تلقيه الإجازة لآأن ذلك 
افق الس أنافع لريب ١‏ 

واختقار ابن دقيق العيد عدم جواز أخبرنا في الإجازة . لامطلقا 
ولامقيدا . لبعد دلالة لفظ الإجازة على الاخبار إذ معناه في الوضع الإاذن في 
الرواية . فلو سمع الإسناد من اليم ثم ناوله الكتاب جاز له إطلاق أخبرنا 
امون عل الا اشرو لكان 10 وحكى هذا القول ابن الذالين [90). 

واصطلح قوم من اللتأخرين على إطلاق "أنبأنا في الإجازة" واختارء أبو 
العباس الوليد بن بكر العمري [5. صاحب كتاب ‏ الوجازة" 

وكان البيهقى 1 : أنبأني 008 

وقال الحاكم : الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأعّة عصرى 
أن يدول قينا غرهن عن المحدث ناجانة«عفاها + انبانق تؤفيها كفن إله: 
1 

وعبّرّ قوم عن الاجازة 'بأخبرنا فلان أن فلانا حدَّثه أو أخيره" 
فاستعملوا لفظ "أن" واختاره الخطابي وحكاه افاي اع لعاف كر | لخكعان 
بالا.جازة (7). 

كيد إن" للحم ين ]ادق سكاتما بو أعبرنا و الالجا وةادوالساء + 
لايزول بإباحة المجيز ذلك كما اعتاده بعض المشايخ في إجازاتهم لمن 


(1) انظر : اليحر المحيط 886/4 . الروضة ص١1‏ . شرح مختصر الروضة 7084/7 . 
(؟) انظر : تدريب الراوي */ اه ء فتح المغيث */115 . 
(0) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب 59/8 . 
(4) أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد العمري الأندلسي أحد الرحالة في الحديث . 
كان اماما فٍ الحديث والفقه . عالما باللغة العربية . مات سنة ”8*8ه . 
انظر : تاريخ بغداد #ا/ءة4 ع تذكرة الحفاظ #/١٠لم١٠‏ . سير أعلام التبلاء /ا6/4> 
(4) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص 886 , تدريب الراوي 6-6/“7ه . | 
(5) انظر : معرفة علوم الحديث ص»١5”‏ . 
(0) انظر : تدريب الراوي */6ة ء فتح المغيث ١18/7‏ . 


(عمم ) 


ييزون ». إن شاء قال حدثنا وإن شاء :قال اخيرنا 4 أن إباحة الشيخ 1 
بها الممنوع في المصطلح .)١(‏ 
القول الثاني : 

جواز إطلاق د ينا فق الرواية بالمناولة . 

وحكى هذا القول عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم . وهو الائق 
دهي يق معدا كوه انار له اللمدرو قد والانها زه تداعا اك تيان مدت 
عامة حفاظ الأندلس ومنهم ابن عبد الب (). [ 

وممن جوزه : ابن جريج . ومالك . والحسن . واين وهب . دابن 
القاسه .+ وأشهبٍ بن عبد العريز "), والزهري (4). ظ 

ومال اليه القاضى عياض حيث قال : "وكل ماتقدم من الاق تالا تان 
والاختيارات لاتقوم لترجيحها حجة إِلاّ من وجه الاستحسان للفرق لطرق 
الأخذ والمواضعة . لعمييز أهل الضنعة أنواع النقل والتمييز إذا أمكن 
امل بالدة .وهو الذي فناهدنة هن لكل اللسيرض فى : النووا يمن 

وأبتائع حية المقع الاق ذا حعفيت: الأول العيدة 0 5 
طرق للنقل ضصحيحة :.وآن العبارة فيها يحدثنا وآخيرنا وأتبانا سنواء ؛ لآنه 
إذاستعه كاك انمه ىق إعبارهز يه وكذلق ]ذا كنية له أو آذه فيد 
كله ,إخبار حقيقة . فكأئمًا سمع منه"(0). [ 


(9) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص785 . 

(0) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص86؟ . الإلماع ص7178 » فتح المغيث 11299979 . 

م أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري . الشيخ الفقيه 
الئبت العالم . رانتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم . مات سنة 04؟ه . 
انظر : وفيات الأعيان 988/١‏ , سير أعلام النبلاء 000/9 ء شجرة النور الزكية 
ص 088 . 

04 انظر : الالماع ص1,8 , مقدمة أبن الصلاح ص86؟ » تدريب الراوي 01/8 , 
الكفاية ص97 . : 

(ه)اظزالالما ع ص 17 . 


(4مم ) 


وذه ب إلى جوازه : إمام لمن » والحكم, احا 


والمززباني[؟): وأبي نعي الأصفهاني(؟): وابن عبد العكور(؛ 


وفالة أبن بعنيفة وأبؤ ووسف» لتغوو. الترؤالة بالحجازة بو التهاول” 


والمكاتبة » سواء قال : حدثنى به ابجازة 3 مناولة أو مكاتبة أو لم بقل 
ذلك (6). 


حجتم : 


00 


اسنلول تعجويف: زنة با كاد العاف التافية مصواء الساها لبقا اد 
كتابة أو إجازة وقد سمى الله القرآن حدينا حدث به عياده وخاظيهم 
به » فكل محدث أحدث ,اليك شفاها أو بكتاب أو بإجازة فقد حدثك 
به 1 انع صادق فى قولك حدقي [7). 





00 


0 


)م 


(3) 


أبو عبد الله محمد بن على بن المسن بن بشر الترمذى الزاهد الإمام الحافظ . 
العارف . الواعظ ء المؤذن . صاحب التصانيف . من مصنفاته :ختم الولاية . 
وعلل الشريعة . عاش نحوا من غانين سنة . 

انظر : تذكرة الحفاظ 544/9 ء سير أعلام النبلاء 4894/١‏ . طبقات الحفاظ 
كو ؛ صفوة الصفوة 199//4 . 

1 عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني البغدادى 2 
العلامة المتقن الاخبارى صاحب التصانيف . قال الذهى : كان راوية جماعة مكتثرا 
صنلف اكوا الشعراء . لكن غالب رواياته اجازة » فيطلق 2 ذلك خم نا 
#الماهرية من المغارية من تمولقاته + أخبار السعراء ا ماف سه وكام + 

انظر تاريخ بغداد #/رة ١٠"‏ . وفيات الأعيان 84/4" . سير أعلام الئبلاء 500 
أبو نعم اجعدد ب عد الله بن 12 المهراني الأصبهاني الصوقي 0 
الأعلام المحدثين ء وأكابر الحفاظ الثقات . من كتبه : حلية الأولياء . وامعرفة 
الضحابة + وتاريخ أضصبهان: :مات سنة +ماعه + 

انظر : وفيات الأعيان 91/١‏ . طبقات الشافعية للسبكي “77 » تذكرة الحفاظ 
1 , 

أنظر : البرهان 549//١‏ ء فتح المغيث */ ١١‏ » فواتح الرحموت ”"/ه1١.‏ 

انظر : العدة /817م8 . 

انظر : فتح المغيث 1١/7‏ ء توضيح الأفكار ؟//ا8" . 


( ممع ) 


(؟) أن الإجازة كيف ماكانت إخبار وتحديث فيجوز ذلك فيها . والاتصال 

السندي واقع به إِذا كل واحد من نوعي الإجازة والسماع طريق 

تحمل . والتعرض تتعيين النوع المتحمل به ليس بلازم ولاالعمل 

كرف عن ذا 
ثمرة الخلاف : 

وتظهر كُرة اختلاف العلماء في التسوية أو التفريق فى بعض ادر 
الفقهية (5): 

سالة #نتفن كلق لوق ا أن لتعت كذ بزلدهة للد ونافان أن 
كمي نه فق حاف كفل كن تال أن الاعف إلا بالقا فيه 

فمن سوى بين حدثنا وأخبرنا وأجاز اطلاقها في الاجازة والمناولة قال 
هو حانث على كل حال . 

قال القاضي عياض : وهو مقتضى مذهينا على الجملة . 

ومن فرق بينهما ومنع اطلاقهما في الإجازة والمناولة قالوا : نه 
لاخنث إلا بالمشافهة . 

ومثل : إذا حلف الرجل فقال : أي غلام لى أخبرني بكذا وك 
وأعلمنى بكذا وكذا فهو حر ولانية له فأخبره غلام له بكتاب أو كلام أو 
وقول فقال + ان" قلانا رقو زرف كذ بوذا كان الخاذم. ,يمسق لأن هذ بشي 
وإن كان عنى ‏ حين حلف . بالخبر كلام مشافهة - 8 يعشق - إلا أن اعخيره 
بكلام يشافهه بذلك الخبر 00 أعلم . ظ 


(1) انظر : فتح المغيث 11/8 . ظ 
(؟) انظر : الالماع ص18 ء المحدث الفاصل ص»١57‏ . 


( جومم ) 
المبحث الرابع : المكاتبة 


صورتها : أن يكتب الشيخ ,الى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه 
بخطه أويكتب له ذلك وهو حاضر أو من بلد لآخر . ويلحق بذلك ماإذا 
0 ظ 

والمكاتب لايخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه 
٠‏ أو يكون شاكا فيه . فإن كات شاك فيه لم تجر له روايعه عنه(؟)..وإن 
كان متيقنا له فهو على نوعين : 
النوع الأول : المكاتبة المقرونة بالإجازة . 

صورتها : أن يكتب إليه ويقول : أجزت لك ماكتبته لك . 
مكفيك .اليك" أو لحو ' ذلك .من غباراث الاجازة (/*). 

وهذه المكاتبة في الصحة والقوة شبيهة بلمناولة المقرونة بالاجازة . 
دوا ينا عحيهة بلاخلاف (4). وهذا الذئى مقن عليه البخاري. فى 
ضصحيهه حيبث سوىئى بين المناولة والمكاتبة فإئه ون (ه 4 باب مايذكر في 
المناولة وكتاب أهل العم بالعلم ال الرتدات ونور ان دعي اللفيزن حفر و 
ابن سعيد ومالكا رأوا ذلك جائزا . 

والأصل في المكاتبة ماكان يرسله البي قل لاله عليه وسلم من كتب 
ال الميو مدق الأمواء ورؤساء القبائل وكان يبلغهم الع عن طريقها » فكانت 
طزيعة مق طرق الن واتاكات عوسيل الع ودر ها يدان بها 


ب 





() انظر : الالماع ص 8م ء مقدمة ابن الصلاح ص؟87؟ . قفو الأثر ص١٠1‏ » اختصار 
علوم الحديث ص6١‏ . 

(؟) انظر : المحدث الفاصل ص 537 ء. الكفاية ص 85-45١‏ . 

(*) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص789 . ظ 

(4) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص88 . اختصار علوم الحديث ص١١‏ » التبصرة 
والعذكرة ٠١4/7‏ . 

. "١ زه(‎ 


( بوم ) 


والعمل ات اللاو ارك الاوك يو لوكي وو رياو من 
الخلقاء الراشدين فهو معمول به/١‏ 

رانك هله الطريقة معمول بها أيضا في عصر العابعين ء ومن خلال 
تتبع روايات التابعين نجد أن لفظة "كتب إلى فلان" . و'كتبت إلى قلان" 
منتشرة مما يدل على استعمالهم للمكاتبة وصحة الرواية بها . ظ 

فو كرة 50 انكو "ابر افوومتع عفية ال قناية سال واكييها ال 

ابراهم النخعي نسأله عن الرضاع فكتب يذكر أن شريحا حدث أن عليا 
وابن مسعود كانا يقولان : ... الحديث . 

شاه ال 0 :كتب ,الى نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
0 الله عليه وسم قال : 

ونوج وااو---5 كفي إل جمد بق 
صالح يسألني أن أكتب إليه بحديث أم حبيبة في مس الفرج فكتب اليه . 

قال البيهقي : والآثار في هذه كثيرة عن التابعين والأتباع لمن بعدهم ء 
وفيها دلالة على أن جميع ذلك واسع عندهم , وكتب النبي صلى الله عليه 
وس إلى عماله بالأحكام شاهدة 0 
النوع الثاني : المكاتبة المجردة عن الإجازة . 

وقد اختلف العلماء في صحة الرواية بها على قولين : 

القول الأول : لاتجوز الرواية بها . 

وممن ذهب إلى هذا القول : 





(91) انظر : الكفاية ص 44١‏ . 

(؟) انظر : المحدث الفاصل ص 444:447244١‏ . ظ 

(*) أبو بكر أيوب بن أبىي قيمة كيسان السختياني البصري . الإمام الحافظ سيد العلماء 
قال شعبة : كان سيد الفقهاء مارأيت متله . مات بالبصرة سنة ١71١ه‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ 1#70-١7./١‏ , سير أعلام النبلاء 5/ة١‏ » طبقات اللفاظ 
ص 84 . ظ 

(4) اتظر : البحر المحيط 591/4 . ظ ظ 


(ممع ) 


الماوردي ٠‏ والروياني (1), والآمدي » فإنه قال : ولو اقتصر على 
المكاتبة دون لفظ الاجازة لم نجر له 0 :أذ ليق الكنابة هايدل 
على تسويغ الرواية عنه ولاعلى صحة الحديث 

معن قا نعم لكان عو اد 5 الدارقطي ( 1 وذهب ابن 
القطان إلى اتقطاع الرواية بها(4). ظ 

وكذلك أشار الغزالي إلى منع الزو ارين < دقان 8 0 أن 
يروي عنه , لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لايعرفه . فإن قال : 
هذا خطي قبل قوله ولكن لايروي عنه مالم يسلطه على الرواية بصريح قوله 
أو قرائن تفيد ذلك . 

واحتجوا : بأنه لم يتحمل منه شيئا لابالسماع ولابالاجازة فكيف يسند 
اليه(5). 

وأخان 1١م‏ كته رسر ل للف نفدل للف غلجة ٠‏ دسل بأنها كانت ترد على 
يد مرسله ٠‏ فيعول على خيرهم /" 

القول الثاني : جواز 0 بتاع افشييطة اعون لقتف نا هاا ويقة نوت 
صحتها عند المكتوب إليه بها ووثوقه بأنها عن كاتبها , ويكتفى في. ذلك 
بمعرفة المكتوب له خط الكاتب وان م تقم البينة عليه /8). 

وهذا وق تالقو لو العحعي تومو اقل لاديف روقه: انعد عمل 
السلف ممن بعدهم عليه وكثيرا مايوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم : 


. انظر : البحر المحيط 98/4" . مقدمة ابن الصلاح ص8797؟‎ )١( 

(؟) الإحكام 6١/8‏ . 

(») انظر : البحر المحيط 49/4" . ظ 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة ٠١68/9‏ » فتح المغيث ١116/7‏ . 

(ه) المستصفى ١١1/١‏ بغرف نو , 

(5) انظر : كشف الأسرار 4١/8‏ . 

(90) انظر : البحر المحيط 849/4 . 

(4) انظر : الإلماع ص»م » مقدمة ابن الصلاح ص88 » التبصرة والعذكرة ' 
٠١6٠/1‏ ء. شرح الكوكب 204/7 . فواتح الرحموت ؟٠/54١.‏ 


( نمم ) 


كتب إل فلان قال : حدثنا فلان . والمراد به هذا وذلك معمول به عندهم 
مدو ف السقة 000 

52 السختياني غ٠‏ وملصور 00 

و به قال حذاق الأصوليين 3 0 ار امات الغافمي 
أقوى من ا واختاره سل له صار إمام 0 
ورجحه امد شاكر حيث قال (4), لاط في المكاتبة أن 'تكون مقرونة 
بالاجازة 3 على الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقبدمين 
والمتأخرين . والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة بل أرى 


)00( انظر : الالماع ص5 ء مقدمة ابن الصلاح ص87؟ ؛ اختصار علوم الحديث 
ص ٠١١‏ التبصرة والتذكرة ٠١4/١‏ . 

(؟) أبو عتاب منصور بن لمعيه بن قود“ الله بن ربيعة السلمي الكوفي الامام الحافظ 
الغبت القدوة . أحد الأعلام . قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث رفيعا 

. وقال ابن مهدي :لم يكن بالكوفة أحفظ منه . مات سنة 87١ه‏ . 

0 : طبقات ابن سعد 5/لا#” . تذكرة الحفاظ ١47/١‏ , سير أعلام النبلاء 
ه/ء .ء طيقات الحفاظ ص5" . ْ 

(*) انظر : مقدمة ابن الصلاح ‏ ص87؟ . اختصار علوم الحديث ص١١٠‏ 0 
والتدذكرة ٠١5/79‏ . المغيث ٠١ ١74/7‏ تدريب الراوي 05/7 . 

(4) أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم الضبي المحاملي البغدادي , الإمام الفقيه . 
من كبار الشافعية. حفظ القرآن والفرائكض . ودرس الفقه على مذهب الشافعى . 
وكتب الحديث . مات سنة ل/إ40ه . ١‏ 
انظر : تاريخ بغداد "8/١‏ . سير أعلام التبلاء 550/19 . ظ 

(4) انظر : الإلماع ص6 ء فتح المغيث ١١5/7‏ . المحصول 5406/7/١‏ . ظ 

(5) انظر : قواطع الأدلة ص79 . 

(0) انظر : تدريب الراوي ”55/7 . [ 

(0) ذكره السخاوي في فتح المغيث 1١6/‏ ولم أجده في البرهان . ولعله في كتاب آخر 
والله] ظ 

(4)9 الباعث الحثيث صه٠١٠‏ . 


( 0و ) 


أنها أرجح من و 00 ُ ون المكاتبة بدون إجازة أرجح من اوه 
بالاجازة او ليا" 

واخثاره ابن الهمام والشيرازي وابن عيد الشكور والبخاري لد 
النجار .)١(‏ 


| 
حجتهم : ظ 
)١(‏ ,ان فيها إشعار قوىي له فهى وإن لم تقترن بالإاجازة لفظا فقد 
: 


)0( 520 اليه قرينة دالة على التسليط على الرواية » إذ لافائدة في 
أن يكتب اليه ذلك؛ لأن جرد الإخبار عو ذلك مما لافائدة 0 
نين الكننات عن اللمانة نوو كان مقن الله عليه وسلٍ يبلغ بالكتاب 
الغائب وبالخطاب الحاضر . وأنه لو بعث إليه رسولا وأخبره بالحديث 
حلت له. الرؤواية غ:والكعاب اوثق منه (4). 
اعتراض : واعترض بعض الناس فقال : الخط يشبه الخط . فلايجوز 
الاعتماد على ذلك (4). 
التحجواب : إن هذا غير مرضى ولاخ ذلك نادرا والظاهر أن خط الإنسان 


لاا بشتبه بغيره ولايقع فيه لبن . وكذا قال ابن أبي الدء (1): 3 





لالطو بجي المطري فرع قن شيط لوقت وام لمك لاا ان 
ككتفنه الاستوار #/اء . شرح الكوكب ؟6091/9 . 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص/787 . 

(م6) انظر : البنحر المحيط 594/4 . 

-(4) المرجع السابق ع/5931 . 

() انظر : مقدمة ابن الصلاح ص88 8 . فتح المغيث 7//ا1١‏ . 

(5) أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمداني الحموي الشافعي ل 
بابن أبي الدم . من مصنفاته : أدب القضاء . والتاريخ . وتدقيق العناية في تحقيق 
الرواية . مات سنة 547ه . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى ه//إ2 » سير أعلام النبلاء ١١6/9‏ . الأعلام 
1 . 


(لوع ) 


بعض المحدثين وغيرهم إلى أنه لايجوز الاعتماد على الخط من حفة ان انك 
يتشابه . أخذا من الحاكم في أنه لايجوز له العمل بما يرد عليه من المكاتبات 
الحكمية من قاض اخر إذا عرف الخط على الصحيح . وهذا وإن كان له 
اتجاه في الحكم فالأصح الذي عليه العمل يعنى سلفا وخلفا منا جواز الاعتماد 
على الخط , لأنه صلى الله عليه وسلٍ كان يبعث كتبه ,الى عماله فيعملون بها 
واحاحقم_ كل شرفي 000 ظ 
كيفية الرواية بالمكاتبة : 

اختلف العلماء في كيفية عبارة الراوي بطريق المكاتبة » هل يجوز 
اطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بها . أم لابد من تقييد ذلك بالكتابة بأن 
يقول : كتب إِلِخَ فلان . وأخبرني كتابة » على قولين : 

القول الأول : جواز اطلاق حدثنا دون تقييده بالكتابة . 

وذهب اليه الإمام الليث بن سعد . ومنصور بن المي 11 وقد ذكر 
الخطيب ستده إلى شغبة قال :قلت المنضوؤن ء اذا كيت لك أقول حدتى؟ 
فقال : إذا كتبت إليك أليس قد حدثتك . وسألت أيوب عن ذلك قال 0 
ذلك (/*). 

وذ كز يكنا ال قية عن شعية عن ابوب ؤغيرة كال إذ| كنع" اليك 
العام فقد 11 . 

قال القاضى عياض «"فهؤلاء ثلاثة أّة رأوا ذلك (5). 

وقان ايت وحمس قو وقد د كسان تسمل سق 
الرواية عن المكاتبة جائر (5). 


)00 ازيل ٠‏ مقدمة اين المبدح ص ذقىء ؛ فح المخي_ت >/1530. 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص897؟ ء اختصار علوم الحديث ص ٠١١‏ , التبصرة 
والتذكرة ٠١5/17‏ » فتح المغيث ؟/8؟1! » البحر المحيط 85/4" . 

(0) الكفاية ص١4:4‏ . 

(4) اللرجعاسابق . 

(ه) الإلماع ص هم . 

(5) الكفاية ص مغ . 


( جوع ) 


كلدك الليت: عو كبن عية الله الأشي (١)عدة‏ أحاديث 1 
قال في كل واحد منها : حدثي بكير وذكر أنه لم يسمع منه شيئا وإنما كتب 
إليه بتلك الأحاديث 57 

وجوز الإمام الرازي قوله : أخبرني » بجردا عن قوله 'كتابة' لصدق 
ذلك لغة . وجرى عليه ابن دقيق العيد » فقال : وأما تقييده بكتابة فيتبغي 
أن يكون أدبا ع لأن القول إذا كان مطابقا جاز اطلاقه . ولكن 00 
مستمر على ذلك عند الأكثرين فهي بين كونه نابة وإجادء(*). 

واختار السرخسي أن يقول : أخبرني لاحد ثنى؛ لأنه لم يشافهه روتكيه 
مخير له بيكتابه . ' 

واسعدل على ذلك بأن الله أكرمنا بكتابه ورسوله ثم لايجوز لجن أن 
فقول خضو الله #توقو و أن ينول ل 00 

القول الناني بي ,يعدم الاق مولافها :و خيريانه #اصيية ايمل بالعنالة 
حيف يقول :دشا أو الخيزنا كتابة أو مكافة » او يفول ؛ كنب إل .فلان 
كال مقع فنا لذن د ظ 

وهو مذهب 00 » وهو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري ف 
الرواية والتزاهة والورع/0 

قال الحاكم :والذي 4 أختاره وعهدت عليه مشايخي وأعّة عصري .. أن 
يقول فيما كتب ,اليه المحدث من حديثه ولم يشافهه بالإجازة : كتب 


ا 
(0) أبو عبد الله بكير بن عبد الله بن الأشج الإمام الثقة الحافظ. أحد الأعلام : 
معدود في صغار التابعين . وثقه احم يي ا سن ا الال غات 
سئة /الااه . ا 
نظو + افرع والتعديل ؟/"40 , التهذيب 4981/١‏ ء, سير أعلام النبلاء 707١/5‏ . 
(؟) الكفاية ص١8‏ . ١‏ 
() انظر : البحر المحيط 947/4" . 
(:) انظر : أصول السرخسى ١/دلام-بالا"‏ . 
(4) انظر : الكناية ص488 . مقدمة ابن الصلاح ص87؟ ء اختصار علوم الحديث 
ص ٠١9‏ ء فتح المغيث 718/17 . 


( عجوم ) 


إلى قلان (1). ظ 
'وكذا قال الخطيب : كان جماعة من السلف يفعلونه (5). 
قالوا : لأن اطلاقهما يوهم السماع فيكون غير صادق في روايته . فإذا 
شاء قال : أخبرني كتابة , أو كتب ,الي . أو نحو ذلك مما يؤدي معناه تحرزا 
عن اللبسن نوالنيهاء 0170 
الترجيح : ظ 
والراجح في ألفاظ الأداء في المكاتبة . ماذهب اليه الجمهور : وهو أنه 
لامجوز اطلاق حدثنا وأخبرنا بل لابد من التقييد بالكتابة , لأن لأهل 
الحديث مصطلحات خاصة لكل طريقة من طرق التحمل . ومن طرق 
التحمل ماكان أعلى من الآخر مرتبة وحكما .ء فإن استعمل ألفاظ أداء 
طريقة عليا في طريقة دنيا . ربما أوهم السامع بأنه تحمل هذا الحديث بطريق 
عاللي ء وهو في المقيقة تحمله بطريق أدنى فيكون بذلك غاشا له ومغررا . 
لذلك كان لابد على الراوي أن يصرح في روايعه طريقة تحمله إجازة أو 
مناولة أو كتابة أو سماعا . حتى يكون متحرزا عن اللبس والإيهام . وحتى 
يكون ثقة صادقا في نقله وأدائه . والله أعلم ش 


(1) معرفة علوم الحديث ص١٠"‏ . 
(؟) الكفاية ص88 . 
() انظر : الباعث الحثيث ص©١٠‏ , توضيح الأفكار 541/5 . 


(عوم ) 
المبحث الخامس : الوجادة والإعلام والوصية 
المطلب الأول : الو جادة 


الوجادة لغه : وهى مصدر لوجد يجد . وهو مولد غير مسموع من 
العرب » وكأن المولدين فرعوا قولهم : وجادة فيما أخذ من العلى من 
فبحفة قن عر ماع ولااجازة ولامناولة + من دريق) الكرف ين -مضادز 
'وجد لقصد التمييز بين المعاني المختلفة . فهم يقولون : وجد ضالته وجدانا 
ووجد مطلوبه وجودا . وفي الغضب موجدة . وفي الغنى : وجدا . وفى 
لحب عي 0 

الوجادة في الاصطلاح : أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه 
أحاديث يرويها بخطه و يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع ذلك منه . ولم يكن 
قد رواها عنه بسماع أو إجازة/"؟ 

والوجادة ليست من باب الرواية . وإنما هى حكاية عما وجده في 
العكاه مروذكينا النلهاء ف هذا" لاني اانا نات كم انايد 5 
اشاقن م90 ). 

والكلام في الوجادة المجردة عن الإجازة » هل هي مستند صحيح في 
الرواية أو العمل؟ 

أما الوجادة مع الإجازة فقد استعملها غير واحد من المحدثين فيقال : 
وجدت بجخط فلان وأجازه لي . سواء صرح بالإجازة أو | يصرح كقول عبد 
اللشيوو اخود ب جل : وجدت جخط أبي حدثنا فلان 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص؟97؟ . 

(؟) انظر : الإلماع ص ١١5‏ ء مقدمة ابن الصلاح ص 745 . 

(9) انظر : اختصار علوم الحديث ص١٠‏ ء الباعث الحثيث ص ٠١9!‏ . 
(4) انظر : فتح المغيث ١15/79‏ . 


(موع ) 


قال القاضي عياض : لاأعلم ل يقتدى به أجاز النقل فيه بحدثنا . 
انا ولامن يعد معد المرسل 6 

وقال ابن الصلاح : هو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شويا 
فق 'الأصسيال مولن + وعدت بعل ولان 201 

واختار عدم الرواية يها من الأصوليين : إمام الحرمين . والآمدي . 
ولوق [80). 
حكم العمل بمقتضاها : 

اختلف أئَّة الحديث والفقه والأصول في العمل بما وجد من الحديث 


بالخط المحقق لإمام أو أصل من أفِيول ورلا 


المرسل والمنقطع كيه نا د 1 

وأحكي عن الامام الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل 
به7/1) وهو الذي نصره اجو ريني وقطع بوجوب العمل به عند حصول الثقة 
0 

قال ابن الصلاح (/8): وماقطع به هو الذى لايتجه غيره في الأعصار 
المتأخرة . فانه لو توقف العمل فيها على باب الرواية لانسد باب العمل 
بالمنتقول . لنتعذر شرط الرواية فيها . 


() الإلماع ص17١١‏ . 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص98؟ . 

() أنظر : البرهان 347/١‏ ء الإحكام ٠١١/٠‏ » شرح مختصر الروضة 701١/7‏ . 

(4:) الالماع ص١7‏ . 

زه( انظر : الإلماع ص١٠‏ . مقدمة أبن الصلاح ص 794 . اختصار علوم الحديث 
ص /ا١٠‏ ء فتح المغيث 1894/7 . 

6 المرجع السابق . 

(7) انظر : البرهان 48/١‏ 4. 

(4) مقدمة ابن الصلاح ص584 . 


( جوع ) 


وقال النووي :.اته الس 1 

وتنك قال أبى مرا رو 1 نسمع بالصحيفة فيها علِم فننعابها 
كما ينتاب الرجل الفقيه حتى قدم علينا ههنا ال الزبير » ومعهم قوم 
نقهاء (؟). 

وهذا مشعر بعملهم بما فيها كالعمل بقول الفقيه . 
الألفاظ التي يروي بها من تحمل بطريق الوجادة (4). 

ينبغى لمن تحمل بهذا الطريق أن يقول : وجدت أو قرآت بخط فلان 
أو في كتابه جخطه ثم يسوق الاسناد والمتن . هذا اذا وثق +خطه » فإن لم يثق 
به بل ظنه خطه قال : ظننت أنه بخط فلان » أو بلغنى عن فلان أو قيل انه 
ل وزاك مونو قو الله من العا راق : النفيودة برالسديد: و كونه ماه 

وأقنه..جاوق يعن الباين 'فاطلق: فيما عملة بال جاده قولة عدكنا أو 
أخبرنا" وقد اتتقد ذلك على فاعله » وتساهل بعضهم فأق في الوجادة بقوله 
"عن :فلات" + قال انق الفلاج< "وذللك: عدليس» قبييم 6 إذاا كان ميك يوه 
السامع' . والله أعلم . 


(9) انظر : الإرشاد 47/١‏ . ظ 

(؟) أبو عمران عبد الملك بن حبيب البصري ء الامام الفقيه . وثقه يبى بن معين 
وغيره ء» وحديثه فى الأصول الستة . مات سنة 7؟اه . 
انظر : الجرح والتعديل 45/8" . تهذيب التهذيب 63/5 ء. سير أعلام النبلاء 
6 . 

(©) انظر : المحدث الفاصل ص لاه . 

(4:) أانظر : فتح المغيث 188-١/*‏ , مقدمة أبن الصلاح ص 799 . 


( بوم ) 
المطلب الثاني : الإعلام 


الاعلام في الاصطلاح : 

وهو أن يعلم الشيخ الطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه 
من فلان أو روايته من غير أن يأذن له في الرواية 00 
حكم الروايه به : 

اختلف العلماء في صحة الرواية بالإعلام المجرد عن الإذن » إلى 
قولين : 

القول الأول : إنه طريق صحيح للنقل ٠‏ والرواية به جائزة . وإن منع 
الشيخ الرواية بذلك . بأن قال له : هذه ردابتي ولكن لاتروها عنّى أو 
الاأعرها لك ساق درس للتددون ابعيا بعد (؟ ١‏ 

ذفن ال "هذا القول +طائفة من اه المحدكث ونظان التقياء اللحقفه 
والأصوليين . كما قالت به طائفةمن أهل الظاهر . وهو الذي نصره واختاره 
القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي والحافظ الوليد بن بكر المالكي . 

وروي أيضا عن عبيد الله العمري وأصحابه المدنيين » وعن ابن 
جريج :6 وهو ال ا 95 كبراء المالكية ٠‏ وبه قطع 
أبو نصر بن الصباغ من الشافعية . والرازي رماع ). 


(1) انظر : الإلماع ص١٠‏ , مقدمة ابن الصلاح ص 7884 . اختصار علوم الحديث 
ص ٠٠١6©‏ ء. فتح المغيث ١19/17‏ . 

(؟) انظر : الإلماع ص7١‏ ء الباعث المحثيث ص6١‏ . 

(6) أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبى ء الفقيه الكبير . العالم الجليل . 
الإمام في الحديث والفقه واللغة والنحو . كان رأسا في مذهب مالك . من 
مصنفاته : الواضحة في الفقه والستن . وكتاب فى فضل الصحابة .» وغريب 
الحديث . مات سنة 88ام . 
انظر : تذكرة الحفاظ ؟//اه . طبقات الخحفاظ ص /ا"” . شجرة النوور الركية 
ص هلا . ظ 

(4) انظر : الإلماع ص8١‏ . مقدمة ابن الصلاح ص89؛ . اختصار علوم الحديث 
ص ٠١6‏ ء فتح المغيث ١"١/:‏ . 


( مومع ) 


وقال القاضي عياض : وهو صحيح لايقتضي النظر سواه , لأن منعه 
الاتفوف ا جاده الالفلةولاوية ن الكديف" انث تر + لأنه عن عدت فيو 


0 


متهم : 

اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ . فإنه إذا قرا عليه شيئا من حديثه 
وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه . وإن لم يسمعه 
من لفظه . فهو كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه وإن ا 0 

القول الثاني : عدم جواز الرواية بذلك , لأنه لم يأذن له فيها معنى 
ولابما تتنزل منزلته وهو تلفظ القاريء عليه وهو يسمع وإقراره به . 

وذهب إليه طائفة أخرى من المحدثين وأعّة الأسوة 1 

وهو اختيار الغزالى فقد قال : ولو اقتصر على قوله هذا مسموعي من 
فلان فلاتجوز الرواية عنهءلانه م يأذن في الرواية . فلعله لايجوز الرواية 
لخلل يعرفه فيه وإن "4 

واختاره ابن الصلاح والنووىي وابن حجر والغزار 81 وهو مقتصى 


حجيهم 1 
خياد نكي وردان الوا ان 010 


(1) الإلماع ص 7٠6١‏ . 

(؟) انظر : الإلماع ص8١‏ ء مقدمة ابن الصلاح ص 789 . 

(8) انظر : الإلماع ص؛١٠‏ ء مقدمة ابن الصلاح ص١79‏ ء فتح المغيث 7178/7 . 

. 158/١ المستصفى‎ )4( 

() انظر : مقدمة ابن الصلاح ص١٠75‏ » الإرشاد 4١5/١‏ , نزهة النظر ص 168 ». التبصرة 
والتذكرة 79/ل/ا١٠‏ . 

() انظر : الاحكام 661/7 . 

(0) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص»٠5؟‏ , فتح المغيث ١10/8‏ . 


( ووع ) 


(؟) قياسا على الشهادة . فالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته 

يشيء ء فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم 

يشهده على شهادته .)١(‏ 

وقد أجاب القاضى عياض فق ناهول 10): 'وقياس من قاس الإذن 
في الحديث في هذا الوعنه وعدمه على الإذنث في الشهادة وعدمها غير صحيح ؛ 
لأن الشهادة على الشهادة لاتصح إلا مع الاشهاد والإذن في كل حال ء إلا إذا 
سمع أداؤها عند الحاكم ففيه اختلاف . والحديث عن السماع والقراءة 
لاخعاج فيه إلى إذن باتفاق . وأيضا : فإن الشهادة مفترقة عن الرواية في 
أكثر الوجوه . ويشترط في الشاهد أوصاف لاتشترط في الراوي . 

وقد رجح أحمد شاكر ماذهب إليه القاضى عياض وقال : هو الراجح 
الموافق للنظر الصحيح . ورأى أن الرواية بهذه الصفة أقوى وأرجح عنده 
من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة , لأن في هذا شيه مناولة وفيها 
تعيين للمروي بالإشارة إليه (*). 
حكم العمل بمقتضاها : 

والخلاف فيما سبق في باب الرواية بإعلام الشيخ , أما العمل بما ذكر 
فيها ء فلاخلاف في وجوب العمل بذلك إذا صح إسناده وإن لم تجز له 
روايته عنهملأن ذلك يكفى فيه صححته في نفسه . 

وعزا ذلك القاضي عقن إلى ققي أصحاب الأصول بأنهم لايختلفون 
وحوري العمل يلك 81 وال أعلم | 


(91) انظر : الإلماع ص١٠‏ ء مقدمة ابن الصلاح ص١٠750‏ . المستصفى 1١0/١‏ . 
(؟) الإلماع ص3218-111. 

(8) انظر : الباعث الحثيث ص١٠‏ . 

(4) انظر : الإلماع ص١٠‏ ء مقدمة أبن الصلاح ص»٠9؟‏ ء فتح المغيث 18/97 . 


(:) 
المطلب الثالث : الوصية 


اصطلا حا 9 يو صى الراوي يكتاب برويه .,» عند موته أو سقره 


لشخص . 


اختلف السلف في جواز الرواية بها على قولين : 

القول الأول : جواز الرواية بالوصية , لأن في دفعها نوعا من الإاذن 
وشتنها' من العرفن والمناوئة (1). 

مسن تجوزا + مندابن سيريق. . وأبو قلابة غك اللبهءين ويد 
الاق 111 هه ووس الرانورمري معد إل انوي قاله.ه قالبقة تاشم بهن 
ابن سرين - أن فلانا أوصى إلحٌ بكتيه , أفأحدث بها عنه؟ قال : نعم . ثم 
قال لي بعد ذلك لاامرك ولاأنهاك . 

وروى بسندله إلى حماد بن ين قيال : أوصئ أبو قلابة فقال : 
افوا تو إلى دوفن إن كان انعا او الا و1 

لحان لبي يقد كن لق لوو لاد اللا دا نا ا ا و ان كيه 
تلك الكتب غير أنه لم يحفظها . فلذلك استفتى محمد بن سرين عن 


)0( انظر : الإلماع ص ١١68‏ . مقدمة ابن الصلاح ص١98؟‏ ء فتح المغيث 188/8 . 
0( أبو قلابة عيد الله بن زيد بن عمر الجرمي البصري ». الامام . شيخ الإسلام . 
ال الاة الأعلام . قال ابن سعد : كان ثقة كتير الحديث . وكان ديوانه 
بالشام . مات بالشام سئةٌ 6١٠ه‏ , 
انظر : تذكرة الحفاظ 44/١‏ ء سير أعلام النبلاء 438/4 ء طبقات الحفاظ ص 4# . 
(©) أبو اسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمى البصري العلامة الإمام 
الحافظ التبت . بحدث الوقت . قال ابن حبان : كان ضريرا وكان بحفظ حديثه 
كله . وقال ابن سعد : كان عثمائيا . كان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث . مات سنة 
اام : 
انظر : طبقات اين سعد ٠ا/85؟‏ . تذكرة الحفاظ 758/١‏ . طبقات الحفاظ ص ٠١"‏ 
(4) انظر : المحدث الفاصل ص 30-485: ء الالماع ص 111-1١16‏ ء فتح المغيث 18/78 . 


)41( 


لدي نا" ظ 

وقال ابن أبي الدم : الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلاخلاف وهىي 
يمول بها عند الشاففي. وخيزء/1). ْ 

القول الثاني : عدم جواز الرواية بها . 

واختاره الخطيب وقال : 'وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العل "070 واين 
الصلاح ققال (4): وهذا بعيد جدا ‏ أي جوازها ‏ وهو إما زلة علم أو 
متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة » وقد احتج بعضهم لذلك 
فشيهه بقسم الإعلام والمناولة . ولايصح ذلك. فإن لقول من جوز الرواية 
بمجرد الإعلام والمناولة مستندا لايتقرر مثله هنا . 

وهال التزوي :> "رفي ملظلا أ سوق ا لهات و العو انب انها لور 101 
و شماه النيهاوى 57 


)0( الكفاية ص 004 . 

(؟) انظر : فتح المغيث 14/7 . شرح الكوكب 618/9 . 
)م الكفاية ص 60٠4‏ . 

(4) مقدمة ابن الصلاح ص١8؟‏ . 

. 437/١ الارشاد‎ )6( 

(5) فتح المغيث 14/8 . 


) 5 ( 


ثمرة الخلاف في طرق التحمل وصيغ الأداء : 


بعد ذكر اصطلاحات المحدثين في طرق التحمل . وذكر الاختلاف في 


بعض طرق التحمل وصيغ الأداء . لابد من العنبيه على قضية مهمة تتعلق 
بهذه الاصطلاحات وهو أن هذه ارين ليسيك جرد ألفاظ 0 قيِّدت 


بل إن لهذه 50 صلة قوية بالهدف الأساسي لهذا الع وهو 


معرفة المقبول والمردود من الأحاديث » ويتمثل ذلك في انيه 1 


00) 


0) 
(0 


م 


أنها تعرّفنا الطريقة التي حمل بها الراوي حديثه الذي نبحثه » فنعل 
هل هى صحيحة أو فاسدة . فإذا كانت فاسدة فقد اختل أحد شروط 
التجول ل االتيش م قرو الله نع ساعن تروضية عملم انان حمل 
عن طريق الوجادة مثلا . فإن روايته منقطعة . ففقد هنا شرط 
الاتصال , لأن النقل عن طريق الوجادة لامجوز إلا أن قرنت بالإجازة 
من صاحب الكتاب الذي وجده . لذلك ضعف بعض العلماء رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقالوا : إن روايته عن أبيه عن 
جده . كتاب ووجادة57 

أن الراوي إذا تحمل الحديث بطريقه أدنى من طرق التحمل »ء ثم 
استعمل فيه عبارة أعلى كأن يستعمل فيما تحمله بالاجازة : حدثنا أو 
أخبرنا » وفيما تحمله بالوجادة : عن فلان . كان مدلسا . وربما اتهمه 
بعض العلماء بالكذب بسيب ذلك . 

مثاله : أحمد بن محمد بن ,ابر اهيم لوقي 0 اتهم في أحاديثه 


انظر : منهج النقد في علوم الحديث ص 7375 . 


انظر ماحققه عبد الفتاح أبو غدة في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وتضخيحه الروايته في ص اا 


الإدريسي اي ا ا ا ل 0 
فإن له منه إجازة صحيحة . 


انظن :اطيقات المدلسيق لابق تجن اصن 5 


( ع0 ) 


لعز مع رن نشن: الرور ف منو]قا كو «بالهاون ممضتل. حلي ]سار ةيد 
رميات عمد نه 0ن رن اس ويدد يديرت 

وكذا اسحاق بن راشد اللجزري (١)كان‏ يطلق حدثنا فى الوجادة . 
ود هاه ادليه 1 والله أعلم . 


(1) أبو سليمان اسحاق بن راشد الجرري الحراني . قال ابن حجر : ثقة في حديثه عن 
الزهري بعض الوهم . مات في خلافة أبي جعفر . 
انظر : تهذيب التهذيب 7301/١‏ »ء التقريب ص١٠‏ . 

(؟) انظر : الالماع ص 114 ء طبقات المدلسين ص 50-79 . 


الفصل الثاني 
صفة الروأية ومغرفة الروأة 


وفيه مبحثان : 
الممبحث الأول : رواية الحديث بالمعنى . 


( 5 ) 
المبحث الأول : رواية الحديث بالمغنه' 


تتحرير محل النزاع : 


00 


لاخلاف بين العلماء في أنه لاجوز للجاهل بعنى الكلام وموقع الخطاب 
والمحتمل منه وغير المحتمل أن يروي الحديث بلمعنى . بل لابد له 


هن اتباع اللفظط )م0 


(؟) كما إنه لاجوز للمحدث العالم أن يروي على المعنى ,اذاكان اللفظ 


غانفا وعكملة + لأنه قن ررؤية عل مق 'مسعرييه اخلط قينة وقد 
بيصيب . فيجب بذلك روايته على اللفظ (؟). 


(*) ولاخلاف بين العلماء في أن لايكون الحديث مما تعيد بلفظه ء كلفظ 


التشهد والأذان ٠‏ ولايكون من جوامع الكل التي اختص بها النبى صلى 
الله عليه وس (؟). 


الأقوال في المسألة : 


اختلف العلماء في رواية الحديث بلمعنى على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : جواز رواية الحديث بلمعنى لمن أصاب المعنى . وكان 


عالما بلغات العرب ووجوه خطابها عالما يما يخيل المعنى ومالاجخيله . 


انظر : الإلماع ص ١74‏ . الكفاية ص٠١٠-01”‏ . مقدمة اين الصلاح ص91" . 
المراجع السابقت. 

انظر : تدريب الراوي ؟/99 » التبصرة والتذكرة ١١8/9‏ ء البحر المحيط 4/لاةم 
انظر : الإلماع ص 19/4 ومابعدها . مقدمة ابن الصلاح ص 2757١‏ شرح علل 
الترمذي 15 .»و ئزهة النظر ص58 

انظر : البرهات 5186/4 ». الإحكام للآمدي ؟/ى ء نهاية السول 7/١1511اء‏ كشفف 
الأسرار #/دة ء بيان المختصر 7/١‏ . 


) (0 


الشافعى 


2 « ايه 4 و ااذه جمهؤر الفقهاء(5). 


الأدلة + 


00 


(0 
0 


(0) 


)00 
)0( 
م( 
)( 
ره( 


(0) 
00) 


(0 


استدل المجيزون لرواية الحديث بلمعنى بما يلي : ظ 
أن الله تعالى قد قص من أنباء ماقد سبق قصصا . كرر ذكر بعضها في 
مواضع بألفاظ ختلفة والمعنى واحد . ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان 
العربي وهو مخالف لها في التقديم والتأخير والخحذف والإلغاء. 
والزيادة والنقص وغير ذلك . فجاز ذلك في الحديث من ياب 
اول 01 ظ 

الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به . فإذا 
عار الابد اله يلفة أخرف واه باللقة: الفررية زول 2007 

إن الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين . أنهم كثيرا 
ماكانوا ينقلون معنى واحد في أمر واحد بألفاظ مختلفة . وماذلك إلا 
لأن معولهم كان على المعنىي دون اللفظ (8). ظ 

واستدل الشافعى بحديث أنزِل القرآن على سبعة أحرف فاقروًا ماتيسر 


انظر : مقدمة ابن الصلاح ص9*21" , التبصرة والتذكرة ؟/58١.‏ 

انظر : الإلماع ص 8لا١‏ . إحكام الفصول صم" . 

انظر : الرسالة ص٠/ام#-الام‏ . 

انظر : العدة 1-558/7ل/إ9 , شرح الكو كب 89٠/7”‏ ومابعدها . 

انظر : الكفاية ص١٠"‏ . شرح علل الترمذي ١//إ4١‏ ومابعدها . المستصفى ١٠١8/١‏ 
كشف الأسرار #/8ه . 

المحدث الفاصل ص 9لاه-٠"8ة‏ . 

انظر : نزهة النظر ص8؛ . المحصول 5594/١/9‏ . مختصر ابن الحاجب 7١/7‏ . 
كشف الأسرار /هه . 

انظر : مقدمة ابن الصلاح ص89" , البرهان ١/8ه5-/5890‏ . المحصول ؟9/١94/1+>‏ 
كشف الأسرار *«/هه ء. ختصر اين الخحاجب 7١/9‏ . 


0 


"10 تفال ]ذا كان الور افك خرف ادر ناته عل ملبيعة ار 
علمنا مت بان الكتاب قد نزل لتحل له قراءتهءوإن اختلف لفظهم فيه 
مالم يكن اختلافهم احالة معنى . كان ماسوى كتاب الله سبحانه أولى 
ان يوز فيه اخعلاف اللفظ مالم يخل بعناء 00 

(ه) أن لفظ الحديث ليس بمعجز ولم نتعبد بتلاوته ونقاب عليه . بخلاف 
القران فانا نتعيد بلفظه ونثاب على تلاوته . بل المطلوب من الحديث 
مايتعلق بمعناه وهو الحكم وحيث حصل التبليغ بالتقل بالمعيى حصل 
المقصود 0 

(5) إنا نعم بالضرورة أن الصحابةٍ إن الله علبيتع النذيخ نزوو نا 
الأخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسل ماكانوا يكتبونها في ذلك 
المجلس . بل كما سمعوها تركوها . وماذكروها إلا بعد سئين ..وذلك 
نوهي اقلم بتكن روا يننا عل خللة لقاع و رفاوروها بالق 140 

(0) .أن سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كانوا يبلغون أوامره 
ونواهيه إلى البلاد بلغتهم ويعلمونهم الشرع باألسنتهم . وقد كان ذلك 
د بالانفاق ( 6 1 
القول الثاني : لاتجوز رواية الحديث بالمعنى في حديث رسول الله صلى 

الله عليه وس ويجوز في غيره . 
وهو قول طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين منهم : 


(91) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن . باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
4خ ح4075 ا ومس في كتاب صلاة المسافرين . باب بيان أن القرآن على 
سبعة أحرف وبيان معناه 00/١‏ حالا؟ . 

١ ")9(‏ انظ © الؤسالة من ويام : 

(م) انظر أضول السرخسى ١/دة"‏ . 

(4) المحصول «/ا/الاة .7 

(ه) انظر : كشف الأسرار #/دة ومابعدها . 


) 28 ( 


ابن عمر الات بم خمد 1 وابن سير ,بن وو و 1 
وابن عبينة (9), ونسب إلى الامام مالك رز -حمه الله( 4 واختاره أبو بكر 


الرازي من الحنفية( 06 وابن 0 من الظاهرية (35). 
الأدلة : 


استدلوا على منع رواية الحديث بلمعنى بما بلي 
)0( قوله صلى الله عليه 00 


ا ل ار ا نه لي 
0 


وعحة انذلالت 2 أن الرسو لفل الله عليه وسلٍ حرض وحث على تقل 
الحديث كما سمعه . والسبب في ذلك تفاوت الناس في الفقه والفهم . 
فأوجب ذلك منع تبديل اللفظ بلفظ آخر ء بل لابد من مراعاة اللفظ 


(9) أبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أب بكر القرشي التيمي المدني ء الإمام 
الحافظ الحجة الفقيه . تفقه على عمته عائشة رضي الله عنها . مات في آخر سنة 
له . 
انظر : وفيات الأعيان 5/4 . تذكرة الحفاظ 95/١‏ . سير أعلام النبلاء ه/*ة . 
(؟) أبو المقدام ‏ وقيل أبو نصر ‏ رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الشامي الإمام 
القدوة . شيخ أهل الشام . والوزير العادل . الفقيه . قال مكحول : رجاء سيد 
أهل الشام في أنفسهم . مات سنة ؟١١ه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان 01/9" , تذكرة الحفاظ 118/١‏ ء. سير أعلام التبلاء 4/لاده 
(0) انظر : الخلاصة ص١‏ ء شرح علل الترمذي ١59/١‏ ء فتح المغيث 7١8/8‏ . 
(4) انظر : الالماع ص ١09/7‏ ومابعدها . إحكام الفصول ص86" . مختصر ابن الخاجب 
1 
(4) انظر : أصول الجصاص 71١/«‏ ء كشف الأسرار #/هه . 
(5) انظر : الإحكام لابن حزم 7٠65/9‏ . 
(0) سببق تخرجه ص عم 


).4( 


التو 1 
الجواب عليه من وجوه : 
:2 أن الحدذيث لبيبان الأفضلية » فهو دعاء لمن اخعار الأو 
فلايستدل به على عدم جوازالتقل ل 07 
ا 000 
وم 
00 الحديث حجة عليهم وان راتكه ووؤه عل على المعنى . فقال 


١ بإ‎ 


بلي الراك مكان شر الله" ومن سمع 10 “أمرا مع عاق 
أروى مقالتي" بدل منا حديثا » وروى قفرب مبلغ أحفظ من مبلغ ' مكان 
يدك أوعن مو عسات !27 لوقي ناك يدو الأرفكاك الخسا رونا اد 


(1) انظر : أصول السرخسي 586/١‏ , تيسير التحرير ٠١1/#‏ . كشف الأسرار /5ه . 

(0) انظر : فصول البدائع ؟/49؟ . المحصول 70//1١/9‏ ء تيسير التحرير 61/8 ء 
غنتصر اين الحاجب #ا#/«/ا-الا . 

(0) المرجعالسابق 


(:) روى لفظة "رحم الله" ابن حبان في صحيحه 71 حم بدل لفظ "نضر الله 
ا امأ سمع" قرا اطق سوا ل وا بشو عرف عيذ 
000 رمد لفظ 5 0 نذا سبع منا حدكا" ه/4م ع ا 
هذه اللفظة بحاش و ب رم 0 22/١‏ 0-5 
والحاكم قِ معرفة علوم الحديث ص ٠. 55١‏ لقو ف شرح السنة ١5/1م؟‏ منلنا 
بنفس الاسناد السابق . 
وروى البيهقى في معرفة السنن والآثار ١/١‏ من طريق سماك بن حرب لفظ 
ال 11 بدل مر" و سمع أ كلمة"” يدل ا نوها + 
وروى اسحمد ف مسنده ١//ا2‏ » وابن ماجه ١/54م‏ يا لفظ قرب مبلغ 
أحفظ له من سامع بدل فرب مبلغ أوعى من سامع من طريق سماك بن حرب 
وروؤى الشافعي و الحميدي واكم و البغوي وابن عيد البر في جامع بياث العلم 
وفضله ص "الا ء لفظ عبدا" بدل رن من طريق عبد الملك ين عمير عن عيد 
الرحعن :عن انيه 
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تضمنها الخير والظاهر يدل أن هذا الخبر نقل بالمعى . فلذلك اختلفت ألفاظه 
وإن كان معتاها و ارثا 
0( قوله صلى الله عليه وس للذى علمه إذا أخذ مضجعه يقول : 

آمفث بكتابك. الذي أنرلت.ع:ونبيك: الذي: أرسلت ٠»:‏ ققال: الرجل : 
ويزسولك: اندي أرمليت: ع اله له صل الله عليه وسلم : ونبيك الذي 
أرملك 40 ظ 

وجه الدلالة : أن النبى صلى الله عليه وسلٍ لم يسوغ لمن علمه الدعاء 
مخالفة لفظه . فهذا يدل على عدم جواز نقل الحديث بالع (150. 

الجواب علد 2 

- إن رد :الى ضلى. الله عليه وسلٍ على الرجل قوله 'برسولك" إلى 
قوله "ونبيك الذي أرسلت , لأن لفظ الى أخص من لفظ الرسول » فاسم 
الرسالة يقع على الكافة . واسم النى لايستحق إلا الأنبياء . 

؟ - إن قوله 'وبرسولك الذي أرسلت" غير مستحسن , لأنه يفهم 
بالقول الأول أن هذا رسول فلان عن أن يقول الذي أرسله . فكان قوله 
وتيك النئ أزضلت” فيد المع :مق النبوة:والرفالة وى الأو له تكوار 
ف الكلام لافائدة منه . 
(©) انه لو جاز النقل بلمعنى لأدى ذلك بالتدريج ,إلى طمس الحديث . فإنه 

لو تقل الأول بالمعنى لتغير الحديث ثم نقل الثاني بالمعنى والشالث 

وهكذًا . فيؤدي ذلك الى الإخلال بمقصود الحديث بتكرر العقل (0). 


(91) انظر : الكفاية ص5:" . المستصفى 1١8/١‏ , الإحكام للآمدي */ه6١٠‏ . إحكام 
الفصول ص86" . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء . باب فضل من بات على الوضوء ١//اة‏ 
ح 144 ؛ ومس في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب مايقول عند النوم 
واخذ المضجع 7١8-7081/4‏ من حديث البراء بن عازب . 

(©) انظر : المحدث الفاصل ص *لاه . الكفاية ص5٠"‏ . 

(4) انظر : المحدث الفاصل ص*#ه . الكفاية ص04" . العدة #/958 ومايعدها . 

(4) انظر : فواتح الرحموت 119/5 . تيسير التحرير ١1/7‏ ء مختصر اين الحاجب 
7 “ى ء نهاية السول 7١6/7‏ . 
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والجواب عليه : أن الجواز ,انما هو بشرط عدم التغيير أصلا وحينكذ 
لاانطماس » أما اذا غير المعنى فلايجوز ولايقبل (1). 
(4) إن الشرع قد ورد بمعان كثيرة وجب فيها اعتبار اللفظ كالأذان 

والاقامة والتشهد . وإذا جاز ذلك جاز أن يكون المطلوب من اللحديث 

لفظه 0 

والجواب : إن هذا غلط , لأنه لو أخذ علينا في الحديث مراعاة 
اللفظ. لوجب أن يوقفنا عليه توقيفا يقطع العذر ويثبت الحجة . أما التشهد 
والأذان فإنا متعبدون بلفظه ولهذا نؤمر بحفظه ونقئاب عليه »ء ولايجوز أن 
يتعيد بها على غير لغة الرري 10 

القول الثالث : جواز رواية الحديث بلمعنى إذا كان الراوي فقيها . 

وإليه ذهب الأحناف (4), حيث اشترطوا في رواية الحديث بالمعق أن 
يكون الراوي عالما باللغة . وعالما بفقه الشريعة . 

ان غير الفقيه يجهل الفرق بين الخاص والعام . والحقيقة والمجاز . 
فربما يختمل الحديث معنى من الخصوص أو المجاز فينقله إلى معنى آخر 
“عتطلة 6 وال سعد بنذو لز ان قلا بسني اسيل لمكن «ووقدين يري 3 

ووحكلوا: لذلاقة نع له عل الله عليه وسل ا اران 


4 


(1) المرجعالسابق . 

(؟) انظر : الكفاية ص5٠"‏ . إحكام الفصول ص 8886-86 . 

(©) انظر : الكفاية ص 705 . إحكام الفصول ص 588-786 », التمهيد 158/8 » كشف 
الأسرار #/هه ومابعدها . 

(4) انظر : أصول السرخسى 855/١‏ . فصول البدائع */44-74؟ . كشف الأسرار 
*/1ه ء فواتح الرحموت ؟/ثرا. 

زه( انظر : امول السر خسى ١/رةة"‏ »ء تيسير التحرير «/١١17ء‏ كشف الأسرار #/هة . 

(4)< اأحرسة اليخاري في كتاب الجهاد . باب لايعذب بعذاب الله 0 ح21864 
وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم . ياب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم 89*5/7؟ ح 5874 . 
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فموجبه العموم يتناول الذكر والأنثى والصغير » ولكن المراد منه محتمل 
وهو الخصوص فلايدخل فيه الأنثى والصغير ٠‏ فلو ] يكن الناقل ققيها ربما 
نقله بلفظ لم يبق فيه احتمال الخصوص . بأن قال "كل من بدل دينه ...' 
فدخل في هذا المعبى : الذكر والأنثى والصغير والكبير . فتغير المعنى 
يلك( 

الجواب : .أن هذا الشرط - فقه الراوي ‏ ,إن تحقق في راوي الحديث 
بالمعنى فيها ونعمت » وإن لم يتحقق فلاينبغي أن يكون شرطا لازما لمن 
بروي الحديث بال معنى . وفي قوله صلى الله عليه وسلم : 'نضر الله امرأ سمع . 
منا حديثا فأداه كما سمعه . فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه ,الى 
من هو أفقه منه" رد على من اشترط فقه الراوي ٠»‏ إذ يصرح النبى صلى الله 
عليه وس بقوله "فرب حامل فقه غير فقيه" فقد يتحمله الفقيه وغيره ولامانع 
فو ذلك وولانا لق اشترطنا فقه الراوي لم نحتج بحديث كثير من عامة حفاظ 
المحدثين الذين يعلمون دلالات الألفاظ ومواقعها . فينقلون لنا الأخبار على 
المعبى بدون إخلال . ولو رفضنا هذه الأحاديث لتعطلت كثير من السنن . 


(5) اتنظر : أصول السرخسى "1١‏ .ء كشف الأسرار #*ثرةة . فواتح الرحموت ؟1/9٠.‏ 
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الترجيح : 

بعد ذكر الأقوال في رواية الحديث بالمعنى » ومناقشة أدلة المانعين . 
يترجح لدي - واللّه أعلم - أن القول الراجح في المسألة ماذهب اليه الجمهور 
من محدثين وأصوليين من جواز نقل الحديث بلمعنى بشروط وهى : 
١ )(‏ امدكوة: الراوى عا لاتب لالاك الألقاط واسسالدف مو اققها . 
(؟) أن لايكون الحديث مما تعبد بلفظه كالأذان والقهادة : 
() أن لايكون من جوامع الكل أن نهذ هما افن يه الف مين لانم 

عليه وسلم . 

وقد ترجح لي مذهب المهور لعدة أمور : 

أولا : لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات الوجيهة . 

ثانيا : لما فيه من الرخصة والتيسير على المسلمين حتى يتناقلوا أحكام 
دينهم ٠‏ ولئن ثبعت الرخصة والتخفيف في القران ٠‏ لهي في الحديث من 
باب أولى , لأن الغرض من الحديث المعنى دون اللفظ . 

ثالغا : أننا لو منعنا الرواية بالمعبى لتعطلت كثير من السنن . وماأكثر 
الأحاديث التى رويت لنا بلمعنى » ومن يطالع كتب السنن يجد الحديث 
المؤاعة ووه الكاه هته حون كلذل فى التسوفمن لكلو متزة امدق 
واحد . 

وقد قال السخاوي : والمعتمد الأول وهو جواز الرواية بالمعنى ‏ 
وعن :لقف" لحر عليه اشوا :وإطيية ا كيز أرقا د لا لقاع بي اللو وجلا 
مالايخفى عن احرج والنتصب المؤدى إلى تعطيل الانتضاع بكثير مسن 
الأحاديث 17أا. 


(1) فتم المغيث 715/7 . 


(414 ) 
أمثلة تطبيقية على رواية التحديث بالمعنى 


قضاء المأموم مافاته من صلاته مع الامام . 

عن أبى هريرة رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وس قال : 
إذا سمعتم اام فامشوا إلى ا وعليكم بالسكينة والوقار , 
ولاتسرعوا فما أدركتٍ فصلوا » ومافاتكم اموا 
تخريج الحديث : 

الحديث أخرجه البخارىي 01 وز 110 00 انوت 0 


وعبد الرزاق [9). من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة . 


بلفظ فأعّوا". 
وكذا الرواة عن الزهري , أكثرهم رواه بلفظ فأتموا , وهم : يونس 


0 أبي ذئب الوابراهم بن سعل 37 » ومعمر © وشعيب بن 
1 م5 


. في كتاب الصلاة . باب لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار ؟/لاه؟‎ )١( 

(؟) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة 
والنهي عن إتيانها سعيا 4٠١/١‏ ح505 . 

() فى مسنده 5/0/8 . 

(4) في معرفة السنن والآثار 0 ح 2554 . 

زه( قِ مصنفه ؟581//:9؟ . 

)2 اس الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي . الحافظ الحجة عالم أهل 
الشام وقاضى حمص . قال الأوزاعي :لم يكن في أصحاب الزهري أثبت من 
الزبيدي . مات سنة 48إاه . 
انظر + تذكرة الحفاظ ١57/١‏ »2 سير أعلام النبلاء 581/5 . 

(0) أبو ابمحاق النراهير بن سعد بن الراهم من حيبق ألر يحمن ب حورت العرضي الركري 
العوفي » الامام الحافظ الكبير . كان ثقة حجة. صاحب حديث . مات سنة 184ه . 
انظر : تذكرة الخحفاظ ؟/87؟ . سير أعلام النبلاء 7٠4/8‏ »؛ التعقريب ص86 . 

م( انور شعيسه بن أن حمزة الأموي مولاهم ال حمصي الكاتب . الإمام الثقة 
الحجة الافظ . سمع الزهري فأكثر » قال ابن معين : من أثبت الناس في في الرهري 


مات سنة 517اه . 
انظر ؛: تذكرة الحفاظ ١/١؟؟‏ . سير أعلام النيلاء /ا//ام ». التقريب صسصلا"”5 . 
69 أنظر : سئن أبي داود ١/هم"”‏ . 
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وكنذلك أكثر البرواة عدن إلى هشر برة 20 » والأعرج 3 


وهمام (0, ووقة لفك فاعد ا 


وللحدبث شواهد من رواية أبي قعادة (؟ فين » وابن مسعود ٠‏ 


الع 10 
دما جد أن اللديت زوفن طرق اخرع ##بلفتظ : فافضو ا وهو 


عند مسلهم من طريق محمد بن سيرين عن ابي هريرة بلفظ واقض 
ماسبقك "( 4 


وعند احمد من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الى 
هر برة بلفظ 'ومافاتكم فاقضو|" 9 
وعند عبد الرزاق من طريق الثوري ٠‏ بلفظ وليقض مافاته أو 


0006 
ورواه الحميدي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن ا هريرة بلفظ فاقضيو ا" 8 
وكنذاا'ق مسدد أى-عوانة بلفظ . واقض ماسبقك”" مق طرق مد بن 
ميدي 0 


(1) أبو عقبة همام بن منبه بن كامل الصنعاني . المحدث المتقن . صاحب الصحيفة 
الصحيحة التى كتبها عن أبي هريرة . وثقه يبى بن معين وابن حجر وغيرهما . 
مات سنة 8:9اهم . 
انظر : التهذيب 285/١١‏ . التقريب ص0 . سير أعلام النيلاء "1١/8‏ . 

(0) أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي وقانسن: رفول( اللتكميل لقم عاد 
وس شهد عفدا وفايفدها غم وله عذة أحاديت ماك ننه مه 
انظر 2 الغابة 5/8/!ا؟ ؛ الاصابة 168/54 ٠.‏ سير أعلام التبلاء 45/19 . 

09 سان فى داود ١ؤ/هم"‏ . 

.١ه4/5ء9س‎ 490/١ )4( 


(ه) #/ملا؟. 
(د) ؟/هم؟. 
(/) #ث/رماء. 


(م) ؟/كم. 
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من خلال ماسبق يتضح لنا أن روايات الحديث اختلفت . فبعضهم 
رواه بلفظ فأقوا" و بعضهم رواه بلفظ فاقضوا". وللترجيح بين الروايات . 
تقول : أن رواية فأتوا" أرجح وذلك لعدة أمور : 

أولا : إن الذين قالوا 'فأَمَوم" أكثر وأحفظ وألزم لأبي طروت 1 


ثانيا : أن عامة أصحاب الزهري رووه بلفظ فأتوا" . 0 يتفرد بلفظ 
'فاقضو|" سوىقن ابن عيينة 6 وقال مسكم : "أخطاً فيها ابن عبينة " ,) 


ثالثا : إن لفظ فأتموا زوي من طريق أربعة من الصحابة : أبو هريرة 
9 » أبو قتادة » أبن مسعود . وحديث أبي قنادة متفق عليه/ .١١‏ 

كن بداذلة نمم بزو بالق لدو و هه أن رو 1 الوك | جين 1 
روايته على لفظين فأقوا" و فأقضوا" وكلاهما من باب رواية الحديث بلمعنى 
» وبناء على هذا الاختلاف اليسير بين العبارتين » ترتب عليه اختلاف بين 
العلماء ذو أهمية من الناحية الفقهية . فمن رأى أن الكلمتين بنفس المعنى 
وأنهما رويتا بالمعنى .لم يجر هذا الخلاف بينهما . ومن رأى أن الكلمتين 
متغايرتين » واشترط فى الراوي أن يكون فقيها إذا روى بلمعنى أجرى 
الخلاف فى: المسالة + 

وبيان هذا الخلاف : أن المصلى المسبوق إذا أدرك الركعة الرابعة مع 
الامام . فكيف ,يصلى الركعات الثلاث التي لم يدركها؟ وهل تعتبر الركعة 
التي أدركها مع الامام ركعة أولى بالنسية اليه » أم ركعة أخيرة . وبالتالي 
يترتب على الصورة الأولى أن يقوم إلى صلاته ويتمها فيقراً الفاتحة وسورة 
دون قراءة دعاء الاستفتاح . ويترتب على الصورة الثانية أن يقوم إلى 
الركعة الأولى فيقراً دعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة . 


(1) انظر : معرفة الستن والآثار 7٠١/8‏ . 
(؟) المرجع السابق . 
(*) المرجع السابق 501/8 . 
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فعلى مقتضى الرواية الأولى فأتوا : بعتبر المصلى الركعة التي أدركها 
مع الإمام ركعة أولى بالنسبة ,اليه » وإن كانت ركعة رابعة بالنسبة إلى الإمام 
فإذا سل الإمام قام وأق بركعة ثانية , لأنه قام يتم صلانه " لأن لفظ الإاتمام 
واقع على باق من شىء قد تقدم سائره ٠‏ فيقوم إلى الركعة الثانية , ويقراً 
فبيا الفاعة وسؤرة ولابقرا فيها دعاء الاستفتاح . ثم يقعد للتشهد ء ثم 
يقوم ويصلي الركعتين الباقيتين . ويقراً فيهما الفاتحة فقط . 

وإلى هذا ذهب الجمهور . والشافعى ومالك ورواية عن انيد 10). 

وقال البيهقي : وروينا عن علي وابن عمر :.ماأدركت فهو أول 
صلانك . ورويناه عن سعيد بن المسيب وعطاء والمسن وابن سيررين » وهو 
قول الأوزاعي ميد بوه الوا ا | 

وعلى مقتضى الرواية الثغانية فأقضو|" بعتبر المصلي ماأدركه مع 
الامام هو آخر صلانه ‏ أي ركعة ا بالنسبة ايه فباذا سل الامام قام . 
وأق يركعة تعتير الأولى , لأنه قام يقضي مافاته " فيقراً فيها الاستفتاح 
والفانحة وسورة ويعدها يقعد للتشهد . ثم يقوم فيقراً الفاحة وسورة . 
ويستحب له الجهر في القراءة , وفي الركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط . 

وهذا مذهب 00 روايبة وسفيان وججاهد وابن 


يريد (4). 


)0( انظر : نهاية المحتاج 741/5 ء مغنى المحتاج 70/١‏ . المدونة الكبرى ١/لاة‏ . 
الانصاف للمرداوي 558/7 , شرح النووي على صحيح مس 6 . معالم السنن 
للخطابى مع سنن أبي داود ١/ههم”‏ . طرح التثريب 51/7” . 

(؟) أبو محمد سعيد بن عبد العزيز ابن أبي يبى التنوخي الدمشقي . الامام القدوة . 
مفتى دمشق داقنال اسعن بن بان : ليس بالشام أصح حديثا منه مانت “شنية 
بأككام . 
انظر : تذكرة الحفاظ 7094/١‏ . سير أعلام النبلاء +/7” . طبقات الحفاظ ص49 . 

(+) معرفة السنن والآثار 701/7 . 

(4) انظر : عمدة القاري 04/4 . اعلاء السنن 44/4«-546 . حاشية ابن عابدين 
١/5ةه‏ ء الانصاف للمرداوي 776/9 . 


)418( 


وأجاب الجمهور عن الرواية الأخرى 'فاقضو|" بما يلي : 

١‏ أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأقوا وأقلها بلفظ 'فاقضوا" وليس 
بين اللفظين مغايرة . وذلك لأن مخرج الحديث واحد واختلف في لفظه فيه 
فيرد الاختلاف إلى معبى واحد . وذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على 
الفائت غاليا » لكنه يطلق على الأداء أيضا ويرد بمعتى الفراغ كقوله تعالى : 
هذا قضيّت الصَّلاةٌ كاضرو (١)فحمل‏ معنى فاقضوا على معنى الأداء أو 
الفراغ » فلايغاير قوله "فأقوا"(؟). 

3 - أوضح دليل على أنه أدرك أول صلاته وليست آآخرها ء. أنه يجب 
عليه أن يتشهد فى آخر صلاته على كل حال » فلو كان مايدركه مع الإمام 
آخر صلاته لما احتاج إلى إعادة التشهد ). 

 *‏ استدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة 
الاقتتاح لاتكون إلا في الركعة الأولى (4). 

وقد عمل الجمهور بمقتضى الروايتين فقالوا : إن ماأدرك المأموم هو 
أول صلاته ,الا أنه يقضى مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن 
التوراعية »«الكننق 1 محسييو 1 اله غنااة" لدو داشر كصون لامي (10 


٠)1(‏ “سؤرة الف ا ا 

(50) انظر : قتح الباري ١١19/9‏ » طرح التثريب 558/8 . 
(*):(4) المرجع السابق . 

(0) المرجع السابق . 


( 8ع ) 


الصلاة على الجنازة في المسسجد . 
عن ألي هريرة رضي الله عننه قال 000 انبعل الله فاه 


0 


وس : 'مَنْ صَلْنْ عن جنازة في المسجد فلاشيء عليه" 
تخريح الحديث : ظ 

الحديث رواه أبو داود في عا ١‏ من طرييق اين أبي ذئب . عن 
فاك (5) مولى التوأمة باللفظ السابق 'فلاشيء عليه" 

وف اد أحمد(5), وابن ا كا وعَيْدَ اننا 9 ا 
شيبة (/ 5), بلفظ 'فلاشيء له" 

وكلا الروايتين من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن 
5 

ولفظ أبي داود فلاشيء 530 قْ النسخ المشهورة المسموعة من 
ا داود » وقال الخطيب في روايته لكتاب السنن : في الأصل 'فلاشيء 


1 7 ا "فلاشيء ا 
وقل روآه ابن 00000 سنئنه ولفظه ل له شى 2" ولكن قد 
ضعف الامام اتعيه وغيره هذا الحديث / 


(1) في كتاب الجنائز . باب الصلاة على الجنازة في المسجد 8/الاه ج١19"‏ . 
0( أبو محمد صالح بن نبهان المدني . مولى التوأمة . قال ابن حجر : صدوق اختلط . 
قال ابن عدي لأبامن برواية القدماء عنه كابن أني دكي :ادن جريج . مات سنة 
6ه . 
نظر : الجرح والتعديل 415/4 , التهذيب 86/4" . التقريب ص 4؟ . 
() في مسنده 00/9 . 
(4) فى كتاب الجنائز , باب ماجاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ١/5م؛‏ ح160197 . 
(ه) في المصنف «/لالاه . 
(5) في مصنفه +/56” . 
69 أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني . الحافظ الكبير المفسر ؛ صاحب 
السنن . كان إماما في الحديث عارفا يعلومه وجميع مايتعلق به . من مصنفاته : 
التفسير والتاريخ . مات سنة *لالاه . 
انظر : وفيات الأعيان 08/4؟ , تذكرة الحفاظ ؟“/”58 . سير أعلام التبلاء 
ااام . 
(4) انظر : زاد المعاد ١/0.ه‏ . 


) 40 ( 


وحديكه أى ذاوة جيه ابن القير فقال : هذا الحديث حسن . فإنه من 
زفاية ابن أبي ذئب عنه ‏ أي عن صالح ‏ وسماعه منه قديم قبل اختلاطه , 
فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ناعنك فيل (3). 

وقال ابن معين : صالح مولى التوآمة ثقة حجةء فقيل له : ,ان مالكا 
ترك السماع منه . قال : إن مالكا نما أدركه بعدما كبر و خرف . والثوري 
نما أدركه بعدما خرف . ولكن ابن أي ذئب سمع منه قبل أن يخرف (5). 

وبناء على هذا الاختلاف فى روايات الحديث في لفظ أفلاشيء 0007 
و'فلاشيء له" اختلف العلماء في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد : 

فمن أخذ بالرواية الأولى فلاشيء عليه : أجاز الصلاة على الجنازة 
في المسجد من غير كراهة فيها . 

وكو مدهب انال رز اعفه يه وتسنيون لالم 101 

ومو افد روات الثانية 'فلاشيء له" كره الصلاة على الجنازة في 
العف : ظ ْ ظ 
لعوا قي أن عط رانك 111 عو + 


(1) المرجعالسابق . 

(؟) تهذيب التهذيب 865/4 . 

() انظر : نيل الأوطار 18/4 . مغنى المحتاج 831/١‏ ء المغنى 48/8 . الأم 51١/1‏ 
بداية المجتهد "18/١‏ . 

(4) انظر : شرح معاني الآثار 499/١‏ . فتح القدير ١1١8/18‏ . حاشية ابن عابدين 
227, بداية المجتهد "١8/١‏ » المدونة الكبرى ١/لالا١‏ . 


(40 ) 
المبحث الثاني : تغريف الصحابىو 


الصحابي لغة : صاحب اسم فاعل» من صحب يصحب فهو صاحب . 
وجمعه : أصحاب وأصاحيب وصحاب وصحابة . 

والصاحب مشتق من الصحبة وهىي المعاشرة والملازمة . 

وقولهم : استصحبت الكتاب وغيره : أي جعلته لي صاحبا . 
واستصحب الرجل : دعاه ,الى الصحبة . وكل شىء لازم شيكا فقد 
لمعيه 1 ْ ١‏ 

والأصل في إطلاق الصحبة تكون :لمن حصل له رؤٌية ومجالسة . 
وتطلق جازا على من تذهب بمذهب من مذاهب الأئّة . فيقال : أصحاب 
العاشيير اضهاب أن موي11 

والصحبة تعمٌّ القليل والكثير » يقال : صحبته ساعة ويوما وشهرا 
وعاما . وفي ذلك يقول القاضي أبو بكر الباقلاني : 'ولاخلاف بين أهل 
اللغة أن "الصحابي' مشتق من الصحبة . وأنه ليس بمشتكق من قدر منها 
مخصوص . بل هو جار على كل من صحب غيره . قليلا كان أو كثيرا إلى 
أن قال : 'وكذلك يقال : صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة . وشهرا . ويوما 
» وساعة ٠‏ فيوقع اسم المصاحبة بقليل مايقع منها و كثيره » وذلك يوجب في 
حكم اللغة اجراء هذا على من صحب النى صلى الله عليه وسلم ولو ساعة 
من نهار . هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم ”00). 

فالصحبة من حيث الوضع اللغوي فتطلق على القليل والكثير . سواء 
كان ذلك في رؤّية أو مجالسة أو مماشاة ولو كانت يسيرة ٠.‏ 

الصحابى في العرف : هومن طالت صحبته . وكثرت ملازمته . 


(9) انظر : القاموس المحيط ١ثلره؟‏ . لسان العرب 9400/4 . 
(؟) انظر : المصباح المنير ١/#مم‏ . 
() الكفاية ص 9و-م٠٠‏ . 


) 0 ( 


وقد صرح بذلك الاسفرايينىي حيث قال : أن الصحبة فى العرف : 
عبارة عمن صحب غيره . فطالت صحبته له وجالسته معه/١‏ 

والراغب في المفردات حيث قال : الصاحب لايقال فى العرف الا لمن 
كات سلذريت لكأيو العران؟ ىعسي 7 اللورو ابن يدس الكتو و بو ارد 
الهمام 3 ذكرا : أن المتبادر من الصحابى وأصحاب الحديث عرفا ليس الا 
الملازء /؟ 

5 الأثير فى جامع اقول لكاو ال ع السك( 

وبذلك يتضح لنا أن اسم الصحبة فى العرف لايطلق الا على الصحبة 
الكقزه واكلازية . كمانانة لاحد لتلك الكثرة . كما لم يحد فى الوضع 
اللغوى القلة بل بما يطلق عليه الاسم . 
تعر يف الصحابى اصطلاحا : 

؟ عستي الس تون يوا مقع ليون سويت القدميا تق ماده : 
واختلافهم هذا مبنى على اختلافهم فيما ينبغى أن يراعى فى المعنى 
الاصطلاحى . المعنى اللغوى أو المعنى العرثى . 

وفيما يلى سأعرض تعريف كل فريق وأدلته مع المناقشة والترجيح . 
(أ) تعريف الصحابى عند جمهور المحدثين : 

هو من لقى التى صلى الله عليه وسم مؤمنا به ومات على ذلك["). 

وهو قول الامام ادر و اماه والبخشارى أ قال بية: فحز 
الأفينو ليق :'ايق الخاسب :وابن السكني..والافندى: و الاسوض ). ور ا 
القاضى أب يعلى وابن 00 


. 988/9 انظر : العدة لأبى يعلى‎ )١( 

(9) المفردات فى غريب القرآن ص هل« . 

(م) كرهة١ا.‏ 

(4) انظر : فواتح الرحموت 158/9 , تيسير التحرير 55/7 . 

(ه) ١/ع”ا.‏ 

(5) (/مو. 

(0) نزهة النظر ص 6ه ء انظر : الكفاية ص94 ء مقدمة ابن الصلاح ص 498 . اختصار 
0 الحديث ص ١6١‏ . 

0 : المسودة ص "7 , العدة 988/7 . 

6 15 : مختصر ابن الحاجب 5/5 . جمع الجوامع 158/9 , الاحكام 99/8 ء نهاية 
السول ١1/9/#‏ . 

06 انظر : العدة *ا/كمة . المدخل الى مذهب لحيل عن 5 


( ع5 ) 


(ب) تعريف الصحابىي عند جمهور الأصوليين : 

هو من لقي النبي صلى الله عليه وس مؤمنا به » وطالت صحبته معه 
عل ان القع لدبو لاحك عه بورق ] ارو شنب وماك بتي 1 

من خلال النظر إلى التعريفين نجد أن المحدثين عرفوا الصحابي مراعين 
في ذلك التعريف اللغوي العام . بينما نجد أن الأصوليين راعوا المعنى العرفي 
في تعريف الصحابى . 

كما نجد أن الفريقين اجتمعا في ثلائثة شروط أصلية في التعريف وهى: 

اللقاء . والايمان به صلى الله عليه وسلم خالل حفتباقه. + و اموت على 
الإسلام . 

فخرج من هذه الشروط من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وم يؤمن 
به » أو لقيه مؤمنا ثم ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسم - 

ودخل في شرط اللقاء من طالت بجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم أو 
قصرت . أو راه ولقيه ولم يجالسه . كما يدخل فيه من روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ومن لم يرو عنه شيئا . 

وانفرد الأصوليون بشرطين : 

الأول > الملازمة وقطو ل العسفية". 

الغاني : الاتباع للنبى فل اله عليه وس واللفد عقب وس ردك 
زائد في التعريف وقيد معلوم بالضرورة ؛ لأن من طالت صحبته للني صلى 
الله عليه وسلٍ لابد أن يكون متابعا له وآخذا عنه ٠‏ بل إنه يجب على كل 
مس رأى النبي صلى الله عليه وسم أو لم يره أن يتبعه ويأخذ عنه . لقوله 
تعالى : إِوَمَاا ناكم الرَسُولُ فَحُدُوهٌ وَماتهَاكم عَنْهُ ايو 1(11), واو له تعال7 


(1) انظر : المستصفى 16/١‏ ء البحر المحيط 1/4»” ء. قواطع الأدلة 88/9م . كشف 
الأسرار 7“ 0. تيسير التحرير 55/7٠‏ »: فو اتح الرحموت ”/لمه١ ٠‏ شراح تنقيح 
الفصول ص١٠١6”‏ . شرح الكوكب 4568/7 . ٠‏ 

(؟) سورة الحشر : آية ل 


) 404 ( 


أقل ان كنم تبون الله فاتبعونى كببكم الله ويغفر لكم ذنويكم|(1). 


: أن 000 تعم القليل والكثير . يقال‎ )١( 
صحبته ساعة ويوما وشهرا وعاما » كما ذكر ذلك الباقلانى وسيق‎ 
.)2( هله‎ 

() 1 لل ل ار 
وس أو كلمه أو مشى فق |ز ”م 4 

د أدلة الأصوليين : 

)١(‏ أن اسم الصحابى من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته 
فع الى خيل الله عليه ونير و كارت مجالسته له على طريق التبع له 
والاختعنة ب الاق الصسدة شرف عظيٍ ٠‏ فلاتنال الا باجعماع طويل 
بظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص (5). 
أن هذا الدليل فيه نظر » اذ قد نقل القاضى أبى بكر الباقلانى اجماع 
أهل اللغة على خلافه . حيث قال : لاخلاف بين أهل اللغة أن 

)0( سورة آل عمران : اية ١م‏ 

(9) انظر : الكفاية ص94 . 

(9) فمم المغيث 9/لام . 

(4) 2 تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص48 ."م 

٠ )6(‏ :انظن تكسن الأسران روه يلين التحرير #رهة الببنن اضيا ١‏ ع ارو 


قواطع الأدلة 888/19 . 


4 


(ه: ) 


الصحابي مشتق من الصحبة ... ال (0). 


أنه يصح أن يقال : فلان لم يصحب فلانا . لكنه وفد عليه 00 


أو عتامله. ..والأضل فى النفتى أن :يكون مولا عل حفيففة أن 
1ن الا متمارية باطلاق هد الآنيه على من اخعص بالنبى صلى الله 
عليه وسلٍ والمنع من اطلاقه على من لم يختص به كمن ورد عليه من 
الوفود والرسل . 

تينم ينه ؤلك 4 ان العالم .إذا كان له أصحاب يصحيونه ويلازمونه 
كانوا هم أصحابه أما من يلقاه ويستفتيه . فلايعد من أصحابه . 
ا اصحابه من صحبه دون من لقيه 
مرة 7 .١‏ 


الجواب : 


0 


0) 
(0 
(0 


إن من يرد عليه صلى الله عليه وسلٍ من الوفود والرسل إن كانوا 
مؤمنين به أطلق عليهم اسم الصحبة . وإن كانوا كفارا لم يطلق 
لبح ١‏ م ل هن ليوا امن فعنية ود الد فل 
وجه التبع له في العم ينطلق عليه الاسم وإن قل , ويقال : فلان 
صاحب فلان . وكذلك من صحب فلانا يوما على وجه الخدمة يقال : 
تمان لقن 91 . 

ماذكره ابن الصلاح في مقدمته حيث قال : وروينا عن شعبة عن 
موسى السيلافى ‏ وأثنى عليه خيرا ‏ قال : أتيت أنس بن مالك فقلت 
انعت: النن. دو ساللقة تليق « عن رقي ادق ا سيطاننة ودر ل للك غيل 
الله عليه وسل أحد غيرك؟ قال : بقى ناس من الأعراب قد رأوه . 
فأما من صحيه فلا . 


انفكن : الكفاية ص ٠٠١-99‏ » التقييد والايضاح ص1997-595 . 
انظر إلاحكام / "4 . العدة م ةم . 
العدة #/96م9-.98 . 


) 4( 


قال ابن الصلاح “إنساةة جين حرت به مس بحضرة ألي ورف 0 


و جه الدلالهة : 


أن قول أنس رضي الله عنه يقتضي التفرقة بين من رأى النبى صلى 
الو وج كن يتيده 1 ا . فاعتير من صحب النى 
ال ل ل ا ل ل 
قلا 1/7 


التحواب : 


إن أنسا رضي الله عنه عرف الصحية الخاصة الى هي مقل صحبة 
ين ل من جوابه أن من راآه لايعد من الصحابة . بل أثبيت 
أنه بقي هناك ناس من الأعراب رأوه » فعدهم من الصحاية . 

وقد قال ابن كثير بعد أن أورد حديث أنس : وهذا انما نفى فيه 
الصحبة الخاصة ٠‏ ولاينفي مااصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية 
فاك ف اطاذق لمعتس وى ارق رسون: للو مل الله افده 3 


قول الني صلى الله عليه وس خالف يك الوليد (أفي عد الر سمه 
ابن عوف | غيبره : ةا أصحابي / 6 


مقدمة ابن الصلاح ص5 . 

انظر : تحقيق منيف الرتبة ص 88 . 

انظر : اختصار علوم الحديث ص١60١-108‏ . 5 

أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي . سيف الله وفارس 

الاجاام + امل عدة متت رقا خاو رو ادل رده اوش يد الفقتح وحنين ومؤّتة 

وغيرها توق سنة ١ه‏ . 

انظر : أسد الغابة ؟/ "4 . الإصابة 4٠/١‏ » سير أعلام النيلاء 0 

أخر جه البخاري ف كباب فضائل الصحابة ء باب قول النبي صلى الله عليه وسم 
"لو كنت متخ ذا خليلة” فيان 9 م ٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة » باب 

ريم سب الصحابة رضي الله عنهم ح5010 . 


) 4007( 


ووجه الدلاك : 
ان النى صلى الله عليه وسلم نيت تالكا الاسنسن: امكنانة ,اديه 
أسلموا معه قديما مثل عبد الرحمن بن عوف . فيكون بذلك قد أثبت 
اسم الصحبةة لقدماء الصحابة » فيفهم منه أن الصحبة خاصة بمن 
00 


الجواب : 
ان نهى الصحابى عن سب صحابى اخر . لايستلزم أن يكون المنهى 
عن الس غير فكنان ا لأآن: المعن. «الارسيتن غين أصكان اعحاف: : 
ولايسب بعضهم بعضا(؟). 


بعد عرض أدلة المحدثين والأصوليين » ومناقشة أدلة الأصوليين والرد 
عليها . يتضح لنا أن مذهب جمهور المحدثين هو المذهب الراجح - والله 
آً - وذلك لعدة أمور ٠:‏ 
)0 لشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره . وأن من 
راه استحق اطلاق الصحبة عليه . فصحبته صلى الله عليه وس ليست 
(9) ان المحدثين حين عرفوا الصحابى . عرفوه بناء على المعنى اللغوى بمعناه 
العام الشامل لطول الصحبة وقصرها ء ولم يقصروه على بعض 


(1) فتم المغيث «#/ 9 . 
(4- الرحع لسابو 


0 


0) 


) 58( 


أفراده انها الأضوليو قصروا نعر يفهم للصحابىي على بعض أفر اد 


المعنى اللغوي وهو طول الصحبة . ولاشك أن مراعاة المعنى اللغوي 
مجميع أفراده أولى من قصره على بعضها(1). 

آن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس لم تطل 
صحبتهم للني صلى الله عليه وسلم ولم يمكثوا معه إل قليلا » ومع 
هذا فقد اتفق أهل الحديث الذين ترجموا للصحابة على عدهم فيهم , 
قن فت لاقل" بك معدي فى “اميا بهد ساي مع حل | الي زليه 
وسم حجة الوداع من أهل مكة والمدينة والطائف ومابينهما من 
الأعراب » وكانوا أربعين ألفا . لحصول رؤٌيتهم له صلى الله عليه 
وسلم وإن لم .يرهم 00 

وكذلك ترجموا للوفود والرسل ومن جرى مجراهم ممن لم يجتمع به 
صلى الله عليه وسل إلا زمنا يسيرا . فلو أنا ذهبنا إلى ماذهب ,اليه 
الأصوليون في حد الصحابى . لأخرجنا هذه الكثرة الكاثرة ممن ثبعت 
صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


0( المرجع السأبق . 


) :08( 


ثمرة الخلاف فى الاختلاف في تعريف الصحابي : 


بعد عرض تعريف المحدثين والاصوليين للصحابي وادلة كل فريق »ء 


نخلص إلى أن الخلاف القائم بين المحدثين والأصوليين في مفهوم الصحابي إنا 
هو معنوي وليس لفظيا ‏ كما قال ع د الا الخلاف ثرة ع 
ومن أهم ثاره : أنه ينبني عليه عدالة الصحابة . وفي ذلك يقول الإمام ابن 
. الهمام : "ولولا اختصاص الصحابي يحكم شرعى وهو عدالته , لأمكن جعل 
الخلاف في مجرد الاصطلاح . أي تسميته صحابيا » كما ذكره ابن الحاجب . 
ولاطاجة فيه وا نقد الاسطل ع" التاكوو و نرقيه أن موي 1117 


00 


4 


م 


0) 
(0 


وبما أن الخلاف معنوى فإئه يترتب عليه مايلى : 
١ 0 ' :‏ 

ؤفات عل ذلك ومنو اء.ظالت مكعةه او ل“ وذلك«بناء عل تعريقك 
المحيدتين ا أما لدف الاصبولين 'ذانه الا سدق ' الضفينة إلا ع طالت 
وينببى على ذلك : العدالة » فإن من لايعد الرائي من جملة الصحابة 
يطلب تعديله بالتنصيص على ذلك كما في سائر الرواة من التابعين 
فمن بعدهم ٠.‏ ومن ببثيت الصحبة بمجرد اللقاء لاخحماج إلى ذلك (*). 
ويترتب عليه أيضا : الحكم على مارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بكونه مرسل صحانى أم لا . فإن الجمهور على قبول مراسيل الصحابة 
عباس والنعمان بن بشير وأمثالهماء وإن لم نعطه اسم الصحابة كان 
كمرسل التتابمين (4). 


؟/لاه , الإحكام 99/١‏ , فصول البدائع ؟/4ه؟ . 
اليسير التحرير //ا> ٠‏ 


(*).(4) البحر المحيط 6/م.” . 


4 ) 
(4:) وبناء على ذلك : ينظر إلى الصحابىي إن كان مجتهدا . أو تقلت عنه 


فتاوى حكمية ». هل يلتحق بذلك بكونه قول صحالبىي حتى يكون حجة 
آم ؟(1) والله أعلم . 


() 2 البحر المحيط ع/رمء” . 


الضاتمة 


+8 ربدي 


ست 0 


(0 


(0 


م( 


(؟م ) 


الضائمة 


وفيها أسجل بعض النتائج التى توصلت اليها خلال الرسالة والتى 

خلاصة للفصول والمباحث التى تم دراستها وهى كما يلي : ١‏ 

أن اهتمام المحدثين بالسئة اللبوية باعل ل فليم لأقواله "الي .. 

ع الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وسهراقة واكمائلهة :و اكباو + 

حتى يتسئئ للناس الاقتداء به - صل الله عليه وسلِ لأنه هو القدوة ‏ 

المييفة ل صن عر الله عله 

وسلم - سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا 

أن اهتمام الأصوليين والفقهاء بالسنة النبوية . باعتبارها المصدر الثاني 

من مصادر التشريع الاسلامي . فكان اهتمامهم من ناحية استنياط 

الأحكام منها . لذلك نجدهم اهتموا بأقواله وأفعاله وتقريراته التى 

تثبت الأحكام وتقررها :اميق تالشية أن الرسول صلى الله عليه وسل 
هو المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده . 

أن أسباب الاخجلاف بين المحدثين والأصوليين فى قبول الأحاديث أو 

ردها » إنما يرجع إلى عدة أمور وهى : 

(1) اشتراط بعض الأصوليين للعمل جخبر الواحد » شروطا لم يشترطها 
المحدثون فى حَد الحديث الصحيح المعمول يه . 

(ب)الاختلاف في توفر بعض شروط الصحة . أو في اشتراط بعضها . 


(ج) اختلافهم في كيفية ثبوت عدالة الراوي . 
(د) اختلافهم في الجرح والتعديل » في كيفية ثبوته وأسبابه . 


زه اختلافهم في اثبات لفظ الحديث الشريف . سواء كان اثبات 
معبى الحديث أو اثبات لفطة من ألفاظه . أو اثبات ذلك الحديث 


0) 


0) 


(عم ) 


(و) اختلافهم في الحكم على بعض صيغ أداء الراوىي وطرق تحمله 
قيولا وردا . 


اث عتمينوو العداتو نوا السو لمق اقصيو ]| القن إل < ساكو عو احا 


وكلاهما حجة ويعمل به » ويخصص به عام القرآن ويقيد مطلقه 
ومجوز الزيادة به على النص . والحنفية قسموا الخبر إلى : متواتر - 
مشهور - أحاد . فالمتواتر والمشهور سواء في الحجية ووجوب العمل 
به » وكلاهما سواء في التعامل مع القران في تخصيص عامه وتقييد 
مطلقه وغير ذلك . بخلاف خبر الاحاد فإنه لاتجوز الزيادة به على 
التعر و لاقي لا اللو : 

المفي الدن اهم رقنيد العلم النظيتري عتيد معظلم المحدتين وبعسض 
الأصولية بخلاف خبر الواحد عند جمهور الأصضوليين فإنه لا يفيد إلا 
الظن . 

أن اختلاف العلماء في كون خبر الواحد يفيد الظن أم العلم » ترتب 
عليه اختلافهم في الاحتجاج به في العقائد . 

وجوب العمل بالخبر متى ماصح وتوفرت فيه شروط الصحة المسة : 
الاتصال والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والعلة . وسلم من 
معارض . 


.وإن كان فيما تعم به البلوى + أو غمل: راونيه جخلافة. + أو كان غخالقا 


لعمل أهل المدينة أو مخالفا للقياس . 

المرمل لاحتج به عند المحدثين . بناء على اشتراطهم الإتصال في 
1 بشترطوا في الحديث سوى عدالة رواته وضبطهم ٠‏ وانراتب على 
اختلافهم في المرسل عدم الأخذ بالأحاديث المرسلة عند المحدثين . 
وعدم العمل بالأحكام الفقهية المستنبطة منها . 

أن ظاهرة تعارض الوصل والارسال لايكم عليها عند ققى المحدثين 
بحكم كلى مطرد من القبول والرد .بل يرجحون حسب القرائن 


0 


0 


(4عم ) 


والمرجحات . بينما لنجد الأصوليين يرجحون الوصل مطلقا . بناء على 

قبولهم المرسل » فلايعد ذلك قادحا في رواية الوصل . 

التحقيق في رواية مجهول العين والحال . أن روايتيهما غير مقيولة 

عند جمهور المحدثين والأصوليين مطلقا ؛ لآأن شرط قبول الرواية 

القدذالة ولاتهقق' :]ل مخزقة راطدة: غال الر ادق + وفعر قه سيد :وسدرة: 

وعند المحنفية يقبل جهول العين في القرون الثلاثة الأولى فقط بشروط 

» ولابقبل مجهول الال في ظاهر الرواية عنهم . 

أما المستور فقد قيله المحدثون واحتجوا بروايته لما في معرفة باطنه من 

مقف بو تكلفيهم م ها" الأصيو لين فالقول المعتبر لديهم هو عدم قبول 

روايته . بخلاف الحنفية فإن أصل مذهبهم قبول المستور مطلقا ا 

المتأخرون منهم بالقرون الغلاثة الأولى . 

قول الصحابي يكون له حكم الرفع اذا احتفت به قرائن معنوية أو 

لفظية تدل على رفعه وذلك في عدة صور وهى : 

(1) أن يكتون مها الاغال للرأى فيه كالواتيف: والقتاديو +بوالاكبار 
عما يحصل بفعله ثواب أو عقاب مخصوص . 

(ب)تفسير الصحابى الذي يتعلق بسبب نزول آية من القرآن . من 
الصحابى الذي شاهد الوحي والتنزيل . 

(ج)أن حجكم الصحابي على فعل من لفان ايك ا اذ اف لاله 
أو معصية لهما . وكذا حكم ماينسب الصحابى فاعله إلى الكفر . 

(د) الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابى : يرفع الحديث 
أو يبلغ به . أو ينميه . أو رواية . 

أن هناك بعض صيغ أداء الصحابي مختلف فيها بين المحدثين 

والاأفو لين دل لها سكم الرفع أم لا؟ ومنها مايل : 

1( قول الصحابي "أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا" يحمل على أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم ونهيه . عند جمهور المحدثين , لأن مطلق 
ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهى وهو الرسول صلى الله 


عليه وسل اد 


( مع ) 


وخالف في ذلك بعض الأصوليين فقالوا : إن مطلق ذلك 
اليد نه لاشو ل اجن ارس ل ل اله عليه وس وتهيه . 
بل هو متردد بين كونه مضافا إلى أمر النبي صلى الله عليه وس 
آى إن امن الكتانه "از الأمة . لى عفن الولاة: : 
(ب)قول الصحابي "من السنة كذا" محمول على سنعه صلى الله عليه 
وسلم عند جمهور المحدثين والأصوليين ؛ لأن 0-6 مسن 
الصحابى اذا أطلق هذا اللفظ كان المراد به سئة رسول الله صلى 
لله عليه وس ظ 0 
وقال بعض الأصوليين : إن ذلك لاحمل على سنته صلى الله 
عاب وير 10 ال الو امارح بين متكة. ومن الخلفاء الراشدين . 
)1١(‏ أن المراد بزيادات التقات هي : الألفاظ التى يستنبط منها الأحكام 
الفقهية . ومازاده اعين الرواة فحن" الجابعين فمن بعدهم » لامازاده 
الصحابة فزياداتهم مقبولة بلاخلاف . 
(14) أن زيادة الثقة عند محققى المحدثين لايحكم عليها بحكم كل مطرد من 
القبول والرد . بل مخضع للقرائن والمرجحات فتقبل في موضع دون 
مومع 1 ٠‏ 
(16) أن مسألة أخذ الأجرة على التحديث . عدها بعض المحرنئون من خوارم 
المروءة . وبعضهم لم بر بها بأسا ء والعبرة بصدق الراوي وثقته , 
ولابد من التفريق بين من يمون نفسه وأهله وبين من لايستطيع ذلك 
نين اتقطاعه لالتسل ينث .. 
(13) أن مسألة : التعديل على الابهام من غير تسمية المعدل ». ورواية 
العدل عن راو سماه . لايكفى في التعديل مطلقا . لأنه قد يكون ثقة 
عنده وغيره قد اطلع على جرحه فلابد من تسميته وتعديله . 
(/19) أن مسألة انكار امل رواية الفرع » لها صورتان : 
الصورة الأولى :اذا نفى المروي عنه الحديث نفيا جازما » وصرح 
برده بآأث قال مارو كه 1١‏ كذب علي . فإنه يرد ذلك الحديث ويسقط 
العمل يه٠...وعل‏ هذا افق جميوز المحدين والآأصضوليثت : 


04) 


(+م: ) 


الصورة الثانية : إذا قال المروي عنه : لاأعرفه أو لاأذكره . ولم يجزم 
برده بل غايته أنه لايذكره . فالحديث حجة ويجب العمل به عند 
جمهور المحدثين والأصوليين ؛ وذلك لأن الراوي عرضة للسهو 
والنسيان . فحمله على التسيان أولى من تكذيب الراوي عنه ورد . 
خبره . 

البدعة هي : كل شيء أحدث على غير مثال . وتقسم بحسب حكمها 
,الى : بدعة مكفرة ومفسقة . 


فاليدعة المكفرة هي : ماارتكب صاحبها مكفرا من المكفرات الي براها 


015) 


)م 


0) 


أل اليقة نو اللماعة ودر اميق ببدعتهم لاتقبل روايتهم ولايحتج 
بهم . عند جمهور المحدثين والأصوليين . 

والبدعة المفسقة هى : من لم ينكر أمرا متفقا عليه من قواعد جميع 
الأكة مثل : بدع الخوارج والروافض غير الغلاة . وهؤلاء تقيل أخبار 
غير الدعاة منهم . فأما الدعاة فلاختج بأخبارهم عند أكثر العلماء . 
والتحقيق في روايات المبتدعة أنه لاحكم عليهم بالقبول أو الرد مطلقا 
بل العبرة بصدق الراوي وثقته وأمانته . وأن لايروي مايشيد بدعته 
ولايدعو ,اليها . 

تبَوات اجرح والتعديل بقول الواحد فى الرواية دون الشهادة . عند 
أكثر العلماء من محدثين وأصوليين , لأن العدد لم يشترط في قبول 
الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعليله . : 
أن التعديل يقبل مبهما بدون بيان السبب . أما الجرح فلايقيل إلا 
مفيتز |1 :مبيكا اميه عدن حقاظ: اطديف: قاذ وبعضن: الأمواليين :لان 
أسباب التعديل كثيرة يصعب حصرها بينما الجرح يقبت بأمر واحد . 
إذا اجتمع في الراوى جرح وتعديل . فالجرح مقدم على التعديل ولو 
كان المعدلون أكثر . عند جمهور العلماء من حدثين وأصوليين ؛ لأن 


الجارح اطلع على مالم يطلع عليه المعدّل . 


( بوم ) 


(؟؟) صحة التحمل قبل وجود الأهلية ؛ فتقبل رواية الكافر إذا تحمل قبل 
الإسلام وروى بعذه » وكذا روابة الفاسق اذا غخمل حال فسقه ثم 


تاب وأدى بعد ذلك . وكذا الصبى إذا تحمل قبل البلوغ وروى بعده. 


عا ل 1داء الراوي للحديث . 

(4؟) طرق التحمل ثانية » وبعضها أرفع من بعض في الدرجة . فالسماع من 
لفظ الشيخ أرجح وأرفع من القراءة عليه . والقراءة على الشيخ أرقع 
رتبة من الإجازة والمناولة المقرونة بالإجازة أرفع من الاجازة . 
والمكاتبة أرفع من الوجادة . والوصية أرفع رتبة من الوجادة . 

(4؟) جواز الرواية بالإجازة ووجوب العمل بالمروي بها عند جمهور 
المحدثين . وهو الذي استقر عليه العمل . 

(5؟) المناولة المقرونة بالإجازة » مناولة صحيحة ويجب العمل بمقتضاها . 
والمناولة المجردة عن الإجازة » مناولة مختلة لاتصح الرواية بها . 

(30) المكاتية المقرونة بالإجازة » :نصح الرواية بها بلاخلاف . أما المجردة 
عن الإجازة فالصحيح جواز الرواية بها وصحة العمل بمقتضاها . 

(8؟) الوجادة ليست من باب الرواية . وإئما هى حكاية عما وجده الراوى 
فق الكتاب . إئما ذكرها العلماء في هذا الباب الحاقا به . فإذا كانت 
مجردة عن الإجازة فلايجوز النقل بها ولاتصح بها الرواية . ويجوز 
العمل مقتضاها , لأنه لايوجد في الأعصار المتأخرة غيرها . 

(9؟) إعلام الشيخ الطالب بأن هذا مرويّه أو سماعه من فلان . طريق 

صحيح للنقل ولواب به جائرة وران لم يأذن الشيخ لتلميذه 

بالرواية عنه . ويجب العمل بمقتضى الرواية بها . 

(0") جواز الرواية بالوصية ؛ لأن في درفعها نوعا من الإذن وشبها من 
العومن: والناولة. . 

(05) أن رة الاختلاف في طرق التحمل وصيغ الأداء تتمثل فيما يلي : 


(زمع: ) 


(أ) أنها تعرفنا الطريقة التى حمل بها الراوى حديثه .هل هى 
صحيحة أو فاسدة . فان الحديث يقيل ويرد بناء على صحة 
طريقة تحمله أو فسادها . 
(ب)أن الراوى اذا تحمل الحديث بطريقة دنيا من طرق التحمل . ثم 
استعمل فيه عبارة طريقة أعلى . كان مدلسا وربما اتهمه بعض 
العلماء بالكذب بسبب ذلك . 
(؟9) جواز رواية الحديث بلمعنى . لمن أصاب المعنى وكان عالما بلغات 
العرب ووجوه خطابها . عالما بما جيل المعنى ومالاجيله . 
(") الصحابى عند المحدثين : من لقى البى صلى الله عليه وسلٍم مؤمنا به 
ومات على ذلك . 
وعند جمهور الأصوليين : من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به 
وطالت صحبته معه على سبيل التبع له والأخذ عنه ومات مسلما . 
(:") أن الخلاف بين جمهور المحدثين وجمهور الأصوليين فى تعريف 
الصحابى خلاف معنوى لما ترتب على ذلك من أمور . كاثيات اسم 
الفضة ‏ الفا ون :زاقياكه الع الةدواغين: ذلافه : 
ول ان فده (الذوامة قي ل واللة أعلم بان فين الوه 
والاضولين'ق القواعك و الساكل قلاف" منتون 1 عفنيه عل لاك عن تر 
فى قبول الأحاديث أو كنا 
وخلاصة مسائل الرسالة أنها تدور على ثلاثة أقسام وهى : 
)١(‏ مااتفقوا عليه فى الجملة مثل : 
اتفاقهم على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به . واتفاقهم على 
ثبوت الجرح والتعديل بقول الواحد . وتقديم الجرح على التعديل عند 
عا د قيناك. 
(9؟) مااختلقوا فيه : 
وكان بحث المسائل فيه على مذهبين : 


( وعم ) 


(1) دهن ادقن :وأ كتر الاعيو ليية'. 

(ب )مذهب المنفية. 

وهذا القسم يمثل أكثر مسائل البحث . 
() مااختلف فيه المحدثون والأصوليون . اختلافا يصعب فيه فصل 

المذهبين كأن يوافق المحدثون فى المسألة بعض الأصوليين . أو يوافق 

الأصؤليون بغضن المحدتين . ظ 

وق تكاء :هدم الريالة | ترجه الل الله البق «القندوى باطييت :ر العاء 
والتمجيد فقد أمدنى بعونه وتأييدهء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه جل وعلا » وأن ينفع به عباده . وأن يكتب لى الأجر ‏ 
والشواب فيما كتبت » فان وفقت فيما كتبته » وماوصلت اليه من نتائج . 
فذلك فضل الله تعالى » من به على وهدانى اليه . 

وان تكن الأخرى . فانما هو ضعفى . وتقصيرى . وقلة زادى , 
وأستغفر الله العظيم , انه نعم المولى وعم النصير . 

وأسالة جلت .قدرقه + أن علق مهن جعفرف جخدمة سكةا تيه ضل 
الله عليه وس » وأن يرزقتى العمل با فيها » متبعة غير مبتدعة . وآخر 
دعو انا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه الى يوم الدين. 


* فهرس الموضوعات . 


) 420 ( 


فهرس ألايات 
الآبة ظ « رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
أو كذلك جعلناكم أمة وسطا ...| < ل 
إإن الذين يكتمون ماأتزلنا من البينات ...! 0108 م١‏ 
أممن ترضون من الشهداء ...| حك لشف 
سورة آل عمران 
أقل إن كنم تحبون الله فاتيعوقى ...! ١م‏ 254 
إياأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ...| ١‏ 
كنت خير أمة الدريوت للناس 0 اا ا ميب 
أقد خلت من قبلكم سنن فسيرو| 8 ا ١“‏ 5 
سورة النساء 
إياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ...]0 ١‏ 
إرسلا مبشرين ومنذرين ...] 6 .46 
سورة المائدة 
إياأأيها الرسول بلغ ماأترل اليك ...] اد يزه 
أوأطيعو] الله واطصو] الريو ل و احدؤوة!] عا ؟1 لال 
سورة التوبة 


أوماكان المؤمنون لينفروا كافة ...أ ل 227 


(44 ) 
سورة التصجر 
إانا نحن نزلنا الذكر ...| 


سور 5 التحل 
أوأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ...| 


سورة الاسراء 


إأولاتقف ماليس لك به عم 55 


سورة مريم 
1 فق آنا ارنيلنا القناطين | 
سورة المؤمنون 
أثم أرسلنا رسلنا تترا | 
سورة الأحزاب 


[لقد كان لكم فى رسول الله ...| 
إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ...أ 


سورة الفتح 
إلقد رضي الله عن المؤمنين ...| 


سوزة شحج ابت 
[ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً ...| 


رقمها 


ءء 


8 


17م 


2 


55 


ولأ 


18 


عه 


عه 


مم6 


3:4 


١3 


) 44+ ( 


الاإيبه 
ظ سورة النجم 
اوطائتطة سكن "الود ان ل دا 
إإن يتبعون إلا الظن ...أ 


سور التحشر 
ُوما! تاكم الرسول فخذوه 5 


سورة الطلاق 
إلا تخرجوهن من بيواتهن ...| 
أوأشهدوا ذوى عدل منكم 5 


رقمها الصفحة 


دج لاه 


51 عرض 


إذا اختلف المتبايعان 

إذا استأذن أحدكم ثلاثا 

اذا التق الختانان فقد وجب الغسل 

إذا سمعتم الإقامة قامشوا 

إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً 

أما كان يكفيك ضربتان 

أمر بلال أن يشفع الأذان 

أمرنا أن نخرج في العيدين 

أمنت بكنابك الذي أنزلت 

أتزل القران على سبعة أحرف 

نَ أ ماأخذتم غليها اخر ا 

ن الإيمان ليارز إلى المدينة 

إن« سول اللو صل اللهُ عليه وسلم بعث يكتابه ل 
إن رسول الله صل الله عليه وسَل فرض زكاة الفطر 
ان ذوسو ل لَه صلا الله عليه وسلم قضى فيه بغرة 
انون لاسن الهف وس 11 يوقا دا تق الجن 
إن رجلا استاذن على النبي صَلِى الله عليه وس 
إن زوجها طلقها فلم جعل لها 

إن عبد الله رجل صالح 

إن كان من قضاء فصومى مكانه 

إن المدينة طيبة » تنفي خبثها 


) 444 ( 


التحديث 

أن يورث امرأة أشي الضبابي 
إنما أحكم بالظاهر 
إا انا يشر انسى. كما تنسوان 
إغا مغل صوم التطوع مثل الرجل 
إنها دخلت على النى صَلَى اللَهُ عليه وسلم وهي صائة 
الأيم أحق بنفسها من وليها 
أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها 1 
ا ا لل 
'بلغوا عنيى ولو آية 
بم تحكم؟ قال : بكتاب الله 
نسمعون ويسمع منكم 
تقاتلون قوما صغار الأعين 
توضؤٌو| مما مسته النار 
جاء رجل في بصره ضر 
خير الناس قري الدين بعلت جيم 
دخل حلي رسول الَو صَلَ الله عليه وسلم يومأ. 
رفع القلم عن ثلاثة 

سمع الني صَلَىْ الله عليه وسل يقرا 
الضحك في الصلاة ينقض الصلاة 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
عقلت من الني صل الله عليه وسلٍ جة مجها 
عليكم بسنت وسنة الخلفاء 
في كل أصبع مما هنالك 
قضئ باليمين مع الشاهد 


م4١٠‏ 
ابابا 


) 8 ( 


الحديث 00 ار 
قضئ لها رسول اللى صَلى الله عليه وس بمثل 
كنت أنا وحفصة صائتين 

ليُبَلَعْ الشاهد الغائب 

لاتسبوا أصحابي 

لاتضروا الإبل والغتم 

لانكاح إلا بولي 

لمتبايعان كل واحد منهما بالخيار 


مر رجل على رسول الله صَلَ الله عليه وس فقال : 


ماتقولون في هذا؟ 

ق عرّافا أو كاهنا أو ساحرا 
صابه قيء أو رعاف أو قلس 
بدل دينه فاقتلوه 

ترك الدعوة فقد عصئا 


ع 
١‏ 
ع 
| 


؟ > © ؟ » »> »؟ 


٠١ 


1 
6 


الاسم 


الآمدى : محمد بن سالم 

أبان بن يزيد البصرى 

إبراهيم بن اسحاق بن ابراهيم الحربي 
إبراهعم بن. مبعد الزهري 

إواهو بن يريد نين فيس النحعى 

إبراهم بن طهمات 

أحمد بن حنبل الشيباني 

أحمد بن صالح المصرى 

اد بن محمد بن ابراهيم السمرقندي 
ات وو عدويو شاك 

اسحاق بن راشد الجزري 

أاسحاق بن راهويه التميمى 

أبن تداق السيس ومس .ينعي الله 
اسرائيل بن .يونس السبيعي 

الاسفرائينى : ابراهيم بن محمد 

الإسماعيليى : محمد بن اسماعيل بن مهران 
إسماعيل بن أبى أويس الأصبحى 
إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصاري 
الاسنوى : محمد بن الحسن بن على 
ألامنود بن يزيد النخعى 

اعهيه: .يد العرنه 5 داود العامري 


الأصم : حمل بن بعقوب بن يوسق الأموى 


) 4407 ( 


ظ الاسم 
الأعرج : عبد الرحمن بن هرمز 

أمير بادشاه : محمد أمين بن محمود 

ابن أمير الحاج : محمد بن محمد بن الحسن 
أنس بن مالك بن النضر الأتصاري 
الأوزاعى : عبد الرحمن بن عمرىو بن محمد 
أيوب بن أبي تيمة السختيانى 


(ب) 
الباجى : سليمان بن خلف بن سعد 
الباقلانيى : محمد بن الطيب بن محمد 
البخارى : عبد العزيز بن أحمد 
البخارى : محمد بن اسماعيل بن المغيرة 
ابن بدران : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بروع بنت واشق الرواسية 
ابن برهان : أحمد بن على 
البزدوي : علي بن محمد بن الحسن 
بسرة بنت صفو ان القرشية 
البغوي : الحسين بن مسعود ين الفراء 
اللعاعى:- اتراع تن عمر بين خسن 
أبو بكر الصديق : عبد الله بن عثمان التميمى 
بكير بن عبد الله بن الأشج 
بلال بن رباح الحبشي 
البويطى : يوسف بن بحى 
البيضاوى : عبد الله بن عمر بن محمد 


البيهقى : احمد بن الحسين بن على 


كل 
فد 


نض 
وان 
ا 
.ك1 
84 


) >:8( 


الاسم 
(ت) 
ابن التركماني : علي بن عثمان المارديني 
الترمذي : حمد بن عيسى بن سورة 
التهانوي : ظفر أحمد بن لطيف 
ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


رث) 
ثابت بن الوليد بن عبد الله 
ثور بن .يزيد الكلاعي 
أبق: ثور : ابراهيم بن خالد الكلبي 


رج 
جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري 
جابر بن بزيد االجعفى 
الجبا : محمد بن عبد الوهاب 
جبير بن مطعم بن عدى القرشى 
ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز 
الجصاص : أحمد بن على الرازي 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
ابن جماعة : محمد بن أبى بكر بن عبد العزيز 
الجوينى : عبد الملك بن عبد الله 


الصفحهة 


ااا 
مم8 
27 
رقف 


16 


اس 
23 
م١‏ 


:م 
خض 
اب 
9 
م6١‏ 
الم 
م اا 
5١‏ 
و6 


) :49 ( 


الاسم 

(ح2 
ابو حاتم : محمد بن ادريس الرازي 
ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن أبى بكر 
الحارث بن محمد بن أبىي أسافة ظ 
الحاكم : محمد بن عبد الله النيسابوري 


ابن حامد الحنيلى : الحسن بن حامد بن على البغدادى 


ابن حبان : محمد بن حبان التميمى 

أم حبيبة : رملة بنت أبى سفيان ١‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفى 

ابن حجر : أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 
د ةين لكان العسمد 

ابن حزم : على بن أحمد بن سعيد 

أبو حسان الأعرج : مسلٍ بن عيد الله الأعرج 
اسن بن آى الحسن يسار البصرى 

أبو الحسن الأشعري : علي بن اسماعيل 

ال من نين عم عن كل رين أن طاليه”. 

أبو الحسين البصري : محمد بن علي بن الطيب 
أبو الحسن بن القطان : على بن نحمد 

أبو الحسين بن النقور : أحمد بن نحمد 
الحكم بن عتيبة الكندي 

الحكيم الترمذي : محمد بن على بن الكسن 
حماد بن زيد بن درهم الأزدى 

عبات يز علق اربع 

خل ون هاللغيين: النابعة اليل 

الحميدى : محمد بن أبى نصر 


5١ 


حل 


نلف 


خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي 
الخرباق لض 1 

ابن خزعة 1 بن اسحاق 

أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذانى 
الختطانبى : حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطيب البغدادي اين بن علي بن ثابت 
الخلال امف ين محمد بن هارون 


ابن حون ور تن اد هيد "عن الحمد ارو «عين الله 


رد( 
الدارقطنى : على بن عمر بن أحمد 
داود بن علي بن خلف الظاهري 
ابن داود 00 بن داود بن على الظاهري 
أبو داود : سليمان بن الأشعث 1 
الدبوسى : عبد الله بن عمر ١‏ 
دراو رك : عبد العززيز بن محمد 
ابن دقيق العيد : محمد بن على القشيرى 
القن الدم : ابراهيم بن عبد الله الهمداني 


) 4مه١(‎ 


الاسم الصفحة 
(ذ( 
ابن أبىي ذثب : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ع 
الذهى : محمد بن أحمد بن عثمان التركماني 0 
زر( 
الرازي : محمد بن عمر بن المسين و 
الرافعى : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم عم 
لاف درس شور ءالع ا ا بم 
الرشع بون ينا نين عبد الطبان »اراق 2-5 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمى م 
رجاء بن حيوة بن جرول الكندى ْ 208 
اند اوجت» عبد الرحدة :بن احمد قف 
الرويانى : محمد بن هارون ٠‏ خف 
(ذ) ظ 
الزبيدي : محمد بن الوليد بن عامر 45 
الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 4 
أب ووه الرازى : عبيد الله بن عبد الكريم القرشى م7١‏ 
الروكفي لغوت توق الل رع واد ش 0 
الوغئران * الطب بن تعمد رن" القييا -. م 
زفر بن الهدذيل العنبرى 48 
زكريا بن محمد الأنصارى ١م؟‏ 
الزتجانى : محمود بن أحمد بن محمود ف 
0 الزناد : عبد الله بين ذكوان 1" 


الزرهري. : خمداين مدل رين شهاب 95 


( 9ه ) 


الاسم الصفحة 
زياد بن سعد بن عبد الرحمن الكراساني ه6٠‏ 
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري على بهن 
زيد بن خالد اللجهنى بام 
أبو زيد الدبوسي : عبد الله بن عمر 11 
الزيلعى : عبد الله بن يوسف كيٍظ»ظ 

رس ) 

الساجى : زكريا بن يبى بن عبد الرحمن د 
الي السافاق « لحمددون دن ابن قيلي 2 .. 0 
سالم بن عبد الله بن عمر يلف 
ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي ١‏ 
السخاوي : محمد بن عبد الرحمن بن محمد ك1 
سراج الدين الهندي : عمر بن اسحاق الهندي 2 
السر خسي : محمد بن شوق بن سهل 6 
معد و | وقاص الزهريى 6م 
سعد القرظ : سعد بن عائذ ولف 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدى م 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي م" 
سعيد بن عبد العزيز بن أبي يبى التنوخي 41 
سعيد بن المسيب المخزومي ع 
سعيد بن منلصور بن شعبة الخراساني 1١6‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى 4 
سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالىي مم١‏ 
أم سلمة : هند بنت أبى أمية بن المغيرة ىم 


ابن أبى سلمة : عبد العزيز بن عيد الله مدا 


) 50 ( 


الاسم 
سليمان بن حرب الأزدي 


سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي 

ابن السمعاني : منصور بن محمد بن عبد الجبار 
سهل بن سعد بن مالك الساعدي 

سهيل بن أبي صالح المدني 

سويد بن سعيد بن سهل الهروي 

أبن سيرين : محمد بن سيرين الأنصارى 


السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر 


(ش) 
الشاشى : إسحاق بن ابراهيم 
العافي. بعتي بن الاويي تالفنا 
شبابة بن سوار الفزاري 
شجاع بن الوليد بن قيس السكوني 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي 
شريك بن عبد الله النخعي 
ا نشعان عي ين العاسنة . نل تال العيرق 
شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي 
الشعبى : عامر بن شراحيل الكوفى 
شعيب بن أبي حمزة الأموي 
الشنقيطى : محمد الأمين بن محمد المختار 
لقيو كال يدنه ين كل لو عند لله لفان 
أبو الشيخ الأصبهاني : عبد الله بن محمد بن جعفر 
الشيرازى : إبراهيم بن علي 


ابن أى “شينة :عبد الله:يو تجرد 


( :ه؛ ) 


الاسم 

(ص) 
صالح بن أبي الأخضر اليمامي 
صالح جزرة : صالح بن محمد بن عمرو الأسدي 
الصالح المري : صالح بن بشير القاريء 
صالح مولى التوآمة : صالح بن نبهان المدني 
صدر الشريعة : عبد الله بن مسعود 0 
صديق حسن خان : محمد بن على بن حسن 
ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
العتيعان < عمد يق اللساعيل, اللسييق 
الغترق مك بود عبن" الله البقدادى 


(ض) 
الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابى 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله الأسدى 


(ط) 
أبو طاهر الدياس : محمد بن محمد بن سفيان 
ابن طاهر : محمد بن طاهر المقدسى 
طاووس بن كيسان اليماني 0 
الطبري : محمد بن جرير بن يزيد 
الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى 
طلحة بن عيد الله بن عوف 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمى 
طلق بن علي بن عمرو الربعى 


فض 


( هه ) 


انا 

م 
الطوفي : سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم 
الطيى : الحسين بن محمد بن عبد الله 


ع0 


عائشة بنت أبي بكر بن عثمان القرشية 

عاصم الأحول : عاصم بن سليمان الأحول 

أبو عاصم التبيل : الضحاك بن مخلد الشيبانى 

أبو العالية الرياحى : رفيع بن مهران الرياحى 

عامر بن صالح بن عبد الله 

عباد بن بشر بن قيظى الأنصاري 

ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد النمرى 
كان بن اعفد ب عد لكان ْ 
الحميد بن عبد الرحمن المماني 

الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري 
الرحمن بن مهدى البصري 

الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني 

عبد الشكور : نحب الله بن عبد الشكور الهندي 
الكريم بن أبي المخارق البصري 

الله بن أبي بكر بن الحارث 

الله 
الله 
الله 
الله 
الله 
الله 


جحش بن رباب الأسدي 
حدافة بن قيس السهمى 
عباس بن عبد المطلب ارقن 
عمر بن الطاب العدوي ْ 
عمرو ين العاص القرشى 
عوف البصري 


4 + + 4مع+++4 +44 


1 ال اح ا 


يحض 


1م 


اف 


م 


نض 


4 


(5ه: ) 


الاسم الصفحة 
عبد الله بن المبارك. الحنظلى ظ 1" 
عبد الله بن محمد بن على بن أبى طالب ف 
عبد الله بن محمد القرهياني يق 
عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى هم 
عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري. نا 
عبيد الله بن عمر بن حفص العدوىي ه6١‏ 
عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن حزم 9 
عبد الملك بن حبيب السلمى يحض 
فتن السك وان يسان اعرد 9 
الات اي ا ل اك 7 
عيد الوهاب بن على اليغدادي 61 
عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى ون 
لوفو وان كتين اعلا الترشي 3 
العجلي ف حبك ار عي إلا ١‏ ظ 6 
ابن عدى : عبد الله بن محمد بن عدى الجرجانى 0 
العزاق :#-عيدا الرجير ين الحسين يبن عبد الحم ان 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدى م 
العز بن عبد السلام : عبد العزيز بن عيد السلام السلمى  0١‏ 
أبن عساكر : علي بن أبى محمد الحسن خف 
عطاء بن آبىي رباح القرشي 0 
أم عطية + نسبية: بنت: الخارتك م 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري 9 
على بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمى . "> 
علي بن حرب بن محمد الطائي ْ حب 


على بن عبد العزيز المكى 1" 


( لامع ) 


الاسم 
علي القاري : على بن سلطان الهروي 

على بن مجاهد الكابلي 

العلاني : خليل بن كيكلدي 

أبن علية أبراهم بن اسماعيل 

عمار بن ياسر بن عامر العنسي 

عمران بن حصين بن عبيد الخزاعى 

عع انه حطان السو * - 

أبو عمران الوق ند اللاناتو, يتب البصرى 
عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى 

عمر بن نافع العدوي 

عمرو بن ديئار لمك الجمحي 

أبو عوانة : الوضاح بن خالد اليشكرى 

عياض بن موسى اليحصبى 

عسو بن ابادوين افيدهم 

عيسى بن يونس السبيعي 

م عمد ين : اأحمد. بن عوسي 


(غ) 
الغزالى : محمد بن محمد بن أحمد 

(ف) 
فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية 
أبو الفرج : عمرو بن محمد الليثي 
الفضل بن دكين بن حماد الطلحى القرشي 


0 
ام 


ضرض 


اا 
8 


عن 


كر 


(ىه؛ ) 


الاسم 
الفناري : محمد بن حمزة بن ححمد 


أبن فورك : محمد بن الحسن 


(ق) 
القاسم بن محمد بن أبى بكر التيمي 
ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم المصري 
القاشاني : محمد بن اسحاق 
قنادة بن دعامة بن قتادة السدوسى 
أبو قتادة : الحارث بن ربعى 9 
ام نان ع فيد الله ون ا د 
القرافي : أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن 
ابن القشيري : عبد الرحيم بن عيد الكريم 
القفال: الشاشئ. + محمد .بن على بن اسماغيل 
أو ليه عه الله بن زيد الأزدي 
قوام الدين الكاكي : محمد بن محمد بن أحمد السنجارى 


اين القيم : محمد بن أَبى اموانت ين سعد 


0( 
ابن كثير : اسماعيل بن عمر بن ضوء البصري 
الكرابيسي : الحسين بن على بن يزيد 
الكرخى : عبيد الله بن الحسن بن دلال 
كريب بن أبى مس الهاشمى 


518 


١م‏ 
5 
7 
يف 


( وه؛ ) 


الاسم 5 
ابن أى اليل + عبن" الرمن بن أن ليق الانضارق 
الليثك بن سعد بن عبد الرحمن 


(م) 
0 
ابن ماجه : محمد بن يزيد القزوينى 
المازري : محمد بن على بن عمر 
مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى 
الماوردي : على بن محمد بن حبيب 
المحاسى : الحارث بن أسد 
الحائل برعي ون أحمد برق القامت 
المحلي : محمد بن أحمد بن نحمد 
محمد بن أب بكر بن حزم 
محمد بن أبى حفصة ميسرة البصرى 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
محمد بن سلام بن عبيد الله السلمى 
ا ا 
محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري 
ابن المديني : على بن عبد الله بن جعفر السعدي 
المرزباني : محمد بن عمران بن موسى 
المروزي : .ابراهمم بن أحمد بن اسحاق 
المروزى : محمد بن نصر 
المروروذي معين: 1 عمة ين ا عمد 


المزني : إسماعيل بن يحى بن اسماعيل 


لل 


1 


م 


ام 
١س‏ 
55 


0 


د 
المزي : يوسف بن عبد الرحمن القضاعى 
عسل ابن ابرهي الأزدي 
مسل ين الحجاج القشيري 
أبو مسهر : عبد الأعلئ بن مسهر الغساى 
معاذ بن جيل بن عمرو الأنصارى 
معمر بن راشد الأزدى 
مغلطاي بن قليج بن عبد الله 
المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفي 
ابن مفلح : محمد بن مفلح المقدسي 
مكحول بن أبى مس الهذلي 
ابن أبى مليكة : عبد الله بن عبيد الله 
ابن ملك : عبد اللطيف بن عبد العزيز 
ابن الملقن : عمر بن علي بن أحمد 
المنبجى 10-6 بحى زكريا الأنصارى 
ابن المنذر : محمد بن ابر اهيم 
المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي 
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمىي 
أبو منصور : عبد القاهر بن طاهر 
المتهال بن عمرو الأسدي 
أبو موسى الأشعري : عبد الله بن قيس الأشعرى 
الميانجي : يوسف بن القاسم 
ان: المزاق” + عنمن كة: يوبنب العندوسى 


) 451( 


الاسسم 
(ن) 

نافع مولى ابن عمر 

ابن النجار : محمد بن أحمد بن عبد العزيز 

النسائي : أحمد بن شعيب بن على 

النسفى : عبد ألله بن أحمد بن محمود 

النظام : إبراهيم بن سيار بن هانيء 

النعمان بن بشير ظ 
الأصفهاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد 

أبو نصر بن الصباغ : عبد السيد بن محمد 

النهراوني : الحسن بن عبيد الظاهرى 

النووي : جحبى بن شرف بن مرى 


(ه) 
أم هانيء : فاخبة 'بنت أى طالب 

أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر الدوسى 
هشام بن عروة بن الزبير 

هشام بن عمار السلمي 

همام بن منبه بن كامل الصتعانى 

ابن الهمام : محمد بن عبد الواحد السيواسى 
الهيثمى : علي بن أبى بكر بن سليمان 


رو( 
الواقدي : محمد بن عمر بن واقد 
ابن الوزير : محمد بن ابر أهيم الحسنى 
وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي 
الوليد بن بكر بن عخلد العمري 


الصفحة 


نا 


1/6 


28 
8 


دكين 


) :4( 


لام 


لي 


بحبى بن معين المدني 

خىاين عى بن يكن التميمي 

ابن يزبيد ال مقريء : عبد الله 

كيد بن هاون كن زاذان السلمي 
تعقوت ابن, ابراه 

ابو يوسف : يعقوب بن ابراهج الأنصاري 
تن يز أن «انتجاف البحد ان لمعن 


( ع ) 


ففرس المراجع 


* القران الكريم . 

* الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج : عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغماري . عالم الكتب » بيروت . ط /الأولى 6٠14ه‏ . 

* الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة : محمد عبد الحى اللكنوي 
تعليق : عبد الفعاح أبو غندة . مكتب المطبوعات الاسلاميةء حلنب : 
ط /الثانية . القاهرة 4٠14ه.‏ 

*« الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان : علي بن بلبان الفارسي 5 
حدق ند ققتفه الآرة وطح مويجة ‏ الرشالة ووش نظ الاوك ود امن 

* الاحكام فى أصول الأحكام : على بن محمد الآمدي . تعليق : عبد 
الرزاق عفيفى ٠.‏ المكتب الاسلامى . بيروت . ط/الثانية ؟٠15ه‏ . 

عانق اضول الهاء معن بن عر الالدليى مقي 
أحمد شاكر . مطبعة العاصمة . القاهرة . الئاشر : زكريا على يوسف . 

الا كار نزو تع شكه النشين عبد الى قدي فيل 
النجدي ناصف »ء لنة احياء التراث الاسلامى » القاهرة ١4اه‏ . ١‏ 

9 الأاصسانة 12:3 الفحانة + احمن يق غلم بن متعم . الععتلة نه 6 دان 
العلوء.“الشديية" وله الأول اا رامع كنا الانكينات. 

*« الأعلام : خير الدين الزركلى » دار العلل للملايين » بيروت ٠‏ 
ط /السابعة 5م . ' 

* الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار : محمد بن موسي الحازمي ١‏ 
تحقيق : د. عبد المعطى أمين قلعجى . دار الوعى. حلب . ط /الأولى #٠16ه.‏ 

# الأقر ا عدن مان الاضطلد ح هتقو الدين اق قيس عبد م 
تعطان "الدورى" +'مطيعة الأركاف : بعداد”. 2 1404م + 


) 54( 


* الأقوال الأصولية للامام أبي الحسن الكرخى : د. حسين خلف 
الور نظا الفط معنكة رويط الول ف ا 

* الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : عياض بن موسى 
اليحصى ٠»‏ تحقيق : أحمد صقر » دار التراث » القاهرة . ط /الثانية 84١١م‏ . 

الؤفاء ازول :الى نمل متايه وود المعية تحتو الدين 
عتر ء مؤّسسة الرسالة » بيروت ء ط/الثانية 8٠1اه‏ . 

* الأم : محمد بن ادريس الشافعى . تحقيق : محمد زهري النجار . دار 
الع و ْ 

* الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف : على بن سليمان المرداوىي»ء 
تحقيق : محمد حامد الفقى . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة » ط/أولى 
كلام . ْ 

* أبو حنيفة حياته وعصره - آراؤٌه وفقهه : محمد أبو زهرة . دار 
الفكر العربى ؛ ط /الثانية 58 اه . ا 

« أثر الأدلة المختلفة فيها في الفقه الاسلامى : د. مصطفى البغا . دار 
الامام البخاري ٠.‏ دمشق . 

* إجابة السائل شرح بغية الآمل : محمد بن إسماعيل الصنعاني 
عق ومين السيلاقة ان كين الأفجدل نؤيفية” النوفالة سروك 
ط /الثانية جام .00 

* إجمال الاصابة في أقوال الصحابة : خليل بن كيكلدي العلائي 
قيق :: .عمد سليمان الأعقر »:جمغية احياء: الترات: الاسلامئ + الكويت 
ط /الأولى /ا+*6اه . ١‏ 

*« إحكام الفصول في أحكام الأصول : أبو الوليد الباجى . تحقيق : 
عمد اليد تركى إن القيري الاسلافى: وسووت وال الأول العام . 

* أخبار أبي حنيفة وأصحابه : حسين على الصيمرى » ادارة ترجمان 
السئة . باكستان . ط /الثالثة 9٠4اه‏ . 


نهب 


-- 


-- 


- 
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* اختصار علوم الحديث : اسماعيل بن عمر بن كثير » المطبوع مع 
الباعت اتيت . ظ ظ 

* ارشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق : يحبى بن شرف 
النووي ٠»‏ تحقيق : عبد الباري السلفى » دار البشائر الاسلامية . ط/الأولى 
8ه . ْ ظ ظ 

* ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علٍ الأصول : محمد بن علي 
الشو كاني . مطبعة مصطفى البابىي الخحلى . مصر » ط /الأولى + هلاه . 

#إرواء القليل خوك أحامية سان لشي <تهمة نامير الابال 
باشراف محمد زهير الشاويش . المكتب الاسلامى رت طول 
8م . 

اناي اخدلوف” مدقن زلدون الأحدي: :» السدان التحوفة 
للتكيد و التوزيع » ط /رالثانية /ا٠4اه‏ . 

« أسد الغابة فى معرفة الصحاية : على بن محمد بن الأثير » دار احياء 
التراث العربي . بيروت . توزيع دار الباز . 

* اضَنول الحديث علومه ومصطلحه : د. محمد عجاج الخطيب » دار 
الفكر يروت ط رالرايعة 4ه 

* أصول السرخسي : محمد بن أحمد السرخسي . تحقيق : أبو الوفا 
الأفغاني . دار المعرفة » بيروت . 

*« أصول الفقه الاسلامى : د. وهبة الزحيلى » دار الفكر . دمشق 
ط /الأول 1405ه . ْ 

* أصول الفقه : محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي . 

* أصول الفقه وابن تيمية : د. صالح ور عند الحوين ان متصو رن 
دار النصر للطباعة الاسلامية » مصر . ط/الثانية 8٠4١ه‏ . ظ 

*« إعلاء السنن : ظفر أحمد التهانوى . تحقيق : محمد تقى عثمان . 
ادارة القرآن والعلوم الاسلامية » باكستان . ١‏ 
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* إعلام الموقعين عن رب العالمين : محمد بن أي بكر بن قيٍ الجوزية . 
تعليق : طه عبد الرؤٌّوف سعيد . دار اليل . بيروت . 

* الباعث المثيث شرح اختصار علوم الحديث : أحمد محمد شاكر . 
دار التراث » القاهرة . ط /الثالغة 89؟ام . 

* البحر المحيط في أصول الفقه : محمد بن بهادر الزركشي » تحرير : 
د عمن- الأفقر #'وزارة الأوقاف والععوث" الاسلامية -.'الكتويت 6ط /الأولى 
8ه ., 

* بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : أبو بكر بن مسعود الكاسانى . 
دار الكتاب العربي واو ناح تحط ار القافة” لاد 

* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : محمد بن أحمد بن رشد القرطى . 
يق« ينها وقبان خكد يميه الفجالة ‏ الساهرة اط 7ه 

* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن على الشوكانى 
مكتبة ابن تيمية . القاهرة . ١‏ 

* البدعة وأثرها فى الدراية والرواية : عائض بن عبد الله القرنى . 
جمع وترتيب : خالد بن محمد الأنصاري » دار الطرفين » الطائف . 

* البرهان في أصول الفقه : عبد الملك بن عبد الله الجوينى . تحقيق : 
د. عبد العظيم الدج ته داق الأقسان ع الفافر هب اث العاف اق 

* بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهانٍ ٠‏ تحقيق : د. محمد مظهر بقا . دار المدنى . جدة . ط/الأولى 
كام . 

* التاريخ الكبير : محمد بن اسماعيل البخاري » دار الباز للنشر 
والتوزيع . 

* تاريخ بغداد : أحمد بن على البغدادي . دار الكتب العلمية . 
بيروت . 

* التبصرة في أصول الفقه : ابراهيم بن على الشيرازي » تحقيق : د. 
محمد حسن هيتوء دار الفكر » دمشق . ط/الثانية ٠4١اه‏ . 
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* التبصرة والتذكرة : عيد الرحيٍ بن الحسين العراقي . دار الكتب 
العلمية » بيروت . توزيع دار الباز . 

* تبيين اللقائق شرح كنز الدقائق : عثمان بن على الزيلعي ٠‏ توزيع 
المكتبة الامدادية » باكستان . 

* تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة : خليل بن كيكلدي 
العلائي » تحقيق : د. عبد الرحيمٍ القشقري . دار العاصمة . الرياض 2 
ط /الأولى ١٠15ه‏ . 

* تخريج الفروع على الأصول : محمود بن أحمد الزنجاني . تحقيق : د. 
محمد أديب صالح » مؤسسة الرسالة . بيروت . ط/الرابعة /ا*4١ه‏ . 

* تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي : عبد الرحمن بن أبى 
بكر السيوطى » تحقيق : غبد الوهاب عبد اللطيف . دار الفكر » بيروت؛ 
طرق 9امه  .‏ ظ 

* تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهى . دار إحياء التراث العربى . 

* 'تراتيب مسند الشافعى : محمد عابد السندي » تصحيح : يوسف 
الرو ايف عوك المطان كان انعسي الداسي يه روك نط ريام اه 

* ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : عيد الرحمن بن عبد العزيز 
السديس . دار الهجرة للنشر والعوزيع . الرياض . ط/الثانية ؟١14ه‏ . 

* تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأّة الأربعة : أحمد بن على بن حجر 
العيكلان اكنيية'معيف الله عاشي الدن داز سابع التابماعة > 
ط /رتم ءاه . ظ 

* 'تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلانى » تحقيق : 
فين غواقة دان النقية ع علي بنط لوال واس 

* تقريب النواوي المطبوع مع تدريب الراوي : يبى بن شرف 
النووى . 

* التقرير والتحبير شرح التحرير : ابن أمير الحاج . دار الكتب 
العلفية مروت يوط رالعاتة مهاف : 
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* التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : عبد الرجم بن الحسين 
العراق ٠‏ تحقيق : عبد الرحمن عثمان » دار الفكر » بيروت . 

* التلخيص البير فى تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أحمد بن على 
ابن حجر العسقلاني » تحقيق : عبد الله هاشم المدني . المطيعة العربية . 
باكستان . 

* التمهيد فى أصول الفقه : أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني . 
تحفيق : د. محمد بن علي بن ابراهيم ؛ دار المدني . جدة . ط /الأولى 1605م . 

* التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد : يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر » تحقيق : مصطفى العلوي , محمد البكرى . المركز الاسلامى 
للطباعة ,» ط//ام؟اه . ْ 

* تنقيح الأنظار المطبوع مع توضيح الأفكار : محمد بن ابراهيم بن 
الوزير الصنعاني . 

* تهذيب سنن أب داود المطبوع مع مختصر السنن للمنذرى : ابن يم 
اطارية م حقيق: + أحمهد شاكر + عمد الفقى.. "وان المعرفة .يروت 

كونينت قوري ا ونين ادن نو هد الفمقاة ل دان الك 
بيروت . ط/الأولى 1404ه . ١‏ ظ 

#توجته ار إل ابول الأر #ظافر للرائرئ الندمسن وان 
المعرفة . بيروت . ْ 

* 'نوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : محمد بن اسماعيل الصنعانى . 
تحقيق : محمد بحى الدين عيد الحميد . دار احياء التراث العربى . بيروت . 
ط /الأولى هام . 1 

* تيسير التحرير : أمير بادشاه » مطبعة مصطفى البابى الحلى . مصر . 
ط /راه؟اه . 1 ١‏ 

* الثقات : محمد بن حيان البستى . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العتمانية . الهند » ط/الأولى مو"ام .20 
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*# جامع الأصول فى أحاديث الرسول : المبارك بن محمد بن الأثير . 
تحقيق : عبد القادر الأرناٌؤوط , ط/898 "ام . 

* جامع بيان العلم وفضله : يوسف بن عبد البر القرطبى . دار الكتب 
الاسلامية ٠»‏ القاهرة . ط /الثانية 7٠4١ه‏ . 

*# جامع التحصيل فى أحكام المراسيل : خليل بن كيكلدي العلائى . 
تحقيق : حمدي السلفي » عالم الكتب . بيروت . ط /الثانية /16409ه . 

* الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي ٠»‏ مطبعة جلس 
دائرة المعارف العثمانية . الهند . ط/الأولى ١/ال١اه‏ . 

* الجرح والتعديل : أبو ليابة حسين » دار اللواء . الرياض , 

ط /الثانية #٠64١ه‏ . 

*« جمع الجوامع : عبد الوهاب بن السبكي . المطبوع مع شرح المحلي 
وحاشيته البناني » مطبعة مصطفى البابى الحلى . مصر » ط /الثانية *86٠ه‏ . 

* جواب الحافظ المنذرى عن أسكلة ف الجرح والتعديل : محمد عبد 
العظي المنذرى ٠»‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو-غدة ع مكبني' المطلبوعات: ٠‏ الأسلاً مية 
حلب ؛ ط/الأولى ١١15ه‏ . 

* الجوهر النقى : على بن عثمان بن التركماني المطبوع بذيل السنن 
الكبرى للبيهقى . 

وهر و الدرو ل مرجينة شيع الانلقم: ابن سد ودين كند 
الرحمن السخاويى . تحقيق : د. حامد عبد المجيد . د. طه الزينى . وزارة 
الأوقافه. ب القاسرة 3دم اه ْ 

* حاشية لقط الدرر بشرح .متن نخية الفكر : عبد الله بن حسين 
العدوي . مطبعة البابى الخلبى » مصر ء. ط /الأولى +ه8اه . 

ساف ابن عانديق المنبماة برف اعفان عل اندز الكعان . خيد اميد 
ابن عابدين » مطبعة البابي الحلى . ط /الثانية 8ه . 

#عا قي لكان ان هزد بكسن لخبي لاه اعقب ف سكت و3 
التفتازاني » دار الكتب العلمية » بيروت . ط /الثانية 0ه . 
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* حاشية الدسوق على الشرح الكبير : محمد عرفة الدسوق . دار 
سناع الكقى القوة 

* الحديث المرسل حجيته وأثره فى الفقه الاسلامى : د. محمد حسن 
فق مدان لفاك الاسلافية #دسؤوة: تار الأول اه 

* الحطة فى ذكر الصحاح الستة : صديق حسن خان . تحقيق : على 
حسن الحلى . دار الجيل » بيروت ؛ ط /الأولى 1508ه . 

لابقين الوالغذ «وتحوع” + احمد موه يه الوهات الققيطن اوجالة 
ماجستير بجامعة آم القرى . كلية الشريعة عام /ا9١١ه‏ . ١‏ 

* الخلاصة فى أصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطيى ٠‏ تحقيق : 
صبحى السامرائي » علم الكتب . بيروت , ط /الأولى 06٠ؤاه‏ . 2 

* دراسات فى الحديث التبوى : د. محمد مصطفى الأعظمى . المكتب 
الاسلام يزيت ل ره ١‏ 

* ذكر أسماء من تكلى فيه وهو موثق : محمد بن أحمد الذهبى , 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . دار البشائر الاسلامية » بيروت . ط /الثالثة 
1+ اه . 

* ذيل تذكرة الحفاظ : أبو المحاسن المسينى الدمشقى . دار احياء 
اراق لسرن ١ ١‏ 

* الذيل عن قات المثايلة' هبيه اللرسمسة بق اميك وق رحب 
الحنبلى ؛ دار المعرفة . بيروت . توزيع دار الباز . 

*# الترسالة + مين اكريسن: الشافنى :خقيق + احسد شاكن + دار 
التراث » القاهرة » ط /الغانية 9ؤمهم .002 

* الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : محمد بن جعفر 
الكتانى . دار البشائر الاسلامية . بيروت . ط/الخامسة 6٠5‏ ١ه‏ . 

* رسالة في أصول الحديث : على بن محمد الجرجانى , تحقيق : د. على 
زقنق دان الرشة 4 الرياض دل 1م . ١‏ 
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* الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل : محمد عيد الحي اللكنوى . 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . دار البشائر الاسلامية . بيروت ٠»‏ ط /الغالثة 
ااه . 

# روضة الناظر وجنة المناظر : عبد الله بن أحمد بن قدامة . تحقيق : 
د. عبد العزيز السعيد . مطابع جامعة الامام تحمد بن سعود الاسلامية ., 
ط /الثالغة #٠8اه‏ . ظ 

* زاد المعاد فى هدي خير العباد : ابن القي اللؤية؟ مهجهن ١‏ الوسالة 
» بيروت ٠‏ ط /السايعة 6٠5١ه‏ . 

* السق:: ابو 'ذاوة سليفات بق الأشعث: الستجبعان: ٠:‏ عفيق- : عرث 
الدعاس وعادل السيد . دار الحديث » بيروت» ط/الأولى 88 *1ه . 

* السنن : على بن عمر الدارقطنى . تحقيق : عبد الله هاشم المدنى . 
دار المحاسن للطباعة » فصر . 

* السنن : محمد بن سورة الترمذي » تحقيق : أحمد شاكر . مطبعة 
مصطفى البابى الحلى . مصر » ط /الثانية /81 اه . 

* اد مي اسمط رن سف السان لفو وضيية: التعاك أبن ااه 
دار البشائر الاسلامية » بيروت . ط/الثانية 5٠5١ه‏ . 

* السنن : محمد بن يزيد بن ماجه . لمححقيق : محمد فوّاد عبد الباقي . 
دار الفكزر » بيروت . 

* السنن : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى . تحقيق : عبد الله 
هاشم المدنى . الناشر : حديث أكادمي ؛ باكستان ا 

المن: الكرف: + احمنة يز امن السيقيى «مطهة علمن داتة 
الفازق الستمائية + اليقه مظا رالا ل قاس 722 

* السنة حجيتها ومكانتها فى الاسلام : د. محمد لقمان السلفى . دار 

البقاتر” الاسلامنة ترقت عل الأول واه 1 

« السنة قبل التدوين : د. محمد عجاج الخطيب , دار الفكر » بيروت 

ط /لخامسة ١0١14اه‏ . 
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* السنة ومكاتتها فى التشريع الاسلامى : د. مصطفى السباعى . 
الكعنب الاسلافى. انتروث اط /الر ابعة مهاه ١‏ 

* سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط . مؤوّسسة الرسالة ء بيروت . ط /السابعة ١٠14ه‏ . 

* شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية : محمد مخلوف . دار الفكر . 

*# شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول فى الأصول : أحمد بن 
ادريس القرافى ». دار الفكر . القاهرة . ط /الأولى #/199م . 

* شرح الزرقاني على موطاً مالك : سيدى محمد الزرقاني . دار الفكر , 
بيروت . ط/١0٠15ه‏ . 

“« شرح علل الترمذي : عبد الرحمن بن رجب اللنبلى » نحقيق : نور 
الدين عتر . دار الملاح للطباعة والنشر . ط /الأولى 1888ه . 

* شرح عضد الملة على مختصر ابن الحاجب : عضد الملة والدين , 
المطبوع مع حاشية التفتازاني والجرجانى . دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ 
ط /الثانية *٠4١ه‏ . 

*# شرح فتح القدير على الهداية : محمد بن عبد الواحد بن الهمام 
الحنفى . مطبعة مصطفى البابى الحلى . ط /الأولى وهاه . 

سرح لفكي لين أمولةالقه ميدن احسه ون (التصان + 
نحقيق : د. محمد الزحيلي ؛ د. نزيه حماد . دار الفكر . دمشق . ط/١٠٠1اه‏ . 

* شرح المحلى على جمع الجوامع : محمد بن أحمد المحلى . المطبوع 
مع حاشية البنانى . مطبعة اليابى الحلى . ط /الثانية ه8؟١ه‏ . 

* شرح معاني الآثار : أحمد بن محمد الطحاوى . تحقيق : محمد 
زهري النجار » دار الكتب العلمية» بيروت», ط /الأولى 14097ه . 

* شرح المنار : عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك . دار سعادات . 
المطبعة العثمانية . ط/هة؟*هه . 
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* شرح المنهاج للبيضاوى في عل الأصول : نحمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني . تحقيق : د. عبد الكريم النملة » مكتبة الرشد . الرياض . 
ط //ر١٠ئاه‏ . 

* شرح مختصر الروضة : سليمان بن عبد القوى الطوفى . لنحقيق : د. 
عبد الله التركى . مؤسسة الرسالة» بيروت . ط/الأولى 1408ه . 

شرح النووى على صحيح مسل : بى بن شسرف النوويى » دار 
احياء التراث العربى . بيروت . ط /الثالثة . 

* شرح السنة : الحسين بن مسعود البغوي . لحقيق : زهير الشاويش . 
شعيب الأرناؤوط . المكتب الاسلامى . بيروت . ط /الثانية #٠14ه‏ . 

شروب الله الحبينة واتحموبين قوس اللا نس .تومه 
شروط الأئة السعة يدان الكقسي" العلقتة :.بيروت: + <ط /الأو ل هاه : 

« صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل في الكتاب والسنة : عيادة 
الكبيسى » دار القلم » دمشق , ط /الأولى /ا١5اه‏ . 

* صحيح البخاري : محمد بن اسماعيل البخارى ٠‏ تحقيق : د. مصطفى 
ديب البغا . دار ابن كثير » بيروت . ط /الثالثة /ا٠4اه‏ . 

* صحيح مس : مسلم بن الحجاج النيسابورى » محقيق : محمد فوّاد 
عبد الباق . دار احياء التراث العربى . 

*# صفوة الصفوة : عبد الرحمن بن على بن الجوزى . مطيعة دائرة 
المعارف العثمانية . حيدر آباد الدكن . الهند » ط/هح "اهم . 

*« طبقات الْنابلة : محمد بن المحسين بن الفراء الحنيل » دار المعرفة . 
بيروتث . ١‏ 

* طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ٠.‏ دار الكتب 
العقمنة توويك :دالا ول اام له ١‏ 

* طبقات الشافعية الكبرئ : عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى . 
ذأ للق نهد قرويت عط العا ْ 
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* طبقات الفقهاء : إبراهيم بن على الشيرازي » تحقيق : د. احسان 
عباس » دار الرائد العربى » بيروت . ط/:/199م . 

* الطبقات الكبرى : محمد بن سعد الو اقدي » دار صادر . بيروت . 
طا/رة١٠غاه‏ . ظ 

# طبقات المدلسين : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » نحقيق : د. 
محمد زينهم محمد عزب » دار الصحوة ء القاهرة . ط/الأولى /409١ه‏ . 

* طرح التثريب فى شرح التقريب : عبد الرحيم بن الحسين العراقي . 
وان المعارفي و رسلت: 

#"العدةاق: أحيو ل "الفقة: ابن يفل مين اليية المال. +ققيدف . 
فا لعفت برعلل بين المبان كو . ط /الثانية ١٠14م‏ . 1 

#تعلل "كدي عند الرستن يق او دكات الرزالاق تدان السرفة. 
بيروت . ط/رة١:هه‏ . 

* عل الجرح والتعديل دراسة وتطبيق : د. عبد الموجود محمد عيد 
اللظفنع“الداو الملفيةة , الكوية نط رالا و1 بار ة كاه 

* عمدة القارىء شرح صحيح البخارى : محمود بن أحمد العينى . 
لاك يفط البان اللي معن بونظ ار الول اف ْ 

* غاية النهاية في طبقات القراء : محمد بن أحمد بن الجرري ٠»‏ تحقيق 
ج.برجستراسر ؛ دار الكتب العلمية » بيروت» ط /الثانية ٠٠64١ه‏ . 

* فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد النجدى . إدارة المساجد العسكرية . القاهرة .» ط/404١ه‏ . 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن على بن حجر 
العسفاد ذارن ادا" السطلفة سمو 

* فتح الباق على ألفية العراقى : زكريا الأنصاري . المطبيوع مع 
التبصرة والتذكرة . 

* فتح الغفار بشرح المثار : ابن نجي الحنفى ببح بصلبي البابى 
الحبى فصي » ط /الأولى ههلاام . 


(ه7 ) 


* الفتح المبين في طبقات الأصوليين : عبد الله مصطفى المراغى » نشر 
عيد الحميد حنفى » ط /الثانية . 

وكين الحيةة قرع ألنية الكتزيف و عند ين عد" ال حمق "السخاوق. 
تحقيق : عيد الرحمن محمد عثمان . المكتية السلفية . المدينة . ط/الثانية 
8ه . 

*# فصول البدائع في فق اضول الشرائع : محمد بن حمزة الغفارى و 
ط /شيخ يحبى أفندى 0 8 هه . 
ظ * الفصول فى الأصول : أحمد بن على الجصاص . تحقيق : د. عجيل 
النشمى.. وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية . الكويت . ط /الأولى 1408ه. 

“ا الفقه الاسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيل . دار الفكر ٠‏ دمشق ٠.‏ 
ط /الثانية 6٠4١ه‏ . 1 

“« فقه السيرة : محمد الغزالي . تخريج محمد ناصر الدين الألباني . 
مؤّسسة عالم المعرفة » بيروت ٠‏ ط /السابعة 1995م . 

* فوا: نح الرحموت بشرح مسل الثبوت : محب الله بن عبد الشكور , 
المطبوع مع المستصفى للغزالي . 

* الفهرست : محمد بن إسحاق بن النديم » دار المعرفة . بيروت ٠.‏ 
ط/مة 1ه . 

ا في الجرح والتعديل : عبد الوهاب بن السيكى » تحقيق : عبد 
الفتاح أبو غدة . دار القرآن الكريم » بيروت ٠‏ ط /الثالثة ٠٠14ه‏ . 

* القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروز أبادى » مطبعة مصطفى 
اليابي الحلى » مصر ء ط /الثانية ١/الاامه‏ . 

عه او ناوه الأ سواه يت عدن سكي نز سن | رف 
السعيد . مطابع جامعة الامام محمد بن سعود . الرياض . ط /الثالثة #٠4١ه‏ . 

اليو لازال مقو علوم لانو عه رو ابرامج برق اليل الحنفي 
تحقيق : عيد الفتاح أبو غدة ء دار البشائر الاسلامية » ط /الثانية 8٠164ه‏ . 


(بباع ) 


* قواعد في علوم الحديث : ظفر التهانوي . تحقيق : عيد الفتاح أبو 
غدة . ط /الرياض الخامسة 404١ه‏ . 

* قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : محمد جمال الدين 
القاسمى . محقيق : محمد بهجة البيطار . دار احياء الكتب العربية . 

* قواطع الأدلة في أصول الفقه : منصور بن محمد بن السمعانى . 
تحقيق : عبد الله بن حافظ الحكمى . رسالة دكتوراه من جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية . الرياض . عام 15+8ه . 

* الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن محمد بن عدى الجرجانى . 
دار الفكر » بيروت ٠‏ ط /الثالثة 08٠6اه‏ . 

* كشاف القناع على متن الاقناع :منصور بن يونس البهوق . تعليق : 
هلال مصطفى هلال . دار الفكر » بيروت . ط/14505ه . 

* كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : على بن أَبى بكر 
الميكمنقى. + عقيق .+ حيين: اللرتعمن: الأعظمئ: ‏ مؤسسة الرسالة )وروت ) 
ط /الثالئة 4:4اه . 1 

* كشف الأسرار على أصول فخر الاسلام البزدوي : عبد العزيز 
البخاري » مطيعة الشركة العمانية العثمانية » باكستان . 

* كشف الخفاء ومزيل الالباس :إسماعيل بن محمد العجلونى . تحقيق : 
أحمد القلاش . دار التراث الاسلامى . القاهرة . 

* كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله 
حاجى خليفة » ط/1841م استانيول . 

* الكفاية في عل الرواية : أحمد بن على الخطيب البغدادى . مطبعة 
السعادة . القاهرة . ط /الأولى . 

* لحظ الألحاظ بذيل طيقات الحفاظ : ابن فهد المكى . دار احياء 
الغزاك ' الغرق:». ١‏ 

* لساك العرب : محمد بن مكرم بن على بن منظور . دار المعارف . 


بيرويا . 


( ابا ) 


* لسان الميزان : أحمد بن على بن حجر العسقلانى . مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات » بيروت ٠‏ ط /الثالثة 001000 ْ 

* اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب : علي بن أبى يبى المنبجى . 
شيق .و عمد شيل الران تدان اللتسروق »سوه + ل الأ وال +26 14م 
ظ * لمحات فى أصول الحديث : د. محمد أديب صالح . المكتب الاسلامى 2 
» بيروت . ط /الرابعة 6٠8هه‏ . 

* لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث : عبد الفعاح أبو غدة . 
مكتب المطبوعات الاسلامية » ط/الأولى 1404ه . 

* مباحث فى أصول الفقه الاسلامى : د. العيد خليل أبو عيد » دار 
الفرقان . ط /الثانية /ا٠4١ه‏ . 

* مجلة البحث العلمى والتراث الاسلامى : اصدار جامعة أم القرى , 
مكة المكرمة . العدد الخامس 6 عام هم . 

* مجلة البحوث الاسلامية : اصدار الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » الرياض . العدد ٠؟‏ . 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبى بكر الهيثمي . مكتبة 
القذسى. ٠‏ القاهرة.. 

* المجموع شرح المهذب : يحبى بن شرف النووي . لحقيق : محمد 
جيب المطيعى . مكتبة الارشاد » جدة. 

لمرو شن متك اعطق ناكسا و قدو قا تسن بزو حب 
البستى » تحقيق : محمود ابراهيم زايد » دار الوعى . حلب , ط/الأولى 
1895م . 

* محاسن الاصطلاح : سراج الدين البلقيى » المطبوع مع مقدمة ابن 
الصلاح . 

* المحدث الفاصل بين الراوي والواعى : الحسن بن عبد الرحمن 
اتوالوريري وضفق :د شية هك اتلكب أن 7الفكي ‏ (الساهة 
4ه 


(م7ع ) 


* المحصول في عل أصول الفقه : محمد بن عمر الرازي . تحقيق : د. 
طه جاير العلوانى . جامعة الامام محمد بن سعود . الرياض . ط/الأولى 
8ه . ش 

* المحلى : على بن أحمد بن حزم . تحقيق : لجنة احياء التراث العربى 
دار الآفاق الجديدة . بيروت . 

* مختار الصحاح : محمد بن أب بكر الرازى ٠»‏ تحقيق : سميرة الموالي . 
المركز العربى للثقافة والعلوم . بيروت . 

* منتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القي : محمد بن 
ا موصلي » دار الكتب العلمية » بيروت . ط /الأولى 5٠اه‏ . 

* المختصر في علٍ الأثر : محمد بن سليمان الكافيجي » تحقيق :د. على 
زوين . دار الرشد » الرياض . ط/الأولى 1507ه . 

« مختصر المنتهى الأصولى : عثمان بن عمر بن الحاجب . المطبوع مع 
شرح العضد . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ط /الثانية ٠4١ه‏ . 

مدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الاسلامى : موسى ابراهيم 
الإبر اهيم 3ل عمان + الأرون عط /الاو ل مقدواه.: 

*# مدخل إلى كتاب الاكليل : محمد بن عبد الله الحاكم ., تحقيق : د. 
قؤاد عبد المنعم أحمد . دار الدعوة . 

* المدخل ,الى مذهب أحمد : عبد القادر بن أحمد بن بدران » تحقيق 
د. عبد الله التركى . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط/14068ه . 

٠‏ *المدخل فى أضول الحديث + محمد بن عيد. الله الناكم + المطبوع: مع 
المنار المنيف فى الصحيح والضعيف . دار الكتب العلمية . بيروت. 
ط لم ٠كاه‏ . 

* المدونة الكبرى : مالك بن أنس ٠‏ دار احياء التراث العربى . 

*# مذكرة أصول الفقه : محمد الأمين الشنقيطى . المكتبة السلفية , 
ةالو و 1 


/ 5 ) 


* المراسيل + أبى داوة.سليمان بن: الأشغت السسحانق. ٠‏ شقيق..: 
شعن الأرناةؤظط ع ؤسسنة: الرسالة مروت بط /الأول رهع اه 

* المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين :«د. محمد العروسى 
عبد القادر , دار حافظ للنشر والتوزيعء جدة ء ط /الأولى ١٠14ه‏ . ١‏ 

* المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله الحاكم . دار المعرفة , 
ببرويت . : 
* المستصفى من علم الأصول : محمد بن محمد الغزاليى . دار صادر . 
ط /الأولى ؟9 "اه . 

* المسند : أحمد بن حنبل الشيبانى » دار الكتب العلمية . بيروت . 
ط /الثانية مم وام . ١‏ 

* المسند : عبد الله بن الزبير الحميدي . تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمى ,٠‏ عالم الكتب . بيروت . < ظ 

* المسند : أبو عوانة يعقوب بن اسحاق الاسفرائينى . دار المعرفة . 
بيروت . ء: 1 
* المسودة فى أصول الفقه : آل تيمية . مطبعة المدني . مصر . 

* مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : أحمد بن أبى بكر البوصيرى 
اكه كين ل سو مقن اطوفن: أن اللسانار يدنه ونه عبط زان ول لقا . 

* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمد الفيومي ٠‏ 
المكتبة العلمية . بيروت . 

* المصنف : عبد الرزاق الصنعانى . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى 
الكمي الاتتلافن. «استواوظ + اث النائية 29 ١‏ 

* المصنف فى الأحاديث والآثار : عبد الله بن محمد بن أبى شيبة : 
تحقيق : عبد الخلاق الأفغانى . الدار السلفية, الهند . 

* معالم السنن : حمد بن محمد الخطابى . المطبوع مع ستن أبى داود . 

* المعتمد فى أصول الفقه : أبو الحسين محمد بن على البصرى » دار 
كاسن للم ح مروف ع را 1 


) 


« معجم الطبرانى الكبير : سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق : حمدى 
عبد المجيد السلفى » ط /الثانية . 

* معرفة الثقات : أحمد بن عبد الله العجلى . بترتيب : الهيثمى 
والتتعى + ختيق واظيه: الغا الستوف :1ن لذن الشاهرة بط الاو ل 
حم؟ام . 

*ا معرفة السق والآثار.: اأحمد بن اللسين' البيهقئ ٠‏ تحقيق +3 عبد 
المعطى قلعجى . جامعة الدراسات الاسلامية » كراتشى 1 ط /الأولى ١141اه‏ . 

*« معرفة علوم الحديث : محمد بن عبد الله الحاكم + دار الكتب 
العلمية . بيروت .2 ط/الثانية /ا8؟اه . 

* المغنى : عيد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى . عالم الكتب . 
ببرويا . ١‏ 

* المغنى في أصول الفقه : عمر بن محمد الخبازي ٠‏ تحقيق : د. محمد 
ووو عشاا جم كر الصف" اناي لازال له 1 

* مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : محمد الشربينى الخطيب ٠.‏ 
مطبعة ا البابى الحلى . مصر . ط/لالا اه . ١‏ 

مكاح لوول المكاة التروء عن الاضولة عفديس اعد 
المالكى التلمسانى . تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الكتب العلمية . 
ل ا 

* المفردات في غريب القرآن : الحسين بن محمد الأصفهانى . تحقيق : 
محمد سيد كيلاني » دار المعرفة » بيروت . 

* المقاصد المسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشعهرة على الألسنة : 
تحمد بن عبد الرحمن السخاويى . تصحيح : عبد الله محمد الصديق . دار 
الأدب العربى » القاهرة . ط//هبا؟ام . 

* مقاييس تقد متون السنة : د. مسفر غرم الله الدمينى . ط/الأولى 
5ه . 


) 441( 


* مقدمة ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح . محقيق : 
د. عائشة عبد الرحمن » دار الكتب . ط/9!/4ام . 

* المقنع في علوم الحديث : عمر بن على بن الملقن . محقيق : جاويد 
أعظم عبد العظي » رسالة ماجستير مجامعة أم القرى . كلية الدعوة عام 
+ 2اهم . 

* المنتققى شرح موطاً الامام مالك : سليمان بن خلف الباجى » دار 
الكتاب العربى » بيروت » ط /الأولى ١٠18م‏ . 

* المنخول من تعليقات الأصول : محمد بن محمد الغزالى » تحقيق : د. 
محمد حسن هيتو » دار الفكر » دمشق ». ط /الثانية ٠*4١ه‏ . 

*« مهاج النسة التبوية :: أحمد .ين غيد الخلي بين تيميية + محقيق :: 
محمد رشاد سالم ؛ مطايع جامعة الامام محمد بن سعود . الرياض . ط /الأولى 
6+5اه . 

* المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد : عبد الرحمن بن 
محمد العلمى . تحقيق : محمد ححجبى الدين عبد الحميد . مطبعة المدني . مصر . 
ط /الأولى ذاه . ظ 

* المنهج الاسلامى في الجرح والتعديل : د. فاروق حمادة . دار نشر 
المعرفة ». الرباط . ط /الثانية 94٠4اه‏ . 

منهج النقد في علوم الحديث : د. نور الدين عتر . دار الفكر ء 
دمشق . ط /الثالثة ١50اه‏ . 

* المنهل الروى في مختصر علوم الحديث : محمد بن ابراهيم بن جماعة 
قف كمال زفق الوروك كار« ا لعفني الملفيدة ‏ » جبروف ل اكول 
٠ه‏ . 

* الموطأاً : مالك بن أنس » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباق , دار احياء 
الكتب العربية » مصر . 

* ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : محمد بن أحمد الذهى . تحقيق : 
على محمد اليجاوى . دار المعرفة ؛ بيروت . 1 


يما 


(عم؛ ) 


* ميزان الأصول في نتائج العقول : محمد بن أحمد السمرقندي , 
تحقيق : محمد زكي عبد البر » مطابع الدوحة الحديثئة , ط/الأولى 1404ه . 

* نزهة النظر شرح غخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر : أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني » مكتبة طيبة » المدينة » ط/ع٠5‏ اه . 

* نشر البنود على مراق السعود : عبد الله بن ابراهيم الشنقيطي ٠‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت . ط/الأولى 15:084ه . 

* نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف الزيلعى » دار 
الحدريث . مصر . ١‏ 

* النقد عبد المحدثين ولمحات من نشأته ومنهجه : عيد الله على 
حافظ + وسالة ماسدي 'نق حامعة الملك عبد الغونق 6 كلية الشسرريعة عاء 
1ه . 

* النتكت على ابن الصلاح : أحمد بن عل بن حجر العسقلاني . 
تحقيق : د. ربيع بن هادي عمير » دار الراية . الرياض . ط /القانية 5*8١ه‏ . 

* النكت على ابن الصلاح : محمد بن بهادر الزركشي . محقيق : زين 
العابدين بلافريج. رسالة دكتوراه بالجامعة الاسلامية ١٠54اه‏ . 

* نهاية السول في شرح منهاج 500 
اللآسنوى ؛ عالم الكتب . بيروت . طط/1985م . 

* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : محمد بن أحمد الرملى المنوقى . 
مطبعة مصطفى البابي اللجي امقر 6ط كرا 

* النهاية في غريب الأثر والحديث : المبارك بن محمد بن الأثير . 
تحقيق : طاهر الزاوى ومحمود الطناحى . دار الفكر » بيروت . 

* نيل الوظابية أحاديث 5 الأكباز شرح منتقى الأعناد : محمد 
ابن على الشوكانى » دار القلم » بيروت . 

هدي الساري مقدمة بفتح الياري : أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني . الدار السلفية » مصر . 


( مم ) 


* هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : اسماعيل باشا 
البغدادى , ط/١ة9ام‏ ء استائبول . 

* الوجيز في أصول التشريع : 

* الوصول إلى الأصول : أحمد بن علي بن برهان البغدادى ٠‏ تحقيق 
:بيك سيد أبو زنيد »2 مكتية النا رف الرياض » ط /الأولى 4٠140ه‏ . 

* وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان : أحمد بن محمد بن خلكان . 
تحقيق : د. إحسان عباس . دار صادر . بيروت . 


ا ا ا 0 2557 
قا عل فول لفق مامت 37570001ظ23«33*3 
مخالفة متأخري الأصوليين للمتقدمن في التأليف 116 
أهمية عل أصول الفقه 313708 


امسا الاختلااف ببن المحدثين و الاضيز لم 1505 


الفصل الأول : الخبر باعتبار وصوله الينا لظ 


المبحث الأول : تقسيم الخبر عند المحدثين والأصوليي: 


حي الو هبنن المسد فين بو الامو ليد 0 
تعر يف الخبر لغة واصطلاحا م ا ع ا الحم و ع ع لكو 
تعر يف السئة لغة وأاصطلا حا 2 2 1 1210 1 1 1 1 [ 1[ 1111 


مو ازئة بين اللفسيمهة ا ا وام نا ما دمت 0 قله اه ناوا 10116 عطاك 
المبحث الثالى : مايفيده خبر الواحد 52111111 


. 1 ع 
جير الو احد اذا صح أفاد العم بنلقسة 23000009 
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( 6م ) 


الآدلة والمناقشة ا و و 0 
خَين الواحد العدل بيقيد: الطن قط 0 
الأدلة والمناقشة 0 
الترجيح 2357100 #7ط7غ*25ظ2 
مُرة الخلاف 10001000101918ذ“ك'/ 
المبحث الثالث : العمل بمخير الواحد 200 
شروط العمل جخبر الواحد 0 


أولا : أن يكون خبر الواحد مماتعم به البلوى 
مسألة تطبيقية لخبر الواحد فيما تعم به البلوى 


ثانيا : خير الواحد ,اذا عمل راويه مخلافه ا 
فيال تطدقية 1ك 
ثالغا : خبر الواحد إذا عمل أهل المدينة مخلافه 
ل 0 0100000 
رابعا : خبر الواحد إذا خالف القياس 0 
فيدالة تظيقية 000 


تتائج الفصل 10 
فحن انقانق :+ الى" لقيو لكين المرووة ل 
المبحث الأول : الحديث الصحيح 5323208 


شروط |الحديث الصحيح مالظ 


جح +*م نونمم + هوم همه لد ودج ” 


4 9ج مه ج دوجس به برس بسع سب و مه وده 


646 >6 +++ هدج با عمج م م دنه 


موسج بج س عبج موهمه نويج موييوج بو وج ؟ 


> سوس مهاج هوج هه 2:2 69+ وه 


©+4> جم همه ويج سوسس هس هيوه 


اجاج "م عم سس نل بج ونوج وه و ذه :5069-9 


© + »© ههه. »© 9ع 6ه هون وج جه هه > ؟» 


عه ومن ودج بويج هبيه هموجه + ” 


بعض شروط الصحيح المختلف فيها بين المحدثين والأصوليين . 


)١(‏ اشتراط فقه الراوي م 
(؟) ضبط الراوى 8ش«( 
ُ( مق يستحق الراوى ترك حديثه؟ 8سشظشظ5 
(ب) مدى تحقق ضبط الراوي 21212111 


(ج التحديث من الكتاب مو ا ل 


© + + يدهج بج 4ج سبج نس ع٠‏ شه وج 6 ه» 
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(5م: ) 


نيت الاشعلاف بين المحدثين والأصوليين م 
المبحث الثاني : الحديث المرسل 0 
المرسل لغة واصطلاحا ا 
حكم المرسل 00 #*1*3#35 
أولا : مذهب المحدثين 00 
الأدلة 1327370000000 
ثانا زهي مهدو الأضولين 11 
الأدلة ل 
ثالئا : مذهب الشافعى ل 
الترجيح اا 00 
مسائل تطبيقية في أثر الخلاف فى المرسل 0 5*ظ12 
المبحث الثالث : تعارض الوصل والارسال 0 
القول الأول : ترجيح الاتصال على الارسال مطلقا 001 
الأدلة 000 طش«( 
القول الفاق: + الترنيب عسي المرجيحات 1211116 
المناقشة و الترجيح 0 
قرة الخلاف في تعارض الوصل والارسال 11100 
المبحث الرابع : المجهول ل 
القسم الأول : مجهول العين 27« 
كيه 0 
الآدلة 0 0 ا 0 
المجهول عند الخنفية ا ل 0 
تحقيق مذهب الحنفية في بجهول العين 211111 
القسم الثاني : مجهول الحال 357571510000غ1ظ2 


قول الصحابى فيما له حكم الرفع ل 0 
بعض الصيغ المختلف فيها بين المحدثين والأصوليين 

هل لها حكم الرفع أم لا؟ ا 
أمكلة تطيقية "عل اقول الضحان © امزنا يكذ ..ومن. السبة: كذا 
. الميبحث الثاني 5-50 211311 
الأقوال فى المسألة ا ا ل 


(6مغ ) 


الباب الثانى 
صفة من تقبل روايته ومن ترد 
ومايتعلق بذلك من الجرح والتعديل 


الفصل الأول : عدالة الراوى وكيفية ثبوتها ا 
المجعتك الأوك 1 0101ظ5ظ 
تعريف العدالة لغة واصطلاحا 0000 
شروط العدالة ووه ع ا او الع وا و ا 
من خوارم المروءة: : أخد الأجرة عن التشديتك 0 
المبحث الثانى : التعديل على الإبهام 0 
المسألة الأولى : التعديل على الابهام من غير تسمية المعدل 557 
المسألة الثانية : رواية الثقة عن راو سماه هل تعتبر تعديلا له 
المبحث الغثالث : إنكار الأصل رواية الفرع ”ك5 
الصورة الأولى : إذا نفى المروى عنه الحديث نفيا جازما 5ك 
الصورة الثانية : اذا قال الراوى لاأعرفه أو لاأذكره 5220 
لتر الوك بوانديف بحجة وعب العون + 00 
الأدلة 00 
القول الغانى : رد الرواية ولايعمل بها 15 12110111 
الأدلة 0 
التر جيح ا ا 0 
ثمُرة الخلاف في مسألة انكار الأصل رواية الفرع 21110 
المبحث الرابع : رواية المبتدع 000001 000 
البدعة لغة واصطلاحا 101000 1111[1[111ذطظ2 
اقسام البدعة ل ا ل 


الصفحة 
الآدلة ااا ددببب0101210121 0 0 اا 
التحقيق فى مسألة المبتدع المكفر ببدعته رن 
ثانيا : البدعة المفسقة 010313232178 ا 0 


الادلة ا 1 
القول الثانى رد رواية المبتدع مطلقا الا 
الأدلة ة 2 2 2 2 2 ز 2 ز ز 1 0 ز 1 اذ 0 
القول الثالث : تقبل أخبار غير الدعاة منهم 0 ا 
المناقشة و الترجيح 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 0 
ثمْرة الخلاف المترتبة على الخلاف فى رواية المبتدع "086 
الفصل الثانى : الجرح والتعديل ظ 

المبحث الأول : تعريف عل الجرح والتعديل ونشأته وأسيابه . ]م 
الجرح لغة واصطلاحا ا ا 
العداألة لغة واصطلا حا 1356-00 
نشأة عل الجرح والتعديل 00 
شروط الجارح والمعدل ا السو ولوق اي 000 لقا 
أسباب الجرح 0010101321211 ا ا 
أولا : الأمور المتعلقة بالعدالة ز 1 0 
ثانيا : الأمور المتعلقة بالضيط ... بك 0 
المبحث الثاني : اشتراط العدد فى الجرح والتعديل 00 ا 
القول الأول : يكتفى بالواحد فى الرواية جرحا وتعديلا 


بخلاف الشهادة ا ا 
القول الثانى : لايقبل فى التزكية إلا قول رجلين 00 لاس 
القول الثالث. : يكتفى بالو احد ف الرواية والشهادة 010 ا 


) :50( 


المبحث الثالث : الجر ح والتعديل على الابهام بدون ذكر سبيهما 
القول الأول : ان التعديل يقبل مبهما بدون بيان السيب 


بخلاف الجرح فلايقبل الا مفسرا 2*0 
القول الثانى : لايحب ذكر سبب التعديل والتجريح 00 
المناقشة و التر جيح 000 
المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل 101171 
القول الأول : الجرح مقدم على التعديل ‏ 152310 
الل ا م وا 10 
القول الثانى : التعديل مقدم على الجرح 0 
القول الثالث : يتعارض اجرح والتعديل ولايرجح أحدهما 

الا بمرجح نامرد الا لا لوم ا 
القول الرابع : يرجم بالأحفظ يف ل 
التر جيح امم م م 7و ع ا 0 
مثال تطبيقى لتعارض الجرح والتعديل ل 


الباب الثالث 
الرواية وصفتها ومعرفة الرواة 


الفصل الأول : طرق التحمل وصيغ الأداء 15101111ظ2 
التحمل قبل وجود الأهلية 0 
السن الذدى يصح فيه سماع الصغير ا 
رواية الصى ا 
المبحث الأول : القراءة على الشيخ 0 
الطريق الأول : السماع من لفظ الشيخ 1223000« 
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دليل العرض ابن ان انق ماي ةع ةا اع جروا لدو دواو اا 
مسألة : هل القراءة على الشيخ مسليية للسماع من الشيخ أم لا؟ 
القول الأول : العرض مساو للسماع فى المرتبة 
القول الثانى : ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه 54م 
القول الثالث : ترجيح السماع من لفظ الشيخ على العرض . 


التر جيح 00 
مسألة : هل يجوز اطلاق لفظ (حدثني) أو (أخبرني ) عند 
الرواية بها . بدون تقييد ذلك بالقراءة؟ ك1 
المبحث الثانى : الاجازة لمات ا 
مذاهب العلماء فى الرواية بالاجازة 1 
القول الأول : جواز الرواية بالاجازة 6 101111 
الأدلة 58 ط1هشظششغ2ظ1 
القول الثانى : عدم جواز الرواية بالاجازة 22101116 
الآدلة ف ا د د ا د ا 
ققيق مذهب: واللكدو العاف بق الاجازة اسه 5 
الترجيح ااا 121111111 
المبحث الثالث : المناولة ا 1211111111 
المتاولة *لعة و امنطلاها ل 
أنواع المناولة : ا اا 0 
النوع الأول : المناولة المقرونة بالاجازة 007 
مسألة : هل المناولة حال محل السماع أم لا؟ 0000 
النوع الغانى : المتاولة المجردة عن الاجازة . 1[ 000001 


ام 


الصفحة 
كيفية العبارة فى الرواية بالمناولة ا 00 
ُرة الخللاف ا وه ع ار  -‏ -28 
المبحث الرابع : المكاتبة 000 لا 
النوع الأول : المكاتية المقرونة بالاجازة 9 ا 0 
النوع الثانى : المكاتبة المجردة عن الاجازة اا ال 
كيفية الرواية بالمكاتية 1 0 
المبحث الخامس : الوجادة والاعلام والوصية 00 عاسم 
المطلب الأول : الوجادة 1001013131 اا ا 
الوجادة لغة واصطلاحا 6 1 1 12 ز 1 1 1 1 [ ز ذ ذا ا 
حكم العمل مقتضاها 8 2 2 2 02 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1212 10 21 1 ا 
الألفاظط التى .يروي بها من تحمل بالوجادة ا 
المطلب الثانى : الاعلام 0 1 1 1 1 1 1 اا 


حكم الرواية به 000000 ز2ز 2 ز 0101010102 [ز ز ذا ا 
حكم العمل بمقتضاها لس فك موا ا ا 17 


المطلب الغالث : الوصية ا ااا 0 
كمه 0 ا ون ا ضذك 
مُْرة الخلاف في طرق التحمل وصيغ الأداء 0 
الفصل الثانى : صفة الرواية ومعرفة الرواة 
الليفف الأول : رواية الحديث بالمعنى 1 ا 0 
الأقوال فى المسألة 1 1 1 ا اااال0 
القول. الأول :وان زواية "اديت بالمعى ال 
الآدلة 110013131121 ا 
القول الثاني : عدم جواز رواية الحديث بلمعنى في حديث 

تيون الله بوكو رق تعره 0000 


ع 2 : 
الادلة .»ا و ممه وم وج مرو مده مهمه عون وج وو جورم و ممم دوروو وو وو ور مهبر من ونور وري و ديرب ورمع مم دقع دوو مه 


( عو ) 


الصفحة 

القول الثالث : جواز رواية الحديث بلمعنى إذا كان 
الراوي فقيها ل 

الترجيح ل 1 ا ا 0 
أمثلة تطبيقية على رواية الحديث بلمعنى 1 
المبحث الثاني : تعريف الصحابى ال م 01 
الصحابى لغة وفى العرف واصطلاحا 01# اا ري 
تعريف الصحابى عند المحدثين والأصوليين وا م ا 00 0ه 
الأدلة ا اا اا ا ا ا 
الترجيح ا ا ا اا ا 
فرة الخلاف في الاختلاف فى تعريف الصحابى و ا 
الخاقة 0 ا 
الفهارس العامه 
(1) فهرس الآيات ااا 
09 فهر س الأحاديث 8 2 12 1 1 21 1 1 1 ااال 
(*) فهرس الأعلام ا 
(4) فهرس المراجع 1 1 ا 
(ه) فهرس الموضوعات 11001 ا اال 


3 يي 1 “لحن الت ده ون نا انمه ١ق‏ يك 


